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 شكر وعرفان
  .الأطروحةعلى نعمته أن وفقني لانجاز هذه  وأشكره    بداية أحمد االله

زغدار  كما أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي الفـاضل الأستاذ الدكتور  
، وعلى ما قدمه لي  الأطروحةشراف على هذه  ، على تفضله بالإعبدالحق

، حفظه االله وبارك  هانجاز إمن توجيهات ونصائح وملاحظات قيمة في سبيل  
  .له في عمره

جحيش  والشكر موصول أيضا لأعضاء اللجنة المناقشة الأستاذ الدكتور  
الاستاذ الدكتور عمراني  و  ؛عقـاقبة عبدالعزيزوالدكتور   ؛يوسف

على قبولهم  ؛ كيم سمير  تي توفيق؛ والدكتوركربوسة؛ والدكتور بوس
  .الأطروحةوتفضلهم بمناقشة وإثراء هذه  

 الحقوق والعلوم السياسية  كما أشكر جميع الأساتذة والإداريين لكلية  
  -٣-كلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينةو - 1-باتنةبجامعة  

  سواء من قريب أو من بعيد  الأطروحةوكل من ساهم في إنجاح هذه  
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  مقدمة

مازالت ومفاجئة استثنائیة  أحداثا 2011دایة وب 2010سنة  أواخر العربیة المنطقة شهدت
والتي نتج أو الثورات العربیة  الربیع العربيتسمیة  الأحداثعلى هذه  أطلق، تداعیاتها لحد الآن

تسلیم وغیر مستعدة ل ؛كانت متجذرة داخل هذه الدول أنظمةخارطة سیاسیة جدیدة، من سقوط  عنها
، بشكل ملفت الإسلامیةبروز الحركات  الأحداث، وما یلاحظ في هذه جدیدة أنظمةوصعود  الحكم
فاعلا داخل الحیاة السیاسیة في  حركاتالهذه  أصبحتحیث بعدها،  أو الأحداثهذه  أثناءسواء 

ان ظهور ووجود هذه الحركات لم یكن ولید هذه الأحداث، بل كانت هذه  إلاالوطن العربي، 
بعض عن طریق  أو الأحزاببصفة رسمیة عن طریق  سواء الأحداثالحركات تنشط قبل هذه 

 أو التي تتخذها هذه الحركاتالواجهات منظمات المجتمع المدني والنقابات، وغیرها من الواجهات ك
التي كانت قائمة لم تكن تسمح لها  الأنظمةعن طریق العمل السري لأن بصفة غیر رسمیة 

  .اسيبالنشاط السی

الحكم  إلىلوصول في ا الإسلاميفیها التیار  متابعة حالة الدول العربیة التي نجحخلال  من
نلاحظ أن عملیة الثورة في  مثل مصر وتونس، ما یسمى بالربیع العربي أوالعربیة الثورات  عقب

من طرف  المقدمة بالإصلاحاتالقائمة، لأنها لم تقبل الوعود  الأنظمةهذه البلدان استهدفت سقوط 
ن صح التعبیر بعدم لقناعة مؤطري هذه الثورات إوهذا راجع . هابسقوط إلا، ولم تقبل الأنظمةهذه 

ن في ولو أ، الأنظمةمن هذه الثورات هو تغییر جذري لهذه  إذنفالهدف  .الأنظمةصلاحیة هذه 
وغیاب  نظمةالأتعنت هذه  إلىثورة، وهذا راجع  إلىالبدایة كانت مجرد مطالب اجتماعیة تحولت 

  .قنوات الحوار

بدیلا لهذه  الإسلامیةالحركات لم تجد شعوب هذه الدول سوى في  الأنظمةفبعد سقوط هذه 
ه الثورات ومساهمتهم الكبیرة في تنشیط هذ الأنظمةهذه  معاداةمن تاریخ طویل في  لما لهم الأنظمة

وصلابة الموقف وغیرها  رادةالإوقوة ما أضفى على هذه الثورات سمة التنظیم  .أفرادهممن خلال 
  .في نجاح هذه الثورات الأسبابمن الصفات التي تعتبر من بین 

فالتنشئة السیاسیة لأفراد الحركات  ،الأفرادهؤلاء وتنشئة لى طبیعة تكوین ربما إوهذا راجع 
لقیم في غرس المعتقدات واسیاسیة والعقائدیة، الحركات وتوجهاتها ال لأهدافوفقا تساهم  الإسلامیة
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منذ بدایة انضمامهم، فهي بذلك تنشد وحدة التصور لدى  الأفرادعقول  والمفاهیم السیاسیة في
  .وبالتالي ینتج عنه التماسك والولاء أفرادها

قد أدركت منذ وقت طویل أهمیة التنشئة السیاسیة في غرس  الإسلامیةنجد أن الحركات  لذا
السیاسي ظ على هویتها بصنع أجیال مشبعة بالفكر اوفي الحف أبنائهاوالولاء في نفوس الانتماء 
الذي بدوره یكون الحصن المنیع في مجابهة التحدیات و  ؛لها درجة كبیرة من الولاء ؛الإسلامي

  .والصعوبات التي تواجه تلك الحركات من طرف المنافسین والمناوئین

 :الموضوع أهمیة

لیس فقط داخل  ،تل مكانة كبیرةیعتبر موضوع التنشئة السیاسیة من الموضوعات التي تح
العلوم السیاسیة بل أیضا داخل علم الاجتماع السیاسي وعلم النفس السیاسي والتربوي، وهي لا تعد 
مطلبا علمیا أكادیمیا فحسب بل تمثل في واقع الأمر ضرورة علمیة یفرضها الواقع الاجتماعي 

التنمیة الشاملة بصفة عامة، حیث والسیاسي، وتتطلبها عملیة التنمیة السیاسیة بصفة خاصة و 
تعتبر التنشئة السیاسیة أداة من أدوات التنمیة السیاسیة، فهي تلعب دورا هاما ومحوریا في تحدید 

وهناك بعض . وصیاغة سلوك الفرد السیاسي وقبوله أو رفضه لأنماط معینة من النظم السیاسیة
افة السیاسیة والاقتصادیة المعاصرة، الثق أنواع إحدى إلىالمفكرون المعاصرون الذین تطرقوا 

" الرسمیة والشعبیة"الانشقاق القائم بین التنشئتین  إلىوتعرف بالثقافة السیاسیة السوداء والتي ترمز 
هذا النوع من الثقافة خلق فجوة في الانتماء، إذ توجد قیم تنافس الوطنیة كالقبیلة والدین والمذهب 

  ...الطائفیة والجهویة التي تغذي...والانتماءات العرقیة 

 الإسلامیةالحركات  وتعتبر ویقوم بدور التنشئة كثیر من المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة، 
وذلك لما لها من قدرة على  ؛بالتنشئة السیاسیةجتماعیة والسیاسیة التي تعنى من المؤسسات الا

ة السیاسیة، من خلال التأثیر في أعداد كبیرة من الأفراد على أساس منضبط ومنظم في الحرك
ومنشورات وكتب وما یسمى  إعلاممختلف الوسائل المتاحة من مؤتمرات واجتماعات ووسائل 

لى غیر ذلك من الوسائل المتاحة ٕ فعن طریق هذه . بالمحاضن التربویة داخل هذه الحركات وا
ة التي تتماشى بتلقین وغرس مجموعة من القیم والمعاییر السیاسی الإسلامیةالوسائل تقوم الحركات 
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بما یسمح بتكوین قدر عالي من الثقافة . مع المبادئ التي یؤمنون بها لأفرادهم ولعامة المواطنین
  . السیاسیة القادرة على التعامل مع المشاكل التي تعترضهم

 التنشئة السیاسیة داخلتأثیر عن  الكشف إلى الدراسة تهدفمن هذا المنطلق فان هذه 
كما تعتبر من سبب من أسباب  ها؛وطریقة عمل توجهاتها في دور كبیرمن  لما لها ،هذه الحركات

لتوحید الأفكار والتصور وبالتالي تحقیق الانسجام  الأساسیة، حیث تعتبر الآلیة قوتها وصمودها

فحركة ، فشل هذه الحركات  في العمل السیاسي وتبیان العلاقة بینها وبین نجاح أو. والولاء
ولم تستطع احتواء باقي التیارات وبالتالي لم تستطع الحفاظ  ؛للسلطة في مصر وصلت الإخوان

علیها، عكس حركة النهضة التونسیة التي تماشت بواقعیة مع المجتمع السیاسي التونسي 
  .استطاعت لحد ما الحفاظ على مكانتهاف

  :مبررات اختیار موضوع الدراسة

ت العربیة، فقد استطاعت ان تحجز مكون رئیسي داخل المجتمعا الإسلامیةتعتبر الحركات 
فهي لا  ،لها مكانا داخل الحراك السیاسي العربي، فهي ظاهرة متمیزة عن باقي التشكیلات السیاسیة

ترى نفسها  إذ ،الأحزابمن باقي  أسمىتعتبر نفسها  إذترى نفسها مثل الأحزاب العادیة الأخرى 
ویعتبر تكوین الفرد وصقله الأخرى،  مشروع حضاري أكبر من الرؤیة الضیقة للأحزابل حاملة

 ومتهافي استمرارها ومقاالإسلامیة من بین الأمور المهمة الحركات هذه  بالمبادئ الإسلامیة داخل
فنلاحظ ان والتنشئة السیاسیة من الأمور التي تهتم بها هذه الحركات  للصعوبات التي تواجهها،

لهذا  الحركاتت والتجمعات التي تعقدها هذه لدیها تكوین ممیز وهذا ما نلاحظه خلال التظاهرا
  .هذه الحركات موضوع یستحق الدراسة داخلارتأینا أن تكون التنشئة السیاسیة 

العربیة وأدت  السیاسیة داخل الدول الأوضاعغیرت  حداث الربیع العربي التيلأ بالإضافة
الحكم  إلىووصولها  سیاسیةعلى الساحة ال  الإسلامیةالقائمة وبروز الحركات  الأنظمةسقوط  إلى

  .بعدما كانت حركات خارجة عن القانون

تعتبر ظاهرة فریدة  الإسلامیةفالحركات  ،الإسلامیةالحركات بموضوع  الشخصي الاهتمام
یحاول الوصول تعتبر حزب سیاسي بالمفهوم المعاصر للأحزاب السیاسیة  من نوعها فهي لا
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 إلىبل هي ظاهرة ترید أن توصل مبادئها . المدني سسات المجتمعولا مؤسسة من مؤ للسلطة فقط 
  . جمیع مفاصل المجتمع بشتى أنواع الطرق من بینها محاولة الوصول إلى السلطة السیاسیة

  :الإشكالیة

ان  إلا ،بعد نجاح الثورة التونسیة استلهمت المعارضة المصریة من نظیرتها التونسیة التجربة
 المصریة هي الإخوانلم نقل ان حركة  إذا ؛على مكاسبهاالثورة في مصر لم تستطع ان تحافظ 

تدخل الجیش و  ؛التي لم تحافظ على هذا المكسب حیث وقف ضدها العدید من القوى السیاسیة
سابق عهدها ان لم  إلى الأمورفي مهدها ورجعت  الحدیثةوأد هذه التجربة  إلىالمصري ما أدى 

كانت متربعة  أنفبعد . في أزمة حقیقیة مصر في نیالمسلم حركة الإخوانهذا ما جعل  ،نقل أسوء
 إلىتعرضت لأنها  ،والمجتمعي السیاسي البقاءنجدها الآن تصارع من أجل ؛ على عرش مصر

قلیمیا محلیا والاستئصال للإقصاء ممنهجة حملة ٕ لى حركة عوهذا الحال لا نجده ینطبق  ودولیا، وا
التي تعرضت لها، حیث شهدت تونس نوعا من  الأزماتالنهضة التونسیة التي استطاعت احتواء 
 انتخاباتفأجریت عدة  ؛اهحكم أثناءحركة النهضة لها الاستقرار رغم الاهتزازات التي تعرضت 

 یعني ما وهو الدولة، إلى الثورة من سلسا وانتقالا تونس، تاریخ في فارقة مرحلة البعض اعتبرها
 الثورة وقوى العسكر أقدام تحت تعثرت التي المصریة، ةالثور  بشقیقتها مقارنة التونسیة للثورة نجاحا

  .والخارج الداخل في المضادة

 العقلانیة عن بالحدیث تونس في للثورة النسبي النجاح بین الربط إلى البعض واتجه
 المسلمین، الإخوان على ةوالمحسوب ،ةالتونسی النهضة حركة بها تمتعت التي السیاسیة غماتیةوالبر 
 توازنات إدارة على المسلمین الإخوان جماعة قدرة وعدم مصر في الثورة تعثر بین ربطال یتم بینما

ونظرا لما  ،الأطیافواحتواء بقیة  الثوري الصف وحدة على الحفاظ على القدرة وعدم الثورة، بعد ما
لأفراد الحركتین في الوصول التنشئة السیاسیة  ساهمتلى أي مدى الحركتین فإ إلیهوصلت 
حركة النهضة عكس في الحكم المصریة  حركة الإخوانهل لها علاقة بعدم نجاح للحكم و 

على الرغم من أن للحركتین  ،التي استطاعت لحد ما المحافظة على مكاسب الثورةالتونسیة 
  ؟یدیولوجیة والمنهجنفس الأ

  :فرعیة ویندرج تحت الإشكالیة الرئیسة عدة تساؤلات

 ؟داخل الحركتینیة هي طرق ووسائل التنشئة السیاس ما  -
  ؟هل للعمل السري تأثیر على التنشئة السیاسیة لكل منهما  -
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 ما هو تأثیر البیئة الخارجیة على أداء الحركتین؟ -
  ؟ما هي القیم السیاسیة الناتجة عن التنشئة السیاسیة للحركتین -
 ما هو الفرق بین التنشئة السیاسیة للحركتین؟  -
یة لحركة النهضة وبین الفكر السیاسي لحركة الإخوان هل هناك علاقة بین التنشئة السیاس -

 وهل هناك فرق في التنشئة السیاسیة بین الحركتین؟ المسلمین؟
قادرة على هیكلة تجعلها  في مصر المسلمین الإخوانحركة هل طبیعة التنشئة السیاسیة ل  -

  ؟نفسها وحجز مكانة داخل المجتمع السیاسي المصري من جدید

  :راسةالد إشكالیة حدود

التیار – اولوجیییدالأفي تركز هذه الدراسة على التنشئة السیاسیة داخل تنظیمین متشابهین 
المسلمون في مصر وحركة النهضة  الإخوانهما حركة مختلفان في المكان والظروف  -الإسلامي
ب حیث مرتا بتجار  ؛وجود كثیر من نقاط الالتقاء بین هاتین الحركتینفعلى الرغم من . في تونس

الزمني فیبدأ منذ نشأة هاتین  الإطارأما  .خرىمتشابهة فإن وضعهما الحالي یختلف عن الأ

ویرجع سبب طول المدة الزمنیة إلى أن مدخلات التنشئة السیاسیة  .إلى وقتنا الحاليالحركتین 
  .للحركتین یبدأ منذ نشأة الحركتین

  :ةـالفرضی

في تكوین أفرادها فإن هذا  خاصةومناهج إذا كانت الحركات الإسلامیة تعتمد على مبادئ 
  .یعني بالضرورة التأثیر في مسارها السیاسي سواء بالسلب أو بالإیجاب

  الفرضیات الجزئیة

غلق والسري وبالتالي الأحزاب السیاسیة في العمل المتمتاز الحركتین عن غیرهما من  -
 .التأثیر في نمط التنشئة لأفراد كل منهما

هذا یؤثر على مخرجات ط وبیئة سیاسیة مختلفة عن الأخرى فإن إذا كان لكل حركة محی -
 .كل منهما
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إذا كان لكل حركة تنشئة سیاسیة خاصة بها فإن هذا یؤثر على سلوك أفراد كل منهما  -
  .وبالتالي التأثیر على العمل السیاسي لكل حركة

بعد عن كل بالتؤدي إلى سلوك یمتاز والریبة إن التنشئة السیاسیة التي تمتاز بالانغلاق  -
 .أشكال الحوار

إذا كانت حركة النهضة تعتمد الفكر السیاسي للإخوان المسلمین فإن التنشئة التي السیاسیة  -
 .التي یتمیز بها أفرادها مصبوغة بالفكر الإخواني

ساهمت التنشئة السیاسیة لأفراد حركة الإخوان المسلمین في قدرتهم على تعبئة الجماهیر  -
  . ضد نظام مبارك، وأثناء الاستحقاقات الانتخابیةأثناء الاحتجاجات 

ساهمت التنشئة السیاسیة لأفراد حركة الإخوان المسلمین في عدم قدرتهم الاندماج في  -
 .یاسیة القائمة مما سهل من سقوطهمالمنظومة الس

لقیادات النهضة في المنفى في اكتسابهم صفة التعایش مع الأطراف ساهمت الخبرة  -
  . الأخرى

   :ات الدراسةأدبی

بالنظر إلى أدبیات الدراسة نجد أن التنشئة السیاسیة احتلت مكانة مهمة في حقل العلوم 
على دراسات التنشئة السیاسیة،  ركزالسیاسیة، خاصة مع علماء المدرسة السلوكیة، وغالبا ما ت

المجتمع المدني، حزاب السیاسیة و سرة والمدرسة وجماعة الرفاق والأوسائل التنشئة السیاسیة مثل الأ
سلامیة فغالبا ما نجدها تقترن بالقیم السیاسیة بیات الدراسة بالنسبة للحركات الإوأما بالنسبة لأد

المعاصرة مثل الدیمقراطیة والحریات والمرأة وغیرها؛ أو دورها ومساهمتها في عملیة التغییر أو 
سلامیة فنادرا ما نجد دراسة الإ یة التنشئة السیاسیة بالحركاتالتحول الدیمقراطي، أما ربط عمل

سلامیة، ماعدا بعض الكتب التي تهتم بعملیة جات التنشئة السیاسیة للحركات الإعلمیة تهتم بمخر 
خوان المسلمین الذي وسائل التربیة السیاسیة للإسلامیة ، وكتاب لحركات الإالتربیة إجمالا لأفراد ا

  .سلامیةبیات الدراسة الخاصة بالحركات الإسنعرضه مع أد
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سلامیة على الرغم من كثرتها إلا أنه لحركات الإوما یلاحظ على أغلب الأدبیات التي تعنى بشأن ا
ركز یغلب على كتابتها الأدب السیاسي إن صح التعبیر، إذا استثنینا الدراسات الصادرة عن م

ة التي نشرت الوحدة العربیة، او المراكز البحثیة المتخصصة أو مجموعة الرسائل العلمیدراسات 
  .ككتب، أو المقالات المنشورة في المجلات، أو الدراسات الأجنبیة

  

  :أدبیات الدراسة الخاصة بالتنشئة السیاسیة

نشر في  وهي عبارة عن كتاب ،زاید الطبیب مولودل المجتمع تنمیة فيودورها  السیاسیة التنشئة - ١
ما من التنشئة الاجتماعیة، إذ من تناول فیه الباحث التنشئة السیاسیة كونها جزءا مه ٢٠٠١

الصعب الفصل التام بین عملیتي التنشئة السیاسیة والتنشئة الاجتماعیة، وقد تناول أهم الجوانب 
المتعلقة بموضوع التنشئة السیاسیة ، كما ربط التنشئة السیاسیة بعملیة التنمیة وكیف أن التنشئة 

ئة الاجتماعیة والعادات وتساهم في تطویر نوعیة البیالسیاسیة تؤثر تأثیرا ایجابیا في تنمیة القیم 
نسان، كما تساعد على تنمیة المؤسسات البنیویة للمجتمع في مواجهة معضلة التي یعیش فیها الإ

لتوصیات التي وتكمن الأهمیة التطبیقیة التي احتواها الكتاب في العدید من المعالجات وا. التخلف
في الفصل الأول : وقد احتوى الكتاب على سبعة فصول. ةجرائیة وعملیإوضعت على شكل نقاط 

وضوع البحث، وفي الفصل تم تحدید المفاهیم، وفي الفصل الثاني تناول الدراسات السابقة حول م
أما  ،ناول مصادر التنشئة السیاسیةطار النظري والمنهجي للبحث، وفي الفصل الرابع تالثالث الإ

یط في عملیات التنمیة الاجتماعیة، وفي الفصل السادس الفصل الخامس فقد تناول دور التخط
تطرق إلى معوقات تنمیة المجتمع الناجمة عن السیاسیة وفي الفصل السابع والأخیر تناول 

  .التوصیات والمعالجات الخاصة بمواجهة معوقات تنمیة المجتمع  الناجمة عن التنشئة السیاسیة
 الدراسة هذه ،إسماعیل حسن محمود كتوردلل ونالتلفزی أخبار دور في دراسة السیاسیة التنشئة - ٢

وقد نشرها الكاتب بصفة كتاب مع بعض  ١٩٩١عبارة عن رسالة دكتوراه في الإعلام  نوقشت سنة 
هذا الكتاب بابین رئیسیین الباب الأول خاص بالإطار النظري  ٢٠٠٧في  التطویر والتنقیحات

. ب الثاني خاص بالدراسة التطبیقیة التي أجراها المؤلفللتنشئة السیاسیة وأخبار التلفزیون، والبا
خباریة في التلفزیون بما ضرورة تطویر النشرة الإ: لباحث هيوأهم التوصیات التي تقدم بها ا

خبار المحلیة والتي تخدم السیاسة الداخلیة للدولة التركیز على الأیتماشى ومتطلبات العصر، و 
یم الولاء لدى المشاهدین، مراعاة الدور الذي یمكن أن تؤدیه وتساعد في عملیة التنمیة؛ وتدعم ق

أن یكون هناك تكامل بین طفال والمراهقین، ئة السیاسیة للمشاهدین ، خاصة الأالنشرات في التنش
السیاسیة، بحیث بعادها ودور تلك التنشئة أاق على مضمون التنشئة السیاسیة و علام واتفوسائل الإ
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ة في الوسائل المختلفة نفس القیم والاتجاهات التي نرغب في بثها في علامیتتضمن  المواد الإ
أن یكون هناك . الناشئة؛ ویسبق ذلك اتفاق المجتمع على مفهوم محدد وواضح للتنشئة السیاسیة

حزاب السیاسیة ودور العبادة مختلفة مثل المناهج الدراسیة والأتكامل بین وسائل التنشئة السیاسیة ال
سرة، تدریب المراهقین على عملیة نائهم في اتخاذ القرارات داخل الأبأشراك إلآباء ى اوغیرها، عل

  .المشاركة السیاسیة؛ بتشجیعهم على الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني
، ٢٠١٥كتاب نشر في  ،هلال محمد رضا العربي للدكتور العالم في السیاسیة والتنشئة التعلیم - ٣

لى القیم السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي اهتمت بها المناهج وكانت الدراسة بهدف التعرف ع
الدراسیة في بعض الدول العربیة  وتتكون الدراسة من شقین الإطار النظري یعرض فیه الباحث 
تعریف التنشئة السیاسیة وأهمیتها وأدواتها ، مع إبراز أهمیة المناهج الدراسیة في عملیة التنشئة 

فیه قام  :طار التطبیقيالإ .من تعریف القیم السیاسیة والاجتماعیة والثقافیةالسیاسیة، كما یتض
الباحث بتحلیل مضمون لبعض المناهج الدراسیة في بعض الدول العربیة ومن أبرزها البحرین 
ومصر والكویت والأردن والعراق، مسلطا الضوء على القیم السیاسیة التي تضمنتها تلك المناهج، 

الباحث إلى مجموعة من النتائج ومجموعة من التوصیات ومن أهم النتائج  وفي الخاتمة خلص
التي توصل إلیها أن المناهج الدراسیة العربیة كلها مقتبسة من المناهج الغربیة وترجمتها وفرضها 
على الطلاب دون مراعاة خصوصیة المجتمع العربي، إضافة إلى أنها تركز بشكل عام على 

ب، ولذلك فان لا وجود لمشاركة الطلاب في القرارات التي تتعلق بمناهجهم، المعرفة بدلا من الطال
وعاجزین عن بناء تفكیر أو . وبالتالي یبقى الطالب أسیرا للكتاب والمقرر والمدرس الذي یدرسه

  . حكم مستقل
نیة الوط الوحدة مفاهیم لتعزیز الأردن في السیاسیة التنشئة لمؤسسات مقترحة تربویة إستراتیجیة - ٤
 التربویة العلوم دراسات مجلةهي عبارة عن دراسة میدانیة نشرت في  الزبون، سلیم محمدلدكتور ل
من ثلاث جامعات أردنیة بهدف طالب  ٣٥٠الدراسة استهدفت وقد  .٢٠١٦ سنة ردنیةالأ الجامعةب

وطنیة من م الوحدة الردن لتعزیز مفاهیلمؤسسات التنشئة السیاسیة في الأ ستراتیجیة تربویةوضع إ
ضرورة أن یكون لجمیع مؤسسات : وقد أوصت الدراسة بعدة توصیات أهمها .طلبةوجهة نظر ال

التنشئة السیاسیة رسالة واضحة تتفق والغایات التي وجدت من أجلها لدعم وتعزیز مفاهیم الوحدة 
اسیة إعادة صیاغة فلسفة التعلیم في كافة المراحل بما یتلاءم مع التحولات السی - الوطنیة 

بحیث تركز هذه الفلسفة على تنمیة المفاهیم المتعلقة بالولاء . والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة
تعزیز دور مختلف الجهات للقیام بدور فاعل في مجال تعزیز الولاء  - والانتماء وغیرها من المفاهیم

  .والانتماء من خلال توسیع النشاطات السیاسیة التي تقوم على الانتماء للوطن
 داخل القرار اتخاذ في الشباب بمدى مشاركة وعلاقتها الأسریة الاجتماعیة التنشئة طرائق  - ٥

 الآداب كلیة نشرت في مجلة میدانیة دراسة ،بو حمدانماجد ملحم أللدكتور  الأسرة دراسة میدانیة
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 ؛دمشق جامعة شباب من عینة على میدانیة هي عبارة عن دراسة. 2011دمشق سنة  جامعة
ف التعرف على مدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، بالإضافة إلى محاولة بهد

التعرف على طرائق التنشئة الاجتماعیة المتبعة في الأسرة، والكشف عن طرائق التنشئة الاجتماعیة 
لعوائق السلیمة التي تؤهل الشباب للمساهمة الفعالة في نشاطات المجتمع المختلفة ، والتعرف على ا

ى مجموعة من وقد انتهى الباحث إل. التي تمنع مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخل الأسرة
سرة ومنح الشباب الحوار داخل الأكثار من الندوات التي تحث الوالدین على الإ: المقترحات أهمها

اب في مختلف الحریة في التعبیر عن آراءهم وأفكارهم، تقدیم برامج عملیة هدفها تفعیل دور الشب
علام والمقررات المدرسیة في الترویج لموضوعات العلاقة سریة، استغلال وسائل الإشاطات الأالن

  .السلیمة بین الآباء والأبناء
صادر عن جامعة قار  في كتاب السیاسة المقارنة مترجم جبریال ألموند وبنجام بویلدراسة ل - ٦

مفهوم الثقافة السیاسیة ومعها التنشئة السیاسیة من یعتبر الكاتبان أن إذ  .١٩٩٦بلیبیا سنة  یونس
أن التنشئة السیاسیة هي العملیة التي یتم عن  أهم مفاهیم دراسة النظام السیاسیة كما یعتبران

طریقها اكتساب المعرفة السیاسیة وعادات التفكیر والسلوك التي تشكل بصفة عامة رموز ومعتقدات 
  .الثقافة السیاسیة

دراسة في في كتابه المعنون بالتنشئة السیاسیة  Hyman  Herbertرت هایمن دراسة هارب - ٧
 Political Socialization A Study in The Psychology Of Politicalالسلوك السیاسي 

Behaviour  المنشورة فيGlencoe, England,  یعتبر أول من تطرق إلى حیث . ١٩٥٩سنة
سته عن السلوك السیاسي وتلعب التنشئة السیاسیة حسب مصطلح التنشئة السیاسیة من خلال درا

هایمن وظیفة المحافظة على النظام السیاسي، بفضل نقل القیم والعادات السائدة في المجتمع 
وتقوم بهذه المهمة مجموعة من المؤسسات . والمتعلقة بالنظام السیاسي؛ إلى الأجیال الصاعدة

علام تعتبر عنصرا حاسما ومهما للدولة ن وسائل الإوقد اعتبر هایمن أ .الموجودة في المجتمع
  . فهي تنقل المجتمعات التقلیدیة نحو الحداثة الحدیثة،

 politicalالمعنونة بالتنشئة السیاسیةFred greenstein  ینشتاندراسة فراد قری - ٨
socialization  المنشورة فيinternational encyclopedia of the social sciences  سنة

وقد بین في دراسته تأثیر الفروقات الاجتماعیة والطبقیة داخل المجتمع على درجات .  ١٩٦٨
السیاسي في المجتمعات التي تعاني من ضعف الحس الوطني، ومنه قد نجد اللامبلاة والاغتراب 

   .مستویات التماسك والبناء الاجتماعي
في دراسته المعنونة بالتنشئة  Kenneth Langtonكینیث لانغتون ونفس النتیجة تطرق لها أیضا 

بلندن سنة  oxford university pressالمنشورة في  political socialization   السیاسیة
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عندما تطرق لأدوات التنشئة السیاسیة عندما أشار إلى دور الأب في تكوین أفراد الأسرة  .١٩٧٢
لاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتوجیههم سیاسیا، وتختلف درجة تأثیر الأب باختلاف المستوى ا

ریقة التي وأكد على أن التنشئة السیاسیة هي الط .المستوى هذا له، وتنخفض درجة تاثیره بانخفاض
  .من جیل إلى جیلسیاسیة ال ینقل بها المجتمع ثقافته

  :الإسلامیةأدبیات الدراسة الخاصة بالحركات 

كتاب صادر عن مركز  ،حیدر إبراهیم علي التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة للدكتور - ٩
 سلط حیث الإسلامیة، التیارات تاریخ ملامح الباحث عرض،  ١٩٩٦دراسات الوحدة العربیة سنة 

 أشكال هي وما انتشرت وكیف البدایة منذ التیارات هذه ظهور إلى أدت التي الأسباب على الضوء
 وهى هامة نقطة على الضوء سلط وكذلك العربیة، الأقطار في السیاسي الإسلام حركات نشاطات

 سلط التي المحاور أبرز ومن. الحدیث الاسلامي الفكر في والدیمقراطیة الحكم ونظام الدولة مفهوم
 الحركات هذه بعض ولجوء الدیمقراطیة بقضیة الاسلامیة والحركات التیارات علاقة: علیها الضوء

 الإنسان وحقوق الدیمقراطیة عن الحدیثة فاهیمالم من كثیر لربط محاولة في الدینیة الأصول إلى
 سمة واكتسابها الاسلامیة المظاهر هذه انتشار أن المؤلف ویرى. الإسلامي التراث في بجذور

 محاولة في الدیمقراطیة باتجاه بعضها تحول على ساعد العربیة البلدان من العدید في جماهیریة
 للحركات العمومیة السمات من الرغم وعلى. یةشرع بوسائل السلطة من الاقتراب إمكانیة تلمس

 كلاً  أن یرى فهو بینها، فیما والتقاطعات التداخلات ومن أوضاعها، الكاتب یعالج التي الإسلامیة
 أوضاعه حیث من المعني العربي البلد في السائدة بالأوضاع صلة ذات خاصة سمات یحمل منها

  .السیاسي وتاریخه الاقتصادیة الاجتماعیة
الدراسة هي كتاب  ،أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة للدكتور یوسف القرضاوي -١٠

حیث أصل فیها مفهوم الحركة الإسلامیة، وحدد ما ، ٢٠٠٦صدر عن مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 
یناط بها من وظائف في مختلف المجالات على غرار مجال الدعوة والتثقیف العام، مجال التربیة 

معینة  حركة یقصد ولا العام بمعناها الحركة الإسلامیة الحركةویعلق الكاتب بأنه یقصد . كوینوالت
ن ٕ  ومنحها، محنها وعاش فیها نشأ التي الحركة لأنها المسلمین، الأخوان بحركة تمثیله أكثر كان وا

 .الزمان من قرن نصف قرابة أحوالها من الكثیر وخبر
 والممارسة، كتاب لمجموعة من الباحثین الفكر في دراسات: طیةوالدیمقرا الإسلامیة الحركات - ١١

تضمن الكتاب مجموعة من الدراسات لستة  ٢٠٠١ العربیة سنة الوحدة دراسات مركزصدر عن 
عشر كاتب قسمت هذه الدراسات إلى ثلاث أقسام القسم الأول یتضمن العلاقة بین الإسلام 

الدین " "الإسلام والدیمقراطیة"لموضوعات من نحو والسیاسة، حیث هناك معالجات فكریة متنوعة 



11 
 

أما القسم الثاني فیتضمن مجموعة من " الإسلام والسلطة الاجتماعیة" "الدولة الإسلامیة" "والسیاسة
الدراسات التطبیقیة للحركات السیاسیة الإسلامیة ویتمیز هذا القسم بوجود دراسات مقارنة ودراسات 

لقسم الثالث هو عبارة عن دراسات إستشرافیة لمستقبل الحركات أما ا. تقییمیة لتلك الحركات
د مجدي حماد؛ د فهمي هویدي؛ د زكي أحمد؛ د (والمشاركون هم .  الإسلامیة في العالم العربي

سیف الدین عبد الفتاح؛ د لؤي صافي؛ د عبدالإله بلقزیز؛ د برهان غلیون؛ د عبداالله النفیسي؛ د 
منعم مسعد؛ د محمد سعد أبو عامود؛ د عبداللطیف الهرماسي؛ د وجیه خالد شوكات؛ د نیفین عبدال

  ).الكوثراني؛ د علي نوح؛ د أحمد المنوني منون؛ د برهان زریق
 آفاق سنة النفیسي صدر عن مكتبة االله الطریق للدكتور عبد في ثغرات الإسلامیة، الحركة -١٢

ني منها الحركات الإسلامیة وقد ، تطرق فیه الكاتب إلى مجموعة من العیوب التي تعا2012
سماها الكاتب بثغرات في طریق الحركة لإسلامیة، وفي تحلیله للموضوع قام الكاتب بإحصاء لهذه 

عطاء الحلول، حتى تستقیم الأمور داخل التنظیم الإسلامي ٕ  .الثغرات ومناقشتها وا

 الوحدة اتدراس مركز العربي مؤلف جماعي صدر عن الوطن في الإسلامیة الحركات - ١٣
یتكون المؤلف من مجلدین، استهدف هذا العمل كتابة التاریخ السیاسي  ،٢٠١٣العربیة سنة 

والاجتماعي والفكري لحركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي،  أین تم دراسة الحركات 
والتنظیمات والأحزاب الإسلامیة في الوطن العربي، متتبعا تاریخ وظروف نشأتها، ومؤسسیها، 
وهیكلیتها التنظیمیة والتطورات التي طرأت علیها، ومؤسساتها الاجتماعیة والثقافیة والتربویة، 
وخطابها الفكري والسیاسي والتعبوي، وعلاقتها بالبیئة والمحیط والقوى السیاسیة المختلفة، راصدا 

والعلاقة مع التحولات والتطورات التي طرأت علیه، وخاصة ما یتعلق بالموقف من قضایا المواطنة 
والمشاركون . الآخر، والتعددیة والمشاركة الدیمقراطیة والموقف من الأنظمة الحاكمة والعلاقة معها

د عبدالغني عماد؛ د أحمد عمرو؛ د أحمد فال ولد الدین؛ دبومدین بوزید؛ د حسام (  في الكتاب هم
د عیادات؛ د سعید جزماتي؛ د حیدر ابراهیم علي؛ د خلیل علي حیدر؛ د رفعت السید؛ د زی

الهاشمي؛  صلاح الدین الجورشي؛  صلاح الدین حسن؛ د عبد الحكیم أبو اللوز؛ عبداللطیف 
الحناشي؛ د عبده مختار؛ د عدنان أبو عامر؛ علي عبدالعال؛ د عمرو الشبكي؛ غسان وهبة؛ د 

ع؛ د مقداد فادي شامیة؛ د محمد أبو رمان؛ محمد جمال باروت؛ د محمد الغابد؛ د محمود الناكو 
النوري؛ د ممدوح الشیخ؛ مهند مبیضین؛ د ناصر محمد علي، د نبیل البكیري؛ د هاني نسیرة؛ د 

  ).وجیه قانصو
 مكتبةمؤلف جماعي صدر عن  الذاتي، النقد في أوراق مستقبلیة، رؤیة الإسلامیة الحركة - ١٤

وع واحد وهو بحث في موضیشمل هذا المؤلف أربعة عشر ورقة  ،٢٠١٢ آفاق بالكویت سنة
على في أوراقهم على أن الحركة سلامیة وموقعها في المستقبل، ویتفق الباحثون الحركة الإ
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بنیتها التنظییمیة وآلیاتها في العمل والتجمع والتأثیر، أاجة لمراجعة منطلقاتها الفكریة و سلامیة بحالإ
ق الحرص على حیویتها سلامیة من منطلي نقدهم للحركة الإوینطلق المشاركون في هذا الكتاب ف
والمشاركون هم . سلاميضة المطلوبة في الوطن العربي والإوأمنها ودمجها في عملیة التنمیة والنه

د توفیق الشاوي؛ د حسان حتحوت؛ د حسن الترابي؛ د عبداالله أبو عزة؛ د فتحي عثمان؛ د  (
د محمد عمارة؛ د محمد  عبداالله النفیسي؛ أ منیر  شفیق؛ صلاح الدین الجورشي؛ د طارق البشري؛

  ).أبو السعود؛ أ فرید عبدالخالق؛عدنان سعدالدین وخالد صلاح الدین
الإسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة مؤلف جماعي صدر عن المركز العربي للأبحاث  - ١٥

المؤلف عبارة عن مجموعة من دراسات وبحوث مختارة قدمت في  ٢٠١٦ودراسة السیاسات، سنة 
الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة " الإسلامیون ونظام الحكم" وي الثاني المؤتمر السن

وانتظمت " مسائل المواطنة والدولة والأمة"، بعنوان ٢٠١٣السیاسات في الدوحة في سبتمبر 
والمشاركون " الإسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة"الدراسات الستة عشر في هذا الجزء تحت عنوان 

سعود المولى؛ المنجي السرباجي؛ توفیق السیف؛ دلال باجس؛ زینالدین خرشي؛ : ( كتابفي هذا ال
شمس الدین الكیلاني؛ شمس الدین ضوء البیت؛ طیبي غماري؛ محمد أبو مطر؛ محمد الكوخي 
وابراهیم امهال؛ مرشد القبي؛ مي سمیر متولي؛ نائل جرجس؛ نبیل البكیري؛ هشام خباش وجویل 

  ).بار؛ نوري ادریسكوندو وعبدالحق ج
الإخوان نموذجا، للدكتور جاسم سلطان كتاب صدر عن الشبكة : أزمة التنظیمات الإسلامیة -١٦

وقد سلط فیه الكاتب الضوء على أهم الإشكالات في  ٢٠١٥العربیة للأبحاث والنشر، بیروت سنة 
قدم، وقد تناول الكاتب فكر الحركات الإسلامیة الذي یحول بینها وبین أن تكون رافعة اجتماعیة للت

وقد قسم الكتاب إلى  فصلین الفصل الأول . هذه الإشكالات بهدف التجدید والإصلاح لهذه التیارات
هو عبارة عن القضایا المتداولة بین المهتمین بالفكر الإسلامي، والثاني هو فكر الحركات 

الحركات الإسلامیة الإسلامیة عبر أطروحة حسن البنا وسید قطب التي تأثرت بها أغلبیة 
  .المعاصرة

للدكتور أحمد سالم  نموذجا مصر حالة الإسلامي، الإسلامي الخلاف الإسلامیین، اختلاف -١٧
، وقد ركز الباحث في دراسته 2014سنة  بیروت، والدراسات، للبحوث نماء كتاب صدر عن مركز

لإشكالیة الأساسیة التي النقدیة للتیار الإسلامي على الاختلاف بین الإسلامیین في مصر ، وا
الاختلاف الواقع بین التیارات الإسلامیة رغم مناطق الاشتراك والتوافق بینها : یوردها الباحث هي

ویورد الباحث مجموعة من الفرضیات من أهمها أن أساس الصراع بین التیارات الإسلامیة هو 
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. النبي صلى االله علیه وسلم صراع على شرعیة امتلاك التأویل الصحیح للدین الأول الذي بعث به
وقد قسمت الدراسة إلى فصلین، الفصل الأول عبارة عن خارطة سیاسیة للإسلامیین في مصر 

وقد كانت الخاتمة عبارة . تطرق إلى اختلافات الإسلامیین المنطلقات والوقائع: وفي الفصل الثاني
  .عن ملخص لما جاء في متن الكتاب

 السلطة من وموقفهم رؤیتهم تحلیلیة، دراسة: مصر في السیاسیة والسلطة المسلمون الإخوان - ١٨
 الدراسات مركز صدر كتاب البنا فؤاد للدكتور إلیها، وصولهم دون حالت التي والعوامل السیاسیة
وهو عبارة عن رسالة دكتوراه منشورة في جامعة تعز بالیمن، أین  بالخرطوم، الإفریقیة والبحوث

حث المقسمة إلى قسمین القسم الأول یدور حول غموض موقع الحكم في عالج الباحث إشكالیة الب
الفكر السیاسي للإخوان المسلمین ، وبالذات في الأمور المتعلقة برغبتهم في إقامة الدولة 
الإسلامیة، والآخر یدور حول تساؤل كثیرین من أنصار وخصوم الحركة الإسلامیة عن الأسباب 

وان إلى قمة السلطة في مصر رغم تواجدها المبكر والقوي في التي حالت دون وصول حركة الإخ
تفترض الدراسة أن : وقد قام الباحث بصیاغة الفرضیة الرئیسیة الآتیة . الساحة السیاسیة هناك

الحكم یحتل موقعا رئیسا في الفكر السیاسي للإخوان، ولكن تقصیر الحركة في تأصیل رؤاها 
لإعلامیة من قبل خصومها أدیا إلى غموض مفهوم الحكم في وتسجیل مواقفها، وكثافة الحملات ا

فكرها عند أكثر القطاعات، وخاصة أن الدراسات والأبحاث المتخصصة غائبة عن هذا المجال، 
وهذا الأمر ینطبق على القضایا ذات الصلة بتحدید موقع الحكم في فكر الإخوان، مثل قضیة 

وقد قسمت الدراسة إلى .  یه أكثر من مرة في تاریخهمالتغییر والاستعداد له، ومحاولة الوصول إل
ن المسلمین تناولت بالعرض والتحلیل رؤى ومواقف الإخوا. أربعة أبواب تحوي إحدى عشر فصلا

، زید عن ثلثي قرن على قیام كیانهمسباب عدم وصولهم إلیها بعد مرور ما یأمن السلطة السیاسیة و 
سلامیة العثمانیة وقد خلص الباحث ها سقوط الخلافة الإحدیات شتى أهمالذي جاء كرد فعل على ت

  .إلى عشرة نتائج رئیسیة یجیب فیها على إشكالیة البحث

 للدكتور علي عبدالحلیم محمود تاریخیة تحلیلیة دراسة المسلمین، الإخوان عند  التربیة وسائل -١٩
بارة عن دراسة ، والكتاب ع١٩٩٠والنشر بمصر، سنة  للطباعة الوفاء كتاب صدر عن دار

لأهداف ووسائل التربیة للإخوان المسلمین، ویؤكد الباحث على الأهمیة التي یولیها الإخوان 
المسلمین لعملیة التربیة، وأن أمثل طریقة للإصلاح هي طریقة تربیة الفرد وفق منهج الإسلام 
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لدراسة في بابین وقد جاءت ا. ونظامه، للوصول إلى المجتمع المسلم ومنه إلى الدولة الإسلامیة
عدد وسائل التربیة عند : یتكلم عن أهداف التربیة للإخوان المسلمین والباب الثاني: الباب الأول 

  .الإخوان المسلمین

الإخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، رؤیة من الداخل لمحمود عبد الحلیم، مؤلف من  -٢٠
والطبعة التي بین أیدینا هي الطبعة  ١٩٧٨ثلاث أجزاء له عدة طبعات الطبعة الأولى كانت سنة 

، وفي هذه الأجزاء ١٩٩٤الخامسة صدرت عن دار الدعوة للطباعة والنشر بالإسكندریة سنة 
 ١٩٢٨الثلاث تعرض الكاتب إلى المسار التاریخي لحركة الإخوان المسلمین الجزء الأول من سنة 

إلى  ١٩٥٢الجزء الثالث من سنة و  ١٩٥٢إلى سنة ١٩٤٨والجزء الثاني من سنة  ١٩٤٨إلى سنة 
. أین أبرز الكاتب جمیع الأحداث التي مرت بها حركة الإخوان المسلمین بالتفصیل ١٩٧١سنة 

 .ویعد هذا الكتاب مصدرا أساسیا من المصادر المعتمدة في التأریخ لحركة الإخوان المسلمین

سبعة أجزاء صدر عن دار  أوراق من تاریخ الإخوان المسلمین لجمعة عبد العزیز مؤلف من -٢١
تعرض الكاتب في أجزاء الكتاب إلى المسار  وقد  ٢٠٠٣التوزیع والنشر الإسلامیة بالقاهرة سنة 

تناول في الجزء الأول والثاني . التاریخي والتنظیمي لحركة الإخوان المسلمین وعلاقاتها المجتمعیة
كلم عن علاقة الإخوان بالمجتمع الباحث ظروف النشأة وبدایات التأسیس، وفي الجزء الثالث ت

المصري والدولي، وفي الجزء الرابع والخامس تكلم عن مرحلة التكوین والتنظیم واستكمال البناء 
وفي الجزء السادس تطرق إلى دور الإخوان المسلمین في  ١٩٩٤٥و ١٩٣٨الداخلي بین سنتي 

ق إلى موضوع الإخوان ، وفي الجزء السابع والأخیر تطر ١٩٤٥و ١٩٣٨المجتمع المصري بین 
  .١٩٤٥و ١٩٣٨المسلمین والعالم الإسلامي بین سنة 

من قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، مؤلف جماعي صدر  -٢٢
وقد جاءت هذه الطبعة في خضم الثورة  ٢٠١٢عن مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي سنة 

ى مجموعة من الأبحاث التي درست ماضي وحاضر الإسلام التونسیة وسقوط بن علي فإضافة إل
السیاسي في تونس وتوقعات لمستقبل هذه الجماعات قبل سقوط بن علي، هناك دراسة استشرافیة 

وقد . للبروفیسور محمد الحداد بعد ثورة الیاسمین وربطها بالتطورات القادمة للأحداث في تونس
د محمد الحداد؛ صلاح الدین الجورشي؛ (مؤلفین شارك في تألیف هذا الكتاب مجموعة من ال

الفاضل البلدي؛ احمیدة النیفر؛ عبدالحكیم ابو اللوز؛ العجمي الوریمي؛ مصدق الجلیدي؛ اعلیة 
  .)علاني؛ عبدالتواب عبد الإله؛ محمد القوماني
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 لراشد الغنوشي صدر عن المركز المغاربي للبحوثسلامیة في تونس، تجربة الحركة الإمن  -٢٣
حیث قسم الكتاب إلى وهو عبارة عن تأریخ للحركة الإسلامیة بتونس،  2001 والترجمة بلندن سنة

تكلم على حیاة المؤلف وأطوار  وفیه(فصول، الفصل الأول بعنوان من القریة إلى الزیتونة  ةعشر 
ة ، وفي الفصل الثاني تكلم على العناصر الفكریة المكونة للحرك)من نشأة الحركة الإسلامیة

تونس، وفي  لى دروس من تجربة الحوار فيونس، وفي الفصل الثالث تطرق فیه إالإسلامیة في ت
، 1989أفریل2بعنوان دروس وعبر من تجربة انتخابات  1989الفصل الرابع تكلم عن انتخابات 

.  1989-2001  الإسلاميتجاه و كرى العشرین لتأسیس حركة الاوالفصل الخامس بعنوان في الذ
صل السادس لقد دقت ساعات التغییر في تونس، وفي الفصل السابع حق الاختلاف وفي الف

وانتصرت الجماهیر في تونس، وفي ..  1984وواجب وحدة الصف، وفي الفصل الثامن  جانفي 
سلامي، الفصل العاشر شر لتأسیس حركة الاتجاه الإالفصل التاسع حوار في الذكرى الخامسة ع

التأسیسي من أبرزها البیان طنیة الشاملة، كما یحوي الكتاب ملاحق بعنوان فكرة المصالحة الو 
المنهج و لحركة الاتجاه سلامي، مقتطفات من المؤتمر الصحفي الأول للحركة، والرؤیة الفكریة 

  . سلامي في تونسالأصولي لحركة الاتجاه الإ

من  ؛سلاميي الإساهمت في إثراء الفكر السیاسمجموعة من الكتب أیضا ولراشد الغنوشي   -٢٤
 والترجمة للبحوث المغاربي المركزدراسة صادرة عن  ، التغییر ومسألة الإسلامیة الحركة أهمها

 صدر مقالات،ال مجموعة عن عبارة تونس، في الإسلامي الفكر من وكتاب. 2000 سنة لندنب
 العربیة دارال عن صدر الإسلام، في الإنسان وحقوق الدیمقراطیة وكتاب .الكویتب القلم دار عن

 مركز عن صدر الاسلامیة، الدولة في العامة الحریات وكتاب. 2012سنة  بیروت ناشرون، للعلوم
 عن صدر المسلمین، وواقع القرآن بین المرأة وكتاب .1993 سنة بیروت العربیة، الوحدة دراسات
 .2000 لندن،ب والترجمة للبحوث المغاربي المركز

دار  صدر عن كتاب مترجم إلى العربیة  ریتشارد هریر دكمجیاني لالأصولیة في العالم العرب -٢٥
تاریخیة نماط الجذور والأأول ما اهتمت به هذه الدراسة هو اختبار ال. ١٩٨٩ بمصر سنة الوفاء

 سلامي المعاصر،ظهر بها في إطار أزمة المجتمع الإشكال التي للانبعاث الإسلامي ثم الأ
سلام السیاسي ومضامینه الثوریة في العالم ل تركز على الإتركز على الإسلام بوالدراسة لا 

وقد قسم . وقد اعتمدت لدراسة على تحلیل إحدى وتسعین جمعیة أو جماعة إسلامیة. العربي
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ة تاریخیة ومفاهیمیة للحركات  الأصولیة ول عبارة عن دراسالقسم الأ: لدراسة إلى ثلاث أقساما
صولیة في كل من مصر وسوریا والعراق لات الحركات الأم الثاني دراسة حاسلامیة وفي القسالإ

 .والسعودیة الخلیج، وفي القسم الثالث النتائج والتوقعات

 دار عن صدر العربیة إلى مترجم كتاب بورجا فرنسوال  الجنوب صوت السیاسي الإسلام -٢٦
 الفصل في بدأ عددةالمت وانبهاج من الظاهرة الكاتب تناول وقد. 2001 سنة لقاهرةبا الثالث العالم

 سبابأ عن یكشف الثاني لالفص وفي ودلالاتها سماءالأ كل متناولا التسمیة صعوبة قشةبمنا ولالأ
 السیاسي سلامالإ لظاهرة الخاصة الآلیات مناقشةل الثالث الفصل ویخصص ونموها الظاهرة میلاد
 الثلاثة الفصول وفي). ةلسیاسیا الحیاة( الانتخابات لىإ) المسجد( في الخطبة من انتقلت فوكی
 ویؤكد.  المحلیة الخصوصیات برازإ مع العربي المغرب أقالیم في هرةالظا بتحلیل قام خیرةالأ

 عن متولدة الظاهرة بل ؛ السیاسي سلامالإ لظاهرة المولد وحده هو لیس مسلاالإ أن على الكاتب
   .معقد مركب واقع

٢٧- Report: The History of the Muslim 9ارة عن تقریر من مؤسسةهي عبBedford 
Row   واستراتیجیات عمل الإخوان ومبادئ هذا التقریر یعالج أهداف  ٢٠١٥ في أفریلبلندن

كما درس التقریر الهیكل التنظیمي الذي لم یتغیر كثیرا مع ، ٢٠١٥المسلمین منذ النشأة حتى سنة 
بالتحلیل لأحداث  الثورة  كما تعرض التقریر .مرور الوقت، كما درس المسار السیاسي لهم

قبل الحكم وأثناء حكمهم السلطة وبعد . المصریة وكیف تعاملت معها حركة الإخوان المسلمین
  .خروجهم

٢٨- The Society of the Muslim Brothers  كتاب لریتشارد میتشل بولMitchell 
richard p  عن صدرOxford University Press  ول مرة نشر هذا الكتاب لأ، ١٩٩٣سنة

اني ، وكان هذا الكتاب كجزء من سلسلة حررها العالم الإسلامي الشهیر ألبرت حور  ١٩٦٩في عام 
 هو الكتاب هذاو ، اسي لتاریخ حركة الإخوان المسلمون حتى عهد جمال عبد الناصرسالمصدر الأ

 والكتاب ،١٩٦٠ عام الأمریكیة برنستون جامعة من الحدیث التاریخ في دكتوراه رسالة الأساس في
 الفكري الجانب المسلمین، الإخوان جماعة تاریخ إلى فیهم تعرض محاور، ثلاثة تضمن

  .للجماعة يالتنظیم الهیكل لدراسة الثالث المحور وخصص لهم والأیدیولوجي
سلامیة تطرقت إلى دور الحركات الإهناك مجموعة من الرسائل العلمیة التي إلى أن بالإضافة  -

  .، والتحول الدیمقراطي، لا یتسع المقام لذكرها كلهافي عملیة التغییر السیاسي
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 :الدراسة مناهج

 ج، استدعتهامن المناه مجموعة إلى تستند مركبة منهجیة مقاربة الدراسة، في الاعتماد تم
  :هي و الموضوع، طبیعة

وفي  بها، المتعلقة الدراسات وفي السیاسیة العلوم في الأساسي المنهج یعتبر: المقارن المنهج
حركة الإخوان المسلمین  باعتبارنا سوف نقارن بین تنظیمي دراستنا هذه سنركز على المنهج المقارن

في بیئتین مختلفتین إلا انه  لحركتان نشأتافي مصر وحركة النهضة في تونس فعلى الرغم من أن ا
  .توجد أوجه الشبه في كثیر من النقاط

 بها مرت التي المخــتلفة التاریخیةوالمحطات  الفترات تتبع خلال من ذلك و: التاریخي المنهج
 بالاعتماد كذا و ،خوان المصریة والنهضة التونسیة الحركات الإسلامیة وخاصة حركتي الإ مفاهیم
 .متعاقبة زمنیة فتــرات عبر الحركتین شهدتها التي السیاسیة التحولات كل رصد في علیه

 والآلیــات الخصائص من كل وتحلیل وصف خلال من وذلك :التحلیلي الوصفي المنهج
الحركتان  بین الحاصلة التفاعلات جملة وتحلیل ،تتكون منها هاتان الحركتان التي والمؤسسات

  .ة المحیطة بهاوالبیئ

أن هذا لا یمنع  إلاعلى الرغم من أننا نعتمد على المقارنة في هذه الدراسة : الحالة دراسة نهجم
  .في جزئیة من الجزئیات دراسة حالة كل حركة على حدا إلىمن اللجوء 

 الإحصاءات من عموما والاجتماعیة السیاسیة العلوم في دراسة أي تخلو لا: المنهج الإحصائي
ثبات الظواهر وصف أسالیب وكأحد وشواهد، صادقة كأدلة والأرقام ٕ  من وذلك العلمیة الحقائق وا
  .الدراسة خاصة وأن  الدراسة تركز على الأفراد موضوع حول الإحصائیات بعض إعطاء خلال

  :الدراسة في المستخدمة والنظریات المقاربات

 والموضوع تتناسب ومقاربات نظریات یتطلب الدراسة قید للموضوع موضوعي تحلیل بناء إن
 تكون التي والقضایا والتعریفات المفاهیم من مترابطة مجموعة عن عبارة النظریة أن خلفیة على
التنشئة  بین العلاقة تفسیر بهدف المتغیرات بین للعلاقات تحدیدها طریق عن للظواهر منظمة رؤیة

 النظریة وتعد. والتوقع والتفسیر الفهم على النظریة تساعد كما ،السیاسیة وعمل الحركات الإسلامیة
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 النظریات بین ومن. امبریقیة متغیرات بین علاقة بوجود تقر التي المعرفیة الوسائل من أیضا
 :دراستنا تخص التي والمقاربات

لقد نظر دافید  استون دافید الأمریكي السیاسة عالم النظریة هذه طور من أبرز: النظم نظریة
سلوك موجود في بیئة یتفاعل معها أخذا وعطاء ) نسق(نظام استون إلى الحیاة السیاسیة على أنها 

من خلال فتحتي المدخلات والمخرجات وأن هذا النسق بمثابة كائن حي یعیش في بیئة فیزیائیة 
هذا النسق السیاسي هو نسق مفتوح على البیئة التي . مادیة، وبیولوجیة، واجتماعیة وسیكولوجیة

 في یكمن النظریة لهذه واستخدامنا .ضاء النسق الاستجابة لهاتنتج أحداثا وتأثیرات یتطلب من أع
 التنشئة السیاسیة أن منطلق من وذلك التحلیل، قید بالموضوع وربطها المفاهیم هذه استخدام

للحركات الإسلامیة تؤثر على سلوك أفراد هذه الحركات والتي تعتبر مخرجات للحركات ومدخلات 
  .بین النظام السیاسي والحركات الإسلامیة على نمط التفاعل للنظام السیاسي القائم حیث تؤثر

كالمؤسسات التي تهتم بعملیة التنشئة  السیاسیة الحقائق على دراسة یركز حیث :المؤسسي المقترب
 واستخدامنا للمؤسسات، وصفي وتفصیل شرح على المقترب ویقوم هذا السیاسیة داخل الحركتین،

  .المؤسسات التي ترتكز علیها الحركتین ملأه سنتعرض كوننا المقترب لهذا
یجب أن ینصب و  ؛لتحلیل السیاسيوحدة لكالجماعة یرتكز هذا المقترب على  :مقترب الجماعة
النظام السیاسي ف ي الحیاة السیاسیة أكثر من الفرد،تؤثر فعلى الجماعة مادامت اهتمام الباحث 

على تؤثر كما أن الجماعة  .باستمرار اعات تتفاعل فیما بینهامن شبكة معقدة من الجمیتكون 
    .على النظام السیاسيكما أن لها  اتجاهات وسلوك أعضائها؛

ویرتكز هذا المقترب في التحلیل على مفهوم الوظیفة ودورها في التحلیل  :المقترب الوظیفي
 ها،السیاسي، ذلك أن من الظواهر السیاسیة ما لا تقبل بطبیعتها إلا أن تعرف من ثنایا وظیفت

واستخدامنا لهذا المقترب أننا سنركز على وظیفة التنشئة السیاسیة داخل الحركات الإسلامیة وبیان 
مدى ارتباطها ببقاء الحركات الإسلامیة صامدة رغم ما عانته من اضطهاد من طرف الأنظمة 

   .الحاكمة
دات ومواقف الأفراد من یهتم مدخل الثقافة السیاسیة بتوجهات وآراء ومعتق :مقترب الثقافة السیاسیة

النظام السیاسي حیث عرفه غابرییل الموند بأنه مجموعة من التوجهات السیاسیة والاتجاهات 
والأنماط السلوكیة التي یتحلى بها الفرد تجاه النظام السیاسي وعناصره المختلفة ودوره كفرد في 

المصلحة، المشاركة، : محدداتتتحدد علاقة الفرد بالثقافة السیاسیة عبر ثلاث . النظام السیاسي
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من هنا یعتبر السلوك السیاسي سلوكا مكتسبا یرمي من خلال التنشئة السیاسیة إلى محاولة  .القیم
یمكن اعتبار الثقافة و  ١.تحدید الأنماط السلوكیة للمواطنین في علاقاتهم مع النظام السیاسي

ادیة والاجتماعیة، تفرز مواقف السیاسیة عملیة مستمرة تتأثر بالتطورات السیاسیة والاقتص
واهتمامات وتوجهات للأفراد والجماعات، والتي تتغیر باستمرار عن طریق عملیات التنشئة السیاسیة 

، وعبر المؤسسات الحزبیة )المدرسة، الثانویة، الجامعة(عبر قنوات المنظومة التربویة التعلیمیة 
یون، صحف، ندوات، مؤتمرات، ملتقیات، إذاعة، تلفز (والجمعیات، وعبر المؤسسات الاتصالیة 

 .)الخ...إنترنیت
  :خطة الدراسة

  :أربعة فصول من تتكون عمل خطة على الدراسة هذه في ناعتمادا :خطة الدراسة

 المفاهیمي الإطار تقدیم خلال من هذه، لدراستنا نظري مدخل بمثابة سیكون: الأول الفصل
 الباحثین یحددها التي والمناظیر الزوایا حسب لمفاهیما فیه نبین الذي للتنشئة السیاسیة، والنظري

  .التأصیل المفاهیمي والنظري للحركات الإسلامیة سنتناول كما الحقل، هذا في والمتخصصین

إلى المسیرة السیاسیة لحركة الإخوان المسلمون  تطرقنافي هذا الفصل : الفصل الثاني
ام المصري والنظام التونسي على التوالي وأهم المصریة وحركة النهضة التونسیة وعلاقتهما بالنظ

  .المحطات التي مروا بها

الوسائل والمؤسسات التي اعتمدتها الحركتین في عملیة  التنشئة  درسناالفصل الثالث  أما في
السیاسیة بالإضافة إلى المؤثرات الخارجیة التي ساهمت كذلك في عملیة التنشئة السیاسیة لهما، 

  .یة المكتسبة من طرف كل حركةوأهم القیم السیاس

تأثیر التنشئة السیاسیة على مسار الحركتین أثناء وبعد أحداث  وضحنا الفصل الرابعوفي 
وكیف لم تستطع حركة الإخوان المسلمین المحافظة على الحكم وعلى مكتسبات  .الربیع العربي

ى المسار الدیمقراطي ولو علو الثورة، بینما استطاعت حركة النهضة نوعا ما على مكتسبات الثورة 
  .على حساب مصلحتها الحزبیة

  
                                                   

  .٢١٩، ص١٩٩٨، ٠٢محمد زاھي بشیر المغیربي، قراءات في السیاسة المقارنة، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، لیبیا، ط ١
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  الإطار المفاهیمي والنظري للحركات الإسلامیة وللتنشئة السیاسیة: الفصل الأول

  الإطار النظري للحركات الإسلامیة: المبحث الأول

  مفهوم الحركات الإسلامیة :المطلب الأول

 مطالبین أنفسنا نجد لذلك والتسمیات، فاهیمالم إشكالیة الاجتماعیة الظواهر في الباحث یواجه
 فأیة شكلیا، أمرا لیست فالتسمیة التسمیة، حول وخلاف جدل فهناك الظاهرة، واسم المفاهیم بتحدید
یحاءات دلالات تحمل تسمیة ٕ  وهي الاصطلاحي، المعنى عند تتوقف ولا الحرفي المعنى من أبعد وا
 من فكري، صراع نتائج أو یدیولوجيأ طابع ذي حیازان من تخلوا لا إذ محاید، تعریف مجرد لیست

 على ینطبق وهذا معینة، زاویة من الظاهرة إلى تنظر التي المختلفة النظر وجهات تبرز هنا
 الحركات أو الإسلامیة الحركات بتسمیتها یقوم من فهناك دراستها بصدد نحن التي الظاهرة

 الإسلام أو السیاسي الإسلام حركات أو سیاسيال الإسلام بظاهرة یسمیها من وهناك الإسلامویة؛
 الأصولیة؛ الحركات الإسلامیة؛ الجماعات الإسلامیة؛ التیارات یسمیها من وهناك الحركي؛

 الیقظة؛ النهضة؛  التجدید؛ الإصلاح؛ حركات الدیني؛ الانبعاث حركات الإسلامیین؛
ددت قد الإسلامي الوعي تزاید إن: "بقوله أسماء عدة ١دكمجیان هریر الدكتور ویورد....الصحوة  حُ
عادة– الإحیاء: مثل مختلفة بصیغ معالمه ٕ  -الإصرار وقوة– والأصولیة– والتزمت– المیلاد وا

 والحركیة– والنضالیة– الحیویة واستعادة– والنهضة– والتجدید– والانبعاث– والإصلاح– والصحوة
  ٢".الإسلامي والزحف– الإسلام لىإ والعودة– والمهدیة– الذهبي للعصر جدیدة بعودة والثقة–

 أن تعني لكنها الإسلامیة الظاهرة تعقد عن تعبر جملتها في المصطلحات هذه أن دكمجیان رىوی
 التي" العزل"التغلیف عملیة قاوم العربیة الدول في فالإسلام صحیح غیر وهذا غفوة؛ في الإسلام
 إلى یشیر أنه حیث من لإسلامیةا الأصولیة هو مصطلح فأنسب بالغرب، النصرانیة على فرضت
  .٣الحكم نظام وقواعد الإسلامیة الدولة أسس وعن العقیدة أصول عن البحث

  : وفیما یلي سوف نعرض بعض من هذه التسمیات إلى الشرح والتفصیل

 islamisme  لكلمة العربیة الترجمة هو السیاسي الإسلام مصطلح إن :السیاسي الإسلام -١
بأنها اشتقاق  Martin Kramer كرامر مارتن ذلك یبرز مثلما الفرنسیة، الكتابات في الشائعة

لكنه لم یكن یحیل إلى معنى ) الدیانة المحمدیة Mohamétismeمثل كلمة (ونحت لغوي فرنسي 
                                                   

 .أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة نیویورك وخبیر بشؤون الشرق الاوسط ١
اعة دار الوفاء للطب، ٠١طترجمة عبد الوارث سعید،  ربي،ریتشارد ھریر دكمجیان، الأصولیة في العالم الع ٢

  .٢١-٢٠، ص١٩٨٩مصر، ، والنشر والتوزیع، المنصورة
  .٢١-٢٠ص المرجع نفسھ، ٣
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 ١الإسلامیة، للدیانة یشیر كان بل ؛الاستخدام الأیدیولوجي للإسلام مثلما هو علیه الحال الیوم
 بصیغ مترجما العربي القاموس إلى لیدخل islamism الانجلیزیة اللغة إلى التسمیة هذه وانتقلت
 تحت السیاسي الإسلام مصطلح ورد وقد..). الإسلامیین الإسلامویة؛ السیاسي؛ الإسلام( عدیدة
 خلال 1994 سبتمبر في ظهر حیث ،islamic fundamentalism الأصولي الإسلام مسمى

 وقد ،"أفریقیا شمال على الأصولي الإسلام خطر" نوانع تحت بواشنطن؛ عقد الذي المؤتمر
 استخدم إذ ٢.السیاسي الإسلام على بنیویورك 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد التسمیة استقرت
 الإسلام من تتخذ التي السیاسیة الحركات لوصف إعلامي كمصطلح السیاسي الإسلام مصطلح
 كما  2001 سبتمبر 11 أحداث بعد هتداول وشاع ٣لسیاستها، العریضة الخطوط لرسم مصدرا
 التمییز عدم إلى أدى التحلیل في الفوضى من نوع الفترة هذه في وحدث الغربي التحلیل في استخدم

 تطبیق و تفسیر في الاجتهادات بعض من تتخذ اجتماعیة حركات بین و كدین الإسلام بین
فكار والأهداف السیاسیة النابعة من ویمكن تعریفه كمجموعة من الأ ٤.مرتكزا لها الإسلامیة الشریعة

الشریعة الإسلامیة التي یستخدمها مجموعة من المسلمین الذین یؤمنون بأن الإسلام لیس عبارة عن 
من هنا انبثق مفهوم الإسلام السیاسي، الذي نظر إلیه البعض من الزاویة التي یسعى  ٥.دیانة فقط

قامة النظام  ٕ السیاسي الإسلامي، الذي یرجع في أصوله إلى من خلالها إلى ممارسة السلطة، وا
حیاء الخلافة الراشدة، من  ٕ المجتمع الذي أقامه النبي صلى االله علیه وسلم في المدینة المنورة وا
خلال حزب سیاسي إسلامي له الحق في استخدام كل الوسائل المباحة والجائزة في الصراع 

  ٦.السیاسي

لإسلامیة التي تتخذ من الشریعة الإسلامیة منهجا فالإسلام السیاسي هو اختصار للحركات ا
لها في الحیاة مستخدمة بذلك منهج العمل السیاسي الحدیث الذي یقوم على المشاركة السیاسیة في 

                                                   
سلامیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في علم اجتماع یدیولوجیة للحركة الإالتاریخیة والأ الطاھر سعود، الجذور ١

  :من. ٧٢، ص٢٠٠٩/٢٠١٠الجزائر،  نسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة،والإمیة، كلیة العلوم الاجتماعیة التن
Martin Kramer, Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?,  Middle East 
Quarterly10, n02 , 2003, pp. 65-77. 

المصریة اللبنانیة، القاھرة،  یدیولوجیا المارقة، الدارالأ–سخاوي، محنة الإسلام السیاسي یاسر قنصوه وابراھیم ال ٢
  .١٩و١٨، ص٢٠١٤مصر، 

مصر، نھى عبدالله حسین، الإسلام السیاسي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسیا، مكتبة مدبولي، القاھرة،  ٣
 .٢٩، ص٢٠١٤

 الوطني صلاحالإ حركتي العربي، حالة المغرب دول في السیاسیة والمشاركة الإسلامیة الحركات كریمة، كروي ٤
 السیاسیة، العلوم قسم والإعلام، السیاسیة العلوم كلیة ماجستیر، رسالة المغرب، في والإصلاح والتوحید الجزائر في

 .15ص ،2011-2010 الجامعیة السنة ،٠٣الجزائر جامعة
ة عائشة عباش، إشكالیة الدول لأبعاد، في مجموعة مؤلفین تحریر المفھوم وا: صالح عبد الرزاق، الإسلام السیاسي ٥

ز الدیمقراطي العربي دول المغرب العربي نموذجا، المرك: والإسلام السیاسي قبل وبعد ثورات الربیع العربي
  .٠٥، ص٢٠١٨ستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، المانیا، للدراسات الإ

 .٦٠، ص٢٠١٢ناظم محمد الجاسور، موسوعة علم السیاسة، دار مجداوي للطباعة والنشر، عمان، الأردن،  ٦
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السلطة، وبالتالي فإن القصد من كلمة السیاسي لیست وصفا للإسلام بقدر ما هي وصف للحركات 
عمل السیاسي من خلال تقبل التعددیة الحزبیة وخوض الإسلامیة التي تقبل مبدأ الشراكة في ال
  ١.الانتخابات والاحتكام إلى صنادیق الاقتراع

 أنه یعني فهذا سیاسي إسلام هناك أن قلنا إذا أنه هو التسمیة هذه أصحاب على یؤخذ وما
 غیر الإسلام هو فما سیاسي إسلام هناك كان فإذا سیاسي، وغیر سیاسي إلى الإسلام یقسم
 یمیني إسلام یساري إسلام ثوري إسلام رادیكالي إسلام إلى الإسلام تفتیت إلى إضافة سي،السیا
سلام اقتصادي إسلام معتدل إسلام متطرف إسلام ٕ  مرفوضة، مصطلحات كلها وهذه ثقافي، وا

 أو الإسلامیة السیاسة نقول أن فالأولى التفتیت، یقبل ولا متكامل كل هو الإسلام أن فالحقیقة
 معین نموذج یوجد لا أنه إلا الغ،..إسلامي اقتصاد الإسلامیة المبادئ وفق السیاسة أو الشرعیة

 منطلقه حسب كل والمفكرین للعلماء راجع وهذا إسلامي غیر أو إسلامي علیه نطلق أن یمكن
 حركة رئیس الغنوشي راشد لسان على جاء ما وهذا .للإسلام العامة المبادئ وفق واجتهاده ومنهجه
 لا تسمیة وهي السیاسي بالإسلام المنعوت الإسلامي المشروع أهل أما:"بقوله التونسیة النهضة

 فیه جزئیة كل مترابط، كل فالإسلام" ٢".تجزئته ورفض الإسلام تكامل بحكم المشروع أصحاب یقرها
 نوالدی والسیاسة الدین بین للتفریق مجال لا ثم ومن متكامل كل والشریعة فالعقیدة بغیرها، ترتبط

 إسلام هناك نقول أن یمكن فلا الحركي الإسلام مصطلح على الكلام نفس وینطبق. ٣"والدولة
سلام حركي ٕ   .حركي غیر وا

 ترجمة هي سابقا قلنا كما الإسلامویة :الإسلامویة الحركات أو الإسلامویین أو الإسلامیین -2
 الإسلام( كلمتین بدل ةواحد كلمة من تتشكل اشتقاقیة صیغة وفق islamism الانجلیزي للمصطلح
 العلمویة مثل حدیثا العربي القاموس دخلت التي الاشتقاقات بعض وزن على) السیاسي

Scientifism  تمییزا لها عن الاسلامیةislamic  لأن لها دلالات بعیدة عن الایدیولوجیة مثل
عنى معنى آخر هو أما الإسلامویة فتفید زیادة إلى هذا الم..التاریخي الإسلامي؛ الفكر الإسلامي

  ٤.توظیف الإسلام أیدیولوجیا وسیاسیا

 الدولة، وسلطة الدینیة، السلطة بین الفصل یرفض من كل به یقصد الإسلامي أو فالإسلاموي
 بالشریعة الاعتراف إلى یدعوا الأقل على أو الإسلامیة، الدولة أشكال من شكل إقامة إلى ویسعى

                                                   
الحریة والعدالة، مجلة السیاسة  إرواء فخري عبد اللطیف، الإسلام السیاسي في مصر بعد التغییر وصعود حزب ١

 .٣٨٢، ص٢٠١٤، ٢٥الدولیة، الجامعة المستنصریة، العراق، العدد
ین لدغازي صلاح امجموعة مؤلفین، تحریر سلامیة في تراجع، في اشد الغنوشي، ھل مشروع الحركة الإر ٢

، ٢٠١٥، بیروت، لبنان، ٤بحاث، ط، مركز صناعة الفكر للدراسات والأسلامیة رؤیة نقدیةالعتباني، الحركة الإ
  .٣٥ص

  . ١٠، ص٢٠٠٨ اھر، اللامعقول في الحركات الإسلامیة المعاصرة، مجمع الروضة التجاري، سوریا،ظعادل  ٣
 .٧٣، صمرجع سابقسلامیة في الجزائر، یدیولوجیة للحركة الإطاھر سعود، الجذور التاریخیة والأال ٤
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 الإسلام أن یعتقد الذي هو سلامويالإ أن Graham Fuller فولر غراهام ویرى ١.للتشریع كأساس
 العالم في والمجتمع السیاسة تنظیم وجوب كیفیة عن لیقوله مهما شیئا یمتلك إیماني كمذهب

 یؤمن الذي إن البشري طارق یقول هذا وفي ٢.الفكرة هذه تنفیذ إلى ویسعى المعاصر الإسلامي
 بالمرجعیة یؤمن لا والذي الإسلامي، التیار من هو التعاملات لكل كمرجعیة والسنة بالقرآن

 لا یعني مسلما، یظل لكنه الإسلامي التیار وخارج الإسلامي السیاسي الفكر خارج فهو الإسلامیة
  ٣.الإسلامیة الملة خارج یكون

 یجعل المصطلح وهذا الحركات أو الجماعات هذه لأفراد وصف الإسلامویین أو فالإسلامیین
 بمفهوم وهذا الإسلام تمثل التي الجماعة أنهم أخرى بعبارة أي للإسلام، مثلالأ النموذج منهم

 كتوردال إلیه ذهب ما وهذا .لوائهم تحت المنضویة غیر الفئات عن الإسلامیة صفة ینفي المخالفة
 بنسبة التمییز هذا وتخصص العام، الشعبي التیار عن نفسها تمیز الإسلامیة الحركات بأن الأفندي
 بقیم الوفاء عن بالتقصیر حولها المجتمع على حكما تصدر أنها لو كما الإسلام، لىإ نفسها

 أما ٤.التقصیر هذا تلافي على الإكراه وأحیانا والدعوة التذكیر بمهمة قائمة نفسها وتنصب الإسلام،
 المتدین به یقصد فالمسلم والإسلاموي، والإسلامي المسلم بین فیفرق علي إبراهیم حیدر الدكتور
 أن یمكن بحیث للدین خاص تأویل له الذي على تطلق أن فیمكن الإسلامي أما والفطري، العادي
 هذا ضمن الإسلامي العالم في الدیني الإصلاح حركات وتعتبر للحیاة، وموجها فعالا یكون

ذكر وهنا التصنیف ُ  العمل علیه یغلب الإسلاموي أما وغیرهم، نبي وبن وعبده والأفغاني الطهطاوي ی
  ٥.التنظیمیة والقدرات السیاسي بالنشاط یفیض فالإسلاموي الفكري، الاجتهاد من أكثر الحركي

یعتبر مصطلح الإسلام الأصولي من أقدم  :الأصولي الإسلام أو الأصولیة الحركات -3
المصطلحات التي تم استعمالها من طرف الأكادیمیین الغربیین لوصف ما یسمى الیوم بالإسلام 

باسم خطر الإسلام الأصولي (مؤتمر عالمي في واشنطن  ١٩٩٤عقد في سبتمبر  السیاسي حیث
عن السودان، وما وصفه المؤتمر بمحاولة إیران نشر الثورة الإسلامیة إلى ) على شمال أفریقیا

أفریقیا عن طریق السودان، وفي خضم الأحداث الداخلیة في الجزائر تم استبدال هذا المصطلح 

                                                   
 للبحوث نماء مركز نموذجا، مصر حالة ،سلاميالإ سلاميالإ الخلاف :سلامیینالإ اختلاف سالم، احمد ١

  .٢٠٥ص  ،٢٠١٤  لبنان، بیروت، والدراسات،
2 Graham E fuller, The future of Political Islam, Palgrave Macmillan, new york, U S A, 
2004, p06. 

  .٢١٢ص  مرجع سابق، نموذجا، مصر حالة ،سلاميالإ سلاميلإا الخلاف :سلامیینالإ اختلاف سالم، احمد ٣
 عبد مجموعة مؤلفین، تحریر في الواقع، وملابسات والمدلول النشأة :الإسلامیة الحركات ، الأفندي الوھاب عبد ٤

 الإمارات مركز العربي، العالم في السیاسي الاستقرار في ثرھاأو الإسلامیة الأفندي وآخرون، الحركات الوھاب
  .١٤ص ،٢٠٠٢ ظبي، أبو ، ستراتیجیةالإ والبحوث للدراسات

لوحدة العربیة، بیروت، مركز دراسات ا، ٠١طسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، براھیم علي، التیارات الإإحیدر  ٥
 .٣٣و٣٢ص، ١٩٩٦ لبنان،
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على الإسلام  ٢٠٠١سبتمبر١١، واستقرت التسمیة بعد أحداث )المتطرفون الإسلامیون(بمصطلح 
   ١.السیاسي

 الإنكلیزي المصطلح عن الغربیة؛ ترجمة بالحضارة مقرونا الأصل في هو الاسم وهذا
"Fundamentalism " القرن العشرین في والتي تعني حسب قاموس ویبستر حركة بروتستانتیة

س باعتباره أصلا للحیاة والتعلیم المسیحي، وبالنسبة إلى الكثیر من تؤكد على حرفیة الكتاب المقد
المسیحیین المتحررین والعادیین فإن كلمة أصولي تحط من قدر المرء وتدینه، لأنها تطلق دونما 
تمییز على كل أولئك الذین یحبذون وضعا إنجیلیا حرفیا، ومن ثم یعتبرون جامدین ورجعیین 

هي الإسلام السیاسي إذا  Gilles Kepelلیة حسب جیل كیبل ومصطلح الأصو . ٢ومتطرفین
أفرغناه من بعده السیاسي وتعتبر الأصولیة المدخل الطبیعي أو المنبع الأصلي لموقف التیار 
الإسلامي، لكن المصطلحات المستخدمة في هذا المجال بعیدة كل البعد على أن تكون شیئا متفقا 

صولیة للإشارة إلى سلوك ممثلي الإسلام الرسمي وعلماء وفي الواقع یستخدم مصطلح الأ. علیه
أما  ٣."المؤسسات الدینیة أكثر مما یستخدم للإشارة إلى سلوك من هم خارج هذه المؤسسات

الأصولیین في الثقافة الإسلامیة هم مجموعة العلماء الباحثین في أصول الفقه وأصول الدین، الذین 
   .والقواعد الخاصة بالعلوم الشرعیة یعنون بالعلوم الشرعیة وفق الأصول

ویبین محمد العشماوي أن اللفظ هو كائن حي؛ غیر ثابت ولا جامد، لكنه یتحرك مع الوقت 
ویتغیر من خلال الاستعمال، حتى لیجوز أن یتحول عبر فترة معینة إلى معنى قد یغایر معناه 

الدیمقراطیة مثلا في بدایة الأصلي بعض الشيء، أو قد یخالف هذا المعنى تمام المخالفة، ف
استعمالها في الفكر الإغریقي كانت تعني حكم الرعاع، ولفظ بولیس كان یعني دولة المدینة في 

  ٤.الفكر الروماني؛ ثم تطور وأصبح الیوم یعني الشرطة

ذا كان لا بد من استخدام لفظ الأصولیة الإسلامیة فهناك تیار الأصولیة العقلیة  ٕ ) الروحیة(وا
رمي إلى العودة إلى أصول فهم الإسلام كما فهمه المسلمون الأوائل إتباعا لأوامر القرآن والذي ی

؛ الذي یقصد به الحركات السیاسیة، دون أي تجدید )السیاسیة(والسنة، وتیار الأصولیة الحركیة 
، حقیقي للفكر الدیني، وینتهج الأسالیب الحزبیة بغیر تقدیم أي برامج مدروسة أو أي نظم علمیة

                                                   
 .٠٦، صمرجع سابقالمفھوم والأبعاد،  :صالح عبد الرزاق، الإسلام السیاسي ١
، ٢٠٠٧مصر، سلامیة، سفیر الدولیة للنشر، القاھرة، ریعة والصحوة الإأبو العلا ماضي، المسألة القبطیة والش ٢

  .١٧٠ص
مصر، ، دار العالم الثالث، القاھرة، ٠٢ط فرنسوا بورجا، الإسلام السیاسي صوت الجنوب، تر د لورین زكرى، ٣

  .٤٤و٤٣، ص٢٠٠١
  .١٧١، ص١٩٩٦، مدبولي الصغیر، القاھرة، مصر مكتبة، ٠٤طمحمد سعید العشماوي، الإسلام السیاسي،  ٤
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 عن یبعد أنه المصطلح هذا على یلاحظ وما ١.ویعمل على أن یكون الدین سیاسة والشریعة حزبا
  .والإصلاح التجدید تدعي وهي جدید، هو ما كل الحركات هذه

یمكن اعتبار الأفكار التي نادى بها ابن تیمیة بدایة الدعوات  :الدیني الإصلاح حركات -4
ما یمكن تسمیته بالإصلاح الدیني، ثم تطور لیصبح مطلبا الإصلاحیة في العالم الإسلامي، أو 

نهضویا طرحه المفكرون العرب قبل أكثر من قرن، في سعیهم نحو تحقیق نهوض أو تقدم عربي 
فحركات الإصلاح  الدیني تتجاوز الجانب السیاسي إلى الجانب  ٢.في مجالات شتى من الحیاة

یة التي قام بها جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده العلمي والاجتماعي، وتعتبر الأعمال الإصلاح
  ٣.ورفاعة الطهطاوي في العالم الإسلامي ضمن هذا التصنیف

 نهضویة وثقافة نهضوي اقتصاد في تتمثل النهضة طبیعة إن :الإسلامیة النهضة حركات -5
 یحتاج واقعال في النهضة هذه إدارة مسألة لكن الإسلامي، الواقع لتشمل تتكامل نهضوي، واجتماع

 یمكن ولا والإسلامي، العربي المجتمع شرائح كل طموح هي فالنهضة. ٤.الموضوعیة الشروط إلى
نما معینة، شریحة في حصره ٕ  إلى والسبیل النهضة كیفیة إلى ینظر كیف فئات من فئة كل وا

 في میةالإسلا الشریعة إتباع هو النهضة سبیل أن الإسلامیة الحركات یمیز الذي والشيء تحقیقها،
  .المسلم الفرد حیاة نواحي كل

 شعوره وعدم الإسلامیة للأمة الحضاري بانتمائه المسلم الفرد إحساس هي الإسلامیة فالنهضة
 والفكریة ولاجتماعیة والسیاسیة الاقتصادیة أوضاعه ترتیب طریق عن والنقص التخلف بعقدة

 الإسلامیة النهضة عن تكلمنا إذا أنه یعني هذا ٥.التقدم له تكفل التي بالطریقة..والأمنیة والثقافیة
 لدورها وعي موقع من الإسلامي الواقع على تنفتح التي الإسلامیة الشخصیة نمو عن نتحدث فإننا

 حركة تعبیر حسب ٦)العالم أستاذیة( وهي الكبرى الإسلامیة وللأهداف العالم داخل وحركیتها
  .مصر في المسلمین الإخوان

                                                   
 .١٧٠، صمرجع سابقمحمد سعید العشماوي، الإسلام السیاسي،  ١
الجزائریة للدراسات محمد تركي، الإصلاح السیاسي والحركات الإصلاحیة في المنطقة العربیة، الموسوعة  ٢

-https://www.politics:  من الموقع الالكتروني ٢٠١٩نوفمبر٢٦ستراتیجیة، مداخلة نشرت یوم السیاسیة والإ
dz.com 

مصر، نھى عبدالله حسین، الإسلام السیاسي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسیا، مكتبة مدبولي، القاھرة،  ٣
 .٣٢و٣١، ص٢٠١٤

 .  ١٧٧، ص٢٠٠١، بیروت، لبنان، كدار الملا، ٠٣طمیین والمستقبل، غسان بن جدو، خطاب الإسلا ٤
  .١٧٥، صالمرجع نفسھ ٥
نما التمكین إیة التي لیست ھي الغایة القصوى وھي مرحلة بعد الخلافة الإسلام: أستاذیة العالم حسب حسن البنا ٦

 .رضلدین الله في الأ
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إن معنى التجدید هو أن الشيء الذي نرید أن نجدده یبدو غیر  :سلاميالإ التجدید حركات -6
صالح أو شيء بالي عفا عنه الزمن، وهنا یتبادر إلى الذهن هل نقصد به تجدید الإسلام أم تجدید 

إذا قلنا تجدید الإسلام فهذا مصطلح فیه كثیر من المغالطة، حیث أن الإسلام ف .الفكر الإسلامي
" الیوم أكملت لكم دینكم ورضیت لكم الإسلام دینا: "كان مصداقا لقوله تعالىصالح لكل زمان وم

وبالتالي فإن النصوص الثابتة والصریحة المعنى في القرآن والسنة . من سورة المائدة ٠٣الآیة 
  .والتي لا یمكن أن تُؤَّول لمعنى آخر تبقى صالحة لكل زمان ومكان

مثل . رات فالباب هنا مفتوح للاجتهاد للتفسیروأما النصوص التي تحمل عدة أوجه وتفسی
ظاهرة الشورى فطریقة تطبیقها في مجتمع المدینة لا یمكن إسقاطها على المجتمعات الإسلامیة 

والحقیقة أن الفكر الإسلامي . الحدیثة وبالتالي هذا الأمر متروك لباب الاجتهاد في كیفیة تطبیقها
ع النظریات الغربیة بشقیها اللیبرالي والشیوعي، خاصة في أمور الحكم ضعیف جدا مقارنة م

فأصبح رواد الفكر الإسلامي یسقطون هذه النظریات على الإسلام ومدى توافقها معه ولا نكاد نجد 
نظریات نابعة من الفكر الإسلامي المحض في شؤون الحكم ینطبق على المجتمعات الإسلامیة 

جد تفصیلات للحكم مثلما هو موجود في النظریات الحدیثة سوى ما تعلق بالحاكمیة، ولا نكاد ن
  . الغربیة، التي تتجدد یومیا

 ویتجلى حیاتهم في وتطبیقه الإسلام إلى المجتمع عودة هي الإسلامیة الصحوة :الإسلامیة الصحوة
 المصطلحات بعض وشیوع المجتمع طرف من الإسلامیة والأخلاق الآداب والتزام التدین في هذا
 الصحوة بأن الباحثین من ومجموعة الفیلالي مصطفى الدكتور ویعرف. التدین عن تعبر التي

 تتسع..المعاصر العربي الإسلامي المجتمع في الدیني الانتساب عاطفة عن عبارة: "هي الإسلامیة
 المعرفة مرات في تباین من أوطانه بین ما على العربي، المجتمع فئات بین فیها التشارك دائرة

 جاهدة تسعى الطموح من حالة وهي..السیاسیة الحیاة في المشاركة درجات في وتتفا ومن والرزق
 المعاصر، العربي للمجتمع الشاملة النهضة بتحقیق الكفیلة الضروریة الوسائل تكتسب أن إلى

 على والعمل.. وثقافته عقیدته وبین المسلم العربي المواطن بین القطیعة على تقوم لا نهضة
 ككیان عنها نعبر أن نستطیع لا الإسلامیة فالصحوة ١".الإنسانیة والكرامة عزةال مقومات استرجاع

 المفكرین بعض لمجهودات نتیجة الإسلامي المجتمع لدى فكري تغیر من نلمسه ما هي إنما موجود
  .وغیرهم عبده ومحمد الأفغاني الدین جمال أمثال النهضة برواد تسمیتهم على اصطلح ما

                                                   
صبري سماعیل إفي سلامیة، ة الإمصطفى الفیلالي وآخرون، الندوة التمھیدیة في تحدید محاور بحث الصحو ١

، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ٠٤طبي، سلامیة المعاصرة في الوطن العرعبدالله وآخرون، الحركات الإ
  .١٤، ص١٩٩٨لبنان، 
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 معه ویضم وجماعات، أفرادا للإسلام، العاملین كل یشمل عام تیار يه الإسلامیة فالصحوة
 معین مدلول لها التي الإسلامیة الحركة عن تختلف وهي  الإسلام، على والغیورین المهتمین كل
  ١.وجندیة وقیادة وارتباط تنظیم من

 المجتمع أن نيیع والیقظة الدیني الانبعاث :الیقظة وحركات والإحیاء الدیني الانبعاث حركات -7
 من قریبة وهي أخرى، مرة وتبعثه لتحییه الحركات هذه وجاءت دینه أمور من غفوة حالة في كان

 والسلطان بالحكم تتعلق أهداف  أیضا لدیها الحركات هذه أن إلا الإسلامیة، الصحوة مصطلح
قامة ٕ   .الإسلامیة الدولة وا

 لكن الإسلامیة، الحركات على لإسلامیةا الجماعة صفة نطلق أن یمكن :الإسلامیة الجماعات -8
 التسمیة فهذه تنظیمي، بعد لها لیس التي الجماعات بعض على الحركة صفة نطلق أن یمكن لا

 تضم وبالتالي حركیة غیر أو حركیة كانت سواء الدینیة الجماعات كل على شامل تعبیر هي
 بعد لها لیس التي جماعاتوال) حركیة جماعة( تنظیمي وبعد سیاسي نشاط لها التي الجماعات

 التي الجماعات من وغیرها والتبلیغ الدعوة وجماعة العلمیة والسلفیة الصوفیة الفرق مثل تنظیمي
  . تنظیمي طابع لها لیس

 التوجهات مجموعة عن شامل تعبیر فهي الإسلامیة الجماعات مثل مثلها :الإسلامیة التیارات -9
 غیر أو منظمین كانوا سواء الأشخاص من بمجموعة ارتباطا منها أكثر بالأفكار المرتبطة الفكریة

  . منظمین

مجموعة التسمیات الشائعة للتعبیر عن التنظیمات أو الأحزاب  تعتبر التسمیات السالفة الذكر
 في الاختلافاتووجود . السیاسیة التي تنشط في العالم الإسلامي مستخدمة الدین كوسیلة أو هدف

علیها، وهنا  الارتكاز یمكن مشتركة أو أساسیة قواسم وجود عدم یعني لا ةالظاهر  هذه ماهیة تحدید
ولو أن الاسم یعكس كل منظور أو اتجاه لطبیعة الظاهرة، فالتسمیة - لا یهمنا كثیرا تسمیة الظاهرة 

حسب الدكتور حیدر ابراهیم علي تحمل دلالات تتجاوز المعنى الحرفي وهي لیست مجرد تعریف 
وا من تحیز أیدیولوجي أو معرفي، واستعمال تسمیة من التسمیات هو في حقیقة محاید إذ لا تخل

 بقدر ما یهمنا مضمون الظاهرة وبالتالي یتوجب علینا ٢-الأمر اختیار الباحث لموقف واتجاه معین
 مفهوم حول والمصطلحات التسمیات في الاختلافات طبیعة عن الحدیث كثیرا في نخوض أن لا

                                                   
ان، -دمشق–، بیروت المكتب الإسلامي، ٠٣طولیة الإسلامیة، یوسف القرضاوي، مستقبل الأص ١ َّ ، ١٩٩٨عم

 .٧٥ص
  .٢٤و٢٣ص، مرجع سابقسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، رات الإبراھیم علي، التیاإحیدر  ٢
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 ولكي. الغربیة الدائرة أو الإسلامیة الدائرة داخل الموجودة الاختلافات ة، سواءالظاهر  هذه وتحدید
 لهذه المنتمین المفكرین أغلب یسمیها كما الإسلامیة الحركات الظاهرة نسمي الجدل هذا من نخرج

على الرغم من أن هذه التسمیة تحتكر لهذه الحركات صفة الإسلام عن باقي الحركات (التنظیمات، 
على الرغم من الطابع الدیني الذي و  ).ماعیة الأخرى الموجودة في الوطن العربي والإسلاميالاجت

یمیز الحركات الإسلامیة في اعتمادها الدین كمرجع أساسي إلا أنها تبقي ظاهرة بشریة؛ ینطبق 
  .علیها نفس أدوات التحلیل والدراسة التي تنطبق على الحركات الاجتماعیة

ا استعمل كان تعبیرا عن الحركات الاجتماعیة الموجودة في أوروبا، ومصطلح الحركة أول م
في كتابه الاشتراكیون  ١٨٤٨وقد أشار عالم الاجتماع الألماني لورنز فون شتاین في عام 

والحركات الشیوعیة منذ الثورة الفرنسیة الثالثة؛ إلى أن التطورات التي كانت تحصل في المجتمعات 
هذا . التحركات الفعلیة للطبقات العاملة، وهو ما أسماه الحركة الاجتماعیة الأوروبیة كان مرده إلى

إشارة إلى أن مصطلح الحركة في البدایة أصله شیوعي وقد توسع استخدامه لیشمل الحركات 
   ١الدینیة والسیاسیة وغیرها 

 بعض نورد أن علینا ولكي نستطیع أن نحدد عناصر أساسیة تُعبر عن مفهوم الظاهرة وجب
 یراها من الإسلامیة الحركة لتعریف محاولتهم في الباحثین بعض فهناك لها؛ المختلفة التعاریف

 في الاجتماعیة الحركات مثل مثلها السیاسیة الاجتماعیة الحركات أشكال من شكل أنها على
فالإسلام السیاسي حسب الدكتور مصطفى محمود هو الإسلام الذي یتجاوز الإصلاح  .العالم

 حیدر الدكتور یعرفو  ٢...إلى الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الحضاري والتغییر الكوني الفردي
حركة اجتماعیة تعمل في شكل مجموعات منظمة تنتسب إلى : "بأنها الإسلامیة الحركات ابراهیم

كما تقول، وتفترض امتلاكها لنظریة شمولیة ورؤیة كاملة لكل جوانب الحیاة " الأصیل"الإسلام 
بالإضافة إلى سعیها إلى الوصول للحكم من خلال الشرعیة الدینیة المتمثلة في تطبیق ... یةالإنسان

حركة : " كما یعرفها الدكتور عبدالرحیم أبو مریم بأنها ٣ .م بكتاب اهللالشریعة الإسلامیة أو الحك
حركة اجتماعیة ذات أهداف إسلامیة، ویمكن استبدال كلمة حركة اجتماعیة بأي تعریف مناسب لل

                                                   
، مركز الجزیرة للدراسات، ٠١طمیة، علي عبد الرحیم أبو مریم، أصحاب الحق دراسة في نقد الجماعات الإسلا ١

  .١٤ص ،٢٠١٤الدوحة، قطر، 
 .١٧، ص١٩٩٧ر، مص ، القاھرة،قادمة، مطبوعات أخبار الیوممصطفى محمود، الإسلام السیاسي والمعركة ال ٢
مركز ، ٠١طذجا، الجبھة الإسلامیة القومیة في السودان نمو -حیدر ابراھیم علي، أزمة الإسلام السیاسي ٣

  .١٢و١١، ص١٩٩١الخرطوم، الدراسات السودانیة، 
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الاجتماعیة، على سبیل المثال هي شبكات من العلاقات غیر الرسمیة بین مجموعة من الأفراد أو 
 الدكتور یعرفهاو  ١.الجماعات  أو المؤسسات النشطة في العمل لتعزیز قیم الإسلام في المجتمع

 رالتغیی ثاحدإ تستهدف الناس من نسبیا كبیرة لجماعة متصل جهد" :بأنها سالم ولید محمد
 ،التغییر بضرورة الوعي من قدر فیه ویتوفر..وسلمي عنیف وبأسلوب مختلفة بدرجات الاجتماعي

 الناس بین والتغلغل الانتشار وسریع ..والعفویة التنظیم من بخلیط ویتسم والنمو، بالتطور یتسمو 
 جغرافي ىمد لىإ یتعداه أو معینة جغرافیة حدود ىعل یقتصر قد وسیاسیا فكریا تیارا ویمثل كافة،
نلاحظ أن هذا التعریف لا یفرق بین الحركات التي  ٢".المحدد المحلي إطاره حدود یتعدى واسع

تستخدم العنف وبین الحركات السلمیة إضافة إلى إمكانیة تجاوز هذه الحركات الاجتماعیة الحدود 
  . الجغرافیة لبیئتها الأساسیة

 الخصائص من مجموعة على سلامیةالإ لحركةل تعریفه في عثمان فتحي محمد ركز دوق 
 تنظیمي طابع لها حركات:"بأنها وتخطیط وتربیة تنظیم من الحركات هاته بها تتمیز التي التنظیمیة

 على الحركات هذه تعمل وقد  Charisma الجماهیریة للزعامة الشخصي الأثر یظهر حدیث
 الجماهیریة النزعة بین وتوازن للأفراد، والفكریة الروحیة التربیة على مركزة الجماهیر، تحریك

 في تظهر قد ،)member of elites( عضویة صفوة نحو لتنزع تدفعها لدرجة التربویة وخططها
 وطرحه كلها، للحیاة شامل كنظام سلامالإ بتقدیم الحركات هذه وتتمیز. ةالقیادی مواقعها بعض

   ٣".وأخلاق وعبادة ةعقید كونه جانب إلى وسیاسیة، واقتصادیة، اجتماعیة، كأیدیولوجیة

یعرف الدكتور ابراهیم أبو  إذوهناك من یربط الحركات الإسلامیة بمزجها الدین بالسیاسة 
الإسلام الذي یدعو إلى المزج بین الدین والسیاسة في الشؤون : "عرقوب الإسلام السیاسي بأنه

ذا عن طبیعة الإسلام وما لقیصر لقیصر شذو ... المحلیة والعالمیة، ویرى في مبدأ دع ما الله الله
أنه مساعي ویشیر عباس خامة یار إلى مصطلح الإسلام السیاسي ب ٤".كدین شامل للدین والدنیا

                                                   
  .١٧و١٦ص ،مرجع سابقعلي عبد الرحیم أبو مریم، أصحاب الحق دراسة في نقد الجماعات الإسلامیة،  ١
سلامیة في النظم السیاسیة العربیة المعاصرة، دار النھضة العربیة، لم، المشاركة السیاسیة للحركة الإامحمد ولید س ٢

  .٢٧و٢٦، ص٢٠١٤بیروت، 
سلامیة المعاصرة، دروس في الماضي وآفاق المستقبل، دار السیاسیة للحركة الإمحمد فتحي عثمان، التجربة  ٣

  .١٧، ص١٩٩١المستقبل، الجزائر، 
الإخوان  :لام السیاسي بین الفكر والممارسةعبدالفتاح دبعي، أسالیب التغیر السیاسي لدى حركات الإس رائد محمد ٤

، ٢٠١٢المسلمین في مصر نموذجا، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، 
 .١٤ص
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الجماعات الإسلامیة لإقامة الدولة الإسلامیة، والتي برأیهم لا تتحقق إلا بالعمل على إیجاد مجتمع 
ولا یخرج  ١."الأمة الإسلامیة إسلامي جدید، وعلى إقامة حكومة إسلامیة تحفظ الدین وترعى شؤون

 أو التنظیمات تلك: "بأنها الإسلامیة للحركات السید رفعت الدكتور عن هذا الإطار تعریف
 والثقافي، والاجتماعي السیاسي وللتغییر للحكم، إسلامیا مشروعا تحمل التي الأهلیة الجماعات
  كذلك نجد الدكتور ٢."وقضایاها المشروعه الانتصار أو الإسلامیة الدولة إنشاء غایته في یستهدف

الحركات الأصولیة التي  هي: "بقولهلحركات الإسلامیة یشیر إلى ذلك في تعریف لیوسف ظاهر 
تسعى للوصول إلى الهیمنة وترتكز على نظرتها الدینیة؛ التي تبرز مجموعة محددة من القواعد 

كحل للمشاكل " عودة الإسلام"كرة السلوكیة جوهر الخطاب الأصولي الإسلامي، وتستند بقوة إلى ف
فالأصولیة الإسلامیة لیست مجرد مجموعة من المعتقدات؛ إنما . التي یتخبط فیها السكان المسلمون

هي أیدیولوجیا تعید إنتاج تصور للعالم، محددة كیف على المسلمین أن یفكروا ویتصرفوا، وتنتشر 
   ٣.بوعي عبر البنى الاجتماعیة المتعددة

 مع النشطة، الدینیة المجموعات على السیاسي الإسلام وصف یطلق السیف توفیق ونجد
 لاحقا تبنت أو سیاسیة، أهداف اجل من الأصل في قامت قد تكون أن: الأول :تحدیدین ملاحظة

 الجماعات كل الفئة هذه من ویخرج .أهلي سیاسي كفاعل نفسها تعرف أن: الثاني. سیاسیة أهدافا
    ٤.السیاسي المجال عن والخارجة والعلمي عويالد النشاط ذات الدینیة

 لهذه العالمي والبعد الأمة وحدة على الإسلامیة للحركة تعریفه في الترابي حسن ویركز
 سیاسیة ملامح ذات وهي تنظیمیة قاعدة على مبنیة إصلاحیة تجدیدیة حركة هي: "بقوله الحركات

قامةو  الواحدة الأمة وبناء لتكوین تعمل عالمیة، وأبعاد ٕ  حركتها تقالید وتستمد الراشدة الدولة ا
 والصوفیة الفقهاء سلف من جمهور سنها التي الخاصة الإصلاحیة التقالید من الإصلاحي ومنهجها

                                                   
ستراتیجیة والبحوث مركز الدراسات الإ ،عديمیر الساترجمة الأن، یخوان المسلمیران والإإعباس خامة یار، ،  ١

  .٣٢، ص١٩٩٧لبنان، والتوثیق، بیروت، 
سبتمبر، دار الفكر، دمشق، ١١رفعت السید أحمد والدكتور عمر الشوبكي، مستقبل الحركات الاسلامیة بعد  ٢

 .١٧، ص٢٠٠٥سوریا، 
ودینامیاتھا وفي الھیمنة والثورات  یوسف ظاھر ترجمة ولید ضو، نقاش في طبیعة الحركات الأصولیة الإسلامیة ٣

نظمة الرجعیة القمعیة، الثورة المضادة، سلامیة، الأدائمة، العدد السابع، السلفیة الإالمضادة، مجلة الثورة ال
  .٤٣، ص٢٠١٧فیفري

م سلاالدین ابراھیم وآخرون، مستقبل الإسلام السیاسي ومستقبلھ في السعودیة، في سعد فیق السیف، تحولات الإتو ٤
 .١١٥، ص٢٠١٤لبنان، السیاسي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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 عبر المتدین الإسلامي المجتمع أسس مكن الذي الطوعي العفوي البناء بتراث وتعتبر والمصلحین،
   ١".التاریخ

 عن تبحث أصولیة، حركات: "هي الإسلامیة الحركات بأن یرى دكمجیان هریر ریتشارد أما
 البعد على یؤكد التركیب وهذا الحكم، نظام وقواعد الإسلامیة الدولة أسس وعن العقیدة أصول

  ٢."الدیني جانبها من أكثر الإسلامیة للحركة السیاسي

. الحیاة وهناك من یعبر عنها بمجوع الأنشطة التي تهدف إلى نشر الإسلام في جمیع مناحي
 بدوافع المنبعث النشاط جملة":  بأنها )رئیس حركة النهضة(یعرفها راشد الغنوشي  وفي هذا الإطار

، وتوجیهه الواقع ضبط أصل من له المستمر التجدد وتحقیق أهدافه لتحقیق الإسلام  نظراً  وذلك أبداً
 والمكان الزمان أوضاع ربتغیی متجددة رسالته تكون أن فحتّم ، ومكان زمان لكل جاء الإسلام لأن

ً  والفنون والمعارف العلوم وبتطور ، ستراتیجیتها ، الإسلامیة الحركة أهداف فإن ، علیه وبناء ٕ  وا
ة، أبو االله عبد د یعرفهاكما  ٣."والمكان الزمان باختلاف ستختلف عملها ووسائل ّ  رموز أحد عز
 إلى المنتسبة المتعددة التنظیمات مجموعة الإسلامیة بالحركات نقصد" :بقوله الإسلامیة الحركة
 وتجاهد ، البشریة للحیاة شمولیة نظرة إطار في الإسلامي العمل میدان في تعمل والتي الإسلام
 للشعوب الشاملة النهضة إحداث إلى وتتطلع الإسلام، توجیهات مع لتنسجم صیاغتها لإعادة

 حیاة نواحي كل في التأثیر حاولوت ، الإسلامي المنظور خلال من ومجتمعة منفردة ، الإسلامیة
عادة إصلاحها أجل من المجتمع ٕ  في الطحان مصطفى ویدخل ٤."الإسلامیة المبادئ وفق تشكیلها وا
 الإسلامیة الحركات: "بقوله سیاسیة جماعة تكن لم ولو الإسلام بشمولیة تؤمن مجموعة كل تعریفه

 جمیع بین المشترك القاسم وهي...یاةالح نواحي لكل الإسلام بشمولیة تؤمن التي لحركاتا كل هي
 أو الإسلام، مبادئ وترسیخ نشر على تعمل إصلاحیة حركات كانوا سواء للإسلام العاملین
 تعمل التي الطلابیة الحركات أو الإسلامیة، القضایا تناصر سیاسیة جمعیات أو خیریة جمعیات

 أو الإسلامي الفكر نشر على تعمل فكریة حركات أو الإسلام، إطار في الطلبة تجمیع على
                                                   

السودان، ، بیت المعرفة، الخرطوم، ٢التطور الكسب المنھج، ط :سلامیة في السودانحسن الترابي، الحركة الإ ١
 .٢٤٧، ص١٩٩٢

  .٢٢و٢١ص مرجع سابق،ریتشارد ھریر دكمجیان، الأصولیة في العالم العربي،  ٢
 بریطانیا، لندن، ، والترجمة للبحوث المغاربي المركز ، التغییر ومسألة الإسلامیة الحركة ، الغنوشي راشد ٣

 ١١ص ،٢٠٠٠
 الحركة النفیسي، في مجموعة مؤلفین تحریر عبدالله ، وسلمیة علنیة إسلامیة حركة نحو عزة، أبو الله عبد ٤

 .١٧٩، ص٢٠١٢مكتبة آفاق، الكویت، الكویت،  الذاتي، النقد في أوراق مستقبلیة، رؤیة الإسلامیة
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 في ویؤیده ١".الإسلام نشر سبیل في تجاهد صوفیة حركات أو الأمة بعقیدة تعنى سلفیة حركات
 الأفراد جمیع الواسع مفهومها في الإسلامیة تضم الحركة: "بقوله الدكتور نجیب الغضبان ذلك

 وفي ، الإسلام من مجهاوبرا أفكارها اشتقاق طریق عن مجتمعاتها لتغییر تسعى التي والجماعات
 تتفق أنها إلا.  الآنیة وقضایاها وأسالیبها ومناهجها طرقها في والأفراد الجماعات هذه تختلف حین
 فهي. المعاصر والعالم الأساسیة وقیمه مفاهیمه بین الوثیقة والصلة للإسلام الإیجابیة القیمة على
 قوة المختلفة بتفسیراته الإسلام فیها یكون یةمرجع إلى العامة الحیاة في المرجعیة إطار تحویل ترید

 بأنها" الإسلامیة الحركة یعرف إذ برغوث طیب تعریف وكذلك. ٢" الحیاة هذه تشكیل في رئیسیة
 أجل من والسیاسیة والاجتماعیة والدعویة الفكریة الأمة فعالیات قبل من المبذولة الجهود مجموع
 لإحداث المناسبة الظروف به، وتهیئة الأمة وعي رقیةوت الإسلام بحقیقة الصحیح التعریف تحقیق
 الإسلامیة الحركة بین تعارض ولا. طویل زمن منذ الأمة تعیشه الذي التخلف واقع في شامل تغییر

 المجتمعیة الجهود لكل المستوعب العام المفهوم هذا وبین مؤسسي، تنظیمي وكإطار كمفهوم
 السعود أبو محمود الدكتور تعریف الإطار هذا عن یخرج ولا ٣.بالأمة النهضة تحقیق إلى الهادفة

 أي وفي عموما الإسلامیة بالحركة المقصود: "بقوله مؤسسي هیكل وجود بشرط -إخواني قیادي-
 قلوبهم أعماق في یؤمنون بها، خاص نظام لها هیئة في مسلمین، أفراد تجمع أنها هو كان قطر

 في الإسلام تعالیم تطبیق على وطاقاتهم فهمه حدود في نویعملو  وقوانینه، ونظمه وشعائره بالإسلام
 الأعلى مثلهم المسلمین، من لجماعة مسیرة هي الإسلامیة الحركة أخرى وبعبارة الیومیة، حیاتهم
   ٤.البیئیة وتطوراتهم حاجاتهم حسب ینشؤونها هیاكل طریق عن ذلك ویحققون...الإسلام شریعة

 الإسلام نشر على تعمل التي الحركات على الإسلامیة تالحركا فیحصر الأفندي الدكتورأما 
ُطلق" :بقوله السیاسي المجال في وتنشط  تنشط التي الحركات على" الإسلامیة الحركات" مصطلح ی

  ذلك سبیل في وتناوئ ٥الحیاة، نواحي لكل الإسلام بشمولیة وتؤمن ، السیاسیة الساحة على
. خالفتها أو الإسلام تعالیم امتثال في قصرت أنها ترى يالت الأخرى السیاسیة والحركات الحكومات

                                                   
مصر، ، القاھرة، ٢مصطفى الطحان، تحدیات سیاسیة تواجھ الحركة الإسلامیة، دار التوزیع والنشر الاسلامیة، ط ١

  . ٢٠، ص١٩٩٧
ان، المنار، دار ، ٢٠٠٠- ١٩٨٠ :العربي العالم في الإسلامي والتحدي الدیمقراطي التحول الغضبان، نجیب ٢ ّ  عم

 .٩٩ص ،٢٠٠٢ الأردن،
  .٤٤و٤٣، ص٢٠١٤لبنان، طیب برغوث، التجدید الحضاري وقانون النموذج، دار رؤى، بیروت،  ٣
، الحركة عبدالله النفیسي وآخرونمجموعة مؤلفین تحریر ، في تت والقیادامحمود أبو السعود، مشكلة المدلولا ٤

  .٢٥٤، ص٢٠١٢الكویت، مكتبة آفاق، الكویت،  ،١ي، طالاسلامیة، رؤیة مستقبلیة، أوراق في النقد الذات
 .٤٤ص ،٢٠٠٢ ،مرجع سابق، الواقع وملابسات والمدلول النشأة :الإسلامیة الحركات ، الأفندي الوھاب عبد ٥
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 مجال في وتنشط الوصف بهذا نفسها تصف التي الحركات على المصطلح هذا إطلاق ویغلب
 تنشط لا التي الصوفیة الجماعات عل الإسلامیة الحركات وصف إطلاق مثلاً  یندر إذ ، السیاسة

ُطلق ولا ، السیاسي المجال في ً عا الوصف هذا ی  ١.الإسلامیة الخلفیة ذات التقلیدیة الأحزاب على دة
 الإسلامیة الحركات إلى ینظر إذ الإطار هذا عن یخرج لا القرضاوي یوسف الدكتور تعریف أما

 الوحدة إلى وسعیها الأمة، ضمیر عن المنبثق الشعبي، الجماعي الإسلامي العمل ذلك أنها على
 لتجدید العاملة الجماعات كل الإطار هذا في ویدخل ة،الخلاف قلعة هدمت منذ العقیدة رایة تحت
حیاء شریعته وتحكیم الدین ٕ  المجتمع قیادة في والتاریخي الطبیعي مكانه إلى به والعودة به، الأمة وا

 فالحركة .الحیاة كل وتوجیه، المجتمع قیادة إلى بالإسلام والعودة ٢الحیاة، مجالات كل في وتطبیقه
 إلى شرعا الواجبة الإسلامیة الخلافة إعادة أجل من متواصل دائب عمل شيء كل قبل الإسلامیة

الملاحظ أن جمیع هذه التعریفات تتفق على أن الحركات الإسلامیة هي و  ٣.جدید من القیادة
المسلمین داخل تنظیم خاص بهم تجمعهم مجموعة من الأفكار التي تدعو إلى مجموعة من الأفراد 

والسیاسیة، وتركیزهم على دور الدین في الثقافیة حي الحیاة الاقتصادیة الإسلام في جمیع نواتطبیق 
  . ، سواء كأسلوب أو هدفالمجال السیاسي لهذه الحركات

 ،وضحنا حدود ظاهرة الحركات الإسلامیة  من خلال التعریفات السابقة لبعض المفكرین
تتمیز بها ظاهرة  المشتركة التيوالأهداف ولكي تتضح الرؤیة أكثر سنوضح أهم الخصائص 

  .الحركات الإسلامیة

  

                                                   
  .١٣ص ،٢٠٠٢ ،مرجع سابق، الواقع وملابسات والمدلول النشأة :الإسلامیة الحركات ، الأفندي الوھاب عبد ١
  .٢٨و٢٧، ص١٩٨٦، مكتبة رحاب، الجزائر، ٠٢، أین الخلل، ، طیوسف القرضاوي ٢
، ١٩٩٠، مكتبة رحاب، الجزائر، ٠٢الإسلامیة في المرحلة القادمة، ط الحركة أولویات یوسف القرضاوي، ٣

  ٠٩ص
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   :الحركات الإسلامیةوأهداف خصائص : المطلب الثاني

  :خصائص الحركات الإسلامیة -١

الحداثة النسبیة لنشأة هذه الحركات إذ لم نشأت أغلب هذه الحركات في النصف الثاني من  -
 . القرن العشرین

أن أغلب الحركات الإسلامیة لم تنشأ باعتبارها  إلا. ثنائیة العلاقة بین العمل الدعوي والسیاسي -
صلاحیة، تعمل على نشر القیم الإسلامیة داخل  ٕ جماعات سیاسیة؛ بل كانت بدایاتها دعویة وا
المجتمعات الإسلامیة، وبعد مرور الزمن وجدت هذه الحركات نفسها داخل المعترك السیاسي 

قولهم یزع االله بالسلطان ما لا یزع الذي ترى فیه طریق الوصول إلى أهدافها الإصلاحیة ب
 .بالقرآن

الدعوة إلى تحقیق الدولة الإسلامیة الإسلام دین ودولة، واستعمال الدین في الترویج لأفكارها  -
 .السیاسیة، ویعتبر هذا الاستعمال كوسیلة وهدف في نفس الوقت

الناس على الالتزام بالإضافة إلى أن الحركات الإسلامیة دعوات هادفة إلى إحیاء العقیدة وحث  -
بالأخلاق وأداء الشعائر الإسلامیة، كذلك الدعوة إلى إقامة دولة إسلامیة تسهر على الانضباط 

  ١.بمبادئ الدین وأحكامه، ویشكل هذا الهدف السیاسي غایة أغلب الحركات الإسلامیة
ي التمكین النزعة الوصائیة؛ نظرا للهدف النهائي الذي تسعى إلیه هذه الحركات والمتمثل ف -

للإسلام داخل دوالیب الحكم فإن هذه الحركات تشعر وكأنها وصیة على الشعوب القاصرة عن 
 .التمكین للإسلام

الحركات الإسلامیة تنتهج العمل السلمي ولا تستعمل العنف كمنهج لدعوتها، واستعمال العنف  -
سها إمكانیة استعمال لیس هدف أساسي للحركات الإسلامیة، على الرغم من أنها لم تنفي عن نف

 ٢.العنف مطلقا

                                                   
 عماد مجدي في مقارن، لتحلیل أولیة عناصر العربي المغرب في الإسلامیة الحركات الھرماسي، عبداللطیف ١

 العربیة، الوحدة دراسات مركز ،٠٢ط والممارسة، الفكر في دراسات: والدیمقراطیة الإسلامیة الحركات وآخرون،
 . ٣٠٠و٢٩٩ص ،٢٠٠١ لبنان، بیروت،

2  Christine Schirrmacher, Political Islam: when faith turns out to be politics,translator: Richard Mc Clary, 
The Wea Global Issues Series, Volume16, verlag fur kultur und Wissenschaft (culture and Science publ), 
Bonn,2016. P13.  
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فرغم الفروق التي یمكن تسجیلها في مختلف سلوك الحركات الإسلامیة، فهي تعتقد بأنها الممثلة 
حساس أفرادها بالصلاح الذاتي، وشعورهم بأنهم یؤدون مهمة رسالیة؛ كل هذا  ٕ للشرعیة الدینیة، وا

    ١.لمنحرفة، ومقاومة مظاهر الفساد والانحلالیمثل دافعا قویا للتدخل من أجل تقویم السلوكیات ا
أنها حركات اجتماعیة مغلقة  حیث تنتهج السریة في العمل؛ إذ تشكل فكرة السریة والعلنیة  -

ركنا أساسیا في تفكیر الجماعات الدینیة، والتي تختلف فیما بینها؛ فكلما أوغلت الجماعة في 
 .قیق أهدافهاالسریة، كانت أقرب إلى العنف كأداة فاعلة لتح

وهناك تنظیمات أخرى حائرة بین العلنیة والسریة، فتارة تنحو في اتجاه العلانیة إرضاء  
لقواعدها أو أنها ترید أن تثبت أنها سلمیة الأفكار وتأخذ الوسطیة منهجا لها، ومرات تأخذ 

ا یتطلب السریة كأساس لبعض تحركاتها معتبرة نفسها في مرحلة دار الأرقم بن الأرقم، وهو م
منها الاختفاء والعمل من خلف ستار خشیة الكشف عنها، وكثیرا ما یؤدي هذا الإختفاء لحالة 
من العف، بعدما غاب عن الأفكار النقد المباشر تحت مبررات السریة وثقافة المحنة التي 

ومع مرور الوقت یتوارى قادة التنظیم أكثر في السریة حتى لا تظهر . تفرضها على التنظیم
  ٢.لأفكار الجدیدة على السطحا

عادة صیاغة ذاته،  أیضا من خصائص الحركات الإسلامیة  - ٕ تركیزها على تربیة الفرد وا
فالحركات الإسلامیة هي من التنظیمات القلیلة التي تحیط بأعضائها وتحدث فیهم تغییرات 

  ٣.جوهریة في كل جزئیة من جزئیات حیاتهم الشخصیة
سلامیة بالشمولیة في كل شيء و تأتي فكرة الشمولیة من شمولیة تؤمن الحركات الإ: الشمولیة -

مجالات الحیاة؛ فالإسلام إیمان وشعائر؛ وأمة ووطن؛ ودین الإسلام فالإسلام یشمل جمیع 
 :ةوهناك نوعین من الشمولی ٤.ودولة؛ روحانیة وعمل

                                                   
 التونسیة النھضة حركة-المغاربیة البلدان في الدیمقراطي التحول مسار في الإسلامیة الحركات دور قطاف، أسماء ١

 بسكرة، جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة لدولیة،ا والعلاقات السیاسیة العلوم قسم ،ماجستیر رسالة نموذجا،
 .١١٤ص ،٢٠١٢/٢٠١٣ الجزائر،

 الدراسات قسم حدود، بلا مؤمنون المسلمین، خوانالإ عند العنف تحولات: النشأة من عاما تسعین بعد أدیب، منیر ٢
  .٣١ص ،٢٠١٨ أكتوبرالمغرب،  الرباط، الدینیة،

 تحریر مؤلفین مجموعة في الجذریة، التغییرات رھین مستقبلھا:  سلامیةالإ الحركة الجورشي، الدین صلاح ٣
 ،٢٠١٢ الكویت، الكویت، آفاق، مكتبة الذاتي، النقد في أوراق مستقبلیة، رؤیة الإسلامیة الحركة النفیسي، عبدالله

 .١٣٤ص
4 9 Bedford Row, Report: The History of the Muslim Brotherhood, London, 9 Bedford Row 
intenational, England, 02 april2015, P15&16. 
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سلام خاصیة شمولیة الدین والسیاسة فالإسلام كل متكامل،  فشمول الإ :الشمولیة الأولى
أصیلة فیه؛ وهي ملاصقة له لا تبارحه، وهذه الصفة تُمارس في أوضاعها العادیة حیث تجد 
مجالا للعمل، فإذا تصدى لها من ینكرها ویحاول تجرید الإسلام منها أصبحت مطلبا یؤكد 

ومن ثم لا مجال للتفریق بین الدین  ١علیه المسلمون؛ وشعارا ترفعه الحركات السیاسیة،
  ٢.یاسة، ومن أبعاد فكرة الشمول أیضا الاهتمام بالقضیة الاقتصادیة والاجتماعیةوالس

نحاء المعمورة، یقول الخمیني إن أول واجبات أشمولیة الدعوة في جمیع : الشمولیة الثانیة
رض علاء كلمة االله في الأإالفقیه العارف بأحكام الشریعة هو النهضة والقیادة من اجل 

 ٣.."طهیر ارض االله من أعداء االلهوالجهاد المستمر لت
تشكل القطبیة الثنائیة المكونة من الإسلامیین من جهة، وجمیع : سهولة التغلغل وسط المجتمع -

الأیدیولوجیات الأخرى من جهة ثانیة، عاملا مهما في نجاح التیار الإسلامي في التغلغل في 
ظة على التصنیف الأساس الذي داخل المجتمعات الإسلامیة، هذه الثنائیة أتاحت لها المحاف

یمیز المؤمنین الحاملین المشروع الإسلامي من العلمانیین والشیوعیین الحاملین المشروع 
 ٤.الغربي المعادي للإسلام

على الرغم من القیود والمعوقات المفروضة علیها والتي تصل -تعتبر الحركات الإسلامیة  -
 .بلدان العالم العربي والإسلامي من أقوى حركات المعارضة في معظم -حتى الحضر 

یمثل الجانب التنظیمي أحد أهم مجالات تفوق الإسلامیین، فانعكس نجاحهم في هذا : التنظیم -
الإسلامیة بأنها  ةالجانب على الجوانب الشعبیة والاجتماعیة، فحتى إن نُعتت الأیدیولوجی

یرها في استخدام المناهج رجعیة وتقلیدیة وظلامیة أیضا، فإن هذه الحركة برعت أكثر من غ
والتقنیات الحدیثة في التنظیم وفي توظیفها، الأمر الذي أهلها لتكون أكثر التیارات انتشارا 

   ٥.وجاهزیة لمنافسة النخب الحاكمة في العالم الإسلامي

                                                   
 والنشر، بحاثللأ مدارات البنا، حسن مامللإ السیاسي الفكر غانم، البیومي براھیمإ في تقدیم البشري، طارق ١

 .١٤ص ،٢٠١٣ مصر، القاھرة،
  .١٢٠ص مرجع سابق،التغییر، ومسألة الإسلامیة الحركة ، الغنوشيراشد  ٢
 .١٢٠ص ،ھالمرجع نفس ٣
إشكالات التحول من جماعة المؤمنین إلى دولة مواطین، في –طیبي غماري، أزمة الإسلام السیاسي المعاصر  ٤

مجموعة مؤلفین، الإسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
  .٣١٤، ص٢٠١٦بیروت، لبنان، 

 .٣١٤، صالمرجع نفسھ ٥
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إن الإسلامیین عرفوا كیف یفهموا المجتمعات التي ینشطون : القدرة على الحشد الجماهیري -
النزول إلى المجتمع والاختلاط مع مكوناته المختلفة، سببا مهما في نجاح الفكر فیها، فكان 

 ١.الإسلامي في تجنید الشرائح المختلفة للمجتمع
 . الكاریزما القویة لدى قیاداتها -

  ٢:یشیر محمد ظریف بأن الحركات الإسلامیة لدیها ثلاث خصائصو 

وهي بهذا قد : بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرةبأنها جمیعا تعطي الأولویة لمسألة السلطة سواء  - ١
أحدثت قطیعة مع الإسلام السني الذي كان یوصي بضرورة الخضوع للحاكم ولو لم یلتزم أحكام 

  الشرع حفاظا على وحدة الأمة

ولة الخلافة قامة دإدیل یتمثل في حیث ترى ان الب: ترفض المنظومة السیاسیة والقانونیة الغربیة - ٢
  .لى العقیدةإحتكمة سلامیة المالإ

 رلى تأسیس تنظیمات تؤطإوتتخطى حدود التنظیر والدعوة : ةتولي اهتماما للمسألة التنظیمی - ٣
دعوتهم كأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وسید قطب، حیث یرى محمد ظریف بأن المزاوجة بین 

  سلامیة دینامیكیةتي تمنح الحركات الإالتنظیم والتنظیر هي ال

  :٣الظاهرة حسب حسن الترابي في أربع مراحل ازإیجویمكن 

ومن مهامه الممیزة نشر الدعوة، مجادلة " تیار"حین یكون البعث الإسلامي محض : مرحلة الدعوة
  .الخ وهذا ینطبق على الجماعات الدعویة في بدایاتها...المنكرین ودرأ الشبهات

ن مهامها عندئذ بعد الدعوة البناء وم" جماعة منتظمة"حین یتجسد التیار في : المرحلة الثانیة
  .الجماعي

فاعلة في المجتمع، وحینئذ تبرز لها حاجات  ٢"حركة"حین تستوي الجماعة فتصبح : المرحلة الثالثة
  .وأولویات إصلاحیة وسیاسیة

                                                   
 .٣١٤، صالمرجع نفسھ ١
منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي،  ،٢محمد ظریف، الإسلام السیاسي في الوطن العربي، ط ٢

  .٥، ص١٩٩٢المغرب، نوفمبر 
  .٢٠ص، مرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٣
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مرحلة التمكن والاستخلاف حین تتولى الحركة قیادة المجتمع وتنتصب في مواقع : المرحلة الرابعة
حق علیها أن تستكمل مهمات العمل للصالح العام، إنفاذا لمشروعات التغییر نحو السلطان، وی

  . الأقوم والأصلح

  الحركات الإسلامیة أهداف -٢

  :تشترك الحركات الإسلامیة على الرغم من اختلافها في مجموعة من الأهداف

إلى  الهدف لإیجاد جیل یتحلى بالمبادئ الإسلامیة، یقوم ببناء مجتمع إسلامي یعید -
 .المسلمین هیبتهم ویستطیع أن یحیي الخلافة الإسلامیة من جدید

 .تحریر البلدان الإسلامیة من الهیمنة الخارجیة وفي مقدمتها فلسطین -
 .الاستقلال الحقیقي للمسلمین من الفكر الغربي -
 .التحكم التام في ثروات البلدان الإسلامیة واستقلالها عن البلدان الغربیة -
 .جود الأمة ووحدتهااستعادة رمز و  -
 .تطبیق الشریعة في مناحي الحیاة العامة للمسلمین -
  .تطبیق النظام السیاسي الإسلامي بدءا بالخلافة -
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  للحركات الإسلامیةالأصول الفكریة : المطلب الثالث

الجهود الفكریة والإصلاحیة من لم تأتي الحركات الإسلامیة من فراغ فقد سبقها مجموعة 
والتي كان لها التأثیر في ظهور . رین والمصلحین في جمیع الأقطار الإسلامیةلمجموعة من المفك

  .هذه الحركات ونشاطها

  :الدعوة الوهابیة -١

یسمیها البعض الدعوة السلفیة ویطلق علیها آخرون دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وأیا 
ف والجمود الفكري في كان اسمها فهي من بین الحركات الإصلاحیة التي ظهرت ابان عهود التخل

العالم الإسلامي، أما من حیث المضمون فهي تدعوا إلى العودة بالعقیدة الإسلامیة إلى أصولها 
نا محمد بن عبد الوهاب  ١.الصافیة، وتلح على تنقیة مفهوم التوحید مما علق من أنواع الشرك َ إذ ب
أن لا اله إلا االله معناها كل : "دعوته على إصلاح العقیدة التي شوهتها البدع والخرافات، إذ قال

   ٢".شيء، وأن ضعف المسلمین لیس له من سبب إلا ضعف العقیدة

ودعوة محمد بن عبد الوهاب كغیرها من الدعوات لدیها مؤیدون ولها معارضون، ولبسط 
أفكاره في الحجاز تحالف محمد بن عبد الوهاب مع الأمیر محمد بن سعود على نصرة الدعوة، 

رى أنه لكي یدرك شیئا من النجاح لدعوته لا بد له أن یتعاون مع قوة سیاسیة حربیة، لأنه كان ی
كون النظریات والمثل العلیا لا تستطیع أن تنتصر بقوتها مع قوة سیاسیة بل بما یؤیدها من قوى 

وهكذا انتقلت دعوة ابن عبد الوهاب من البیان والوعظ إلى الجهاد والقتال، من مرحلة  ٣.سیاسیة
دعوة إلى مرحلة الدولة، وأثمر تحالف ابن عبدالوهاب وابن سعود دولة ممتدة الأرجاء؛ شملت ال

معظم الجزیرة العربیة، وظل هذا التحالف قائما بین أسرة آل سعود وأسرة آل الشیخ؛ وأصبح أساس 
ن كانت كفة المیزان تمیل عاما فعاما لصالح آل سع ٕ   ٤.ودالدولة السعودیة الوهابیة حتى الیوم، وا

  
                                                   

ظروف النشأة وشخصیة الإمام المؤسس،  ،، الجزء الأولان المسلمینخوة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الإجمع ١
 .٢٥، ص٢٠٠٣دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاھرة، مصر، 

رؤیتھم وموقفھم من السلطة السیاسیة ل دراسة تحلیلیة: فؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٢
مركز الدراسات والبحوث الإفریقیة، جامعة أفریقیا العالمیة، الخرطوم،  والعوامل التي حالت دون وصولھم إلیھا،

  .٤و٣السودان، ب ت، ص
  .٢١٥، ص١٩٩٨عمر عبد العزیز، تاریخ المشرق العربي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر،  ٣
  .٠٥، صمرجع سابق: فؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٤
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  الحركة السنوسیة -٢

في بدایة القرن التاسع عشر المیلادي،  - تحدیدا في لیبیا-ظهرت السنوسیة في شمال أفریقیا
حملت الإسلام إلى مناطق نائیة في أواسط أفریقیا، مؤسسها محمد بن علي السنوسي الخطابي 

كتاب والسنة وتقیید التصوف الإدریسي؛ ولد بمدینة مستغانم بالجزائر، كانت تنادي بالاعتماد على ال
  ١.بهما، وترك الاشتغال بالسیاسة في أول الأمر

ورغم اشتهارها كطریقة صوفیة إلا أنها أصبحت حركة جهادیة على ید الجیل الثاني من 
بالإضافة إلى أنها  -كحركة جهادیة–السنوسیین، وربما تأثرت في هذا التحول بالحركة الوهابیة 

یج ٕ ابي على الغزو الفرنسي للجزائر ثم المغرب العربي كله، واستطاع كانت رد فعل طبیعي وا
، وقاوموا الغزو ١٩١٤- ١٩٠١عاما ١٥السنوسیون بشجاعة مقاومة الفرنسیین في السودان قرابة 

فالسنوسیة أشبهت الوهابیة في جانب الجهاد، مع  ٢.الایطالي للیبیا ودامت مقاومتهم عشرین عاما
 ُ جه أساسا ضد مسلمین عندهم خلل في العقیدة، بینما وجهت السنوسیة مراعاة أن جهاد الوهابیة و

جهادها ضد المستعمرین والمنصرین، بمعنى أن الوهابیة ركزت على التحدي الداخلي؛ والسنوسیة 
   ٣.ركزت على التحدي الوافد الغریب

  :جمال الدین الأفغاني ومحمد عبدهلالجهود الإصلاحیة  -٣

 صلاحیةالمعاصرة إلى الجهود الفكریة والإأة الحركة الإسلامیة یعود الفضل الكبیر في نش
    .فغاني وتلمیذه محمد عبدهالتي بذلها كل من جمال الدین الأ

  :فغانيجمال الدین الأ

في مدینة كابل، ول تلقى تعلیمه الأ فغانستان،أفغاني في مدینة كابل بولد جمال الدین الأ
لى الهند مرة ثانیة، إفغانستان ثم ذهب ألى إلى مكة، ثم رجع إ لى الهند ودرَّس فیها، ثم سافرإسافر 

 ٤.م١٨٩٧ وتوفي باسطنبول ١٢٩٦ه حتى عام  ١٢٨٨وفي نهایة المطاف استقر بمصر من 

                                                   
 .٣٥و٣٢، صمرجع سابق ،خوان المسلمینعبد العزیز، أوراق من تاریخ الإجمعة  ١
 .٠٦، ص،مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٢
  .٠٧، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٣
علام سلامیة، الزھراء للإودورھا في نشر الدعوة الإ :رفي مص سلامیةد عبد العزیز داوود، الجمعیات الإمحم ٤

 .٥٦، ص١٩٩٢العربي، القاھرة، مصر، 
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المفكرین من و  ١٨٩٧-١٨٣٨ سلامیة في العصر الحدیثأحد روافد النهضة الإالأفغاني یعتبر و 
 ١ن ذلك لإعادة اكتشاف وتفعیل روح الفكر الإسلامي،الذین عملوا على تجدید الفكر الإسلامي، وكا

المدافعین عن الجامعة فقد أصبح الأفغاني شخصیة مرموقة في العالم العربي والإسلامي وهو أول 
ویكاد  ٢،صلاحیةلقرن التاسع عشر نتیجة لجهوده الإالإسلامیة التي سادت في الربع الأخیر من ا

من  لى الكثیرإفضل سلامي المعاصر مدینة بالد الإن یجمعون على أن حركة التجدیالمؤرخو 
فهو لم یضن بأي مجهود أو  ٣.فغاني، حتى انه لقب بموقظ الشرقتوجیهات السید جمال الدین الأ

یقاظ العالم الإسلامي من سباته، لقد دعا الأفغاني المسلمین إلى تعلم العلوم  ٕ نشاط في نشر آرائه وا
مدنیة الغربیة، وحارب الجهل، والأمیة والتأخر الصناعي، ولكنه والفنون الجدیدة والاستفادة من ال

كان یخالف مخالفة شدیدة أي تأثر للمسلمین بالأصول الغربیة في التفكیر؛ أي أنه كان یدعوا 
  ٤.المسلمین لتعلم العلوم الغربیة ولكنه كان یحذر من الاتجاه نحو المدارس الفكریة الغربیة

یر في مختلف حواضر العالم الإسلامي التي طاف بها، وكان له لقد كان للافغاني نفوذ وتأث
التي ألهمت أجیالا لاحقة منهم محمد رشید رضا وقد " العروة الوثقى"تأثیر واسع خاصة عبر مجلته 

صلاح  ٕ رساء أسس الشورى وا ٕ شكلت مبادئ مدرسة كمقاومة الاستعمار، واستعادة مجد الأمة، وا
  ٥.لدین، الأسس التي قامت علیها الحركات الإسلامیة الحدیثةالحكم والإصلاح الدیني وتجدید ا

  ٦:فغانيسس التي قامت علیها دعوة الأالأ

 .ن یكون قوام نهضة المسلمین القرآن الكریمأ -
سرع أسلامیة، فهي ع النظم الفاسدة في المجتمعات الإلى الثورة السیاسیة على جمیإالدعوة  -

 .نها لا تفي بالغایةأفیرى  دریجيصلاح التما وسائل الإأ لتحقیق النتائج،
 .فتح باب الاجتهاد -

                                                   
غاني وأفكاره دراسة عن جمال الدین الأف: جیونتیتشي ھیرانو، تجدید الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي الحدیث ١

، ٠٤سلامي، جامعة كیوتو، الیابان، العدد الإدیان، مجلة دراسات العالم ستشراق والتفاھم بین الأعن الامبریالیة والإ
  .٢٢، ص٢٠١١مارس 

، ١٩٩٨، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، ٠١جلال یحیى، العالم العربي الحدیث والمعاصر، ج ٢
  .٢١٠ص

 .٥٦، صمرجع سابق ،في مصر سلامیةد عبد العزیز داوود، الجمعیات الإمحم ٣
  .٢٠٩، صمرجع سابق حدیث والمعاصر،جلال یحیى، العالم العربي ال ٤
 .٢٤صمرجع سابق، ، وملابسات الواقع عبدالوھاب الأفندي، الحركات الإسلامیة النشأة والمدلول ٥
 .٥٩- ٥٦، صص،مرجع سابقفي مصر سلامیةد عبد العزیز داوود، الجمعیات الإد محم ٦
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 .سلامیةالوحدة الإ -
  .الرد على مزاعم المستشرقین -

 الأمةفي دعوته على القادة وكبراء القوم، ولم یركز جهوده على جماهیر  الأفغانيركز جمال الدین 
 بأفكارهبقة المثقفة سلامیة سوى تأثر الطلهذا لا نجد له أثر في عمق المجتمعات الإ ١ .الإسلامیة

وكانت أهدافه ثمرت من بعده أغیرهم من الدعاة والعلماء جهوده ال محمد عبده وحسن البنا و من أمث
  ٢:تقوم على

إعادة بناء التنظیم السیاسي في العالم الإسلامي على أساس الأخوة الإسلامیة التي بددتها  -
 .ذاكالنظم الاستعماریة وتقویة دعائم نظم الحكم الموجودة آن

مقاومة النفوذ الأجنبي، ومكافحة المذهب المادي الذي روج له الغرب، وبعث تعالیم القرآن  -
  .بین الجمهور، وبناء روح الكرامة بین المسلمین

  محمد عبده 

درس في الكتاتیب وحفظ القرآن في سن  ١٨٤٩ولد محمد عبده بالبحیرة بمصر سنة 
ادته العالمیة منه، وتأثر كذلك بالصوفیة عن وأكمل دراسته في الأزهر حتى أخذ شه ٣صغیرة،

طریق أحد أقاربه؛ الذي كان متأثرا بالسنوسیة، نتیجة لتنوع تكوینه تكونت لدى محمد عبده معرفة 
عقلیة للإسلام، ومباشرة عملیة لتهذیب النفس ثم تقدیر للثقافة الإسلامیة القائمة في الأزهر، ولیس 

 ٤.یته كامن في تأثره القوي بالشیخ محمد بن عبد الوهابهذا فحسب فإن البعد السلفي في شخص
السلفیة البعیدة عن : ومضى محمد عبده على هذا النحو في بناء شخصیته ذات الأبعاد المتعددة

البدع والخزعبلات المتأثرة بالوهابیة، والصوفیة المجاهدة المتأثرة بالسنوسیة، والعلمیة البحثیة المتأثرة 
سالیب وطرائق الأزهر التقلیدیة في التعلیم، وكان یبحث بحدسه عن شخصیة بالأزهر، مع نقده لأ

                                                   
سلامي، فرجینیا، و م أ، د العالمي للفكر الإھسعید شبار، الاجتھاد والتجدید في الفكر الإسلامي المعاصر، المع ١

 .٥٣٨، ص٢٠٠٧
 .١٠٧، صمرجع سابق،خوان المسلمینأوراق من تاریخ الإجمعة عبد العزیز،  ٢
محمد فوزي، الفكر التربوي للأستاذ محمد عبده وآلیاتھ في تطویر التعلیم، كتاب الكتروني من الموقع  ٣

    www.kotobarabia.com:الالكتروني
  .١٥، ص، مرجع سابقمسلمون والسلطة السیاسیة في مصرالبنا، الإخوان ال فؤاد ٤
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مقنعة تمتلك أكبر كم من المواصفات لكي یمضي معها في طریق الإصلاح، ووجد ضالته في 
  ٢.أصدر معه مجلة العروة الوثقىو  فغانيین الأتتلمذ على ید جمال الدإذ  ١.جمال الدین الأفغاني

صورة الغازي المحتل وصورة : رة الأوروبیة وحمل عنها صورتینتأثر محمد عبده بالحضا
زاهیة عن انجازها العلمي والسیاسي، ویذكر أنه ما ذهب یوما إلى أوروبا إلا وتجدد لدیه الأمل 
بتغییر حال المسلمین إلى خیر منها، وذلك بإصلاح ما أفسدوا في دینهم، لهذا دعا إلى الانتفاع بما 

بیة، كما دعا إلى اقتباس النظام الدستوري البرلماني من أوروبا؛ واعتبره تطبیقا تحمله المدنیة الأورو 
وأظهر إعجابه بالنماذج الغربیة في الحكم؛ وأطرى على الحكومة  ٣.حدیثا لمبدأ الشورى الإسلامي

الأمریكیة في اعتدال أحكامها، والحریة التامة في الانتخابات العمومیة في رؤساء جمهوریاتها، 
        ٤.ومقدار السعادة التي نالها الأهالي من تلك الحالة...اء نوابها، ومجالسهاوأعض

قدم محمد عبده النظریة الإصلاحیة في مقابل النظریة الثوریة التي كان یروج لها جمال 
الدین الأفغاني، فكان محمد عبده یرى أن التدرج في الإصلاح هو الطریق الأقوم والأضمن في 

  ٥.لمقصودة من العمل السیاسي، وهي نهضة الشرق وتحرره من التبعیةتحقیق الغایة ا

  محمد رشید رضا -٤

في قریة القلمون بلبنان القریبة من طرابلس الشام،  ١٨٦٥ولد محمد رشید رضا في سنة 
وعاش في مصر إذ قال إن لي وطنین وطن النشأة والتربیة ووطن العمل وهو  ١٩٣٥٦وتوفي سنة 

إحدى عشرة سنة، أدعو إلى الإصلاح الدیني والاجتماعي والسیاسي، وأقرأ  مصر التي أقمت فیها
عزمت على الهجرة إلى مصر لما فیها من حریة : قال رضا ٧.الدروس وأعمل في بعض الجمعیات

                                                   
 .١٥، صالمرجع نفسھ ١
الإرھاصات والأزمنة التأسیسیة، المرجعیات والمسارات الصعبة، في : عبدالغني عماد، الحركة الإسلامیة ٢

جلد الأول، بیروت، لبنان، الحركات الإسلامیة في الوطن العربي، المتحریر عبدالغني عماد، مجموعة مؤلفین، 
 .٥٧، ص٢٠١٣

، في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون شمس الدین الكیلاني، الإسلامیون المعاصرون وفكرة الدولة الدیمقراطیة ٣
، ٢٠١٦وقضایا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 

  .٢٠٦و٢٠٥ص
 .٢٠٦ص، المرجع نفسھ ٤
من الخوارج إلى الإخوان المسلمین، الشبكة العربیة للأبحاث  :محمد سلیم العوا، المدارس الفكریة الإسلامیة ٥

 .٤٠٢، ص٢٠١٦لبنان، والنشر، بیروت، 
، ٢٠٠٤السعودیة، ثامر محمد المتولي، منھج الشیخ محمد رضا في العقیدة، دار ماجد عسیري، جدة،  ٦

  .٦١و٣٠ص
 .٨٨١، ص١٢الجزء ١١، مجلددار المنار، مصر، ٠٢مجلة المنار، ط محمد رشید رضا، ٧
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ومن طرق النشر الكثیرة المصادر، وكان أعظم ما أرجوه من الاستفادة في ...العمل واللسان والقلم
ستفاده الشیخ محمد عبده من الحكمة والخبرة وخطة الإصلاح التي مصر الوقوف على ما ا

   ١".استفادها من صحبة السید جمال الدین، وأن أعمل معه وبإرشاده في هذا الجو الحر

تكونت شخصیة محمد رشید رضا تكوینا عصریا ودینیا معا، جعلته أقرب إلى الأفكار 
وظل یتدرج في الدعوة  ٢حوالي سبعة سنوات،الإصلاحیة، وجعله ذلك یتصل بمحمد عبده ویلازمه 

إلى نفس ما دعا إلیه الأفغاني ومحمد عبده حتى أصبح المتحدث الرسمي باسم المدرسة التجدیدیة 
ن كان عبده قد انشغل في أواخر حیاته بالأعمال  ٕ السلفیة، بل اعتبره محمد عبده امتدادا لحیاته، وا

اسیة تماما، فإن رشید رضا قد زاوج بین الإصلاح الدیني التربویة والاجتماعیة وأهمل الجوانب السی
  ٣.والسیاسي

  حسن البنا -٥

لقد أرسى الأفغاني فكرة الإسلام المجاهد، وأضاف محمد عبده، فكرة التجدید في الفقه 
والتفسیر، وأضاف محمد رشید رضا الربط بین التجدید والسلفیة مع السیاسات الوطنیة، وأضاف 

الإسلام والترابط الوثیق بین العقیدة والشریعة والسیاسة، بین الفكر والتنظیم حسن البنا شمولیة 
  ٤.الحركي، ومزج بین فكریات فقه الأزهر ووجدانیات الصوفیة ووطنیات الحزب الوطني

  وسنتعرض لذلك بالتفصیل لاحقا في البحث

  :المودوديأبو الأعلى  -٦

التي ظهرت في العصر الحدیث، إذ نادى تعتبر دعوة المودودي من أهم الدعوات التجدیدیة 
إلى الرجوع إلى كتاب االله وسنته؛ والسبیل لتحقیق ذلك هو إقامة الدولة الإسلامیة، فبرز شعار 

سقاط الخلافة الإ. دین ودولة الإسلام ٕ    ٥.سلامیةردا على العلمانیة وا

                                                   
 .٦٥، صمرجع سابقثامر محمد المتولي، منھج الشیخ محمد رضا في العقیدة، ١
رأفت الشیخ، تاریخ العرب الحدیث، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة، جامعة الزقازیق، الشرقیة، مصر،  ٢

 .٢٨٥، ص١٩٩٤
  .١٩، ص، مرجع سابقالمسلمون والسلطة السیاسیة في مصرفؤاد البنا، الإخوان  ٣
 .٢٧ص ،مرجع سابق الدیمقراطیة، وقضیة الاسلامیة التیارات علي، ابراھیم حیدر ٤
الغایات والأھداف، مركز الكون، مكة المكرمة،  :حركات التجدیدیة في العصر الحدیثعبدالله الموجان، أھم ال ٥

 .٢٤٦و٢٤٥، ٢٠٠٤السعودیة، 
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  :وقد حدد المودودي مراحل قیام الدولة الإسلامیة

  ١:المرحلة الأولى

وذلك من خلال عرضه بروایة عصریة : عرض الإسلام ونشر قیمه وأفكاره بالحجة والبرهان :أولا
  .مفهومة ووضع برامج لتحویلها إلى حقیقة قابلة للتنفیذ

تشكیل حركة أو جماعة تدعو إلى هذه المبادئ تتسم بشمولیة نشاطها وینضم إلیها كل مؤمن : ثانیا
  بفكرتها 

  ٢:المرحلة الثانیة

  .ث الانقلاب الاجتماعي وما یرتبط به من تبدل في أفكار العوام وقیمهم ومشاعرهمإحدا: أولا

إقامة الدولة الإسلامیة الفكریة وهي محور التغییر وهدفه في رأي المودودي بان طریق : ثانیا
الحسنى والصبر على الأذى هي الطریقة المثلى لكسب قلوب أبناء المجتمع، مما سیخلق رأي عام 

  .مة الدولة الإسلامیةینادي بإقا

  : عبد الحمید بن بادیس -٧

عبد الحمید بن بادیس أحد رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، ویعد ركیزة أساسیة ارتكزت 
علیها الحركة الإصلاحیة الجزائریة، إلى جانب تأسیسه جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، ولد 

رة الاحتلال الفرنسي، حفظ القرآن في سن صغیرة؛ ولم بمدینة قسنطینة بالجزائر، في فت ١٨٨٩سنة 
    ٣.یدخل المدرسة الفرنسیة ولم یشتغل نهائیا في أي وظیفة عند السلطات الفرنسیة

یرى الشیخ عبدالحمید بن بادیس أن أیة عملیة إصلاح في المجتمع یجب أن تقترن بالتعلیم، 
الآخرین، لذا یربط ابن بادیس صلاح  وأن الفشل في هذا المیدان سیؤدي بالفشل في المیادین

لن یصلح المسلمون حتى یصلح علماؤهم، فإن العلماء من الأمة بمثابة :"المسلمین بالتعلیم قائلا

                                                   
  .١٢، ص١٩٨٥مصر، نصار، القاھرة، سلامي، دار الأعلى المودودي، منھاج الانقلاب الإالاأبو  ١
 .٢٨-٢٦، صمرجع سابق سلامي،على المودودي، منھاج الانقلاب الإأبو الأ ٢
الأسس والمنھج، المجلة التاریخیة  :في فكر الشیخ عبدالحمید بن بادیسصلاح سفیان لوصیف، قضایا الإ ٣

 .١٢٨و١٢٧، ص٢٠١٧، دیسمبر ٠٥ة محمد بوضیاف المسیلة، العدد الجزائریة، جامع
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ذا فسد الجسد كله، وصلاح المسلمین إنما هو بفقههم الإسلام  ٕ القلب، إذا صلح الجسد كله، وا
نما یصل إلیهم هذا على ید علمائهم ٕ   .١"ذا أردنا الإصلاح فلنصلح علماءهمفإ...وعملهم به، وا

  :سید قطب -٨

یختلف سید قطب مع حسن البنا في منهج التغییر، حیث یرى سید قطب أن أصحاب الدعوة 
لى إقامة النظام الذي یتمثل فیه هذا الدین في واقع الحیاة، خلیقون أن یقفوا أمام  ٕ إلى دین االله؛ وا

عاما لتقریر هذه العقیدة، لا یتجاوزها إلى شيء من ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال ثلاثة عشر 
إذ یؤكد  ٢.تفصیلات النظام الذي یقوم علیها، والتشریعات التي تحكم المجتمع المسلم الذي یعتنقها

سید قطب أن لكل دعوة مرحلة أولیة لا تمر إلى المرحلة الثانیة إلا إذا انتهت منها وهي مرحلة 
  .ویأتي فیما بعد الأمور التي تنظم المجتمع فیما بعدالدعوة إلى العقیدة السلیمة ، 

كما أن سید قطب یفترض أن الإسلام لا یملك أن یؤدي دوره إلا أن یتمثل في 
والأمة ..فالبشریة لا تستمع إلى عقیدة مجردة، لا ترى مصداقها الواقعي في حیاة مشهودة..مجتمع

ضاعهم وأنظمتهم وقیمهم وموازینهم كلها من المسلمة جماعة من البشر تنبثق حیاتهم وتصوراتهم وأو 
    ٣.المنهج الإسلامي

یؤمن السید قطب بالمرحلیة في الدعوة ویرى بأن واجب الصفوة أن تلتزم بالمرحلة الأولى بما 
التزم به الرسول صلى االله علیه وسلم في مكة یدعوا فیها إلى لا اله إلا االله ولا شيء غیر ذلك، 

نه من العبث الاشتغال بالمسائل التشریعیة، وأن من یحاول الاشتغال بهذه وفي هذه المرحلة یرى أ
المسائل كمن یبذر بذورا في الهواء، ولا یمكن إخضاع المجتمع الجاهلي لحكم االله؟ ویرى أنه حین 
تأتي مرحلة الزمن المدني تكون هي المجال الطبیعي للاهتمام بالجانب التشریعي الذي یأتي ولیدا 

إنما هو منهج یتمثل في تجمع تنظیمي ..والإسلام لیس مجرد عقیدة ٤.التجربة والخطأللممارسة و 
والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظیم حیاة رعایاها وفق منهجه . حركي یزحف لتحریر كل الناس

وهذا لا یتم ...هو؛ ومن ثم یتحتم على الإسلام أن یزیل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام

                                                   
  .١٢٩، صالمرجع نفسھ ١
 .٤٥-٢٠، صص١٩٧٩، دار الشروق، بیروت، القاھرة، ٠٦سید قطب، معالم في الطریق، ط ٢
 .٦و٥، صالمرجع نفسھ ٣
  .١٤٤و١٣٨صص وأنا من المنشیة إلى المنصة، المكتب المصري الحدیث، مصر، ب ت، ..فؤاد علام، الإخوان ٤
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وتجاهد كل ..وجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قیادة تؤمن بهذا الإعلان العامإلا ب
  ١.."طاغوت یعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدین

إن الدین منهج حیاة، منهج حیاة واقعیة بتشكیلاتها وتنظیماتها ، وأوضاعها وقیمها وأخلاقها 
سلطان یحقق المنهج، . قضي أن یكون للرسالة سلطانوآدابها وعباداتها وشعائرها كذلك، وهذا كله ی

  ٢.وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفیذ

ما یلاحظ على الجهود الإصلاحیة التي جاءت بها الحركات الإصلاحیة سواء كانت جهودا 
جماعیة أو جهودا فردیة أنها جاءت في فترة الانحطاط التي مر بها العالم الإسلامي وسقوط 

وبروز العلمانیة كمنهج للحكم ورضوخ معظم الدول الإسلامیة تحت وطأة  ؛نیةالخلافة العثما
  .سلامیة في تبعیة للغربمة الإمما جعل الأ الاستعمار،

برز جدل حول دور الدین في الشأن العام نتاج للقطبیة التي جلبها الاستعمار؛ ونتیجة لذلك 
الدین إلى السیاسة، والنقاش كان یدور ففي أزمنة ما قبل الاستعمار لم یكن هناك من معنى لجلب 

حول المذهب الذي ستتخذه الدولة، طالما أن دور الدین في الحیاة العامة؛ كما في الحیاة الخاصة، 
لكن الأمر تبدل لما الدول الإسلامیة اختارت الحداثة تشبها بالأنظمة ..كان من الأمور المسلم بها

للإستعمار ظهرت دعوات مناهضة ومنه  ٣.حیاة العامةالاستعماریة، حیث جرى تبني العلمنة في ال
بتطبیق الإسلام في جمیع مناحي الحیاة والحكم به، أو ومنادیة  ومناهضة للفكر الغربي وعلمانیته،

  :ما اصطلح علیه بالحاكمیة

                                                   
  .)٣/١٥٠٨-٣/١٤٤٣( ھـ، صص ١٤١٢، دار الشروق، بیروت، القاھرة، ١٧سید قطب، في ظلال القرآن، ط ١
 ).٢/٦٩٦و ٢/٦٩٥(المرجع نفسھ، ص  ٢
 السیف توفیق في تقییم، إعادة: مضطرب زمن في الدین دمقرطة وتحدي المسلمون الإخوان الأفندي، الوھاب عبد ٣

 مع بالتعاون  لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن في السیاسي الإسلام مستقبل وآخرین،
  .٣٨و٣٧، ص٢٠١٤ مصر، بالاسكندریة، السویدي المعھد
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  كمرجع للحركات الإسلامیة الحاكمیةفكرة : المطلب الرابع

وجود قواعد ثابتة لكل جوانب الحیاة، وهناك خط رغم الاتفاق حول شمولیة الدین الإسلامي، و 
واصل  من السماء إلى الأرض، وفي نقطة ما في هذا الخط یتحدد ما هو إلهي من جانب أو ما 

ولكن هذه النقطة غیر متفق على موقعها، إذ تعلو أو تهبط أو . یترك للبشر وعقولهم واجتهاداتهم
سألة الحاكمیة الله أو ولایة الفقیه عند الشیعة هل تختفي ویصبح الأمر كله إلهیا، كما یتضح في م

من المعتقدات الراسخة في فكر الحركات الإسلامیة أن الدین  ١الإسلام في أصله دین ودولة؟ 
الغ وبالتالي تطبیق ...الإسلامي شامل لكافة مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

لفرد المسلم فقط بل یتوجب تطبیق الشریعة في جمیع الشریعة لیس محصورا في الحیاة الخاصة ل
أو نظام شامل لا ، إلا في ظل دولة إسلامیة تىعلقة بالفرد المسلم وهذا لا یتأمناحي الحیاة المت

یخرج عن إطار ما جاء به الوحي ولا یخالف النصوص الشرعیة، وهذا ما یصطلح علیه البعض 
  .بالحاكمیة

في قلب تصورات  -سلامیةباعتبارها أساس العودة الإ- اد ل حتضخمت فكرة الدولة بشكلقد 
فهم بعض الناس خطأ أن الإسلام مقصور : "كل من البنا والمودودي وقطب، وفي هذا یقول البنا
ولكننا نفهم الإسلام على غیر هذا الوجه فهما ..على ضروب من العبادات أو الأوضاع الروحانیة

فبعدما كانت الإمامة والحكم من مسائل الفروع أي  ٢".رةفسیحا واسعا ینتظم شؤون الدنیا والآخ
والحكم معدود في كتبنا الفقهیة من العقائد والأصول، : "الفقهیات نقلها البنا إلى مجال الاعتقاد بقوله

     ٣.وكرسها المودودي بفكرة الحاكمیة" لا من الفقهیات والفروع

وذلك وفقا لقول تعالى   ٤ة الحاكمیةول من أسس لفكر أعلى المودودي بو الأأویمكن اعتبار 
ن یفتنوك عن بعض ما أنزل االله إلیك فإن أاالله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم  وأن أحكم بینهم بما أنزل "

ن كثیرا من الناس لفاسقون ٕ أفحكم الجاهلیة . تولوا فاعلم أنما یرید االله أن یصیبهم ببعض ذنوبهم وا
المودودي یعتبر الحاكمیة لا تكون إلا ف. سورة المائدة"قنونیبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم یو 

                                                   
  .  ١٣١، صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، ١

  .٢١١ص  ،، مرجع سابقلاميالاس الاسلامي الخلاف الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٢
بحاث والنشر ، بیروت، الشبكة العربیة للأ، ٢، طالإخوان نموذجا: میةجاسم سلطان، أزمة التنظیمات الاسلا ٣

  .٤٤ص، ٢٠١٥لبنان، 
ھشام أحمد جعفر، الأبعاد السیاسیة لمفھوم الحاكمیة رؤیة معرفیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ھیرندن،  ٤

 .٢٧و٢٦، ص١٩٩٥أ،  فرجینیا، و م
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فإذا نظرت إلى هذه النظریة ... الحاكم الحقیقي في الإسلام إنما هو االله وحده:"الله وذلك بقوله
رض تبین لك أنه لا بتنفیذ القانون الإسلامي في الأالأساسیة وبحثت عن موقف الذین یقومون 

سلام مر في الإولي الأأن الحاكم الحقیقي، فهذا هو موقف ب عیكون موقفهم إلا كموقف النوا
وقوله أن االله وحده خالق الكون وحاكمه الأعلى، والسلطة العلیا المطلقة له وحده خالق  ١"بعینه

الكون وحاكمه الأعلى، والسلطة العلیا المطلقة له وحده، أما الإنسان فهو خلیفة هذا الحاكم الأعلى 
سیاسي لا بد وان یكون تابعا للحاكم الأعلى، ومهمة الخلیفة تطبیق قانون حاكم ونائبه، والنظام ال

دارة النظام السیاسي طبقا لأحكامه ٕ   ٢"الحاكم الأعلى في كل شيء، وا

قد قسم المودودي الحاكمیة إلى قسمین، الحاكمیة السیاسیة والحاكمیة القانونیة، وجعل ل
مثلا لهذه الحاكمیة، أما الحاكمیة مصلى االله علیه وسلم الحاكمیة القانونیة الله وحده وجعل الرسول 

 ٣.السیاسیة فهي الله أیضا باعتباره الحاكم الأعلى، إلا أنه یرى أن الأمة نائبة عنه في الخلافة
ومن ثم مالك  شيءفاالله خالق كل –فالمودودي یرى أن إرادة الشعب لا بد وأن تخضع لشریعة االله، 

طیة القائمة على السیادة الشعبیة؛ ولیست على الحكم الإلهي هي فالدیمقرا -لما خلق وحاكمه
   ٤.دیمقراطیة غیر مقبولة

قد ناضل المودودي ضد دعاة القومیة الهندیة وضد مبادئ الدیمقراطیة التي تحكمها الأغلبیة ل
وضد العلمانیة التي تفصل الدین عن الدولة فكانت هذه المحاور . وتضطر فیها الأقلیة للخضوع

لاثة بمثابة عناوین الملفات الساخنة التي أثارها المودودي متأثرا ببیئته السیاسیة الناتجة عن الث
الصراعات التي كانت تدور في الساحة الهندیة بین المسلمین والهندوس والاستعمار، بهدف 

  ٥.المحافظة على الهویة والذات

الدین الذي لا تنفصل فیه  إن طبیعة هذا: "سید قطب فكرة الحاكمیة بقولهكذلك وقد تبنى 
الشعائر التعبدیة، عن المشاعر القلبیة، عن التشریعات التنظیمیة، ولا یستقیم إلا بأن یشمل أمور 

                                                   
 .٤٥، ص١٩٦٧سلام السیاسیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، ، نظریة الإعلى المودوديبو الأأ ١
 .  ٦٤، ص١٩٨٤سلامیة، الدار السعودیة للنشر، جدة، السعودیة، ، الحكومة الإعلى المودوديبو الأأ ٢
، ٢٠٠٥بي، مكتبة مدبولي، القاھرة، مصر، رضوان أحمد الشیباني، الحركات الأصولیة الإسلامیة في العالم العر ٣

  .٢١٦ص
 :أشرف منصور، أبو الأعلى المودودي بین الحاكمیة الإلھیة والسیادة الشعبیة، من الموقع الالكتروني ٤

https://hafryat.com/ar ٢٠٢١جانفي  
والدولة الإسلامیة، مركز المسبار للدراسات والبحوث، من رشید أیھوم، المودودي منظر الحاكمیة والجاھلیة  ٥

  ٢٠٢١جانفي /  https://www.almesbar.net :الموقع الالكتروني
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لا أن یشرف على  ٕ الدنیا وأمور الآخرة، وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتماعیة والدولیة، وا
متناسق، ونظام واحد شامل، وأداة الحیاة كلها، فیصرفها وفق تصور واحد متكامل، ومنهج واحد 

إن المبدأ " وقوله ١".واحدة هي هذا النظام الخاص الذي یقوم على شریعة االله في كافة الشؤون
ن ما نرضاه حاكما مطلقا غیر الأساسي للحاكمیة الإ ٕ لهیة الذي یردد القرآن ذكره في كل موضع، وا

   ٢."العبودیة االله فهو طاغوت كما اصطلح القرآن على تسمیته، وهذا ضد

وهنا سید قطب أخذ أبعادا أخرى متجاوزا الطرح الذي طرحه المودودي حول تكفیر الدولة 
 .سلامیة بما فیها أنظمتها ومجتمعاتهامة الإفیر على كل الأالوضعیة الغربیة إلى تعمیمه حكم التك

.. سلامیةإوغیر  قائمة كلها مجتمعات جاهلیةإن المجتمعات ال:"بقوله في كتابه معالم في الطریق
 ٕ رض كلها الیوم؛ لأن سلام لا علاقة له بما یجري في الأنه لینبغي التصریح بلا وجل أن الإوا

ل شيء قیام مجتمع وضاع الزائفة هو أولا وقبل كلوحید لهذه الأوالبدیل ا. الحاكمیة لیست له
   ٣...".سلام شریعة له، ولا تكون له شریعة سواهإسلامي یتخذ الإ

الجاهلیة تقوم على أساس الاعتداء على سلطان االله في الأرض وعلى أخص  یرى قطب أن
خصائص الألوهیة، وهي الحاكمیة، وأنها تسند  الحاكمیة للبشر فیجعل بعضهم أربابا، لا في 
الصورة البدائیة التي عرفتها الجاهلیة الأولى، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقیم 

الأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج االله للحیاة، وفیما لم یأذن به االله، فینشأ والشرائع والقوانین و 
    ٤.الاعتداء على سلطان االله والاعتداء على عباده

سلامیة ؛ لأنها نازعت االله إسلامیة عبر التاریخ لم تكن المجتمعات الإ لقطب ك حسب سید
جود عنده لمجتمعات مؤمنة تنحرف شیئا فلا و ..في حق التشریع، ولا فرق بین كثیر الأمر ولا قلیله

بكل ما یحتاج  -كاتالوج–متكامل  ما عن المعیار ومنها مجتمعاتنا المعاصرة، فالإسلام هنا هو كل
   ٥.لیه أن یشرع في تطبیقهإ

                                                   
  ).2/704( ص سابق، مرجع القرآن، ظلال في قطب، سید ١
رة سلام دراسة في مفھوم الحكم وتطوره، المختار للنشر والتوزیع، القاھمحمود عكاشة، تاریخ الحكم في الإ ٢

 .٢٣٧، ص٢٠٠١مصر، 
  .١٦٨- ١٦٣ص، ص١٩٧٩، دار الشروق، بیروت، القاھرة، ٠٦سید قطب، معالم في الطریق، ط ٣
، ٢٠٠٥رضوان أحمد الشیباني، الحركات الأصولیة الإسلامیة في العالم العربي، مكتبة مدبولي، القاھرة، مصر،  ٤

 .٢١٧ص
 .٢٩٣ص ،، مرجع سابقسلامیةسلطان، أزمة التنظیمات الإجاسم  ٥
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وضاعهم أالبشر تنبثق حیاتهم وتصوراتهم و  هي جماعة منحسب قطب مة المسلمة فالأ
المنهج، وهي بهذه المواصفات الكاملة انقطع وجودها من على  نظمتهم وقیمهم وموازینهم كلها منأو 

والإسلام : "ویقول سید قطب١.ظهر الأرض؛ منذ انقطاع الحكم بشریعة االله من فوق ظهر الأرض
لیس مجرد عقیدة، حتى یقنع بإبلاغ عقیدته للناس بوسیلة البیان، إنما هو منهج یتمثل في تجمع 

 اس، والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظیم حیاة رعایاها وفقتنظیمي حركي یزحف لتحریر كل الن
وهذا لا یتم إلا بوجود عصبة ...سلام أن یزیل هذه الأنظمةمنهجه هو؛ ومنه ثم یتحتم على الإ

علان العام، وتنفذه في عالم الواقع، وتجاهد كل جمع حركي تحت قیادة تؤمن بهذا الإمؤمنة ذات ت
  ٢".على معتنقي هذا الدینطاغوت یعتدي بالأذى والفتنة 

وتقوم مملكة " لا اله إلا االله"ما العلاقة بالعالم حسب قطب فهي الحرب حتى یخضع لمقتضى أ
لا اله إلا "قتها فـ على حقی" البشر وان من قالوا بالسلم العالمي وغیر ذلك لم یفهموا لا اله إلا االله

سلام ن أرادت الإإاع البشریة له، ثم خضإالناس على اختیار الدین ولكن هي كراه إلیست " االله
ن شاءت بقیت على ما هي علیه ودفعت الجزیة  ٕ انضمت إلى الطلیعة التي هي الأمة الحقیقیة، وا

  ٣.للطلیعة

ها الخمیني في كتابه لى تراث شیعي وبلور إأخرى لفكرة الحاكمیة استندت هناك تنویعة و 
لقیت على  طلبته في النجف عام أُ  الذي یتكون من مجموعة محاضرات" سلامیةالحكومة الإ"

سیاسیة، والحكومة في هذه ویقصد ولایة الفقیه التي تتعدى الشؤون الدینیة إلى السلطة ال ،١٩٧٠
یوقراطیة تماما لأنها تمثل دولة السماء والأرض، لأنها حین ظهرت أول مرة كان رئیسها ذو ثالحالة 

اكم، وهذه السلطة مستمدة من االله، فاالله صفتین، فهو من جهة نبي، ومن جهة أخرى هو رئیس ح
   ٤.سبحانه هو مصدر سلطة الحكم في دولة الإسلام

الفقهاء الذین یؤمنون بنظریة ولایة الفقیه العامة والمطلقة، وفي طلیعتهم الخمیني، فلا یعتمدون 
ولي ثبات ولایة الفقیه في الشؤون الحكومیة، فصلاحیات العلى توسیع مفهوم الأمور الحسیة لإ

، إذ یرى )فیما یتعلق بأمور الحكم المادیة(الفقیه حسب الخمیني تتعدى أي تعریف للأمور الحسیة

                                                   
                                           .٣١٨ص، مرجع سابق ،سلامیةجاسم سلطان، أزمة التنظیمات الإ ١
 .٣/١٥٠٨و٣/١٤٤٣ ، صمرجع سابقسید قطب، في ظلال القرآن،  ٢
 .٢٩٤ص، مرجع سابق ،سلامیةسلطان، أزمة التنظیمات الإجاسم  ٣
  .١٣٥، صمرجع سابقوقضیة الدیمقراطیة،  سلامیةبراھیم علي، التیارات الإإحیدر  ٤
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نقل صلاحیات وسلطات الإمام الغائب كلها إلى الولي الفقیه بما " ولایة الفقیه"الخمیني في نظریته 
أعلن أن الولي  ویقول الخمیني إذا ١.في ذلك حق إقامة الحكومة الإسلامیة مكان الإمام الغائب

  ٢.الفقیه الذي یرأس حكومة إسلامیة تصبح سلطته نافذة على سائر الفقهاء الآخرین

من بدیل تقوم به  - ٣في زمن الغیبة–تقوم فكرة الحكومة الإسلامیة عند الخمیني على أنه لا بد 
تكون علاقات الحكومة، وتقام به أحكام الإسلام، ویعرف به الحلال والحرام، ویحكم فیه بالشریعة، و 

الدولة الإسلامیة مع الدول الأخرى مبنیة على ما أراده االله ورسوله، إلى آخر الأحكام التي نعرفها 
فقد تكلم آیة االله   ٤.في الإسلام، أي تقوم الحكومة الإسلامیة مقام الإمام وتنوب عنه في غیبته

ى أنه إذا لم یكن هناك الخمیني في دروسه عن الولي الفقیه الذي تدل النصوص الإسلامیة عل
حاكم فثمة فقیه، یعرف الحلال والحرام وموارد الأحكام ویستطیع أن یقیم الدولة، ذلكم هو الفقیه 
الجامع؛ یتولى من أمرها كل ما كان یتولاه النبي صلى االله علیه وسلم في زمن وجوده، أو الإمام 

     ٥.بعد زمن النبي صلى اله علیه وسلم

دعاء بالحكم باسم االله فالرسول صلى االله علیه لیس لأحد الإص الشرعیة فوبالرجوع إلى النصو 
وسلم لم یعین من یكون بعده ولم یرد هذا لا في القرآن ولا في السنة وبالتالي لا یصح أن نقول 
هناك من یحكم باسم االله وهذا لم یدعیه الخلفاء الراشدین ولكن نقول الحكم بما أنزل االله وهذا یعني 

ریعته فاالله لم یطلب من یحكم باسمه بل هذه فالخلافة للبشر وهذا ما قاله أبي بكر تطبیق ش
وهذا مصداقا لقوله  ٦"لست خلیفة االله ولكني خلیفة رسول االله" :الصدیق عندما تولى الخلافة

تاكم إن آوهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوكم فیما :"تعالى
نه لغفور رحیمربك سریع العق ٕ من سورة الأنعام فالحاكمیة المطلقة الله سبحانه ولم  ١٦٥الآیة "اب وا

یعین بشرا یحكم باسمه عدا الأنبیاء الذین كانت لهم رسالة واضحة وهي الدعوة إلى عبادة االله 
  .هوتوحید

                                                   
 الحكم ونظام الإسلامیونفرح كوثراني، محمد مھدي شمس الدین ونقد ولایة الفقیھ، في مجموعة مؤلفین،  ١

، ٢٠١٣ لبنان، بیروت، السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز وتجارب، اتجاھات-الدیمقراطي
  .٢٨٢و٢٨١ص

 .٢٨٤ص، المرجع نفسھ ٢
  .الإمام المھدي المنتظرغیاب  ٣
 .١٤١، ص،مرجع سابقالمدارس الفكریة الإسلامیةمحمد سلیم العوا،  ٤
 .١٤٢، صالمرجع نفسھ ٥
https://www.al-: ، من الموقع الالكتروني؟یوسف القرضاوي، ھل الإنسان خلیفة الله في الأرض ٦

/node/4002qaradawi.net ١٨/٠٢/٢٠١٢: شوھد یوم  
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سلامي عن حق حدیث في الفكر الإوأما الدكتور محمد عمارة في حدیثه عن الحاكمیة بأن ال
 إنما یعني حق المجتمع وأن القول بأن المال مال االله معناه أن المال مال الأمة والمجتمع، ومن االله

ثم فإن الحدیث عن حكم االله وسلطانه إنما یعني في السیاسة حكم الأمة وسلطانها بحكم خلافة 
نسان كخلیفة الإنسان عن االله في عمارة الأرض، وما یلزم لذلك من إقامة الدولة التي یحكم فیها الإ

فلا تناقض هنا بین أن یكون الحكم الله وبین أن تكون السلطة السیاسیة والحكم في ..عن االله
ُظلم الإسلام مرتین، مرة عندما :"فهمي هویدي أما ١..."المجتمع الإسلامي لجماهیر المسلمین ی

لاثنین خاطئة، وادعاء یقارن بالدیمقراطیة، ومرة عندما یقال انه ضد الدیمقراطیة، إذ المقارنة بین ا
المقارنة متعذرة من الناحیة المنهجیة بین الإسلام الذي هو دین ورسالة تتضمن . التنافي خاطئ

مبادئ تنظم عبادات الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم وبین الدیمقراطیة التي هي نظام للحكم وآلیة 
  . ٢"للمشاركة وعنوان محمل بالعدید من القیم الایجابیة

 ُ َ لم ی نشاء إلى كیفیة إرسول صلى االله علیه وسلم لم یشر ن الأو  ؛سلام الدولة السیاسیةالإ فرِ ع
و أادیث في خصوصیة الدولة السیاسیة و تنظیم الحكم من بعده، ولو وجدت آیات أو أحأالدولة 

 امور الحكم لبادر بذكرها والاستشهاد بها من طرف الصحابة رضوان االله علیهم الذین حضرو أ
و الأنصار وهم من كبار الصحابة وملازمتهم أفة بني ساعدة سواء من المهاجرین اجتماع سقی

لرسول االله صلى االله علیه وسلم والأمر الثابت والصریح الذي جاء في القرآن فیما یخص نظام 
سورة آل "مروشاورهم في الأ"رة الشورى سو "وأمرهم شورى بینهم"الحكم وهو الشورى بین المسلمین 

  .تطبیقها یظل مبهما خاصة في ظل تطور الأنظمة السیاسیة والدول الحدیثة نألا إعمران 

فكذلك أبو بكر لم یشر أیضا إلى كیفیة إنشاء الدولة وصفاتها كما قلنا سابقا سوى انه كان 
یهتم بأمور المسلمین والحفاظ علیهم وتطبیق الشریعة الإسلامیة في أنحاء الدولة الإسلامیة والجهاد 

مكانیة تقویمه من طرف الأمة، وهذا بقولهفي سبیل االله ٕ ولیت علیكم :"  ولم ینكر على نفسه الخطأ وا
 علیه الناس أقوى وجدت أني ولوددت ید ولا طاقة به مالي عظیما أمرا قلدت لقدو.. ولست بخیركم 

 فإذا كأحدكم إلا أنا وما ...علیكم  لي طاعة فلا عصیت فإذا االله أطعت ما فأطیعوني مكاني

                                                   
، ١٩٨٨، مصر، ، دار الشروق، القاھرة، ١محمد عمارة، الدولة الإسلامیة بین العلمانیة والسلطة الدینیة، ط ١

  .٣٥-٣٤ص

 . ٤، ص١٩٩٢، دیسمبر ١٦٦العددبیروت، لبنان، فھمي ھویدي، الإسلام والدیمقراطیة، مجلة المستقبل العربي،  ٢
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ن فاتبعوني استقمت قد مونيرأیت ٕ  فإذا أحیانا یعتریني شیطانا لي أن واعلموا فقوموني زغت وا
والأمر اللافت للانتباه في مجال  ١."وأبشاركم أشعاركم في أؤثر لا فاجتنبوني غضبت رأیتموني

بو بكر هو مبایعته من طرف المسلمین مثلما بویع الرسول صلى االله علیه أالحكم الذي قام به 
   .والمبایعة تعتبر عقد بین الحاكم والمحكومین ،وسلم

لى إبشریة أولا وأخیرا، وأن الرجوع  ن الحكم هو عملیةأیقولون بفأما منتقدي فكرة الحاكمیة 
نصوص إلهیة لا یحول دون تدخل العنصر البشري في اختیار النصوص الملائمة وتفسیرها 

یحدث طوال معظم فترات التاریخ الماضي بالطریقة التي ترضي مصالح الحكم، على نحو ما كان 
لهي الإ ر الحكموأن تعبی  ٢.والحاضر، ففي عصر النبوة وحده كان یجوز الكلام عن حكم الهي

تعبیرا متناقضا، لأن البشر هم دائما الذین یحكمون، وهم الذین یحولون أیة شریعة إلهیة إلى تجربة 
ماما كما یطبق الحاكم أحكام الدستور بشریة تصیب أو تخطئ، من خلال ممارستهم للحكم، ت

   ٣.ویفسرها على النحو الذي یخدم أغراضه ومصالحه

على الرغم من الخلاف بین أنصار من یقولون بأن الحكم الله بما یسمى بالحاكمیة على 
اختلاف تفسیراتهم وبین من ینادون بفصل الدین عن الدولة بما یسمى بالعلمانیة، إلا أن هناك دور 

  .ین في الحیاة البشریة وخاصة المسلمینكبیر للد

  بین الدیني والمدني

لا یمكن أن نعزل الدین عن الحیاة البشریة خاصة الأمة الإسلامیة التي تعتبر الإسلام منهاجا 
متكاملا للحیاة، لكن الخلاف هو حول كیفیة تطبیق الشریعة في الحیاة العامة، وحدود تطبیقها، 

لا أنه بوصفنا شعوبا شرقیة عموما : علاقة بین الدیني والمدني ویقولیفسر الالدكتور جاسر عودة ف
من أن یسهم في الحیاة المدنیة العامة بشكل أو بآخر، ولا یمكن أن نعزل الحیاة المدنیة  بد للدین

  ٤.عن الدین تماما، هنا یمكننا أن نمیز ثلاثة أنواع من المفاهیم تحتاج إلى تفصیل

                                                   
 .١٩، ص1997، لبنان، العلمیة ، بیروت الكتب دار ،١ج ،والسیاسة الإمامة ،الدینوري ابن الله عبد محمد أبو ١
مؤسسة ھنداوي، وندسور، المملكة المتحدة،  فؤاد زكریا، الحقیقة والوھم في الحركة الإسلامیة المعاصرة، ٢

 .١١، ص٢٠١٨
  .١٢و١١، صالمرجع نفسھ ٣
بحاث والنشر، الشبكة العربیة للأ ،٢ط لة لمرحلة ما بعد الثورات،أسئ: جاسر عودة، بین الشریعة والسیاسة ٤

  . ٧٢و٧١، ص٢٠١٣لبنان، بیروت، 
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مثل مسائل العقیدة وغیرها من  ت الدینیة التي تخص أهل الدین وحدهم،هو المكونا: الدیني البحت
لها علاقة ببناء الدولة ولا قوانینها، وتخص كل ما یتعلق بعبادة الفرد بعیدا عن  مور التي لیسالأ

  .أي علاقة ببقیة المجتمع

مباشر  یخص الدولة ومؤسساتها الرسمیة وشبه الرسمیة، مما لیس للدین تداخل: المدني البحت
معه، وذلك مثل شكل الدولة وتقسیم السلطات وغیرها من القوانین المنظمة للدولة مما لیس له ذكر 

  .مباشر وتفصیلي في الدین

هناك دائرة رمادیة بین الدیني والمدني، أي أن للدین فیها أحكاما تفصیلیة تتعلق : دیني مدني
م حكاالخاصة بشكل مفصل، وهذه الأ اطنینبالدولة أو بمؤسسة من مؤسساتها أو علاقات المو 

لى قوانین عامة تلزم الجمیع، هنا تأتي إشكالیة الدیني والمدني، إن تتحول أصل فیها الدینیة، الأ
إلى قوانین تلزم المسلم فقط أو تلزم المسلم وغیر المسلم ) سلامیةالإ(لأن تحویل الأحكام الشرعیة 

  .على حد سواء

  ١:إلى ثلاث أقسام) یني المدنيالد(ویقسم الدكتور جاسر عودة 

الدیني المدني الذي یمكن لكل أهل دین أو مذهب التحاكم فیه إلى دینهم، مثل قوانین الأحوال  -
مسلمین (الشخصیة؛ فالزواج هو علاقة مقدسة عند جمیع الشعوب، خاصة العربیة بكل مكوناتها، 

لا یقبلون بفكرة الزواج بعیدا ) وغیرهمومسیحیین وغیرهم، سنة وشیعة وغیرهم، إسلامیین ولیبرالیین 
  .عن الطابع الدیني

ي، هناك بعض الأحكام الدینیة الدیني المدني الذي یسري على الجمیع بناء على توافق مجتمع -
التي یمكن أن یتفق علیها الجمیع مثل عقوبة القصاص للقاتل العمدي مع سبق ) سلامیةالإ(

ة والفساد وغیرها من الأفعال التي تتنافى مع الأخلاق الإصرار والترصد، وتجریم الغش والرشو 
  .العامة للمجتمع

  الدیني المدني الذي لا یتوافق علیه المجتمع، مثل تطبیق الحدود الشرعیة بحذافیرها على الجرائم؛  -

  

                                                   
  .٧٦- ٧٣، صصمرجع سابق: جاسر عودة، بین الشریعة والسیاسة ١
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  سلامیة، ومنع داخل الدولة الإ قلیة غیر الإسلامیةالأ مثل قطع الید للسارق، فرض الجزیة على

  .رئاسة أو القضاء لغیر المسلمینتولي ال
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   نشئة السیاسیةتالإطار النظري لل: ثانيالمبحث ال

  مفهوم التنشئة السیاسیة: المطلب الأول

 الاجتماع علم یتناولها التي الحدیثة الموضوعات من السیاسیة التنشئة موضوع یعتبر
 اجتماعیة ظاهرة فهي ضیعالموا متعددة المعقدة الاجتماعیة الظواهر من كغیرها وهي السیاسي،
 أنها إلى إضافة والمؤسسات، العوامل من مجموعة تكوینها في تتداخل وثقافیة، وتربویة وسیاسیة

 المفاهیم من مجموعة إلى سنتطرق الظاهرة هذه ولفهم. حیاته طوال الفرد مع مستمرة عملیة
 عملیة في تساهم التي والعوامل الوسائل من مجموعة إلى إضافة الظاهرة تخص التي والتعریفات

  .التنشئة تعریف من لابد السیاسیة للتنشئة المفاهیم بعض نورد أن وقبل. للفرد السیاسیة التنشئة

  :Socialization التنشئة مفهوم

 وتعني نشأ فعل من هي منظور لابن العرب لسان قاموس في التنشئة :للتنشئة اللغوي التعریف
 ربا وتعني یحكي، أنشأ مثل الابتداء وتعني والسمو، رتفاعالا وتعني الأولى، النشأة مثل الخلق
 حد عن وارتفع الرجل، قامة بلغ الذي والشاب الصغر، حد جاوز الذي الحدث هو والناشئ. وشب
  .     ١"رباه أي نشأه ویقال ربیا أي وأنشئ فنشئ منه، قریب أو الإدراك إلى الصبا

 ایةنه إلى الأولى البدایات في التنشئة صطلحم استعمال یعود: التعریف الاصطلاحي للتنشئة
 سنة "نیمكوف"و "أوجبون " من كل استخدم حیث العشرین، القرن من الأربعینات وبدایة الثلاثینات
 مؤلفات إطار في المصطلح هذا بعده لیتداول "الاجتماع علم" مابهكتا في المصطلح هذا 1940
 في استعماله وشیوع المصطلح هذا لظهور وكان. حدیثة وتربویة وسیاسیة اجتماعیة وبحوث

 تعلیم مصطلح استخدام جعل مما ٢".Education التعلیم" لمصطلح كبدیل الاجتماعیة الدراسات
 یمكن لا الاجتماعي المنظور في وأساسیة هامة نقلة یعد التحول وهذا القدیم، بریقه ویقل ینحسر
 الفكر عصور عبر الاجتماعي التغیر صاحب الذي العلمي التطور تواكب لأنها عنها، التغافل

 إلى K Dzinger قول حد على الأخلاقي الفیلسوف من الانتقال عن تعبر النقلة فهذه المختلفة،

                                                   
د ت، ص من لبنان، أبو الفضل جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، بیروت،  ١

  . ١٧٣إلى١٧٠
اسماعیل علي سعد، المجتمع والسیاسة، دراسات في النظریات والمذاھب والنظم، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  ٢

  .  ٢٨٩، ص ١٩٩٩
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 خلالها من یستبطن التي العملیة: "بأنها التنشئة الفرنسي القاموس ویعرف ١.الاجتماعي العالم
 السلوك وقواعد رمزیة تعابیر ، معاییر قیم، هب المحیطة الثقافیة البیئة من المتنوعة العناصر الطفل

  .٢"جتماعیةالا الحیاة في ویندمج
 لغة وتلقینه سلوكه، على والإشراف وتثقیفه، وتوجیهه وتعلیمه، الفرد تربیة هي  فالتنشئة

 وسنن وأعرافها وتقالیدها الجماعة، تلك بعادات الأخذ على وتعویده إلیها، ینتمي التي الجماعة
 وتطبعه بإحكامها والرضاء وقیمها لمعاییرها والخضوع بها الخاصة للمؤثرات ستجابةبالا حیاتها
 وسائل من الأصلیة ثقافتهم إلى وادخله توارثه وما العام، بسلوكهم وتمثله المحیطة الجماعة بطباع

عنى هي عملیة تعلم بالمالتنشئة ف ٣.والتطور والتقدم الحضارة من إلیه توصلوا وما الأخرى، الثقافات
العام، وتهدف إلى إعداد الطفل ثم الصبي، فالراشد للاندماج في أنساق البناء والتوافق مع المعاییر 

  .٤الاجتماعیة المقبولة ومطالب الأدوار الاجتماعیة واكتساب قیم المجتمع
 :Education التربیة مفهوم

 وهي والمحافظة والرعایة التغذیةو  والنشأة الزیادة تعني العربیة اللغة في التربیة :لغة التربیة تعریف
 المعنى هذا ورد وقد ٥.فیه نشأت أي فلان بیت في ربوت فیقال ونما، زاد أي ربوا الشيء ربا من
 وانبتت وربت اهتزت الماء علیها أنزلنا فإذا هامدة الأرض وترى: "..تعالى قوله في الكریم القرآن في
 كما ارحمهما ربي وقل: " ...تعالى قوله في عایةوالر  التنشئة على تدل وهي. ٦.."بهیج زوج كل من

  ٧..."صغیرا ربیاني

 جوهرها في فهي اللغوي المعنى عن تختلف لا الاصطلاح في التربیة :اصطلاحا التربیة تعریف
 استخداماته أكثر من: "التربیة مصطلح أن إلى غیث عاطف محمد ویشیر وتكوینه، الفرد تنشئة

 العقلیة القوى وتطویر والأخلاقي، والفكري العقلي والتدریب ةالاجتماعی التنشئة هي عمومیة
                                                   

، ٢٠٠٧مولود زاید الطبیب، علم الاجتماع السیاسي، منشورات جامعة السابع من أبریل، الزاویة، لیبیا،   ١
  .١٥٧و١٥٦ص

2 Le petit la rousse, Illustré, Dictionnaire encyclopédique, librairie larousse, Paris, 1996, 
P943. 

شعباني مالك، دور التلفزیون في التنشئة الاجتماعیة، مقالة في مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد  ٣
  .٢١٧، ص٢٠١٢خیضر بسكرة، العدد السابع، 

یة للطفل القطري، حولیة كلیة الانسانیات، والعلوم الاجتماعیة، فاروق محمد العادلي، التنشئة الاجتماعیة الأسر ٤
  .٢٩، ص١٩٨٤العدد السابع،  جامعة قطر،

 .٣٠٧-٣٠٤، صمرجع سابقأبو الفضل جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب،  ٥
  .٠٥سورة الحج، الآیة  ٦
  .٢٠٤سراء ، الآیة سورة الإ ٧
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، معتزاً الخلق ، صحیح الفكر محباً لوطنهوهي أیضا أن تنشئ الفرد قوي البدن حسن  .١"والخلقیة
تنمیة الوظائف وهي  ٢.بقومیته ، مدركاً واجباته ، مزوداً بالمعلومات التي یحتاج إلیها في حیاته

لخلقیة كي تبلغ كمالها عن طریق التدریب والتثقیف ، وأنها علم یبحث في الجسمیة والعقلیة وا
  ٣.أصول هذه التنمیة ومناهجها وعواملها الأساسیة وأهدافها الكبرى

 ترشد لم التي الأجیال على الراشدة الأجیال تمارسه الذي العمل: "هي دوركایم عند التربیة
 لیس فینا تحققه أن التربیة على یتوجب الذي نسانالإ فإن الاجتماعیة، الحیاة أجل من وذلك بعد،

  .٤"المجتمع یریده ما نحو على الإنسان بل الطبیعة حددته ما على الإنسان

التربیة عند الإخوان المسلمین هي الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة البشریة أما 
ص ووسائل خاصة، لإحداث وتوجیهها توجیها مباشرا بالكلمة وغیر مباشر بالقدوة، وفق منهج خا

  ٥.تغییر في الإنسان نحو الأحسن

  :Political Socializationالتنشئة السیاسیة تعریف 

مصطلح مركب من كلمتین التنشئة بمعناها التربیة والسیاسة أي التركیز  التنشئة السیاسیة
  .عیةیة هي جزء من التنشئة الاجتماعلى المجال السیاسي والتخصص فیه والتنشئة السیاس

 دعا المیلاد قبل السادس القرن ففي الحدیث، العصر ولیدة لیست كفكرة السیاسیة التنشئةو 
 سلیم اجتماعي نظام لخلق الناشئة تعلیم بمهمة القیام إلى الدولة" شیوسو كونف" الصیني الفیلسوف

 التربیة أهمیة على أكدا اللذان" أرسطو"و" أفلاطون" بعده من أتى ثم ٦.صالح حكم قیام إلى یؤدي
 الفاضلة، الدولة أعمدة أهم من واحدا التعلیم" الجمهوریة" كتابه في أفلاطون فاعتبر الصغر، منذ

 ذكر بینما. سدید تعلیمي نظام خلال من إلا الصالح المواطن خلق إلى سبیل لا أنه إلى مشیرا

                                                   
  ١٥٢، ١٩٩٧مصر، سكندریة، ار المعرفة الجامعیة، الإجتماع، دمحمد عاطف غیث، قاموس علم الإ ١
  .٢٠، ص١٩٩٧لبنان،  بیروت، للملایین، العلم دار وفلسفاتھا، التربیة الذیفاني، تاریخ احمد الله عبد ٢
 .٢٨، ص٢٠٠٠ سوریا، ، دمشق ، المكتبي دار الكریم، القرآن في التربیة أحمد، فلسفة عمر ٣

  .٤٠، ص١٩٩٣التربوي، منشورات جامعة دمشق، سوریا،  وطفة علي اسعد، علم الاجتماع ٤
الوفاء للطباعة  ،٠٤علي عبدالحلیم محمود، التربیة السیاسیة عند الإخوان المسلمین، دراسة تحلیلیة تاریخیة، ط ٥

  .١٥، ص١٩٩٠والنشر، المنصورة، مصر، 
مصر، ار النشر للجامعات، القاھرة، سماعیل، التنشئة السیاسیة دراسة في دور أخبار التلفزیون، دإسن محمود ح ٦

  .١٠ص، ١٩٩٧
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 الاهتمام غایة یهتم أن الحاكم واجبات ضمن من أن" السیاسة" سفر من الأخیر الكتاب في أرسطو
   ١.بسیاستها تضر الجانب بهذا العنایة تهمل التي فالدولة الأحداث، تربیة بأمر

 من مرة ولأ استخدمت السیاسي الاجتماع علم في حدیثة فهي كمصطلح السیاسیة التنشئة
عام  نشر  Political Socializationكعنوان لكتاب له  herbert hyman هایمان هربرت طرف

 مختلف طریق عن اجتماعیة لأنماط الفرد تعلم: "رف التنشئة السیاسیة بأنهاحیث یع ١٩٥٩
 بأنها استون دافید ویعرفها ٢"تمعلمجا هذا مع سلوكیا التعایش على تساعده تمعلمجا مؤسسات

 دراسة وتعد ٣".النظام داخل السیاسي ودورهم لهم السیاسیة والاتجاهات للقیم الأفراد اكتساب عملیة"
 HESS هیس "العالم مع بالتنسیق DAVID-EASTON ایستون دافید" الأمریكي سةالسیا عالم

 التنشئة عن نظري نموذجمن بین أهم الدراسات التي جاءت بعد هایمن والتي استخلصا فیها 
  :٤یلي فیما تلخیصه یمكن السیاسیة

 إلى البسیط من فلالط فیه یتجه عقلاني لنظام وفقا متكاملة مراحل بأربعة تمر السیاسیة التنشئة أن
  .المركب
 دون السیاسي بالمیدان بالإحساس خلالها الطفل من یبدأ حیث la politisationالتسییس  - ١

 . لحقیقته إدراكه
 أشخاصه، خلال من السیاسي العالم مع الطفل یتعامل la prsonalisationالشخصانیة  - ٢

الوالدین والمدرس  السلطة، مثل بممثلي تكون الأولیة ارتباطات الطفل أن المعروف إذ
 .والمدیر والشرطي والرئیس وغیرهم

 نظرة السیاسیة والشخصیات السلطة رموز الطفل إلى بنظرة وتتمیز ledialisationالمثالیة  - ٣
 .مسبق كل حكم عن وبعیدة مجردة مثالیة عاطفیة

                                                   
 .١٠ص، ١٩٩٧، مرجع سابق سماعیل،إمحمود حسن  ١
  

2 Hyman  Herbert, Political Socialization A Study in The Psychology Of Political 
Behaviour, Glencoe, England, 1959, P25.  
3  Guy hermet et al, dictionnaire de la science politique,3eme editin, armand colin, paris, 
France, 1998,258et259. 
4 Maurice duverger, sociologie de La Politique, 2eme ed, P U F, paris, France, 1984, 
p139-140. 
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 مع السیاسي وتعامله نظرته من الطفل وفیها ینتقل linstitutionalisation  المؤسساتیة - ٤
  .ومؤسساته في هیئاته السیاسي الواقع إدراك إلى لأشخاصا

  
 تعریف لدیها یوجد لا الاجتماعیة العلوم مجال في المصطلحات من كغیرها السیاسیة التنشئةف

 یكتسب اجتماعیة عملیة أنها الاجتماع علماء یرى إذ معینة، زاویة من لیهاإ ینظر كاتب كل حدمو 
  .المجتمع أعضاء مع التكیف في تساعد التي السیاسیة توالاتجاها القیم خلالها من الفرد

 كما فیه، یعیش الذي مجتمعه وثقافة ومفاهیم قیم الفرد تلقین عملیة هي الاجتماعیة التنشئةو 
  مجموعة أداء على متدربا یصبح بحیث مجتمعه، أو وأسرته الفرد بین القائم التفاعل تتضمن أنها

العملیة التي تتعلق بتعلیم " :نهاأب الاجتماعیة التنشئة عرفت دوق ١.الیومي سلوكه نمط تحدد أدوار
ساس ما یتوقعه منهم ألمواقف الاجتماعیة المختلفة على فراد من الجیل الجدید كیف یتبعون االأ

 لأن الفرد إعداد: "أو هي ٢.المجتمع الذي یعیشون فیه من خلال أنماط التنشئة الاجتماعیة المختلفة
 ولها الإعداد، هذا تتولى بیئة أول هي الأسرة تعدو  ٣."معین مجتمع في وعضوا یااجتماع كائنا یكون
 الفرد، ولادة منذ تبدأ مستمرة، دینامیكیة عملیة الاجتماعیة والتنشئة..أخرى بیئة فیه تعادلها لا شأن

  ٤".الاجتماعیة التنشئة صور من صورة الاجتماعي والتثقیف..مماته حتى وتستمر

 كیف الفرد یتعلم أن: هي الاجتماعیة التنشئة بأن" لامبرت إ ولاس"و" لامبرت .و.  ولیم" ویرى
 مع وتتقدم المبكرة الطفولة منذ القومیة، جماعته وفي المحلي، مجتمعه وفي أسرته في عضوا یصبح

 یفعله ما تشبه بطرق الأمور ویقیم ویشعر ویفكر الفرد بها یسلك التي الدرجة إلى والتعلم النمو تقدم
 الأعضاء سلوك كبیر حد إلى سلوكه یشبه فردا الرضیع ویصبح المجتمع، في آخر فرد كل

ن أ Talcot Parsons بارسونز تالكوت یرى كما ٥."الاجتماعیة وجماعته أسرته أفراد من الآخرین

                                                   
 داخل القرار اتخاذ في الشباب بمدى مشاركة وعلاقتھا الأسریة الاجتماعیة التنشئة بو حمدان، طرائقأماجد ملحم  ١

 العدد ،٢٧دمشق، المجلد جامعة الآداب، مجلة كلیة دمشق، جامعة شباب من عینة على میدانیة الأسرة، دراسة
  .٣٧٤ص، ٢٠١١الرابع، +الثالث

علي عبدالله الكساب وصالح محمد وسعد ماجد، انماط التنشئة الاجتماعیة في كتب التربیة الاجتماعیة والوطنیة  ٢
لاساسي في المملكة الاردنیة الھاشمیة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات، العدد لمرحلة التعلیم ا

 .١١٠، ص٢٠١١الرابع والعشرون، 
  .٣٧٤ص، ، مرجع سابقالأسریة الاجتماعیة التنشئة ماجد ملحم ابو حمدان طرائق ٣
  .٣٧٥ص، ق، مرجع سابالأسریة الاجتماعیة التنشئة د ماجد ملحم ابو حمدان طرائق ٤
، ١٩٨٩لامبرت، علم النفس الاجتماعي، ترجمة د سلوى الملا، دار الشروق، مصر، . إ.لامبرت وولاس . و.ولیم  ٥

  .٢٧ص
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نماط العقلیة والعاطفیة التنشئة الاجتماعیة هي عملیة تعلم تعتمد على التلقین والمحاكاة مع الأ
دماج عناصر الثقافة في نسق إلى إلاقیة عند الطفل والراشد، وهي عملیة تهدف خوالأ

عملیة مستمرة لا نهایة لها، تعبر عن نشاط البناء الاجتماعي، فالبناء كما أنها ..الشخصیة
 غي أما ١.الاجتماعي یضغط على الشخص لكي یتكیف مع الآخرین، ویتعلم كل یوم شیئا جدیدا

 خلالها من الفرد تعلم التي عملیة ال بكونها جتماعیةالا التنشئة  فعر تف Guy Rocher روشي
 -عملیةال هذه خلال من-  یقوم كما الاجتماعي، لوسطه والثقافیة الاجتماعیة العناصر ویستنبط
 تكیفه ثم ومن الاجتماعیین، والفاعلین التجارب تأثیر تحت شخصیته بنیة في العناصر هذه بإدماج

 التنشئةفیعرفان   Garnier et Kapulوكابول قارني أما ٢."فیه یعیش الذي الاجتماعي المحیط مع
 كالمعاییر،( الثقافیة العناصر مختلف واستنباط ملتع من الفرد نتمك التي العملیة بأنها الاجتماعیة

 بتشكیل له یسمح ما وهذا جماعته، بها تتمیز التي )والثقافیة الاجتماعیة والممارسات والقیم،
  ٣".ضمنها یعیش التي الجماعة مع فهبتكیو  به، الخاصة لاجتماعیةا شخصیته

 یكتسب خلالها من والتي الاجتماعیة التنشئة من جزءا هي السیاسیة فالتنشئةوكما قلنا سابقا 
 تعمل فهي وسلبیة، ایجابیة وتمثلات قیم من تحتویه بما الأفراد، عند السائدة والقیم الاتجاهات الفرد
شراكه السیاسیة القرارات مع تفاعله بهدف السیاسي النظام هدافبأ الفرد ربط على ٕ  الحیاة في وا

 الخاصة السیاسیة توجهاته خلالها من الفرد یكتسب التي العملیات ببساطة تعني إنها. السیاسیة
     ٤.السیاسي ومحیطه لبیئته وتقییماته ومشاعره ومعارفه

 هویته تدریجیا خلالها من یكتسب یفیةتثق عملیة هي السیاسیة التنشئة أن یرى من وهناك
یعرفها إذ  .له تحلو التي بالطریقة مطالبه وقضاء ذاته عن بالتعبیر له تسمح التي الشخصیة
العملیة التي یتم من خلالها التوفیق بین دوافع الفرد الخاصة وبین : "بأنها percheronبیرشرون 

                                                   
فاروق احمد العادلي، التنشئة الاجتماعیة الاسریة، للطفل القطري، حولیة كلیة الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة  ١

  :من. ٣٠ ، ص١٩٨٤العدد السابع، جامعة قطر، قطر، 
 Talcott parsons, social structure & personality, 2nd edition, the free press, london, 1956, 
p16-18.  
2 Guy Rocher, introduction a la sociologie generale, Tome 1, ed HMH, Montreal, 1968,  
P119. 
3 Capul  J  et Garnier  O, dictionnaire d economie et des sciences sociales, Ed Hatier, 
Paris, 1994, P116. 

مصطفى خشیم ومحمد زاھي بشیرمغیربي، التنشئة السیاسیة دراسة تحلیلیة، منشورات جامعة قار یونس،  ٤
  . ٥٥، ص١٩٩٥بنغازي، لیبیا، 
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هنسي  أما .١"اء الثقافي الذي یتعرض له الفردمطالب واهتمامات الآخرین التي تكون متمثلة في البن
hennessy  عملیة تعلم الأفكار والاتجاهات والسلوكات السیاسیة : "التنشئة السیاسیة بأنهافتعرف

 kenneth langton لانغتون كینیث یعرفها كما ٢."السائدة التي تمكنهم من التكیف مع الآخرین
 تعریفه في  Rubin Alin .Mروبن آلان أما  .٣"لجی إلى جیل من المجتمع ثقافة نقل: "ابأنه

 الفرد بها یكتسب متعددة اجتماعیة وسائل عبر تتم تطوریة عملیة: "بأنها السیاسیة یقول للتنشئة
 البیئة في الأخرى والأشیاء والمؤسسات الأشخاص فهم من تمكنه مواقف بها ویكون معلومات
 R فاجن ریتشارد حسب رسمي غیر أو رسمي علیموالت التلقین هذا یكون أن ویمكن ٤."السیاسیة
Fagen  عملیة غرس المعلومات والقیم والممارسات الثوریة سواء كانت رسمیة أو : "بأنهاإذ یعرفها

غیر رسمیة وبأسلوب مخطط له أو غیر مخطط له لخلق أنواع من المواطنین لبقاء ونمو 
 :بأنها بقوله السیاسیة التنشئة تعریف يف Fred Greenstein قرینشتاین فرید ویوافقه٥."المجتمع

 السیاسیة والسلوكیات والقیم للمعارف المخطط وغیر المخطط الرسمي، وغیر الرسمي التلقین"
 طریق عن الحیاة مراحل من مرحلة كل في وذلك السیاسیة الدلالة ذات الشخصیة وخصائص
 إذ السیاسیة لتنشئةل تعریفه في العویني محمد الدكتور إلیه ذهب ما وهذا ٦."المختلفة المؤسسات

 معقدة، عملیة وهي السیاسیة، المعتقدات البالغ ثم الطفل یكتسب بمقتضاها التي العملیة بأنها:"یرى
 خلال من مباشر غیر بشكل أو والتلقین، السیاسي التعلیم خلال من مباشر بشكل تحدث قد

 الدكتور  الأدوات حسب من موعةمج طریق عن العملیة هذه وتتم ٧".الاجتماعیة القیم اكتساب
 كالأسرة السیاسیة التنشئة أدوات بواسطة السیاسیة القیم تعلم": بأنها بقوله ظاهر جمال أحمد

                                                   
لوم النفسیة العربیة، مزوز بركو، التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة، الخصائص والسمات، مجلة شبكة الع ١

  .٤٣، ص٢٠٠٩، ٢٢-٢١العدد 
محمد سلیم الزبون، استراتیجیة تربویة مقترحة لمؤسسات التنشئة السیاسیة في الأردن لتعزیز مفاھیم الوحدة  ٢

  :من. ١٦٠٣، ص٢٠١٦، الجامعة الأردنیة، ٠٤، ملحق ٤٣الوطنیة، مجلة دراسات العلوم التربویة، المجلد 
 hennessy, A, Mass communication, theory and research, grid publishing, new york, 
p83.  
3 Kenneth langton, political socialization, oxford university, press, London,1972, p04. 

 ،٠٢ قسنطینة جامعة الاجتماعي، الباحث مجلة تنمیتھا، في الإعلام ودور السیاسیة الثقافة بوسقیعة، سلیم ٤
  .١٢٣ص ،٢٠١٥ مارس ،١١العدد

 عمان، ، للنشر الدولیة العربیة المؤسسة ،01ط المجتمع، تنمیة في ودورھا السیاسیة التنشئة الطبیب، زاید مولود ٥
  .11ص ،2001 الأردن،

6 Fred greenstein, political socialization, international encyclopedia of the social 
sciences, vol 14, 1968, p551. 

مصر، محمد علي العویني، العلوم السیاسیة، دراسة في الأصول والنظریات والتطبیق، عالم الكتب، القاھرة،  ٧
 .٢٥٢، ص١٩٨٦
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 محمد الدكتور أما ١...."وغیرها وتلفاز صحافة من المختلفة الإعلام ووسائل والأصدقاء والمدرسة
 خلالها من الفرد یكتسب التي لعملیةا لوصف یستخدم السیاسیة التنشئة مصطلح أن یرى السویدي
 بالنسق واعیا خلالها من الفرد یصبح التي العملیة: " بأنها ویعرفها السیاسة، نحو اتجاهاته

الدكتور  حسب تتوقف لا مستمرة عملیة السیاسیة التنشئة وتعتبر ٢."لهما ومدركا والثقافة، السیاسي،
أنها عملیة مستمرة  ب لثقافة سیاسیة معینة، كماتلقین واكتسا"بمثابة إذ یعتبرها كمال المنوفي 
مؤسسات الاجتماعیة نسان طیلة حیاته بدرجات متفاوتة، وتضطلع بها جملة من الیتعرض لها الإ
  ٣."سرة والمدرسة وجماعة الرفاق والحزب السیاسي والأدوات الإعلامیةوالسیاسیة كالأ

 النظام بها یقوم سیاسیة وظیفة هي السیاسیة التنشئة أن السیاسة علماء من كثیر ویرى
 المجتمع مصلحة یخدم بما وتثقیفهم سیاسیا أفراده وتوعیة والاستقرار الأمن على للحفاظ السیاسي

 jeanوجان بییر مونییه   jean pierre cotحسب المفكرین جان بییركوت ف. المستقبل في
pierre mounier  وبویل غابریال الموند  أما ٤."التنشئة السیاسیة هي وظیفة سیاسیة فإنG 

almond & B powell  ذلك الجزء من عملیة التنشئة الذي یقوم : " التنشئة السیاسیة بأنهایعرفان
ویذهب في هذا الاتجاه الدكتور عامر رشید  ٥."بتشكیل الاتجاهات السیاسیة ذات المغزى السیاسي

أن یفعلوا ما یتطلبه النظام، أي محاولة لتدریب الناس على " :لتنشئة السیاسیة هيإذ یرى بأن ا
  ٦."اكتساب المعاییر والقیم والمهارات المرغوبة والمفیدة في هذا المجتمع

: وهناك من یربط التشئة السیاسیة بهدف تكوین الوعي السیاسي للفرد إذ یعرفها عامر رضوان بأنها
 یرى محمد علي محمد أما ٧".واعي سیاسیاتجعله النشاط السیاسي الذي یهتم بالمواطن الناضج و "

 المدرسة، أو الطفولة مرحلة عند تتوقف لا فهي ودائمة، مستمرة عملیة: "هي السیاسیة التنشئة أن
دراك الحزب، أو الحكومة مع للفرد المختلفة السیاسیة فالخبرات ٕ  كلها السیاسة رجال لدور الأفراد وا

                                                   
 مكتبة ردن،الأ شمال لمنطقة میدانیة دراسة مع العربي العالم في والسیاسیة الاجتماعیة التنشئة ظاھر، جمال احمد ١

  .٣٥، ص١٩٨٥ لبنان، المنار، بیروت،
  .١٦٨ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ت، صع السیاسي، میدانھ وقضایاه، دیوامحمد السویدي، علم الاجتما ٢
، ١٩٨٨، القاھرة، ٩١كمال المنوفي التنشئة السیاسیة للطفل في مصر والكویت، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  ٣

  .٤١، صمصر
4 Jean pierre cot et jean pierre mounier, sociologie politique, tome2, edition du seuil, 
paris, 1974, p70. 

جامعة قار  جبریال ألموند وبنجام بویل، ترجمة محمد زاھي بشیر المغیربي، السیاسة المقارنة، إطار نظري، ٥
  .٨٧، ص١٩٩٦یونس، لیبیا، 

ة، مصطلحات ومفاھیم، دار المعارف، عامر رشید ومیض، الثقافة السیاسیة الاجتماعیة الاقتصادیة العسكری ٦
  .٤٠١، ص٢٠٠٠ سوریا،

لیبیا، ، دار الرواد، ١بیة والخیار الجماھیري، طعامر رضوان أبو ضاویة، التنمیة السیاسیة في البلاد العر ٧
 . ٣٢، ص٢٠٠٠
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 بالنسق واعیا هاخلال من یصبح لتيا العملیة أنها كما السیاسیة، التنشئة تحقیق في هامة عوامل
: بأنها السیاسیة التربیة یعرف إذ تركي رابح الدكتور  الاتجاه هذا في ویذهب ١."له ومدركا السیاسي

 الواقع استیعاب على بنائهأ مساعدة أجل من المجتمع وینظمها بها یقوم التي الخاصة الجهود تلك"
 اتجاه في وبه، ومعه مجتمعهم في یتحركوا أن ینللمواطن یتیح نافذا موضوعیا عابایاست الوطني
كما یعرف فتحي شهاب  ٢."المماثل واقعها من أفضل واقعا للجماهیر تحقق للحیاة جدیدة صیاغة

الجهود المبذولة من قبل مؤسسات التربیة الرسمیة وغیر الرسمیة والتي : "بأنهاالتربیة السیاسیة 
ابق مع الثقافة السیاسیة للقائمین على هذه تعمل على تكوین وتنمیة شخصیة سیاسیة تتط

بحیث یكون المواطن واعیا  -بمستویاته-وتكوین وتنمیة وعي سیاسي -لدى كل مواطن–المؤسسات 
العامة بكل صور المشاركة المتاحة  وقادرا وراغبا في المشاركة السیاسیة بفعالیة في قضایا مجتمعه

  ٣."والتي تؤدي إلى التغییر نحو الأفضل

  

                                                   
  .١٧٦، ١٩٨٤مصر، محمد علي محمد، أصول علم الاجتماع السیاسي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،  ١
  . ١٩٠، ص١٩٧٨، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ٢رابح تركي، دراسات في التربیة الاسلامیة، ط ٢
  .١٧، ص٢٠١١فتحي شھاب الدین، أوراق في التربیة السیاسیة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،  ٣
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  السیاسیة أهمیة التنشئة: مطلب الثانيال

كما رأینا سابقا تعتبر التنشئة السیاسیة وظیفة من وظائف النظام السیاسي، والتي تضمن له 
ولاء المجتمع والاستقرار ولو نسبیا؛ وذلك بنشر مجموعة من القیم السیاسیة لأفراد المجتمع؛ لتنمیة 

وهذا . وطن وبالتالي الولاء نوعا ما إلى النظام السیاسيالروح الوطنیة والشعور بالمسؤولیة والولاء لل
فالحكومات دائما تسعى إلى حشد الدعم . ما یسعى إلیه الحكام لضمان الولاء لهم ولسیاساتهم

  . والتأیید للسیاسات المنتهجة لإضفاء نوع من الرضا، من خلال المؤسسات الرسمیة للدولة

اسیة قد تزید من قیم المشاركة والتعاون، أو تدعم كما أنها تلعب دورا في في خلق ثقافة سی
 قیم خلق في النظام یرغب قد ولكن .الاعتزاز بالوطن، وقد یخلق هذا نتائج إیجابیة في المجتمع

ز ّ  القرن في حدث ما وهذا الشعوب، بقیة تزدري ولكن المواطن، أهمیة من ترفع له، الولاء تعز
  :وأیضا ١.العالم دول من وعدد لألمانیا مدمرة تائجن إلى فأدى النازیة، ألمانیا في الماضي

تعمل التنشئة السیاسیة على الحفاظ على تماسك المجتمع، وتساعده على مواجهة التحدیات  -
التي تواجهه، خاصة وأننا في عصر اللاحدود والعولمة، من خلال تلقین الأفراد مجموعة 

  .من القیم المشتركة
الى تمریر القیم المشتركة؛ باعتبار أنها الاسمنت الذي  تؤدي - كوسیلة-التنشئة السیاسیة  -

یصنع الفارق في نجاح التلاحم وتحقیق الانسجام الهویاتي والرؤیة الموحدة، ویوجد لها 
بالقوة القیم السیاسیة لا یمكن أن تفرض  إذ  ٢.هداف المرحلیة المخططةفضاءا لتجسید الأ

  .یقتنعوا بها، وما لم تصبح فكرا یناضلون من أجلهولا بسلطة القانون ما لم یتعلمها الأفراد و 
طارات المجتمع، فهي كالدفة بالنسبة إساسیة لتكوین التنشئة السیاسیة اللبنة الأتعتبر  -

  للسفینة
وسیلة لتطویر السلوك ، و هي وسیلة لبقاء المجتمع والمحافظة على قیمه الحضاریة -

وسیلة لتواصل ، كما أنها تي یحملهاالسیاسي، فسلوك الفرد هو تعبیر ونتیجة للأفكار ال
   .الأجیال

                                                   
 السیاسیة، للتنمیة البحرین معھد دراسات، سلةسل العربي، العالم في السیاسیة والتنشئة التعلیم ھلال، محمد رضا ١

 .15ص ،2015

جسران معرفیان لترسیخ حیویة ومحوریة البناء المغاربي، المجلة الجزائریة : محمد سي بشیر، التنشئة والتعلیم ٢
  .١١٣، ص٢٠١٢للدراسات السیاسیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد الثامن، دیسمبر
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تعمل على تنظیم العمل السیاسي، وتأطیر الأفكار المعارضة في مؤسسات منظمة تعمل  -
في إطار القانون وبشكل سلمي، وتعمل على إنعاش الحیاة السیاسیة عن طریق الممارسات 

  . الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة
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  :شئة السیاسیةمخرجات التن: المطلب الثالث

تعد الثقافة السیاسیة جانب من جوانب تراكم المعرفة السیاسیة، أي أن الفرد  :الثقافة السیاسیة -١
مع تقدم مراحل حیاته یكتسب معارف تزید من مقدار هذه الثقافة، ولعل تصرفات الأفراد في الجانب 

  ١.لسیاسیة المتراكمة لدیهمالسیاسي وخاصة المشاركة السیاسیة في المجتمع تعكس مدى الثقافة ا

یصال  ٕ فالدور الذي تقوم به التنشئة السیاسیة هو تكوین وعي وثقافة سیاسیة في المجتمع وا
الفرد إلى حد أقصى من الثقافة السیاسیة، عن طریق خلق وعي سیاسي للفرد تكون له قاعدة أثناء 

سیة المختلفة، والتي من خلالها التعامل مع الواقع السیاسي، وكیفیة المساهمة في المشاركات السیا
  ٢.ینهض المجتمع سیاسیا

ویمكن تحدید عنصران للثقافة السیاسیة من جانب الولاء، ففي المجتمعات التي تتحلى بقیمة 
الثقافة القومیة یتجه الفرد بولائه فیها نحو الدولة ككل، بما یتضمنه ذلك من شعور بالمسؤولیة 

علاء المصلحة العامة على ٕ   ٣.المصلحة الخاصة والاهتمام بالقضایا القومیة العامة وا

الرسمیة "الثقافة السیاسیة السوداء التي ترمز إلى الانشقاق القائم بین التنشئتین السیاسیتین و 
عها بشكل منظم دمرت العدالة الاجتماعیة، مهذا النوع من الثقافة دمر الانتماء للوطن، و " والشعبیة

والجماعة من الوطن مثل الولاء للقبیلة وللمذهب والطائفة وبرزت مجموعة من الولاءات أهم 
    ٤.من الولاءات والحزب والأیدیولوجیة وغیرها

  ٥:ثلاثة أنماط للثقافة السیاسیة G ALMOND & VERBAوقد حدد جابریال ألموند وفیربا 

 والتي تستوعب الثقافة المحلیة القائمة على الدین والعرف: الثقافة الرعویة أو الضیقة -
  .والقرابة والطائفة

                                                   
 ماجستیر، رسالة قابوس، السلطان جامعة طلبة لدى السیاسیة التنشئة في العماني المجتمع مساق أثر المعولي، ھیثم ١

  .٤٤ص ،٢٠١٥الأردن،  عمان، البیت، آل جامعة السیاسیة، العلوم قسم
  .٥٧ص

  .٤٤ص ،المرجع نفسھ ٢
  .١١٥و١٤٤ص ،سابق مرجع تنمیتھا، في الإعلام ودور السیاسیة الثقافة بوسقیعة، سلیم ٣
قارح سماح، التغیر الاجتماعي والتنشئة السیاسیة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد  ٤

 .٢٠٠٨جوان -خیضر بسكرة، العددان الثاني والثالث، جانفي
والتوزیع، عمان، الأردن، سالم رعد حافظ، التنشئة الاجتماعیة وأثرھا على السلوك السیاسي، دار وائل للنشر  ٥

 . ١٦٣، ص٢٠٠٠
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وهي ثقافة خاضعة لمؤسسة الدولة ویكون فیها الولاء للدولة الوطنیة، : ثقافة الخضوع -
  .وللنظام السیاسي

لهم نفس ولاء الفئة السابقة ، إلا أنهم یتمیزون باعتقادهم أن بإمكانهم : ثقافة المشاركة -
  .عن طریق الوسائل المتاحة المشاركة في الحیاة السیاسیة والتأثیر في العملیة السیاسیة؛

المشاركة السیاسیة هي أحد مخرجات التنشئة السیاسیة؛ وأحد أوجهها؛  :المشاركة السیاسیة -٢
  .وأحد وسائل العمل السیاسي الدیمقراطي، من خلال وسائل ومؤسسات الدولة

حول رن لفظ المشاركة بالسیاسة فإنه یثیر التساؤلات لأن الحدیث عندئذ سینصب تعندما یقف
وتنحصر المشاركة السیاسیة في شكلها الإتفاقي  ١.معنى ومفهوم السیاسة التي سیشارك فیها الفرد

في المشاركة المؤسساتیة داخل الحقل السیاسي الرسمي والمقرة بقواعد اللعبة السیاسیة، وتتم عموما 
نضال سیاسي قبل بآلیات متعددة یبقى أهمها المشاركة في العملیة الانتخابیة من تصویت وترشح و 

فهي حرص الفرد على أن یكون له دور ایجابي في الحیاة السیاسیة من   ٢.وأثناء وبعد الانتخابات
خلال المزاولة الإرادیة لحق التصویت والترشح للهیئات المنتخبة، أو مناقشة القضایا السیاسیة مع 

عملیة اتخاذ القرار أو التأثیر وقد تكون المشاركة في  ٣.الآخرین بالانضمام إلى المنظمات الوسیطة
على متخذي القرار، وتقتصر تجسداتها في عملیة التصویت في الانتخابات، أو الاستفتاءات أو 

فالمشاركة السیاسیة عمل تطوعي من جانب المواطن بهدف  ٤.المشاركة في الاحزاب السیاسیة
دارة الشؤون العامة أو اخ ٕ تیار القادة السیاسیین على أي التأثیر على اختیار السیاسات العامة وا

  ٥مستوى حكومي أو قومي

                                                   
 .٢٣٧، ص١٩٩٨ابراھیم ابراش، علم الاجتماع السیاسي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الاردن،  ١
 مؤلفین، مجموعة في للفھم، محاولة- وبعده العربي الربیع قبل المبرمة والتحالفات سلامیةالإ القوى مقتدر، رشید٢

 بیروت، السیاسات، ودراسة للابحاث العربي المركز وتجارب، اتجاھات- الدیمقراطي الحكم ونظام الاسلامیون
  .٢٢٦ص ،٢٠١٣ لبنان،

 .٣٥٨ص ،٢٠٠٠ مصر، القاھرة، الجامعي، الفكر دار السیاسیة، الحیاة في المشاركة حق الباز، داود ٣
 .٢٣٨، صمرجع سابق ابراھیم ابراش، علم الاجتماع السیاسي، ٤
 الاسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب والمحاكاة، النمذجة بین السیاسة عبدالله، محمد ومحمد یمابراھ عبدالعزیز ٥

 .١٧٨ص ،٢٠٠٤ مصر،
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المشاركة السیاسیة في شكلها الرسمي تساهم في تدعیم الاستقرار وتثبیت النظام، كما تخول 
عطاء المزید من القوة والصلابة لمبادئ  ٕ كل شخص فرصة التعبیر عن اهتماماته الخاصة، وا

  ١.ى السلطةالتوافق والمحاسبة وحق المعارضة في الوصول إل

وهناك المشاركة السیاسیة خارج مؤسسات الدولة وصناعة القرار السیاسي، فهي توجد على 
مستوى المشاركة في الجمعیات المحلیة والنقابات والمؤسسات بما فیها المؤسسات الدینیة، وكل 

الأنشطة تجمع یحوز السلطة ویسعى للتأثیر في الحیاة السیاسیة؛ بما في ذلك أشكال المشاركة في 
   ٢.العنفیة أو غیر المنظمة كالمظاهرات والإضرابات والعنف السیاسي

وفي جانبها غیر المؤسساتي أي الاحتجاجي عبر المظاهرات والإعتصامات وبقیة أشكال 
العنف السیاسي والأفعال الجماعیة هي أفعال احتجاجیة منبثقة من عمق مجتمعي وشعبي، ومعبرة 

تحرر بشكل أو بآخر من مراقبة السلطة وتوجیهها، وهي تشكل عن تطلعات  لوجود سیاسي م
إذ یرى  ٣.تهدیدا مستمرا لاستقرار الأنظمة سواء كانت الأفعال الاحتجاجیة عفویة أو منظمة

صامویل هنتنغتون أن تزاید المشاركة والتعبئة الاجتماعیة یمكن أن تؤدي إلى تحلل النظام السیاسي 
لعنف، ما لم تتم موازنة واستیعاب عملیات التعبئة الاجتماعیة والمشاركة وانعدام الاستقرار وانتشار ا

  ٤.السیاسیة بمؤسسات قویة وفعالة وتقع الأحزاب السیاسیة على رأس تلك المؤسسات

  

                                                   
 .٢٢٧ص ،مرجع سابق وبعده، العربي الربیع قبل المبرمة والتحالفات الاسلامیة القوى مقتدر، رشید ١
 .٢٣٨، صمرجع سابقابراھیم ابراش، علم الاجتماع السیاسي،  ٢
 .٢٢٧ص ،، مرجع سابقوبعده العربي الربیع قبل المبرمة والتحالفات الاسلامیة القوى مقتدر، شیدر ٣
 والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة الثالث، العالم في السیاسیة الأحزاب الغزالي، أسامة ٤

 . ١٩٧ ،١٩٨٧ الكویت، الكویت، والآداب،
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  : السیاسیة التنشئة وسائل: المطلب الرابع

لأنها یمكن أن هناك مجموعة من الوسائل للتنشئة السیاسیة وقد أطلقنا علیها  تسمیة الوسائل 
ویمكن أن . تكون مؤسسات أو مرافق أو هیئات أو مجموعات أو تقنیات أو أداة للتنشئة السیاسیة

  .  تكون مؤسسة واحدة تحتوي على مجموعة من الوسائل للتنشئة السیاسیة

 تعتبر الأسرة الخلیة الأولى التي یتلقى منها الفرد تعالیمه الأولى وتظهر فیها ملامح :الأسرة -١
شخصیته، وتتكون لدیه البنى والتراكیب النفسیة والاجتماعیة، ومنها یتعلم ویكون نظام القیم ویضبط 

وتوجیههم، وفي تكوین القیم  وتشكیل  الأبناءفي تحریك سلوك كبیرا دورا  سلوكاته، فللعائلة
ا مصداقا فلوالدین الأثر الكبیر في تلقین الأبناء وتعلیمهم، وهذ ،شخصیاتهم وتحدید مستقبلهم

 ما"  :وسلم علیه االله صلى االله رسول قال :عنه االله رضي هریرة أبي عنف ،للحدیث النبوي الشریف
إذ  ١.البخاري صحیح". یمجسانه أو ینصرانه أو یهودانه هفأبوا الفطرة، على یولد إلا مولود من

عن أهلهم إلى أبنائهم منذ یسعى غالبا أفراد الأسرة إلى نقل الثقافة السیاسیة التي تلقوها هم أنفسهم 
الصغر، وتلعب الأم الدور الأول في ذلك، كما أن الأسرة تقوم بالتنشئة الاجتماعیة بما فیها 
السیاسیة، لإدماج الطفل في الإطار الثقافي والسیاسي عن طریق إدخال التراث السیاسي في 

ینتسب إلیه الطفل، مما  تكوینه، معتمدة في ذلك على نماذج السلوك المختلفة في المجتمع الذي
    ٢.یكون له الأثر الأكبر في تنشئة الطفل السیاسیة

فراد تربطهم روابط قویة ناتجة عن صلات الزواج، والدم جماعة من الأ" :هيالأسرة : تعریف الأسرة
علاقات  )الأب، الأم، الأولاد(عیش في دار واحدة وتربط أعضائها والتبني، وهذه الجماعة ت

فراد المتكافلین الذین یقیمون في بیئتهم الخاصة مجموعة من الأ" :هيأو  ٣".اسكةاجتماعیة متم
   ٤."وتربطهم علاقات بیولوجیة ونفسیة واجتماعیة واقتصادیة وشرعیة قانونیة

  :وأهم ما یمیز الأسرة
 . الجماعة الأولى التي یتربى فیها الطفل، واعتماده علیها مادیا وتربویا ونفسیا -
 ..التي یتعلم منها اللغة والدین والعادات والتقالید وغیرها المؤسسة الأولى -
 لفة والقوةحاسیس شدیدة الأأتجمع بینهم مشاعر و  فرادهاأسرة  بان الأ تتمیز -

                                                   
 .٢١٣٨والترمذي  ٤٧١٤وابو داوود حدیث ٢٦٥٨ومسلم حدیث رقم   ١٣٥٨أخرجھ البخاري حدیث رقم  ١
 .١٣١ص ،١٩٧٨ مصر، القاھرة، الشروق، دار الحضانة، ودور الأسرة بین وتنشئتھ الطفل نمو فوزیة، دیاب ٢
  .٣٧٢، صسابق مرجع ،الأسریة الاجتماعیة التنشئة د ماجد ملحم ابو حمدان طرائق ٣
  .٤٨، ص٢٠٠٠والدیة في التنشئة الاجتماعیة، الشروق، المغرب،فاطمة الكتاني، الاتجاھات ال ٤
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 قوة رابطة الدم التي تجمع أفراد الأسرة -
 ذات طابع تربوي للأسرة الأساسیةالوظیفة  -
ها كل حیاته الى أن ینشئ أسرة تتمیز الأسرة بطابع الاستمراریة أي أن الفرد یقضي فی -

  .جدیدة خاصة به مع عدم إمكانیة الانقطاع عن أسرته الأولى
  ١:والأسرة تؤثر على التعلیم السیاسي من خلال ثلاث طرق

من خلال التوجیه والنقاش والتعبیر عن وجهات النظر : نقل توجهات سیاسیة صریحة -
یطلب الوالدان من أبنائهما تأیید حزب  والمشاركة وعدم المشاركة في الحیاة السیاسیة، فقد

 .سیاسي معین، أو عدم تأییده
من خلال العلاقات الشخصیة داخل الأسرة؛ : نقل توجهات لها تأثیر سیاسي غیر مباشرة -

سواء كانت العلاقات داخل الأسرة یسودها الحوار والدیمقراطیة أو كانت علاقات یسودها 
بحیث یتعلم . ي یتلقاه الفرد من الوالدین ومن الأقاربالعنف والتسلط إضافة إلى التعلیم الذ

 .الفرد كیف یتعامل مع الآخرین وینمي إحساسا بقیمته الذاتیة، ویتعلم فیمن یضع ثقته
حیث تؤثر الأسرة في الفرد من خلال : تحدید كیفیة التعرض لمؤثرات التنشئة الأخرى -

  . اعة أقران وغیرها من الوسائلاختیارها قنوات ومؤسسات التنشئة الأخرى من مدرسة وجم

یقصد بها تلك المؤسسات التي یقیمها المجتمع بغرض التربیة والتعلیم،  :المؤسسات التعلیمیة -٢
واضعا بالاعتبار المبنى والمعلم والكتب والمناهج التعلیمیة والأنشطة المنهجیة واللامنهجیة، التي 

من من دور حضانة ومدرسة وجامعات تعلیمیة تعتبر المؤسسات الو  ٢.تتولى المؤسسات مسؤولیتها
الجو بعد الأسرة وهذا راجع إلى أهم الوسائل التي لها تأثیر كبیر على تنشئة الفرد وتوجیه سلوكه 

ٕ طفال لبعض السلوكالعام للمدرسة من ممارسة الأ تباع یات من رفع العلم وتردید الأناشید الوطنیة وا
  .لمین والمدیرین وغیرهاترام المعحاالنظام الداخلي للمؤسسة و 

  :مایلي غیرها من مؤسسات التنشئة عنما یمیز المدرسة أهم و 

 .لیها بسن صغیرة حتى سن البلوغ والرشدإالفرد یدخل أن  -
أكثر من خمس  الفترة الزمنیة الكبیرة التي یقضیها الطفل في المدرسة حیث یقضي فیها -

 .مع أقران المدرسةهذا فضلا عن الساعات التي یقضیها  ،ساعات في الیوم

                                                   
  .١٦٠٥ص، مرجع سابق، الأردن في السیاسیة التنشئة لمؤسسات مقترحة تربویة استراتیجیة الزبون، سلیم محمد ١
 .٧٩ص ،مرجع سابق المجتمع، تنمیة ودورھا في السیاسیة التنشئة زاید الطبیب، مولود ٢
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 .إلزامیة مرور الفرد على هذه المؤسسة -
 .تعمل المدرسة على تلقین المتعلم الثقافة السیاسیة بشكل مقصود وممنهج -
 .اعتماد المدرسة على برامج متخصصة وخطط ممنهجة لتكوین الطفل تربویا وبیداغوجیا -
 .تعلیم الفرد الانضباط والمواظبة واحترام الوقت -
تنشئة السیاسیة حسب المرحلة التي یصل إلیها المتعلم، عكس الأسرة تدرج مستوى ال -

 .والمجتمع تكون فیه التنشئة السیاسیة شبه عشوائیة

ونقصد بها دور العبادة مثل المساجد والمدارس والمعاهد القرآنیة والزوایا  :المؤسسات الدینیة -٣
تلعب المؤسسات الدینیة دور كبیر . سلمینبالنسبة للمسلمین والكنائس ودور العبادة بالنسبة لغیر الم

لما لها من مكانة كبیرة لدى الأفراد، فعندما یتبع الفرد تعالیم . في عملیة التنشئة السیاسیة للفرد
  .المؤسسة الدینیة یتكون لدیه رضا للضمیر، وبالتالي یتكون لدیه شعور بالارتیاح والسعادة

 )الدینیة والمعاهد والهیئات والكنیسة، المسجد،( الدینیة المؤسسة دور أهمیة تقلیل یمكن لاو 
 زاد كلما كثیراً  یستفید السیاسي النظام أن شك ولا الدول؛ جمیع في السیاسیة التنشئة عملیة في

 أیضا النظام هذا ویتعرض الدینیة، المؤسسة تتبناها التي والقیم إلیها، یدعو التي القیم بین التطابق
 تتبناها التي القیم مع إلیها یدعو التي القیم تعارضت أو تضاربت ما إذا والتحدیات للمخاطر
على تعمیق نمط ثقافة سیاسیة سائدة لدى أن تعمل المؤسسات الدینیة  فبإمكان ١.الدینیة المؤسسة

حو بعض نظمة السیاسیة على استغلال المشاعر والعواطف الدینیة نمل الأالمجتمع، وعادة ما تع
إلى تغییر نمط ثقافة سیاسیة سائدة الدین فراد ومساعدتهم لها، وقد یؤدي الأالقضایا لاكتساب تأیید 

فكار والمعتقدات، ومن ثمة تتغیر الثقافة نجم عنه اختلاف منظومة القیم والألدى الأفراد مما ی
  ٢.لى تغییر النظام السیاسيدي إالسیاسیة التي تؤ 

  :ما یليوأهم ما یمیز المؤسسات الدینیة 

لي لها سلطة روحیة نسان، وبالتاذه المؤسسات والتي تخاطب ضمیر الإله الطابع الروحي -
 .فرادوطوعیة على الأ

                                                   
  .17صمرجع سابق،  العربي، العالم في السیاسیة والتنشئة یمالتعل ھلال، محمد رضا ١

 ،مرجع سابق ،الأردن في السیاسیة التنشئة لمؤسسات مقترحة تربویة ستراتیجیةإ الزبون، سلیم محمد ٢
 .١٦٠٧و١٦٠٦ص
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وبالتالي قراراتها منزهة عن الخطأ حسب الاعتقاد ) من االله(تأخذ تشریعاتها من السماء  -
الذي یعتقده الفرد المنتمي لهذه المؤسسات، وبالتالي الدعوة إلى ترجمة التعالیم السماویة 

 .اتیلوكإلى س
غالبا ما یستغل النظام السیاسي المؤسسات الدینیة، ویجعلها تعمل على تكوین مجتمع  -

 .مطیع للحكام
استمراریة علاقة الفرد بالمؤسسات الدینیة حتى آخر عمره وبالتالي تأثیر هذه المؤسسات  -

ت على الفرد لا یرتبط بسن معینة، ولو أن الأطفال الذین یتلقون تكوینا داخل المؤسسا
  .الدینیة نجدهم أكثر التزاما بالتعالیم الدینیة

تضم جماعة الأقران الأفراد المتقاربین في السن أو الوظیفة أو  :والرفاق جماعة الأقران -٤
المستوى الاقتصادي، وتبدأ من الطفولة إلى الكهولة، وتتكون من أصدقاء الحي أو زملاء الفصل 

قة الفرد بنظرائه التكافؤ والشعور بالندیة ولهذا تتزاید درجة وأهم ما یمیز علا..أو الجامعة أو العمل
فالفرد كائن اجتماعي بطبعه  یؤثر ویتأثر بمحیطه، فعندما یكبر الطفل قلیلا یبدأ  ١.الترابط بینهم

اللعب مع مجموعة أقرانه یكتشف محضن جدید یختلف عن الأسرة، وهذا المحضن یتمثل في 
موع سلوكیات مختلفة لعدد من الأسر، فبطریقة لا إرادیة نجد المجتمع؛ الذي هو عبارة عن مج

الطفل یكتسب بعض السلوكیات الموجودة في المجتمع؛ ولا توجد داخل أسرته؛ بغض النضر عن 
كونها سلبیة أو إیجابیة، خاصة أن الطفل لا یحب أن یكون مختلف عن مجموعة أقرانه، فنجده 

وبمجرد . وكیات التي یتعلمها تجعله ذو مكانة بین أقرانهیمیل إلى التقلید، خاصة إذا كانت السل
  :انضمام الطفل إلى أي مجموعة من الأقران یكتسب عدة قیم سیاسیة من بینها

حساس بالاستقلال الشخصي البعید عن تحكم الأسرة والمدرسة ما تجعله حرا نوعا ما الإ  -
 . تیارفي اتخاذ قراراته إضافة إلى الحریة في التعبیر وحریة الاخ

 .الشعور بالولاء والانتماء للجماعة -
إتاحة الفرصة لنقد بعض القیم الاجتماعیة، والتي لا یمكن ان یتكلم عنها داخل الأسرة أو  -

  المدرسة

                                                   
 .٥٤ص ،٢٠٠٤ مصر، القاھرة، والتوزیع، للنشر ایتراك والقیم، السیاسیة التنشئة خطاب، سمیر ١
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إذا لم یكن هناك تفاوت بینهم أو السلطة والتحكم إذا خاصة الحوار بین الأفراد تعلم ثقافة   -
ات، فالعضو یمر ومن ینفذ وغیرها من السلوككان هناك بینهم تفاوت ویوجد بینهم من یأ

یجب أن یخضع لمعاییر جماعته التي ینتمي إلیها والتي یتحدد له من خلالها ما علیه 
القیام به، فهنا یكون الفرد إما متأثرا بجماعته أو مؤثرا فیها حسب الظروف وطبیعة 

  .شخصیته وطبیعة تكوین جماعته

سائل الإعلام دورا لا یقل أهمیة عن وحدة الأسرة تلعب و  :تصالوسائل الإعلام والا  -٥
والمؤسسات التعلیمیة في عملیة التنشئة السیاسیة، وتستطیع أن تصل إلى الغایات المنشودة 
والأهداف المرسومة بشكل كبیر فیما یخص التنشئة السیاسیة، خاصة عندما تتفق تلك الوسائل في 

مجتمع وأن لا تتعارض مع بعضها البعض، لأن عرضها للأفكار التي ترید إیصالها لأفراد ال
   ١.تعارضها یخلق بلبلة وتشویش لدى المواطنین مما یجعلهم ینقسمون أیدیولوجیا وقیمیا

فوسائل الإعلام تعتبر من أقوى المؤسسات التي تؤثر على التنشئة السیاسیة للفرد بطریقة 
سیاسي، بهدف تنمیة الوعي غیر رسمیة، وذلك عن طریق تزویده بالمعلومات في المجال ال

السیاسي لدى الجماهیر المستقطبة، عبر برامجها المختلفة، فهي  جزء لا یتجزأ من الحیاة السیاسیة 
  .بحیث تعتبر وسیط وقناة اتصال بین النخبة السیاسیة والجمهور

). دةموالیة للنظام السیاسي القائم أو معارضة له أو محای: (وتعتبر وسائل الإعلام ثلاث أنواع
وأهم وسائل الإعلام المشهورة هي التلفزیون والإذاعة والمجلات والصحف والانترنت وما تحتویه 

  .من مواقع التواصل الاجتماعي التي یزداد تأثیرها یوم بعد یوم

 تأثیر على الماضي القرن من السبعینیات وبدایة الستینیات نهایة في الدراسات أشارت حیث
 جوزیف ودراسة ، 1971 هولاندر دراسة" :أهمها من وكان التنشئة، عملیة على الإعلام وسائل
 وتوصلت 1986  وأتكین جارمون ودراسة ، 1981 وتیبتون ووارد شافي ودراسة ، 1972 دومنیك

 إدراك في تغییرات إحداث شأنه من الجماهیري الاتصال وسائل استخدام أنّ  إلى الدراسات تلك كل

                                                   
ة وأمجد بھجت، دور القنوات الفضائیة في التنشئة السیاسیة دراسة میدانیة في مدینة اللاذقیة، مجلة یسرى زریق ١

، ٠٥العدد  ٣٨جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، اللاذقیة، سوریة، المجلد
  .٣٥٥، ص٢٠١٦
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 التنشئة عملیة في رئیسیة مصادر تعتبر الاتصال وسائل وأنّ  یة،السیاس سلوكیاتهم وفي الأفراد
   ١".السیاسیة

بعنوان وسائل الاتصال والتنشئة السیاسیة  ١٩٦٧" شافي، وارد، تیبتون"وقد توصلت دراسة 
  ٢:إلى مجموعة من النتائج أهمها

ابیة الشؤون العامة في الصحف تؤدي إلى زیادة الاشتراك في الحملات الانتخ ةإن قراء -
  .أكثر من مشاهدة التلفزیون

إن الاستخدام المكثف لوسائل الاتصال خلال فترة الحملة الانتخابیة یؤدي إلى المعرفة بما  -
 .یحدث في المستقبل أكثر مما یؤدي إلى تفسیر المعرفة الحالیة

یعتبر استخدام وسائل الاتصال عاملا مهما في التنشئة السیاسیة حیث تؤدي تلك الوسائل  -
 .تنمیة الفرد سیاسیا إلى

  .إلى معرفة سیاسیة أعظم - بهدف الترفیه-تؤدي مشاهدة التلفزیون  -
  :وترجع الأهمیة لوسائل الإعلام في التنشئة السیاسیة فیما یلي

 .مصدر أساسي من مصادر المعرفة السیاسیة -
 اعتماد وسائل الإعلام على طرق التأثیر في الأشخاص باعتمادهم أسالیب ومناهج تمكنهم -

 .من التأثیر في المتلقي بطریقة سریعة
 .الكم الهائل لوسائل الإعلام والمیدیا وتنوعها وتواجدها مع الفرد أینما حل -
 .تحجیم العالم وكأنه وحدة صغیرة خاصة مع استغلال الوسائل التكنلوجیة المتطورة -
  .صناعة الرأي العام وتشكیل توجهاته -

، لمهمة في عملیة التنشئة السیاسیةبین المؤسسات اتعتبر الأحزاب من  :الأحزاب السیاسیة -٦
فمن بین مهامه تكوین نخبة خاصة للمنخرطین والمناضلین،  ٣خاصة في الحكومات الدیمقراطیة،

طارات یعهد إلیها الحكم إذا ما فاز الحزب في الحكم،  ٕ فالحزب السیاسي وفي إطار مسعاه وا
لیس داخل أفراده فحسب لمبادئ التي یؤمن بها للوصول إلى الحكم یعمل على نشر إیدیولوجیته وا

  .من أجل التغلغل في أوساط المجتمعبل داخل المجتمع أیضا وهذا 

                                                   
 .١٨ص ،مرجع سابق العربي، العالم في السیاسیة والتنشئة التعلیم ھلال، محمد رضا ١
 .٥١و٥٠ص ،مرجع سابق التلفزیون، أخبار دور في دراسة السیاسیة التنشئة اسماعیل، حسن محمود ٢

3 Uche B Odoemelam & Ebiuwa Aisien, Political Socialisaton and Nation Building: the Case of Nigeria, 
European Scientific  Journal, April 2013 Ed,  vol 9, N 11P239. 
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 الموسوعة وللأحزاب السیاسیة عدة تعاریف نأخذ من على سبیل المثال لا الحصر تعریف
 السلطة على والسیطرة الرغبة من بدافع معا متحدة الأشخاص من مجموعة هو الحزب:" الأمریكیة
 ممثلین باختیار تقوم الأشخاص من جماعة:"بأنه الحزب البریطانیة الموسوعة وعرفته. ١"السیاسیة
وعرف ریمون آرون الحزب  ٢".الحكومة أنشطة في التأثیر أو للتحكم العامة السیاسة لممارسة
لى وضع تنظیم یضم مجموعة من الأفراد، وتدین بنفس الرؤیة السیاسیة وتعمل ع:"بأنه  السیاسي

أفكارها موضع التنفیذ، وذلك بالعمل في آن واحد على ضم أكبر عدد ممكن من المواطنین إلى 
أما سلیمان  ٣".صفوفهم، وعلى تولي الحكم، أو على الأقل التأثیر على قرارات السلطات الحاكمة

جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل : "الطماوي یعرف الحزب السیاسي بأنه
  .٤"دیمقراطیة، للفوز بالحكم بقصد تنفیذ برنامج سیاسي معینال

وتتجلى أهمیة الأحزاب السیاسیة في مجال التنشئة السیاسیة من خلال مجموعة الوظائف 
  :التي تقوم بها

  :بالنسبة لأعضاء الأحزاب

 .تكوین النخب والقیادات وتأهیلهم للحكم -
 .التي یقیمها الحزب لأفرادهالتكوین من خلال الدورات التكوینیة والمؤتمرات  -
 .التكوین من خلال الممارسة والاجتماعات الدوریة -
 .التكوین من خلال النشرات والدوریات التي یصدرها الحزب -
 .التكوین من خلال الحملات الدعائیة للحزب -

  :بالنسبة للجمهور المستهدف هناك نوعین من الأحزاب السیاسیة

ور نشاطاته تتمثل في كسب التأیید وبالتالي التركیز في أحزاب حاكمة وموالیة فكل محا: أولا
  .اتصاله بالجمهور من أجل كسب الدعم للنظام السیاسي

                                                   
1 Academic American encyclopedia, Library of congress, 1981, p. 401 
2 Encyclopedia Britannica, Volume, 17 p. 422 

  .٨٢ص ،١٩٨٢ ، مصرالقاھرة العربي، الفكر دار ،المعاصر العالم في السیاسیة الأحزاب كامل، عبدالحلیم نبیلة ٣
وي، السلطات الثلاث، في الدساتیر العربیة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، دار الفكر العربي، سلیمان الطما ٤

  .٩٠، ص١٩٧٩القاھرة، مصر، 
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أحزاب معارضة عكس الأحزاب الموالیة فإنها تحاول التأثیر في المجتمع بهدف انتقاد النظام : ثانیا
حث المجتمع في الانخراط وكلا الفئتین تشتركان في  .السیاسي الحاكم وخلق طبقة مناوئة للنظام

  .في الحیاة السیاسیة والمشاركة في المحافل السیاسیة كالانتخابات

المجتمع المدني هو مجموعة من المنظمات المستقلة عن الحكومة، والتي  :المجتمع المدني -٧
یة نسانیة والریاضصادیة والثقافیة والاجتماعیة والإتنشط في العدید من المجالات السیاسیة والاقت

  :وغیرها من المجالات، وتأتي أهمیتها في مجال التنشئة السیاسیة من خلال

 .الدور التثقیفي الذي تمارسه على أفرادها والمجتمع من خلال نشاطاتها المیدانیة -
 .المساهمة في رفع الوعي السیاسي لأفرادها وبالتالي رفع قیمة المشاركة السیاسیة  لدیهم -
 طن من خلال النشاطات التي تقوم هذه المؤسساتتنمیة الشعور بالانتماء للو  -
انتماء الفرد لمؤسسات المجتمع المدني یولد لدیه شعور بأهمیة قیمته الشخصیة داخل  -

 .المجتمع
یتعلم ثقافة الحوار والمبادرة والتكیف مع المواقف والانسجام مع باقي الأفراد وغیرها من  -

  . ها العمل بشكل جماعيالقیم التي یتعلمها الفرد من كل مؤسسة یتم فی

 الولاء وتعلمهم سیاسیا، أفرادها تنشئة في كبیر دور الجیش مؤسسة تلعب :الجیش مؤسسة -8
 الأولى المؤسسة لأنها المعسكرات، داخل للقیادة والطاعة التام  والانضباط القائم السیاسي للنظام
  أهمیة العسكریة المؤسسة تولي وبالتالي الدولة، كیان على الحفاظ في الحكام علیها یعتمد التي
 وتحلیهم الوطنیة بالروح تشبعهم یضمن لأعضائها التكوین بعملیة فتقوم أفرادها، تنشئة لعملیة كبیرة

  .العسكري العمل في اندماجهم قبل الانضباط

 لأعضائها السیاسیة التنشئة عملیة في كبیرة أهمیة الكشافة لمؤسسة إن: والمخیمات الكشافة -9
  :الكشافة مؤسسة داخل العضو یتعلمها التي القیم بین ومن

 .یتعلم الانضباط داخل التنظیم -
 .التنظیمي السلم واحترام القادة طاعة -
 .یتعلم روح المبادرة -
 .الجماعي العمل ویتقن الأخرى العناصر مع الاحتكاك ویستطیع نشیط إنسان منه تجعل -
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 .القدرة على التواصل مع الآخرین -

  : ردوالمخیمات تعلم الف

 .والأسرة المنزل عن بعید وأنه خاصة النفس على الاعتماد -
 .تماما مغایرة بیئة في فهو التأقلم سرعة -
  .والجیدین السیئین الأفراد بین التمییز على القدرة -

 بقضایاهم وتوعیتهم أفرادها، تكوین في المصالح جماعات تساهم :المصالح جماعات - 10
 هذه تعمل كما السیاسي، النظام واتجاه الجماعة تجاه موواجباته وحقوقهم والخاصة المشتركة

 الأخرى، الجماعات باقي عن یمیزها بما أفرادها داخل القیم من معین نمط تكریس على الجماعات
 المصالح مستغلة الرسمیة غیر أو الرسمیة سواء أفرادها بین المتكررة باللقاءات ذلك في مستعینة
 .لأفرادها المشتركة

  

  ن إعداد الباحثم: المصدر
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  الأول خلاصة الفصل

اتفق معظم الباحثین في على أن الحركات الإسلامیة هي مجموعة من الأفراد المسلمین 
داخل تنظیم خاص بهم تجمعهم مجموعة من الأفكار التي تدعو إلى تطبیق الإسلام في جمیع 

ن في المجال السیاسي لهذه نواحي الحیاة الاقتصادیة الثقافیة والسیاسیة، وتركیزهم على دور الدی
ولم تأتي الحركات الإسلامیة من فراغ فقد سبقها مجموعة من الحركات، سواء كأسلوب أو هدف،  

والتي . الجهود الفكریة والإصلاحیة لمجموعة من المفكرین والمصلحین في جمیع الأقطار الإسلامیة
  .كان لها التأثیر في ظهور هذه الحركات ونشاطها

الحداثة النسبیة لنشأة هذه الحركات؛ ثنائیة العلاقة بین العمل الدعوي (لحركات وتتمیز هذه ا
والسیاسي؛ الدعوة إلى تحقیق الدولة الإسلامیة الإسلام دین ودولة؛ الحركات الإسلامیة دعوات 
هادفة إلى إحیاء العقیدة وحث الناس على الالتزام بالأخلاق؛ النزعة الوصائیة؛ الحركات الإسلامیة 

والهدف النهائي لهذه الحركات صناعة جیل یتحلى بالمبادئ ) تهج العمل السلمي؛ الشمولیةتن
شامل لكافة مناحي  الاسلاممن المعتقدات الراسخة في فكر الحركات الإسلامیة أن و  .الإسلامیة

وبالتالي تطبیق الشریعة لیس محصورا في الحیاة الخاصة للفرد المسلم فقط بل یتوجب  ،الحیاة
وهذا لا یتأثر إلا في ظل دولة  ،ق الشریعة في جمیع مناحي الحیاة المتعلقة بالفرد المسلمتطبی

أو نظام شامل لا یخرج عن إطار ما جاء به الوحي ولا یخالف النصوص الشرعیة، وهذا ، إسلامیة
  .ما یصطلح علیه البعض بالحاكمیة

:  عرفها أحد الباحثین بأنهاكما تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم التنشئة السیاسیة بحیث 
الجهود المبذولة من قبل مؤسسات التربیة الرسمیة وغیر الرسمیة والتي تعمل على تكوین وتنمیة 

 -لدى كل مواطن–شخصیة سیاسیة تتطابق مع الثقافة السیاسیة للقائمین على هذه المؤسسات 
ادرا وراغبا في المشاركة بحیث یكون المواطن واعیا وق -بمستویاته-وتكوین وتنمیة وعي سیاسي

العامة بكل صور المشاركة المتاحة والتي تؤدي إلى التغییر  السیاسیة بفعالیة في قضایا مجتمعه
الأسرة؛ المدرسة؛ مجموعة : (وأهم المؤسسات التي تقوم بعملیة التنشئة السیاسیة هي. نحو الأفضل

  ).ي والأحزاب وغیرها من المؤسساتالرفاق؛ المؤسسات الدینیة؛ الإعلام؛ مؤسسات المجتمع المدن
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المسار السیاسي والفكري لحركة الإخوان المسلمین المصریة وحركة النهضة : الفصل الثاني
 .التونسیة

المسار السیاسي والفكري لحركة الإخوان المسلمین في مصر منذ النشأة حتى : المبحث الأول
  :أحداث الربیع العربي

والذین ) إخوان الصفا وخلان الوفا(من جماعة، وأشهرها أطلقت تسمیة الإخوان على أكثر 
 وقد اشتهروا، )القرن العاشر المیلادي(الزمان عرفوا برسائلهم الفلسفیة والعلمیة بمقاسات ذلك 

وفي القرن العشرین اشتهرت  ١.دعوتهم إلى اللیبرالیة وحثهم على العلم، ونبذهم للعداوات في العقائدب
تعتبر حركة الإخوان المسلمین في مصر وبعدها في العالم الإسلامي، إذ  جماعة الإخوان المسلمین

، على من كبرى الحركات الإسلامیة في العالم العربي والإسلامي من حیث الانتشار والعدد والتأثیر
المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي؛ وعلى المستوى السیاسي والاجتماعي؛ وعلى المستوى 

وهي الحركة الأم التي انبثق منها بعض الجماعات الإسلامیة في مصر . الأكادیمي والثقافي
  . المعاصرة سواء المعتدلة أو المتطرفة، التي لا تزال تعمل في میدان الدعوة الإسلامیة

  :نشأة وتطور حركة الإخوان المسلمین في عهد حسن البنا: المطلب الأول

أثرا بالغا على الشعوب العربیة  ١٩٢٤الدولة العثمانیة في تركیا عام  لإلغاءلقد كان 
الخلافة  التي  على الرغم من أنها لم تكن تمثل ،، من جهة شكل صدمة كبیرة لهموالإسلامیة

فالخلافة كانت تعبر عن رمز وحدة المسلمین وهویتهم، ومن جهة خلق جو ، ینشدها المسلمین
ضد دعاة العلمانیة وضد  ةالإسلامیمثالي للتعبئة وحشد الجماهیر من طرف أنصار الحركات 

  .القائمة الفاسدة وضد الاستعمار وعملیات التبشیر التي یقوم بها الأنظمة

استجابة للتحدي الذي واجه الأمة مؤسس جماعة الإخوان المسلمین كانت دعوة حسن البنا و 
فدعوة  .قبله إصلاحیةوهي دعوة تندرج في سیاق جهود  ،في مطلع القرن العشرین  الإسلامیة

 الإصلاحیةخرجت من تحت عباءة الدعوة السلفیة : المسلمین یمكن أن نقول أنها لإخوانا
عبده ورشید رضا،  التي مثلتها مدرسة المنار مع كل من محمد )الأفغاني، عبده، رشید رضا(

                                                   
، مركز المسبار للدراسات والبحوث، ١رشید الخیون، مائة عام من الإسلام السیاسي في العراق، الجزء الثاني، ط ١

 .١٧، ص٢٠١١دبي، 
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 :هذا ما جاء على لسان حسن البناو جمال الدین الأفغاني، ومجلة العروى الوثقى،  التابعین لمدرسة
ویعتبر  رشید رضا الحلقة الأخیرة من حلقات هذه  .١"لفیون من أتباع الشیخ رشید رضانحن س"

َ البنا دروسا عدیدة قدمها رشید رضا، والتقى به مرات  السلسلة المتصلة هذه المدرسة، ر ضَ وقد حَ
الذي كان ) الساعاتي(كثیرة، وكانت صلة البنا بالأفغاني عن طریق رشید رضا، وعن طریق والده 

  ٢.ا في جمعیة العروى الوثقى وأحد محرري جریدة العروى الوثقى التي أصدرها الأفغانيعضو 

وظل حسن البنا على اتصال برشید رضا بعد قیام دعوة الإخوان وكان یستشیره في كثیر من 
حیث أصبحت  ٣.الأمور؛ وكانت دار مجلة المنار ملتقاه بكثیر من رجال وأعلام الفكر الإسلامي

ني الأقرب إلى الإخوان زمانا ومكانا وفكرا من المصلحین الآخرین، وتأثر الإخوان مدرسة الأفغا
المسلمون كثیرا بشخصیة الأفغاني، وأحسوا بقرب خاص من دعوته وأفكاره وكثیر منهم اعتبروه 
قرن به أكثر مم یقرن بغیره، بل كان الإخوان یقدمونه في  ُ الأب الروحي لحركتهم، حیث كان البنا ی

  ٤.فغاني عصرهصورة أ

خوان المسلمین لیست سوى امتداد لفكرة فكرة التنظیم الدولي للإ نویرى الدكتور رفعت السید أ
panislamism  وبالنسبة لبقیة كبار المصلحین في  ٥.فغانيالتي تحدث عنها جمال الدین الأ

ه عدیدة بینه العصر الحدیث، فلا یوجد ما یثبت تأثر البنا بهم وأخذه عنهم، ولكن هناك أوجه شب
، فقد رأى الكواكبي في منهجه )عبد الرحمان الكواكبي، وعبد الحمید بن بادیس(وبینهم، وأبرز هؤلاء 

الإصلاحي مواجهة الاستبداد باللین والتدرج؛ لا بالمقاومة والقوة، وضرورة إعداد البدیل قبل مقاومة 
ا في بعض أفكاره ومواقفه، حیث أما ابن بادیس فكان الأقرب زمنا، والأكثر شبها  ٦الاستبداد، بالبنّ

وسار في عمله ) الجزائر العروبة الإسلام: (اشتهرت مقولاته حول الدوائر الثلاث في الانتساب
مرة واحدة، واهتم بالصحافة ) جمعیة علماء المسلمین الجزائریین(متدرجا فلم یعلن عن أهداف 

  ٧.دمیةاهتماما كبیرا، وعمل على بناء المدارس والمؤسسات الخ

                                                   
  .٤٠، ص٢٠٠٠لسیاسي والحداثة، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ابراھیم اعراب، الإسلام ا ١
 .٣٦و٣٥فؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصرمرجع سابق، ص ٢
 .١٨١، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ،  ٣
 .٣٦، صمرجع سابق ،في مصر فؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة ٤
خوان المسلمون في ین، في عبد الله بجاد وآخرون، الإخوان المسلمالبغدادي، الوطن في فكر جماعة الإأحمد  ٥

  .١٩٧ص ،٢٠١١لدراسات والبحوث، دبي، مركز المسبار ل، ٠٤طالخلیج، 
 .٣٩صمرجع سابق، فؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر،  ٦
 .٤٠، صالمرجع نفسھ ٧
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  :حسن البنا سیرته ونشاطه

، فقد كان الإسلامیةیعتبر حسن البنا من بین الشخصیات المهمة والمؤثرة في تاریخ الحركات 
وتطورها، حیث یعتبره أنصار الحركات  الإسلامیةلشخصیته الأثر الكبیر في نشأة الحركات 

  .رمز من رموز الدعوة سلامیةالإ

التنظیمي لشخصیة حسن البنا والانعكاس البنائي لرؤیته،  شكلت حركة الإخوان الامتدادوقد 
وذلك مع المحافظة على النمط العالمي للقیادة الأصولیة، وظهور البنا مثال یجسد الشخصیة 

الروحي كما حددها ویبر  - الآسرة التي تظهر أوقات الأزمات، لتقوم بمهمة الخلاص الاجتماعي
weberلزعیم الملهم الذي قال به اریكسون فإن البنا یمثل أیضا ا ، ومن هناericson.١  

  :لبیئة التي ولد فیها حسن البناا
شمال غربي  كیلو متراً  ١٥٠التي تبعد (ولد حسن البنا بمدینة المحمودیة بمحافظة البحیرة 

انت تعمل وهو ینتسب إلى أسرة ریفیة متوسطة الحال، ك ٢م،١٩٠٦أكتوبر عام  ١٤في ) القاهرة
كان أبوه الشیخ وقد  ٣.ى قرى الدلتا هي قریة شمشیرة قرب مدینة رشید الساحلیةبالزراعة في إحد

بعلوم  باحثاً إمام وخطیب مسجد القریة، ) مصلح الساعات(مأذون وساعاتي أحمد عبد الرحمن البنا 
وله عدة مصنفات في الحدیث الشریف أهمها الفتح  ٤،، درس على ید الشیخ محمد عبدهالسنة

؛ وقد شرحه في كتاب بلوغ الأماني من ب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيالرباني في ترتی
كان حسن و  .وأمه أم سعد إبراهیم صقر، والدها تاجر مواشي بقریة شمشیرة ٥أسرار الفتح الرباني،

تزوج من كریمة الحاج حسین الصولي من وجهاء الإسماعیلیة أنجب  ٦.إخوته كبر بینالبنا الأ
اء ووفاء ورجاء وهالة وابنا واحدا هو أحمد سیف الإسلام الذي كان في الرابعة سن: خمس بنات هن

جنینا في بطن أمها یوم وفاة " استشهاد"عشر من عمره عند مصرع أبیه وكانت صغرى بناته 

                                                   
 .١٢١، صمرجع سابقریتشارد ھریر دكمجیان، ترجمة عبد الوارث سعید، الأصولیة في العالم العربي،  ١
  .١٤٣، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ،  ٢
. ١٢٧ص ،٢٠١٣ مصر، القاھرة، والنشر، للأبحاث مدارات البنا، حسن للإمام السیاسي الفكر البیومي، ابراھیم ٣

، الفتح الرباني بترتیب مسند الامام احد بن حنبل الشیباني، دار )والد حسن البنا(نقلا عن أحمد عبد الرحمن البنا 
  .٢٣٢ه، ص١٤٠٤، ٣الشھاب، القاھرة، ط

 .٠٩، ص١٩٨٧، ر الشروق، القاھرة، بیروت، لندندا ،٠٢ط ،محسن محمد، من قتل حسن البنا؟ ٤
 .٤١١، صمرجع سابق المدارس الفكریة الإسلامیة من الخوارج إلى الإخوان المسلمین،سلیم العوا، محمد  ٥
 .١٤٤و١٤٣، صمرجع سابقجمعة أمین عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین،  ٦
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نشأ حسن البنا في بیت علم وصلاح، وتلقى علومه الأولیة في مدرسة الرشاد الدینیة فقد  ١.والدها
مدرسة الشیخ محمد زهران من أوائل الذین أثروا تأثیراً عمیقاً في تطور التلمیذ وكان معلمه بال

وكان للرجل أسلوب في التدریس ": الصغیر بعد أثر والده، یتحدث عنه الإمام حسن البنا فیقول
والتربیة مؤثـر منتـج، رغـم أنه  لم یدرس علوم التربیة ولم یتلق قواعد علم النفس، فكان یعتمد أكثر 

ولعلي أدركت خلال هذه الفترة أثر التجاوب .. ا یعتمد على المشاركة الوجدانیة بینه وبین تلامذتهم
 ٢..."ولعلي أفدت منه حب الاطلاع وكثرة القراءة..الروحي والمشاركة العاطفیة بین التلمیذ والأستاذ

عربي والإسلامي؛ وقد كانت الفترة التي عاش فیها حسن البنا، فترة الانحطاط والتمزق للعالم ال
  .ویمكن أن نقول أن الأمة العربیة والإسلامیة كانت شبه میتة

  :الداخلیةالسیاسیة البیئة 
لم تكن مصر استثناء عن باقي الأقطار العربیة والإسلامیة، فهي أیضا كانت تحت وطأة  -

، الذي أجج المشاعر الوطنیة القومیة للمصریین، والذي وحد مطالب الاحتلال الانجلیزي
 .المصریین بضرورة جلاء الاحتلال

 حالة الفساد السیاسي التي كان یتخبط فیها النظام الملكي  -
 الفساد الأخلاقي الذي كان منتشرا برعایة الدولة -
؛ حیث اتسم الواقع الحزبي في مصر الطبقة السیاسیة وضعف الأحزاب السیاسیةهشاشة  -

على حساب الفلاحین ولم تكن  بالصراع وتغلیب المصالح الشخصیة ومصالح كبار الملاك
لهم قاعدة شعبیة ماعدا حزب الوفد، إضافة إلى تبعیتهم للقصر الذي لا یستطیع أن یخرج 

 .عن الأجندة الانجلیزیة
ظهور دعاة الحداثة والتغریب مما  تولد عنه صراع بین بین دعاة الحداثة والمتمسكین  -

 .بالأصول المصریة وعاداتها
 ن یعاني منها المجتمع المصريالفقر والبطالة التي كا -
، مما ساهم في تقویة حملات التبشیر التي كان یقوم بها بعض الجمعیات بقیادة الانجلیز -

 .المشاعر نحو كل ما هو دیني
  :أهم ما یمیز الفترة التي نشأ فیها حسن البنا من الجانب الدولي هو :الدولیةالسیاسیة البیئة 

                                                   
  .١٠، صمرجع سابق محسن محمد، من قتل حسن البنا، ١
  ٠٧و٦.، ص٢٠١٢آفاق للنشر والتوزیع، الكویت، حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعیة، مكتبة  ٢



85 
 

ما یعني ) تركیا( ل أتاتورك وحل محلها دولة قطریةسقوط الدولة العثمانیة على ید كما -
 .سقوط الخلافة الإسلامیة

 انقسام العالم العربي والإسلامي إلى دویلات صغیرة -
 وقوع أغلب الأقطار العربیة والإسلامیة تحت وطأة الاستعمار -
وعد بلفور الذي أعطاه الانجلیز للیهود وهجرتهم إلى فلسطین بهدف إقامة دولتهم على  -

  .ضیهمأرا
في رسالة إلى الشباب عامة والطلبة  وفي تعلیق على الظروف الدولیة یقول حسن البنا

 لقد أتى على الإسـلام والمسلمین حیـن مـن الدهـر توالت فیه الحوادث وتتابعت الكوارث،: " خاصة

ضعاف جنوده ٕ خفاء بهائه وتضلیل أبنائه و تعطیل حدوده ، وا ٕ  وعمل خصوم الإسلام على رواقه وا
وثالثة بتأویلها على غیر  ، وتزییف تعالیمه وأحكامه، تارة بالنقص منها ، وأخرى بالزیادة فیها ،

وجهها ، وساعدهم على ذلك ضیاع سلطة الإسلام السیاسیة وتمزیق إمبراطوریته العالمیة وتسریح 
  ١".مستذلین مستعمرین جیوشه المحمدیة ووقوع أممه في قبضة أهل الكفر

ف الوقت الذي ظهر فیه حسن البنا؛ بأنه ظهر والأمة میتة تماما لا حراك ویمكن إجمال وص
سلامیة، وجدت كل شعب من  ٕ بها، فإذا خرجت عن دائرة مصر لترى ما حولها من دول عربیة وا
هذه الشعوب یغط في نوم عمیق والاستعمار آخذ بخناقهم جمیعا، وقد فقد الجمیع كل شيء حتى 

كل دولة من هذه الدول یجهل كل شيء عن شعوب الدول العربیة  الإحساس بالظلم، كما أن شعب
والإسلامیة الأخرى؛ بل كان المصري على سبیل المثال یعرف الكثیر عن البلاد الغربیة ویزورها 
ولا یعرف شیئا عن بلاد شقیقة متاخمة لبلاده ولا یخطر بباله أن یزورها؛ وكذلك كان شعور سكان 

     ٢.الأخرى نحو مصر ونحو بعضها بعضا البلاد العربیة والإسلامیة
تحیط بها  إن الأمة التي: في رسالة هل نحن قوم عملیون البنا ل حسنیقو  ولمواجهة هذه الظروف

ینفعها أن تتسلى  لا ،وتواجه واجبات كتلك التي تواجهنا ،وتنهض لمهمة كمهمتنا ،ظروف كظروفنا
نما علی ٕ لكفاح طویل عنیف وصراع قوي  ها أن تعد نفسهابالمسكنات أو تتعلل بالآمال والأماني، وا

الحق وغاصبه وسالك الطریق وناكبه، ب شدید بین الحق والباطل، وبین النافع والضار، وبین صاح

                                                   
  .٣٢٧، ص٢٠١٠، البصائر للبحوث والدراسات، ٠٢حسن البنا، مجموع الرسائل، تحریر إسماعیل تركي، ط ١

دار الدعوة للطباعة والنشر،  ،٥محمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول، ط ٢
 .٥٦ص ،١٩٩٤مصر، الاسكندریة، 
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ن ٕ علیها أن تعلم أن الجهاد من الجهد والجهد هو  وبین المخلصین الغیورین والأدعیاء المزیفین، وا
  ١.یضع النضال أوزاره التعب والعناء ولیس مع الجهاد راحة حتى

  :حسن البنا وتأسیس حركة الإخوان المسلمین
التحق حسن البنا بالمدرسة الإعدادیة بالمحمودیة، وبدأ اهتمامه في سن مبكرة بالعمل 

وقد كان حسن البنا هو ) جمعیة الأخلاق الأدبیة(الإسلامي فأنشأ مع زملائه في الدراسة 
زملاؤه على أن یرأسهم لما رأوه فیه من كاریزما وصفات إذ اتفق  "دبیةخلاق الأجمعیة الأ"رئیس
التي یبعث أعضاؤها برسائل لمن یرتكبون منكرا، ، )جمعیة منع المحرمات(انضم إلى ثم  .القائد

ثرها العمل السري كأحد ریة، والتي اعتاد حسن البنا على إوكانت طریقة عملهم تتم بطریقة س
لوالتي على الطریقة الحصافیة،  هوتعرفالمعلمین بعد أن التحق بمدرسة و  ٢.وسائل دعوته في  تأصّ

الجمعیة "تم تأسیس التي كان ینشط فیها ومن وحي الجمعیات  .نفسه معاني الزهد والصفاء والتجرد
وأصبح البنا وهو في الثالثة عشرة من عمره أمینا مع أحمد السكري الذي ترأسها  "الحصافیة الخیریة

نشر الدعوة ومقاومة المنكرات  :ها في میدانین مهمین المیدان الأولوزاولت الجمعیة عمل ٣.لها
التبشیریة التي اتخذت من مصر موطنا تبشر فیه تحت الإنجیلیة  الإرسالیاتمقاومة  :المیدان الثاني

، وتعتبر الجمعیة الحصافیة النواة الأولى لدعوة حسن رسالیات الطبیة والجمعیات الخیریةغطاء الإ
القاهرة واشترك في جمعیة مكارم  إلىمدرسة المعلمین انتقل  فيانتهائه من الدراسة  بعدو  ٤.البنا

في مدرسة دار العلوم العلیا  إلىبعد انتسابه  التي كان یرأسها محمود محمود الأخلاق الإسلامیة
وهناك تفتحت أمام حسن البنا آفاق جدیدة واسعة، فبالإضافة إلى مجالس إخوان  ١٩٢٣عام 

والدعاة الذین  لحصافیة الصوفیة، كان یرتاد المكتبة السلفیة ویلتقي بمجموعة من العلماءالطریقة ا
ففكر في تكوین فئة من الطلاب الأزهریین وطلاب دار العلوم للتدرب على الوعظ  ٥.تأثر بدعوتهم

قامة الدروس في المساج ؛والإرشاد، على غرار العلماء والدعاة ٕ د، لما كانوا یقومون به من وعظ وا
على أن تكون دعوتهم إضافة إلى المساجد داخل القهاوي على حسب تعبیرهم والأماكن العامة، 

مر للتجربة، وفعلا تم الأمر إصرار حسن البنا وقوله لنترك الأ فاستغربوا الأمر في بدایته وبعد

                                                   
  .٧٠حسن البنا، مجموع الرسائل، مرجع سابق، ص ١
 .١٠، صمرجع سابقمحسن محمد، من قتل حسن البنا، ٢
 .١٩و١٨، صمرجع سابقحسن البنا، مذكرات الدعوة والداعیة،  ٣
 .٧٦، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ،  ٤
  .٥٠إلى٤٣، صمرجع سابق، حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعیة ٥
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كثر قاء أي اللیلة الواحدة یقومون بإلونجحت الفكرة ولقیت ترحیب من طرف رواد المقاهي حتى أنه ف
  ١.من عشرین خطبة قصیرة في شوارع ومقاهي القاهرة

قد تبلورت وهو طالب بدار العلوم، فقد كتب موضوعا انشائیا  الإخوان إنشاءویبدو أن فكرة 
تمام حیاتي إإن أعظم آمالي بعد :"فقال فیه" هي آمالك في الحیاة بعد أن تتخرج ؟ ما"كان عنوانه 

. لى ذلك سبیلاإهو إسعاد أسرتي وقرابتي ما استطعت : لخاصالدراسیة أمل خاص وأمل عام فا
بناء، وأقضي لیلي في تعلیم هو أن أكون مرشدا معلما أقضي سحابة النهار في تعلیم الأ: والعام

الآباء أهداف دینهم ومنابع سعادتهم، تارة بالخطابة والمحاورة، وأخرى بالتألیف والكتابة وثالثة 
ن مدرساً ١٩٢٧تخرج من دار العلوم عام  فلما ٢".بالتجول والسیاحة للغة م، وكان ترتیبه الأول، عیّ
هنة التدریس، كان یأخذ إضافة إلى قیامه بم بمدینة الإسماعیلیة على قناة السویسالعربیة والدین، 

  ٣.لى المسجد ویعلمهم الصلاة وأمور دینهمالتلامیذ إ
ذا كان الأفغاني قد استخدم المقهى كواحدة من قنوا ٕ ت دعوته، عندما كان یلتقى صفوة وا

ویلقي علیهم درسا غیر نظامي، فإن البنا بدأ بدعوته أیضا " قهوة البوسطة"المثقفین المصریین في 
في المقاهي، سواء في القاهرة وهو مازال طالبا في دار العلوم، أو في الإسماعیلیة عند الإعداد 

وجود في الوحید الم(وته في المسجد العباسي من تبلیغ دعالبنا فلما لم یتمكن  ٤.لتأسیس جماعته
الموجودة فیه، فقد قرر أن یعتزل هذه الفرق، وأن یبتعد ما استطاع عن  نتیجة للفرق) منطقة عمله

الحدیث إلى الناس في المساجد، ولأن جمهور المسجد ما زالو یذكرون الخلافات ویثیرونها عند كل 
ان مستهدفا من قبل المشككین في الإسلام؛ والداعین مناسبة، فتوجه إلى جمهور المقاهي الذي ك

إلى النصرانیة، فكان لهذا المسلك أثره في أهالي الإسماعیلیة، فصاروا یقبلون على المقاهي لسماع 
   ٥.هعظامو 

حتى زاره في بیته بعض عمال  الإسماعیلیةمدینة في واستمر حسن البنا یمارس دعوته 
ن البنا یذكر حس ٦،خوان المسلمینالإ تكوینیة لفكرة اةأول نو  فكانت ١٩٢٨مارس  سماعیلیة فيالإ

حافظ عبد الحمید، أحمد الحصري، فؤاد إبراهیم، عبد الرحمن حسب (الإخوة هم  أنه زاره ستة من
                                                   

  .٥٢-٥١، صالمرجع نفسھ ١
 ٦٣-٦٢، صالمرجع نفسھ ٢
البناء الداخلي، -جمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثاني، بدایات التأسیس والتعریف ٣

  .٢٥و١٨، ص٢٠٠٣دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاھرة، مصر، 
 .٣٦، ص، مرجع سابقلمسلمون والسلطة السیاسیة في مصرفؤاد البنا، الإخوان ا ٤
  .٣١، صمرجع سابق، الجزء الثاني، خوان المسلمینأوراق من تاریخ الإجمعة عبد العزیز،  ٥
 .٣٨، صالمرجع نفسھ ٦
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وكان  ،دروس الأستاذ ومحاضراته موكلهم من الذین أثرت فیه، )االله، إسماعیل عز، زكي المغربي
 ً َ نسمي أنفسنا؟ وهل : وقال قائلهم ١نعمل للإسلام ونجاهد في سبیله،ا بیننا أن نحیا إخوانا قسم بم

، أو طریقة أو نقابة حتى نأخذ الشكل الرسمي؟ فقلت دعونا من الشكلیات، : نكون جمعیة أو نادیاً
الفكرة والمعنویات والعملیات، نحن إخوة في خدمة الإسلام، فنحن إذن : ولیكن أول اجتماعنا وأساسه

وولدت أول تشكیلة للإخوان المسلمین من .. وذهبت مثلاً .. وجاءت بغتة). سلمونالإخوان الم(
  ٢.وبهذه التسمیة، على هذه الصورة، حول هذه الفكرة، هؤلاء الستة

له نش ْ أ الرعیل الأول من الإخوان، وقد بلغوا في وقد تخیر لها حسن البنا منهجا تربویا، والذي حو
  ٣:دا ویتلخص هذا المنهج في الخطوات التالیةعین فر سب ١٩٢٨- ١٩٢٧نهایة العام الدراسي 

 .یحفظ تصحیح تلاوة القرآن ومحاولة حفظه وشرح ما -
 .حفظ بعض الأحادیث وشرحها -
 .تصحیح العقائد والعبادات -
 .تدریب القادرین على الخطابة -

فغاني الذي كانت دعوته موجهة للحكام وكبار ن یتجاوز جمال الدین الأأاستطاع حسن البنا و 
لى تعامله مع الحكومة المصریة وقادة إإضافة وذلك لان حسن البنا  ،لقوم رغم احتكاكه بالشعبا

لیهم وخالطهم، وتفاهم معهم إالاتصال بالجماهیر، فوجه الدعوة الأحزاب، فقد ركز جهده على 
ه بالتربیة قال لقیاد ٤".وامتزج بهم، وكون منهم قاعدة عریضة لدعوته وأقنعهم عِ لَ َ ات ومن شدة و
واختاروا لكم مرشدا عاما یدیر  فرغوني للدعوة واتركوا لي الناس والشعب للتربیة والتفقیه،: "الإخوان

أخذ حسن وقد  ٥".وسرحوني على أجیال هذه الأمة وقراها لأتولى التربیة..الدعوة ویصرف شؤونها
ثلاثة آلاف قریة البنا في همة عالیة ینشر دعوته وینتقل في مدن مصر وقراها، إذ زار ما یقارب 

وغیره بأسلوب  هولم یكتفي كما فعل محمد عبد ٦.من القرى الأربعة آلاف التي تكون القطر كله
بل كان یساعد الناس ویساهم في . الجماهیر ونشر الأفكار لاجتذابالتعلیم والتثقیف كوسیلة وحیدة 

                                                   
  .٨٤، صمرجع سابقحسن البنا، مذكرات الدعوة والداعیة،  ١
 .٨٥، صالمرجع نفسھ ٢
  .٢٣٩، صمرجع سابقسلامیة في مصر، الإ مد عبد العزیز داود، الجمعیاتمح ٣
، مركز الامارات ٨خلیل علي حیدر، التصور السیاسي لدولة الحركات الاسلامیة، سلسلة محاضرات الامارات ٤

  .٠٨، ص١٩٩٧للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، الامارات العربیة المتحدة، 
 .٢٢٨و٢٢٧ص، مرجع سابق ،الأول زءالج ، المسلمین الاخوان تاریخ من أوراق العزیز، عبد جمعة ٥
 .١٥،ص٢٠٠٨الإمـام حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمین، ب د ن، الكویت، ،مصطفى محمد الطحان ٦
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مه الجید لثقافته الدینیة، ومما ساعد في نجاحه كذلك استخداحل مشاكلهم الاجتماعیة والاقتصادیة، 
  ١.وحیویته الشخصیة والاجتماعیة، واعتماده على التدرج والمرونة

أخذت أقارن بینه وبین ":..الرجل القرآني..حسن البنا"ویقول روبیر جاكسون في كتابه 
الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد المهدي، والسنوسي، ومحمد بن عبدالوهاب، فرأیت أن الرجل أفاد 

ومن أمثلة ذلك كان : "..ویعقب على ذلك بقوله ٢..".وأخذ خیر ما عندهم..رب هؤلاء جمیعامن تجا
استطاع حسن البنا ..الأفغاني یرى الإصلاح عن طریق الحكم، ویراه محمد عبده عن طریق التربیة

ووصل إلى ما لم یصل إلیه احد وهو جمع صفوة ..أن یدمج الوسیلتین معا، وأن یأخذ بهما جمیعا
قد أرسى جمال ف ٣..".قفین من الطبقات والثقافات المختلفة إلى مذهب موحد، وهدف محددالمث

أضاف و أضاف محمد عبده فكرة التجدید في الفقه والتفسیر، و المجاهد ،  الإسلامفكرة  الأفغاني
ة شمولی انَّ البأضاف حسن و محمد رشید رضا الربط بین التجدید والسلفیة مع السیاسات الوطنیة، 

مزج بین و والترابط الوثیق بین العقیدة والشریعة والسیاسة، بین الفكر والتنظیم الحركي،  الإسلام
  ٤.ووجدانیات الصوفیة ووطنیات الحزب الوطني الأزهرفكریات فقه 

إن الفكر الاجتماعي والسیاسي عند الإمام البنا لیس فكرا نظریا تجریدیا، ولكنه فكر حركي 
سة، وهو لم یكتب إلا لیوضح الفكرة التي یدعوا إلیها، ویبین معالم الطریق قابل للتطبیق والممار 

التي اعتَقَدَ جازما أنها الموصلة إلى تحقیق أهداف والغایات التي یؤمن بها، ویشرح المنهج الذي 
یرید من أعضاء الجماعة أن یلزموه، ویحدد المراحل والخطوات التي یرى أن تمر بها الجماعة حتى 

إذ یقول بدیع صقر في مقالته إثنا عشر عاما مع الأستاذ البنا  ٥.أن تصل إلى ما تریدتستطیع 
واللافت  ٦.أنا مشغول بإعداد الرجال، ثم هم یؤلفون الكتب: سألناه لماذا لم تكن لك مؤلفات؟ قال

 ّ لأنه یقول أن جمهور المسجد یذكرون دائما  ؛ا لم یبدأ دعوته في المساجدللنظر أن حسن البن
                                                   

 .٠٩، ص مرجع سابق سلامیة،التصور السیاسي لدولة الحركات الإخلیل علي حیدر،  ١
  .٣٧، ص١٩٧٨عتصام، ب ب ن، دار الا ،١الرجل والفكرة، ط: محمد عبدالله السمان، حسن البنا ٢
  .٣٨، ص١٩٧٨، المرجع نفسھ ٣
طارق البشري، الملامح العامة للفكر السیاسي الاسلامي في التاریخ المعاصر، في عبدالله فھد النفیسي وآخرون،  ٤

  .١٧٠، ص٢٠١٢مكتبة آفاق، الكویت،  ،١الحركة الاسلامیة، رؤیة مستقبلیة، أوراق في النقد الذاتي، ط

مضان محمد ومحمد محمود أحمد، الفكر الاجتماعي والسیاسي للامام الشھید حسن البنا، دراسة تحلیلیة حمدان ر ٥
في علم الاجتماع السیاسي، مجلة كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة الموصل، العراق، المجلد السادس، العدد الثاني 

  .٣٢و٣١، ص٢٠١٢عشر، 
 https://www.egyptwindow.net/Heritage/29120/Default.aspx: من الموقع الالكترونيمقال  ٦

  .٠٧/٠٣/٢٠١٧: شوھد یوم
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فركز دعوته داخل المقاهي، بحیث كانت كلماته  ؛موضوعات الخلافیة ویثیرونها في كل مناسبةال
   ١.الإسماعیلیةتزید على عشرة دقائق، فاكتسب بهذه الطریقة جماهیر كبیرة داخل  مشوقة ولا

الشعبیة التي تتمتع بها حركة الإخوان ) رجل المخابرات البریطانیة(ویرجع هیوارث دان 
والتي فاقت جمیع الأحزاب المصریة، إلى شخصیة حسن البنا، باعتباره رجل تنظیم على المسلمین 

یصوغ تعالیمه الدینیة بطریقة بارعة تمكنه من جذب خیرة شباب البلد "درجة عالیة من الكفاءة، 
إلیه، ومجموعة أخرى من أصحاب المناصب والمكانة الطیبة، وهو یتوجه إلى المشاعر الدینیة، 

   ٢".التنویم المغناطیسي العمیق خلال خطبه وأحادیثهویستخدم 

  ٣:وقد كان حسن البنا یؤمن بالتدرج في دعوته إذ قال

  .نحتاج لأجیال ثلاثة لتنفیذ خططنا

  أي جیل التكوین" یستمع"الجیل الأول  -
  .یقصد جیل التنفیذ" یحارب"الجیل الثاني  -
 ریعني أنه الذي یقطف ویجني الثما" ینتصر"الجیل الثالث  -

  المراحل التي مرت بها حركة الإخوان المسلمین في عهد حسن البنا

خوان المسلمین في حیاة مؤسسها حسن البنا م التطورات التي مرت بها حركة الإویمكن تقسی
  :لى ثلاث مراحلإ) ١٩٤٩-١٩٣٢(

في هذه المرحلة كان التركیز على : مرحلة التعریف بالجماعة ):١٩٣٩-١٩٣٢( الأولىالمرحلة 
 الإخوانمجلة (تعریف بالجماعة والنشاطات الدعویة من خلال الدروس والمواعظ والمجلات ال

صدار عدد من الرسائل والنشریات ) المسلمین، مجلة النذیر ٕ نشاءوا ٕ  والأقالیمالشعب في القاهرة  وا
قامة...) ، سوریا، الیمن، الجزیرة العربیة(والاتصال بخارج مصر  ٕ   ٤.المؤتمرات الدوریة وا

                                                   
 فھد النفیسي وآخرون، الحركة خوان المسلمون في مصر التجربة والخطأ، في عبداللهعبدالله فھد النفیسي، الإ ١

  .٢٠٨-٢٠٧، ص٢٠١٢مكتبة آفاق، الكویت،  ،١بلیة، أوراق في النقد الذاتي، طسلامیة، رؤیة مستقالإ

  .١٧، صمرجع سابقمحسن محمد، من قتل حسن البنا، ٢
  .١٥، صالمرجع نفسھ ٣
  .٢١١، صمرجع سابقعبدالله فھد النفیسي، الاخوان المسلمون في مصر التجربة والخطأ،  ٤
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فانعقد المؤتمر الأول في ماي (حرص حسن البنا على انعقاد المؤتمرات العامة للجماعة فقد 
والذي كان اهتم أساسا بمشكلة التنصیر، وأرسل حسن البنا رسالة بخصوص التنصیر إلى  ١٩٣٣

الملك فؤاد، والمؤتمر الثاني في أواخر نفس العام؛ والذي عالج مسألة الدعایة والنشر التعلیمي 
؛ وقد كان بغرض دراسة ١٩٣٥مطبعة للإخوان وتأسیس مجلة الإخوان، والثالث في مارس  وتكوین

، كان اهتمامه بالمسائل ١٩٣٩والخامس في جانفي  ١٩٣٧بعض المسائل التنظیمیة، والرابع في 
  ١).التنظیمیة؛ ومعالجة آثار ازدیاد العضویة

ومرحلة التكوین اللاحقة ومهد  وقد كان المؤتمر الخامس فاصلا بین مرحلة التعریف السابقة
  ٢.البنا لهذه المرحلة بإنشاء مجلة النذیر

: داخل وخارج مصر والإداریةاستكمال البنیة التنظیمیة :)١٩٤٥-١٩٣٩: (المرحلة الثانیة
وهي مرحلة انشغلت فیها الحكومة والانجلیز بمجریات الحرب -ویلاحظ خلال هذه المرحلة 

تماما عن التوغل في المواقف السیاسیة التي قد تشغلها عن هدف أن الجماعة ابتعدت  - العالمیة
وكان في هذه المرحلة المؤتمر السادس آخر المؤتمرات في عهد حسن البنا انعقد في  ٣البناء
في دار المركز العام للإخوان المسلمین بالقاهرة، حیث استغني عن أسلوب  ١٩٤١جانفي٠٩

لمكاتب الإداریة، وقد تكونت الهیئة التأسیسیة من مائة المؤتمرات بنظام الهیئة التأسیسیة، وا
   ٤.عضو

بعد أن نجحت الجماعة باستكمال البناء : مرحلة التنفیذ: )١٩٤٨-١٩٤٥: (المرحلة الثالثة
التنظیمي والإداري، توجهت إلى مرحلة التأثیر والفعل على الأحداث المصریة، وهذا ما جاء على 

الأول من مجلة النذیر بأن الجماعة انتشرت وبلغ عدد شعبها  لسان مؤسسها في افتتاحیة العدد
. ٥ثلاثمائة شعبة وأنها ستنتقل من دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال

مما اضطر الجماعة على التوغل في المواقف السیاسیة واختبار قوة الجماعة على التصدي 
 ٠٥/٠١/١٩٤٧الإخوان إلى رئیس الوزراء النقراشي في  ، ورسالة١٩٤٦مظاهرات (والمواجهة 

                                                   
  .٢٠٩، صالمرجع نفسھ - ١

  .٧٦، ص، مرجع سابقالإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصرفؤاد البنا،  -    
  .٧٦، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٢
  .٢٨، ص١٩٩٥الربیعان للنشر والتوزیع، الكویت،  ،١عبدالله النفیسي، الفكر الحركي للتیارات الاسلامیة، ط ٣
 .٧٦، ص٢٠١٧مصر، جیش، دار المشرق، القاھرة، سعود المولى، الاخوان وال ٤
 .١١٤، ص٢٠٠٢دار الشروق، القاھرة،  ،٢طارق البشري، الحركة السیاسیة في مصر، ط ٥
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وانتهت هذه المرحلة بحل حركة الإخوان المسلمین بالأمر  ١)یطالبون بجلاء الانجلیز فورا من مصر
، عقب اغتیال النقراشي باشا رئیس وزراء مصر من ١٩٤٨الصادر في دیسمبر  ٦٣العسكري رقم 

كة الإخوان المسلمین، وأُدخل كوادر الإخوان إلى التابع لحر ) العسكري(طرف الجهاز السري 
من طرف البولیس  ١٩٤٩؛ والذي اغتیل بعدها بعام فیفريحسن البناالسجون باستثناء مؤسسها 

ولم یكتف الحاكم العسكري وأعوانه بحل الجماعة والزج بهم في المعتقلات حتى ضاقت  ٢المصري،
معانا منهم ٕ في التنكیل بالجماعة قاموا باعتقال بقیة أنصار  بهم، وقتل حسن البنا مرشدهم، بل وا

حسن البنا، ولم یسمحوا لوالده أو أبنائه بالاقتراب من جثته ولم یسمحوا لأحد بتشییع جنازته أو 
في تقدیمه لحدیث ) من دعاة الإخوان الأوائل(یقول أحمد عیسى عاشور ٣.تقدیم واجب العزاء

كان الناس یرون حسن البنا غریبا في محیط : "..سبعیناتالثلاثاء المنشور في دار الاعتصام في ال
ل مجرى الطریق..فقد صنع تاریخا..بطابعه وطبیعته..بل وفي محیط الزعماء..الناس فلما ..وحوَّ
ولم یمش خلف ..فلم یصلِّ علیه في المسجد غیر والده..كان غریبا غایة الغرابة في موته..مات

 ٤".لسبب بسیط، هو أنهم یملؤون السجون..وا یملؤون الدنیانعشه أحد من هؤلاء الأتباع الذین كان
ذا كان الإمام الشهید حسن البنا قد مات"..ویقول ٕ فإن فكره لن یموت، وتأثیره باق وممتد، یتمثل ..وا

في أجیال صنعها على مائدة الإسلام بأسلوب العصر، ویتمثل في هذا المد العالمي للحركة 
بذورها الأولى، وحسن البنا بعد كل هذا هو مجدد الإسلام في  الإسلامیة، التي وضع رحمه االله

  ٥.."القرن العشرین

بمرحلة فراغ واضطراب  الإخوانمرت حركة على اثر حل الإخوان المسلمین واغتیال قائدها 
إذ یعلق العقید صلاح شادي أحد قادة النظام الخاص في جماعة -، ما یقارب ثلاث سنوات

لم یكن فقط إشعاعة نور على طریق الحق نبصر : تل حسن البنا بقولهالإخوان المسلمین على مق
نما كان المحور الذي تبلورت علیه آمالنا للوصول بالحركة الإسلامیة إلى هدفها  ٕ بها خطواتنا، وا

                                                   
عبدالله النفیسي، الفكر الحركي للتیارات الاسلامیة، في مجدي حماد وآخرون، الحركات الاسلامیة والدیمقراطیة،  ١

  .١٩٤، ص٢٠٠١، دراسات الوحدة العربیة، بیروتركز م، ٠٢طدراسات في الفكر والممارسة، 
للطباعة والنشر،  دار الدعوة، ٠٥طخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الثاني، محمود عبد الحلیم، الإ ٢

  .٣٠إلى١٩، ص١٩٩٤مصر،  الاسكندریة،
ولي الصغیر، القاھرة، مصر، مریكي في اغتیال حسن البنا، مدبالدور الأ: مصطفى عبدالغني، الفریسة والصیاد ٣

 .٣٤ص
  .١٧، صمرجع سابقالرجل والفكرة، : محمد عبدالله السمان، حسن البنا ٤
 .١٧، صالمرجع نفسھ ٥
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فلما اختاره االله إلى . الصحیح، كانت حیاتنا بعض أنفاسه وصحونا من صحوه وحركتنا من خطوه
  ١یرتنا، إلى أین نسیر؟جواره توقف إدراكنا لمس

  

                                                   
  .٨٤ص ،٢٠١٢ الكویت، آفاق، مكتبة الطریق، في ثغرات الإسلامیة، الحركة النفیسي، الله عبد ١
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  :المسار السیاسي للإخوان المسلمین بعد حسن البنا: المطلب الثاني

عادة تنظیمها، وفي  حاول من بقي خارج السجون والمعتقلات لملمة ٕ شؤون الجماعة وا
نقض حكم قضائي قرار حل الجماعة التي عادت إلى العمل الشرعي وأفرج عن  ١٩٥١دیسمبر

  . ن الهضیبي منصب المرشد العاموتولى حس ١معتقلیها،

  :الخاص حسن الهضیبي ومشكلة الجهاز

الذي تدرج في سلك القضاء حتى انتهى به المطاف إلى -تسلم حسن الهضیبي  بعد شهر من
والذي وجد نفسه أمام مجموعة كبیرة من المشاكل والمطالب التي القیادة  -مستشار بمحكمة النقض
النظام وبعض الأحزاب والمناوئین،  خوان التي لطخهاد سمعة الإاستردا: لا تقبل التأجیل، منها

في آلاف الشعب من دور ونواد ریاضیة ومدارس ومعاهد ت الهیئة استرجاع مؤسسات ومنشآ
وقد كان أكثرها ..ومساجد ومطابع وصحف ومستوصفات وأراض زراعیة ومناجم ومحاجر وغیرها

را، ووجود حشد  َ   ٢ .حسب الإخوان ن ظلمالقي بهم في السجالذین أكبیر من الشباب مدَّم

 : إضافة إلى

 .١٩٣٦مشكلة الاستعمار الإنجلیزي ومعاهدة  -
 .القضیة الفلسطینیة والاحتلال الصهیوني -
 .المشاكل السیاسیة التي تعاني منها مصر -
  .إضافة إلى معالجة مشكلة النظام الخاص -

 :للإخوان المسلمین) التنظیم السري(الجهاز الخاص 

من  إشاراتلغموض حول هذا الجهاز ولم تكن هناك كتابات تخص هذا التنظیم سوى اكتنف ا
فقد اتسم الجهاز بقدر كبیر من السریة والكتمان سواء من حیث النشأة ، خوانیینطرف بعض الإ

أهداف خارجیة ویقصد هنا قسم یقول بأن أهداف التنظیم هي  ،أو من حیث الأهدافوالهیكل 

                                                   
 الحركات وآخرون، عبدالغني عماد في یة والساداتیة،، الإخوان المسلمون بین مرحلتین، الناصرعماد عبد الغني ١

  .٢١٩ص ،٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الاسلامیة
  .٤٧٣ص، مرجع سابقخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الثاني، محمود عبد الحلیم، الإ ٢



95 
 

وقسم یقول بأن أهداف التنظیم هي إعداد القوة العسكریة لأجل  لصهیونیةالجهاد ضد الانجلیز وا
  . وتنفیذ أهداف الإخوان بالقوة العسكریة مجابهة السلطات الاستبدادیة

 ١٩٣٨التنظیم نشأ سنة  فإن) كمال عادل أحمد(وحسب أحد أعضاء التنظیم الخاص 
وكان التنظیم الخاص . من حسن البنابإیعاز  - وهو ما یزال طالبا-بإشراف عبد الرحمان السندي 

ولكن  ١أین بدأ في الزیادة والانتشار، ١٩٤٥عبارة عن مجموعات محدودة لوقت طویل حتى سنة 
محمود عبد الحلیم لدیه روایة أخرى أن حسن البنا هو صاحب فكرة إنشاء النظام الخاص وأنه بدأه 

ومحمود عبد الحلیم الذي رشح عبد بصالح عشماوي وحسین كمال وحامد شریت وعبد العزیز أحمد 
   ٢.الرحمان السندي فوافق علیه المرشد حسن البنا

الجهاز المدني، وجهاز : ومن الناحیة التنظیمیة فإن الجهاز كان یتكون من ثلاث شعب
الجیش، وجهاز البولیس، وكان رئیس كل تشكیل یتصل بالمرشد العام مباشرة، وتنبع أهمیة تشكیل 

ویتبع الجهاز  ٣.فل للجهاز السري المدني إمدادات الذخیرة والأسلحة والتدریبالجیش أنه كان یك
السري عدد من التشكیلات المتخصصة مثل جهاز التسلیح وجهاز الأخبار ویعتبر الأخیر بمثابة 
جهاز المخابرات الخاص للجماعة؛ وقد استخدم في الفترة الأولى للتسلل إلى صفوف التنظیمات 

ولابد أن یمر الشخص المرشح للانضمام إلى . ٤بر قدر من المعلومات عنهاالشیوعیة وجمع أك
  ٥:على ثمان جلسات مع المكون) أحد قادة التنظیم(التنظیم الخاص حسب محمود الصباغ 

  التعارف ویكون فیها بعض الأسئلة عن حیاة الفرد ونظرته إلى الجهاد: الجلسة الأولى

حیة تشمل تلاوة القرآن والصلاة وقراءة المأثورات، مع تأكید تكون بمثابة جلسة رو : الجلسة الثانیة
الثقة التامة بالقیادة وسؤال شخصي عن عمل ما ، لاستیضاح مدى اقتناعه بمشروعیة العمل، 

  .وتوجیهات خاصة بالكتمان والسریة

                                                   
 العربي، للإعلام الزھراء، ٠٢ط الخاص، والنظام المسلمون الاخوان الحروف قفو النقط كمال، عادل حمدأ ١

  .١٥٠إلى١٣٣، ص١٩٨٩ ،القاھرة
  .٢٥٨ص، مرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ٢
 .١٨٤- ١٨٣ص، ١٩٩٧ ،سوریا الطلیعة،الجدیدة، دار ،١٠ط ولماذا، كیف متى البنا حسن السید، رفعت ٣
  .٨٦، صالمرجع نفسھ٤
القاھرة، مصر، محمود الصباغ، حقیقة التنظیم الخاص ودوره في دعوة الاخوان المسلمین، دار الاعتصام،  ٥

  .٦٥و٦٤، ص١٩٨٥
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كلف تتم فیها التوجیهات اللازمة عند تأدیة العمل بأن یكون الشخص طبیعا، ثم ی: الجلسة الثالثة
  .الشخص بكتابة وصیته ویسلمها للقائم بالتكوین

في هذه الجلسة یتم الاختبار بتكلیف صامت وفي مكان ناء مع تكلیف شخص : الجلسة الرابعة
  .آخر بمراقبته

  یكلف الشخص بعمل له أهمیة وترسم الخطة سریا: الجلسة الخامسة

  لسات السابقةهي بمثابة جلسة تقییم وتقویم على ضوء الج: الجلسة السادسة

م الشخص في آخر لحظة بالعدول عن التنفیذ مع توضیح : الجلسة السابعة َ فَه ُ مراقبته أثناء التنفیذ وی
  .الأسباب

في حالة نجاح الشخص في الاختبار یقدم للبیعة في القاهرة بصحبة باقي : الجلسة الثامنة والأخیرة
وفي حالة فشل الشخص في . ت البیعةأفراد جماعته ویكون ارتباط أفراد الجماعة لأول مرة وق

الجلسات السابقة یلحق بأسرة عادیة ویسند إلیه أي عمل من الأعمال العامة، وفي حالة النجاح 
  .یفهم بأن ذلك كله كان اختبار

وبعد البیعة تأتي فترة التكوین على أربعة مراحل مدة كل مرحلة خمسة عشر أسبوعا وخمسة 
  ١.والریاضیة والعسكریة والإستخباراتیة وغیرها من الدروسعشر درسا بین الدروس الروحیة 

لقد درس الإخوان المسلمین جمیع التنظیمات العالمیة حین حاولوا بناء النظام الخاص، وقد 
والشیعیة ..تأثروا جدا بالفكر الباطني في التاریخ الإسلامي؛ حیث كانت التنظیمات العباسیة والعلویة

صدرا أساسیا؛ تم الرجوع إلیه ودراسته والاستنارة بالأفكار الحركیة في وما صاحبها من فرق سریة، م
  ٢.كل تنظیم على حده

ومن بین الأعمال التي كان یقوم بها النظام الخاص هي مهاجمة أهداف یتمركز فیها 
الانجلیز وبعض الاغتیالات التي استهدفت رموز النظام القائم، ومن أشهر الاغتیالات التي حدثت 

الذي یقر بشرعیة وجود الانجلیز على ) رئیس محكمة استئناف القاهرة(أحمد بك الخازندار  اغتیال 
                                                   

 .٦٩إلى٦٧ص.٦٥و٦٤، صمرجع سابق، مود الصباغ، حقیقة التنظیم الخاصمح ١
 للدراسات خلدون ابن مركز عشماوي، علي مذكرات-مسلمینال الإخوان لجماعة السري التاریخ عشماوي، علي ٢

  .٠٨ص ،٢٠٠٦ مصر، القاھرة، الانمائیة،



97 
 

ید اثنین من التنظیم الخاص، ولو أن المرشد اعترض على ذلك وقال بعدم شرعیة العملیة، كان من 
واغتیال النقراشي رئیس الوزراء  ١.رأیه أن القاضي یمكن أن یخطئ وان اغتیاله غیر جائز شرعا

على ید عبد المجید احمد حسن أحد أفراد التنظیم ومن بین الأسباب  ١٩٤٨لمصري في دیسمبرا
  ٢:التي أدت إلى اغتیاله حسب قاتله

 .تهاونه في قضیة وحدة السودان ومصر -
 .خیانته لقضیة فلسطین -
 .اعتداؤه على الإسلام بحل الإخوان المسلمین -

ة لقرار الجهاز بالاغتیال، وقد اضطلع كان للجهاز الخاص مفت دیني یقرر الشرعیة الدینی
الشیخ سید سابق بهذه الوظیفة، وكان الجهاز قبیل تنفیذه للعملیة یعقد محاكمة داخلیة غیابیة 
للمتهم، وتقرر فیها شرعیة اغتیاله بحضور المرشحین للتنفیذ، إلا أن قائد الجهاز عبدالرحمان 

  ٣.د نوعا من ازدواجیة في السلطة داخل الجماعةالسندي ما عاد یراعي تماما هذه القواعد، مما أوج

وفي النهایة تحول النظام الخاص إلى قوة مدمرة یصعب السیطرة علیها والتحكم في أفعالها ما 
نتج عنه صراع داخلي بین الجهاز الخاص وبین المرشد العام للإخوان حسن الهضیبي الذي حاول 

ع، وهذا للقوة التنظیمیة التي كان یمتلكها هذا أن یحل هذا الجهاز او یحتویه إلا انه لم یستط
بعاد التنظیم العام عن  ٤.التنظیم ٕ فحین حاول المرشد الجدید حسن الهضیبي التخلي عن العنف وا

. الممارسات السابقة التي جرَّت على الحركة النكبات والمحن وجد صعوبة أو استحالة في ذلك
حتى اشتهر أن للإخوان  ٥.یة أو ازدواجیة في القیادةواستمرت حركة الإخوان المسلمین خاضعة لثنائ

المسلمین قیادتان واحدة علنیة وواحدة سریة، حتى أنه قیل بأن عمر التلمساني الذي جاء بعد حسن 
الهضیبي لم یكن رقم واحد في التنظیم؛ وان كان رقم واحد فإنه یوجد من أكبر منه، في إشارة إلى 

   ٦.في التنظیم كمال السنانیري الذي كان یتحكم

                                                   
  .٢٢١- ٢١٧صص، مرجع سابق الخاص، والنظام المسلمون الإخوان الحروف فوق النقط كمال، عادل أحمد ١
  .٢٧٧، صالمرجع نفسھ ٢
 الحركات وآخرون، عبدالغني عماد لتاسیس، فيمرحلة ا-النشاة والتطور: محمد جمال باروت، الاخوان المسلمون ٣

  .٢٠٣ص ،٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الاسلامیة
  .٢٠٩ص، مرجع سابقالتیارات الاسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، حیدر ابراھیم علي،  ٤
  .٢١٠، صالمرجع نفسھ ٥
 .١٨٥، ص٢٠١٣مصر، دیب الإخوان، مكتبة جریرة الورد، القاھرة، سامح عید، تجربتي في سرا ٦
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  :ن وجمال عبد الناصرالإخوان المسلمو

أو ما  ١٩٥٢حصل انقلاب من تولي حسن الهضیبي منصب المرشد العام في أقل من سنة 
  .أین كانت تربطهم علاقة جیدة مع الإخوان المسلمین. على الملك الأحراریسمى بثورة الضباط 

وعلى رأسهم محمد الجزار أحد رؤساء  فقد جرى اعتقال العدید من أعداء الإخوان المسلمین
البولیس السري والمتهم في تدبیر اغتیال البنا، وألغى الضباط الأحرار قسم البولیس السري من وزارة 

كما صدر عفو  ١.الداخلیة، وتم الإعلان عن إعادة فتح التحقیق في قضیة اغتیال حسن البنا
وصدر ). القاضي(تشار الخازندارعن المحكوم علیهم في قضیة المس ١٩٥٢خاص في أكتوبر

كذلك عفو خاص عن المحكوم علیهم في قضیة مقتل النقراشي، وقد أفرج عنهم قبل صدور 
المرسوم الخاص بالعفو الشامل عن الجرائم السیاسیة التي ارتكبت في الفترة ما بین توقیع معاهدة 

  ١٩٥٢.٢مع الانجلیز إلى جویلیة ١٩٣٦

من جدید مع السلطة وهذه المرة لم   فقد تصادمت حركة الإخوانإلا أن هذا الود لم یدم طویلا
 ،١٩٥٤الناصر في عام  جمال عبدبقیادة  تكن مع حكومات الملك بل مع هیئة الضباط الأحرار

  .بعد أن كانت على وفاق معهم

 ٣:ومن بین الأسباب التي أدت إلى التصادم بین الإخوان المسلمین وجمال عبد الناصر

 .المسلمین الدخول في حكومة جمال عبد الناصررفض الإخوان  -
، والتي كان الهدف منها رفضوا أن یندمجوا مع هیئة التحریر التي أسسها جمال عبد الناصر -

 .التحكم في جمیع مكونات المجتمع المصري بما فیهم الإخوان المسلمین والشیوعیین
 .١٩٥٤یز سنة رفضهم لمعاهدة الجلاء التي تمت بین جمال عبد الناصر والانجل -

والسبب الرئیسي الذي صرح به جمال عبد الناصر هو النظام الخاص للإخوان المسلمین 
دعا فیها مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمین  ١٩٥٣بقوله أثناء مأدبة عشاء في بیته عام 

ه كان یفهم سأتكلم بصراحة وانفتاح، إن هذا النظام هو دلیل سوء نیة الإخوان تجاه الثورة وقال إن:"

                                                   
  . ١٣٨، صمرجع سابقد سعود المولى، الاخوان والجیش،  ١
 .١٣٩و١٣٨، صمرجع سابقد سعود المولى، الاخوان والجیش،  ٢
 .٢٤٦-٢٢٥ص ص ،مرجع سابق عبد الغني عماد ، الإخوان المسلمون بین مرحلتین، الناصریة والساداتیة، ٣
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وجوده أیام الملك قبل الثورة، أما الآن فلم یعد لاستمرار وجوده سوى معنى واحد هو أن الإخوان 
ورغم الوعود التي وعد بها حسن الهضیبي بحل هذا النظام، وفصل  ١".ینوون السوء بحكومة الثورة

م یستطع حل هذا من الإخوان المسلمین، إلا أنه ل - قائد النظام الخاص- عبد الرحمان السندي 
  ٢.النظام للقوة التي كان یمتلكها داخل تنظیم الإخوان

كل هذه الأسباب هیأت للصدام العلني بین حركة الإخوان المسلمین وبین النظام المصري، 
الذي كانت بدایته عندما قرر الكادر الطلابي الإخواني في الجامعة بالتنسیق مع الشیوعیین إحیاء 

، وفي أثناء الاحتفال حدثت ١٩٥٤ء الجامعة في معركة القنال في جانفي الذكرى السنویة لشهدا
مواجهة عنیفة بین شباب هیئة التحریر وعناصر الإخوان؛ أفضت إلى وقوع عشرات الجرحى 

  ٣.وتخریب وحرق سیارات وحرق سیارة للشرطة

انفي مرة ثانیة في ج الإخوانحل تنظیم ب وعلى إثر هذه الأحداث قامت السلطات المصریة
باعتبار جماعة الإخوان  وذلك تبعا للقرار الصادر من مجلس قیادة الثورة بالإجماع ١٩٥٤

لَّت الإخوان  ٤.المسلمین حزبا سیاسیا یطبق علیها أمر المجلس الخاص بحل الأحزاب السیاسیة وحُ
سجنهم  كما حلت الأحزاب، ولكن حل الأحزاب انتهى أمره بقرار الحل، أما حل الإخوان فقد استتبعه

كادرا إخوانیا  ١٥٠وذلك باعتقال  ٥.وتعذیبهم، وكانت قد بدأت حركة اعتقال للإخوان المسلمین
على رأسهم المرشد العام حسن الهضیبي مباشرة بعد قرار الحل بتهمة محاولة قلب النظام تحت 

مهم من الوفد والشیوعیین أثناء قیا ٧٣من الإخوان مع  ٤٥٠إضافة إلى اعتقال . ستار الدین
بمظاهرات مؤیدة لمحمد نجیب في صراعه مع عبدالناصر على الحكم، والمطالبة بالإفراج عن 

وفي  ٧.عبد القادر عودة ٦مارس من نفس السنة على بقیادة وكیل الجماعة٠٢حسن الهضیبي في 
أُفرج عن الهضیبي وألغي قرار الحل، نتیجة رجوع محمد نجیب للحكم الذي له  ١٩٥٤مارس  ٢٦

جیدة مع الإخوان عكس عبدالناصر الذي یحاول السیطرة على الجماعة وتذویبها في هیئة علاقات 

                                                   
 .٣٤٩ص مرجع سابق،أحمد عادل كمال، النقط فوق الحروف، الاخوان المسلمون والنظام الخاص،  ١
  .٣٥٣- ٣٤٠صص مرجع سابق،أحمد عادل كمال، النقط فوق الحروف، الاخوان المسلمون والنظام الخاص،  ٢
  .٢٣٧ص ،مرجع سابق ، الإخوان المسلمون بین مرحلتین، الناصریة والساداتیة،عماد عبد الغني ٣
دار الدعوة للطباعة والنشر، ، ٠٣طمحمود عبد الحلیم، الإخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الثالث،  ٤

 .٢٥٩ص، ١٩٩٤الإسكندریة، 
 .٣٨٧-٣٨٠صص مرجع سابق،أحمد عادل كمال، النقط فوق الحروف، الإخوان المسلمون والنظام الخاص، ٥
  .نائب المرشد العام ٦
  .٢٣٨ص ،مرجع سابق،  ، الإخوان المسلمون بین مرحلتین، الناصریة والساداتیةادعم عبد الغني ٧
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التحریر، ومحاولة من المجلس لتهدئة الأوضاع الداخلیة والعمل على كسب الدعم الداخلي، خاصة 
  ١.أنه حل جمیع الأحزاب السیاسیة

عادته إلى السلطة، على إثر وقوف الإخوان المسلمین في صف محمد نجیب : حادثة المنشیة ٕ وا
بین جمال عبدالناصر الذي أدرك أنه لكي ینفرد بالسلطة لا بد أن یطیح و زادت الهوة بینهم 
خوان المسلمین، إثر انعقاد الهیئة التأسیسیة الإفاستغل هوة التصدع داخل  ٢بالإخوان المسلمین،

یدة لاتفاقیة الجلاء كتلة مؤ  ،لى ثلاث كتلحیث انقسمت إ ١٩٥٤لمین في سبتمبر خوان المسللإ
ومؤیدة لعبدالناصر والتحالف معه من بینهم عبد الرحمان البنا، وفریق معارض للاتفاقیة وللحكومة 
وهو فریق المرشد العام، وفریق حیادي تزعمه خمیس حمیدة وكیل الجماعة في مكان عبد القادر 

أمام الجماهیر من خلال  لیعمل على توسیع الهوة بینهم، وفي نفس الوقت تشویه صورتهم ٣.عودة
  ٤.الصحفیة وتهیئة الرأي العام لقبول فكرة ضرب الإخوان المسلمینالمقالات 

لم یكن لجمال عبد الناصر قبل حادثة المنشیة شعبیة تذكر، حیث أن أغلبیة الشعب كانت 
أثناء إلقاء جمال  ١٩٥٤وفي أكتوبر  ١٩٥٤،٥تنظر إلیه نظرة عدم ارتیاح منذ أزمة مارس 

لناصر خطابا في میدان المنشیة بالإسكندریة، في احتفال أقیم تكریما له ولزملائه بمناسبة عبدا
توقیع اتفاقیة الجلاء، وعلى بعد خمسة عشر متر من منصة الخطابة قام أحد أفراد الجهاز الخاص 
للإخوان المسلمین بإطلاق الرصاص على جمال عبدالناصر، فأصابت من كان على یمینه ومن 

  ٦.ى یساره في حین أن جمال عبدالناصر لم یصب بأي رصاصةكان عل

وفي شهادة لمحمد نجیب بأن محمود عبداللطیف كان معروفا بمهارته في إصابة الهدف 
وأن  ١٩٥١بالمسدس كما أنه كان من الفدائیین المحترفین اللذین أرقوا الإنجلیز في منطقة القناة 

                                                   
  .٢٤٠ص ،المرجع نفسھ ١
، ١٩٧٠، بیروت، لبنان، ة الزیتونة في العالم العربيمكتب، ٠١طكوبلاند مایلز، لعبة الأمم، تر خیر مروان،  ٢

 .١٤٧ص
  .٢٤٦ص ،مرجع سابق،  ة والساداتیة، الإخوان المسلمون بین مرحلتین، الناصریعماد عبد الغني ٣
 ٢٢٠، ص١٩٧٧مصر، رمضان عبد العظیم، الإخوان المسلمون والجھاز السري، دار الموقف العربي، القاھرة،  ٤
، المكتب المصري الحدیث، القاھرة، مصر، ٠١البغدادي، مذكرات عبد اللطیف البغدادي، ج عبد اللطیف ٥

  .١٩٠،ص١٩٧٧
  .١١٠ص، ١٩٩٧ مصر، القاھرة، الخیال، دار المسلمون، والاخوان عبدالناصر إمام، عبدالله ٦
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ة، خاصة وأن جمال عبد الناصر رفض التحرك من المسافة بینه وبین عبدالناصر لم تكن كبیر 
  ١.مكانه حین أشار علیه حرسه الشخصي بالتحرك؛ بل ظل واقفا

على الرغم من أن الذي أطلق الرصاص على جمال عبدالناصر كان من الإخوان المسلمین؛ 
ن الفاعل أو ویمكن أن نقول أنها مؤامرة إذا أفرج ع ٢إلا أنهم وصفوا الحادثة بالتمثیلیة والمؤامرة،

حكم علیه بأحكام مخففة، لكن في الواقع حكم على الفاعل بالإعدام شنقا واعترف بأنه نفذ العملیة 
فهناك احتمالین الاحتمال الأول كانت عملیة مدبرة  ٣.بناءا على أوامر من قائده في التنظیم الخاص

لإخوان، وهذا ما نفوه من طرف الإخوان للقضاء على جمال عبدالناصر الذي بدأ یظهر العداء ل
هو أن العملیة قام بها بعض أفراد التنظیم الخاص من تلقاء : والاحتمال الثاني. جملة وتفصیلا

وفي النتیجة حتى ولم لم یضطلع الإخوان المسلمین بحادثة المنشیة إلا . أنفسهم بدون أوامر القیادة
  . لةأنه یجب أن یتحملوا عواقب إنشاء تنظیم سري عسكري داخل الدو 

للمرة الثالثة والثانیة في  الإخوانحل تنظیم ب نتیجة لحادثة المنشیة قامت السلطات المصریة
أو المحنة كما  في أثناء فترة الاعتقالو  ٤.عهد مجلس الثورة وذلك بتوصیة من محكمة الشعب

نمالیس في نهج السیاسة فقط  الإخوانحصل أهم تطور في حیاة یسمیها الإخوان،  ٕ ، فكرفي ال وا
صلاالتربیة  إلىعندما انتقل فكرها من الدعوة  ٕ مع  سلاميالإالمجتمع وعدم تعارض النظام  حوا

لمستقبلها إلى الدعوة للانقلاب  وأنظمةوضرورة وضع تصورات  الأمة إرادةالنظام النیابي واحترام 
  .في فترة اعتقاله والثورة على الحكم وهي الدعوة التي صاغ نظریتها السیاسیة سید قطب

سنة هي الفترة التي كان معتقلا فیها سید  ١١أي قرابة  ١٩٦٥- ١٩٥٤ وقد كانت الفترة 
عدامه من  ١٩٦٥قطب في المعتقلات المصریة بشكل متفرق، إلى أن تم اعتقاله آخر مرة سنة  ٕ وا

، ولم ١٩٦٥، إثر محاولته الانقلاب على النظام المصري سنة ١٩٦٦طرف السلطات المصریة سنة
اولة الأولى لثورته على النظام بل كان من بین المدنیین الذین خططوا ونفذوا لثورة تكن هذه المح

   ٥.ضد الملك ١٩٥٢الضباط الأحرار سنة 

                                                   
 .٢٨٧، ص١٩٨٤مصر، محمد نجیب، كنت رئیسا لمصر، المكتب المصري الحدیث، القاھرة،  ١
 .١٥٢ص، مرجع سابق المسلمون، والاخوان عبدالناصر إمام، عبدالله ٢
 .١٤٧و١٤٢ص، المرجع نفسھ ٣
  .٥٨ص، مرجع سابق میة وقضیة الدیمقراطیة،التیارات الاسلاحیدر ابراھیم علي،  ٤
  .٧١-٦٥، صص٢٠١٧سعود المولى، الإخوان وسید قطب، دار المشرق، القاھرة، مصر،  ٥
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فقد تولدت لدى قطب نظرة تشاؤمیة؛ امتدت حتى المجتمع، فدعا إلى إعادة تربیة الشعب من 
عدة الصلبة قبل التفكیر بإقامة جدید، والابتداء بإیجاد الطلیعة المؤمنة؛ حیث لابد من بناء القا

نسحابي منذ عام الاعتراضي والإ: حیث نمت بدایات النمط التكفیري بشكلیه الأساسیین ١.لدولةا
داخل السجن وفي أوساط من تم الإفراج عنهم، وتحلَّقت الحلقات التكفیریة الاعتراضیة حول  ١٩٥٨

معالم في الطریق كنوع من وثیقة نظریة  سید قطب واختارته مرشدا أیدیولوجیا لها، واعتمدت كتابه
الحكم یسبق "ورأى أن  "جاهلیة المجتمع والحاكمیة"قطب على فكرتین سید ركز إذ  ٢.منهجیة

صلاح رادتها وان الإإلیة الحاكم ووحدة الأمة واحترام بینما ركز حسن البنا على مسؤو . "الإصلاح
ق ذلك من خلال سیطرة حزب سیاسي ویرى سید قطب ضرورة أن یتحق ٣.یسبق الحكم ویمهد له

بدأت تتشكل خلایا للإخوان  ١٩٥٧وفي بدایة سنة  ٤.ذات توجه دیني إسلامي ولو عن طریق القوة
ت ترى في سید قطب الملاذ من الذین قضوا فترة عقوبتهم، وكان) التنظیم الجدید للإخوان(المسلمین 

لخلایا زینب الغزالي وعبد الفتاح أسسوا لهذه اومن بین الذین فاتخذوه زعیما روحیا، لتنفیذ أفكارهم، 
، واعتقل على إثرها سید ١٩٦٥عام من طرف الأمن المصري الخلایا  ههذكشف سماعیل، وقد تم إ

  ٥.بتهمة محاولة الانقلاب على النظام المصري ١٩٦٦قطب وأعدم سنة 

ري التابع لقد وجدت أفكار سید قطب إقبالا كبیرا من طرف الشباب؛ وأعضاء الجهاز الس
لحركة الإخوان آنذاك وفیما بعد من طرف التنظیمات الجهادیة في العالم الإسلامي التي تكاثرت 

  .في السبعینات حتى الآن

  :ن وأنور الساداتالإخوان المسلمو

، تم الإفراج عن عدد من كوادر وأعضاء ١٩٦٧عقب الهزیمة العسكریة المصریة عام 
تم الإفراج عن آلاف من قادة وأعضاء جماعة  ١٩٧١ن جماعة الإخوان المسلمین، وفي جوا

تم الإفراج عن مئات  ١٩٧٢وفي عام . المسلمین، وتم رفع الحظر السیاسي عن عدد منهمالإخوان 

                                                   
 .٩١، ص، مرجع سابقلمسلمون والسلطة السیاسیة في مصرفؤاد البنا، الإخوان ا ١
  .٢٥٣ص ،مرجع سابق،  ، الإخوان المسلمون بین مرحلتین، الناصریة والساداتیةعماد عبد الغني ٢
دار الوسط للنشر  ،٢، ط١٩٩٦- ١٩٨٤ولید نویھض، العقد السیاسي، الإسلامیون والدولة والمسالة الدیمقراطیة،  ٣

 ٢٠، ص٢٠٠٩والتوزیع، المنامة، البحرین، 
 .٣٨٦، صمرجع سابق ،إرواء فخري عبد اللطیف، الإسلام السیاسي في مصر ٤
  .٨٣-٧١، صصرجع سابقمسعود المولى، الإخوان وسید قطب،  ٥
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توفي المرشد العام للجماعة حسن الهضیبي الذي خلفه  ١٩٧٣آخرین من الجماعة وفي عام 
  ١.المرشد عمر التلمساني بالتوازي مع حكم السادات

داخل الساحة السیاسیة  نشاطبالالمسلمین  الإخوانحركة ل قرر السماحوفي فترة حكم السادات 
وفق شروط، حیث قبل بذلك أعضاء التنظیم المدني أمثال فرید عبد الخالق وصالح أبو  المصریة،

رقیق وعباس السیسي وآخرین، ورفض فریقین مجموعة التنظیم الخاص أیام حسن البنا مثل 
وكمال السنانیري ومحمد دسوقي، ومجموعة سید قطب وهم محمد ) أصبح مرشدا(هورمصطفى مش

وقد تمكن  ٢.ومحمد البحیري وغیرهم) أصبح مرشدا(عبدالفتاح الشریف ومحمود عزت ومحمد بدیع 
التنظیم الخاص من استیعاب القیادات الجماهیریة مثل عبد المنعم أبو الفتوح والزعفراني وخالد 

عریان وغیرهم ورفض آخرین، ولم یكن التنظیم الخاص یقتنع بفكرة القیادات داوود وعصام ال
لكن  الجماهیریة، ولكن تلك القیادات هي الجسر لجموع الشباب التي تحتاج الدعوة إلى شعلتهم،

أعضاء التنظیم الخاص القائم على الاختفاء وعدم الظهور، یخشى النجومیة والظهور الجماهیري، 
یعلموا أن تلك القیادات ستكون عصیة على فكرة الانضواء والذوبان داخل شخصیة  كانوا من البدایة

ولأنه لا  ٣.المرید فاستطاعوا في فترة السبعینات أن یتجاوزوهم، لیستقطبوا الشباب الطیع السهل
توجد شخصیة كاریزمیة كحسن البنا صنعوا من اسم تنظیم الإخوان كعلبة سوداء، لا تعرف 

ف كنهها، لكنك ترى تأثیرها، فیقولون هذا رأي الإخوان، هذا أمر الإخوان، بعیدا ملامحها ولا تعر 
لیصبغوا التنظیم كله بصبغة التنظیم الخاص،  ٤.عن تأثیر الأشخاص التي لها قابلیة لدى الجماهیر

التي أسس لها سید قطب لأن الانعزال المكاني مستحیل،  ٥ویتم تنشئته على فكرة الانعزال الشعوري
، والبدایة بالتنشئة الروحیة، ثم الانتقال إلى التمكین في )أتباع مطیعین(ؤوا بانتقاء المریدین فبد

  ٦.الأرض، لإكمال الرسالة المحمدیة

                                                   
دار ، ٠١طلى المنصة، إلنكسة ولید محمود عبد الناصر، التیارات الاسلامیة في مصر ومواقفھا تجاه الخارج من ا ١

  .١٩، ص٢٠٠١، الشروق
 . ١٨٢، صمرجع سابقسامح عید، تجربتي في سرادیب الإخوان،  ٢
 .١٨٣، صالمرجع نفسھ ٣
  .١٨٤و١٨٣، صالمرجع نفسھ ٤
المجتمع لتكوین الطلیعة المؤمنة البعیدة عن الجاھلیة، التي تستطیع أن تصل إلى مرحلة التمكین  الانعزال عن ٥

فتسیطر على الأرض وان تنزع الحكام والممالك من على كراسیھم، لأنھم بشر یحكمون بأھوائھم، ویخلوا الأمر 
 .لحاكمیة الله

 .١٨٣و١٨٢، صمرجع سابقسامح عید، تجربتي في سرادیب الإخوان،  ٦
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لكن عمر التلمساني استطاع أن یجمع تحت مظلته الأقطاب الموجودة داخل تنظیم الإخوان 
ویعتبر عمر  - السنانیري بالذاتولو أنه قیل بأنه تحت سیطرة أفراد التنظیم الخاص كمال -

التلمساني هو أول من أدخل الجماعة في مرحلة فكریة جدیدة؛ أصبحت بموجبها أكثر انخراطا في 
القضایا الوطنیة، كما أنه وفر فرصة لبناء الثقة مع النظام والشعب لإثبات انعتاق حركة الإخوان 

   ١.المسلمین من المنهج العنیف والتكفیري للدولة والمجتمع

ونظرا لتغول جناح التنظیم الخاص؛ أدرك عمر التلمساني أنه یجب أن یدفع في الجماعة 
دفعة من الشباب یؤمنون به وبأفكاره، من بینهم عبد المنعم أبو الفتوح وأبو العلا ماضي وعصام 

دخل جیل الشباب بالآلاف، بید أن أطیاف  -وقتها-العریان وغیرهم، ومن خلال هؤلاء الطلبة
عة المختلفة اقتسمتهم فیما بینهم، فمنهم من تتلمذ على ید أفراد النظام الخاص، ومنهم من الجما

تتلمذ على ید التلمساني والمدنیین من شیوخ الجماعة، فكان هناك فریقین فریق مع عسكرة التنظیم 
  ٢.وفریق مع مدنیة التنظیم

النظام السیاسي والاستعداد  من بین الأفكار التي روج لها عمر التلمساني هي القبول بقواعد
للعمل في إطارها، ونبذ العنف والإرهاب كأسلوب للتغییر والتأكید على الالتزام بالأسالیب القانونیة 
السلمیة كأدوات للتغییر، والسعي للحصول على حق التنظیم الشرعي والوجود القانوني، للحركة في 

السادات  سمحوفي إطار هذه الأفكار  ٣ن،إطار السعي للاعتراف بشرعیة حركة الإخوان المسلمی
المسلمین عمر  للإخوانبرئاسة تحریر المرشد العام " الدعوة"صحیفتها  إصدار بإعادةللإخوان 

مائة ألف نسخة، وكانت لها مواقف سیاسیة واضحة  إلىالتلمساني، حیث وصل عدد توزیعها 
، مكان القوانین الوضعیة، وان حرصت الإسلامیةبالنسبة للحكم، ومطالبتها بتطبیق أحكام الشریعة 

الجریدة على عدم مهاجمة السادات شخصیا، فهي لم تحصل بعد على وضع قانوني یسمح لها 
   .وأصبح الإخوان المسلمون ینشطون في عهد السادات بصفة تدریجیة ٤،بمواصلة الصدور

                                                   
مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  ،١الإخوان المسلمون ومبارك، ط :ھشام العوضي صراع على الشرعیة ١

  . ١٢٨ص ،٢٠٠٩لبنان، 
  .١٤٥ص  ،مرجع سابق الإسلامي، الإسلامي الخلاف الإسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٢
 .١٣٢، صع سابقمرجخوان المسلمون ومبارك،الإ :ھشام العوضي صراع على الشرعیة ٣
، ١٩٩٨شھریة ، دار أخبار الیوم، مصر، جویلیة دوریة سلام مع السیاسة، مجلة كتاب الیوم فتحي غانم، أزمة الإ ٤

 .١٥٤- ١٥٣ص
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عادة بناء وقد مثلت هذه المرحلة فرصة حقیقیة لحركة الإخوان المسلمین للتغلغل والا ٕ نتشار وا
  ١:التنظیم من جدید وذلك لسببین هامین هما

عودة رأس المال الإخواني المهاجر واستثماره في مختلف القطاعات الإنتاجیة والخدمیة في  -
ستثمرة أجواء سیاسة الانفتاح الاقتصادي الجدیدة مما جعل من الجماعة لاعبا  َ الدولة، م

 .قتصادیة في مصراقتصادیا فاعلا ومؤثرا في الحیاة الا
التقاء مصالح حركة الإخوان المسلمین مع مصالح النظام، فالنظام یهدف إلى مقاومة المد  -

الناصري والشیوعي، والجماعة تهدف إلى إعادة بناء هیاكلها التنظیمیة وتغلغلها بین الجماهیر 
الآخر وسیلة في أجواء من الحریة والشرعیة، وبالتالي فقد وجد كل من النظام والجماعة في 

  . لتحقیق مآربه ومصالحه

وبشكل عام ونتیجة التوافق بین النظام المصري بقیادة السادات وبین الإخوان المسلمین فقد قال 
لقیادات الإخوان إنه یواجه نفس المشاكل التي قاسوا منها، ویشاركهم أهدافهم في مقاومة الإلحاد 

ونتج عن ذلك الإفراج عن  ٢.م إلى النشاط العلنيوالشیوعیة، وعرض علیهم استعداده لتسهیل عودته
الدفعة الأولى من الإخوان المسلمین المعتقلین، كان ضمنها عمر التلمساني، الذي أصبح مرشدا 

واستمر الإفراج تدریجیا حتى أصدر السادات في جویلیة  ١٩٧٣عاما بعد وفاة حسن الهضیبي سنة 
من المحاكم  ١٩٧١القضایا السیاسیة قبل  عفوا شاملا عن العقوبات التي صدرت في ١٩٧٥

  ٣.العادیة أو الاستثنائیة، أو المجالس العسكریة أو محاكم الثورة والشعب

فقامت حركة الإخوان المسلمین باستغلال الفرصة وعلاقتها الجیدة مع النظام من أجل إعادة 
الات التي تمكنهم من هیاكلها التنظیمیة، وحشد مزید من الأنصار والتغلغل في العدید من المج

  .الانتشار كالنقابات المهنیة ومؤسسات التعلیم العالي

اتفاقیة (أن  قامت السلطات المصریة بعقد اتفاقیة السلام مع اسرائیل  إلا أن هذا التوافق انتهى بعد 
 رجع على إثرها التوتر في العلاقة بین السلطة والإخوان من جدید نتیجة الانتقادات). كامب دایفید

  .القویة التي تعرض لها السادات نتیجة اتفاقه مع اسرائیل وتقاربه مع الغرب
                                                   

جمال شاكر البدري، السیف الأخضر، الأصولیة الإسلامیة المعاصرة، دار صفحات للدراسات والنشر، القاھرة،  ١
 .٤٥، ص٢٠٠٧مصر، 

 .٢١٤، صمرجع سابقعلي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  براھیمإحیدر  ٢
  .٢١٤ص ،المرجع نفسھ ٣
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ونتیجة لتحذیر رئیس وزراء الكیان الصهیوني محذرا بأن اسرائیل لن تحترم التزامها الوارد بالاتفاقیة 
فاتخذ . ذا استمر الانتقاد للاتفاقیة في حریة تامةإ ١٩٨٢بجلائها عن سیناء في أفریل والخاص

من الناشطین  ٢٠٠٠ادات موقفا صارما من المعارضین في سبتمبر حیث قام بإیداع الس
  ١.، علاوة على إغلاق جریدة الدعوةمن بینهم عمر التلمسانيالسجن في الإسلامیین 

وأنشأ السادات مجالس تأدیبیة جدیدة للطلبة وللموظفین المدنیین، حیث كان یقمع بسرعة كل 
من وقت لآخر والتي یقودها أساسا الإسلامیون، ومن بین الآثار لهذه محاولات الاحتجاج التي تتم 

 ٦أدى إلى اغتیاله یوم  ، ماالاتفاقیة على السادات أنه أصبح مكروها من شعبه وخاصة الإسلامیین
في منصة الاحتفال ) كان انتماءهم لجماعة الهجرة والتكفیر(من طرف أربعة جنود  ١٩٨١أكتوبر

  ٢.عاما من حكمه ١١ أنهت١٩٧٣بحرب أكتوبر 

  الإخوان المسلمون وحسني مبارك

استهل الرئیس حسني مبارك عهده بإطلاق سراح السیاسیین والمفكرین والشخصیات العامة التي 
وكانت العلاقة بین حسني مبارك وجماعة الإخوان المسلمین ٣اعتقلها السادات بشهر قبل اغتیاله،

مصر خلال القسم الأكبر من سنوات حكمه، وكان المتغیر الأهم في العلاقات السیاسیة في 
ولم تختلف العلاقة بین الرئیس الجدید . الإخوان خلال هذه السنوات الفاعل السیاسي الأكثر تأثیرا

حسني مبارك والإخوان المسلمین عن سابقیه جمال عبد الناصر وأنور السادات، بین الرغبة في 
   ٤.الأخرى لعبة التوازنات الداخلیة مع التیارات استئصال الجماعة والمیل إلى استخدامها في

  ٥:ویمكن تقسیم العلاقة بین نظام حسني مبارك والإخوان المسلمین إلى ثلاث مراحل

، ویمكن ١٩٨٨منذ اغتیال الرئیس السادات حتى عام  ؛تمتد طیلة الثمانینات: المرحلة الأولى
للدولة خلالها هو تفكیك حالة التوتر التي وكان الهدف الرئیسي  ،وصفها بمرحلة التجاهل والتسامح

                                                   
الھیئة المصریة العامة للكتاب،  ،سلامیة في العصر الحدیث، ترجمة عبد الحمید فھميصولیة الإرو، الأدلیب ھی ١

 .١٤٤-١٤٣، ص١٩٩٧مصر، 
  .١٤٥- ١٤٤، صالمرجع نفسھ ٢
، دار ١٩٩٦-١٩٨١اسي والإخوان المسلمین في مصر من التسامح إلى المواجھة حسنین توفیق، النظام السی ٣

  .٢٢، ص١٩٩٨الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
 الوطن في الاسلامیة الحركات وآخرون،عماد  عبدالغنيممدوح الشیخ، الإخوان المسلمون في حقبة مبارك، في  ٤

  .٢٨٢و٢٨١ص ،٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي،
 .٢٨٩صص ،المرجع نفسھ ٥
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یصل ذلك واكبت وأعقبت الإغتیال، وقد أدى ذلك إلى تمتع الإخوان بقدر واسع من الحریة دون أن 
وفي هذه المرحلة استطاع الإخوان الانتشار داخل قطاعات سیاسیة ومهنیة . لى شرعیة وجودهمإ

لاب ونوادي هیئات التدریس وغیرها من مثل مجلس الشعب والنقابات المهنیة واتحادات الط
  ١.القطاعات والتي كشفت مدى قوة الإخوان

إذ شن النظام حملة كسر وهي مرحلة المواجهة المحدودة؛ تمتد طیلة التسعینات، : المرحلة الثانیة
ثارة المشكلات بداخل بعضها الآخر والتي بدأ  ٕ للإخوان المسلمین عن طریق تجمید بعض النقابات وا

ن یتصرفون خلالها باعتبارهم قوة سیاسیة شبه شرعیة، إضافة إلى جملة من الاعتقالات التي الإخوا
طالت مختلف فصائل الجماعات السیاسیة بما فیهم الإخوان المسلمین وتقدیمهم إلى المحاكم 

  ١٩٩١.٢العسكریة في بدایات 

؛ إذ اتسمت قصاء الذكيالإ ةمرحل الأول من القرن الحادي والعشرین؛ مرحلة العقد: المرحلة الثالثة
حت بین المهادنة والاحتواء إلى العلاقة بین نظام مبارك والإخوان بحالة من الكر والفر، تأرج

المواجهة والصدام، لكنه كان صداما بحدود مرسومة لا تخرج عن الخطوط الحمراء التي رسمها كل 
   ٣.طرف للآخر

ن ونظام مبارك استطاع الإخوان أن یفرضوا ونظرا للهدنة غیر المعلنة بین الإخوان المسلمی
حیث یعتبر الاخوان القوة الأكثر تنظیما من بین أنفسهم كطرف فاعل ومؤثر في الحیاة السیاسیة، 

مما خلق حالة من الاحزاب الموجودة، تمارس عملها ضمن عمل ممنهج وقدرات تنظیمیة كبیرة، 
ن على الأرض وقدرتهم على الاستیلاء على من اتساع قاعدة الاخواالقلق والتخوف لدى النظام، 

وقد بدأت ملامح هذه ٤تجاههم، وانتهاج سیاسة المواجهة، مما دفعه إلى تغییر سیاستهالحكم، 
طة التمكین فیما یسمى عندما كشفت وثیقة خ ١٩٩١السیاسة الجدیدة تزداد وضوحا اعتبارا من سنة

عداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة وهي تتعلق بخطة الجماعة من أجل الاست ؛سلسبیلقضیة 
ي مؤسساته تغلغل الجماعة في طبقات المجتمع الحیویة، وفبعلى إدارة أمور الدولة، وذلك یتأتى 

ستراتیجیة محددة في مواجهة قوى المجتمع الأخرى والتعامل مع قوى العالم الفاعلة مع الالتزام بإ
                                                   

ضیاء رشوان، مركز الدراسات السیاسیة تحریر  دلیل الحركات الاسلامیة في العالم،وآخرون،  ضیاء رشوان ١
 .٤٢والاستراتیجیة، الاھرام، مصر، العدد الأول، ب س ن، ص

  . ٥٢، صمرجع سابقسلامیة المعاصرة، جمال شاكر البدري، السیف الأخضر، الأصولیة الإ ٢
  . ٦٢، صمرجع سابقھشام العوضي، صراع الشرعیة الإخوان المسلمین ومبارك،  ٣
  .٦٦، ص٢٠١٢مصرلدعوة والسیاسة والفكر، دار الشروق، القاھرة، محمد حبیب، عن الحیاة وا ٤
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سلسبیل "ات الاقتصادیة للإخوان على إثر قضیة فاستهدف النظام السیاسي الكیان ١.الخارجي
بمیزانیة  ٢٣باعتقال أعضاء الشركة؛ منهم خیرت الشاطر وحسن مالك ومصادرة الشركة وفروعها 

وتزامن هذا مع  ٢.ملیار جنیه، واتهامهم بالانتماء لجماعة سریة تخطط لقلب النظام ١.٥تقدر بـ
. ي رأت فیه السلطة المصریة وجهین لظاهرة واحدةموجة العنف للتیارات الجهادیة المتطرفة والت

جیة الإجهاض المبكر في مواجهة الإخوان ونتیجة لذلك تبنت السلطة السیاسیة في مصر إستراتی
ضعافهم لتتالیة متفرقة للجماعة مما یؤدي إستباقیة موهي القیام بضربات إ ٕ ى إنهاك الإخوان وا

خوان من التحرك بكامل قوتهم، ما یعني حرمان الإقیادییها، ملى المحاكم  والحكم على وجرهم إ
ومن بین حملات التضییق على عمل الإخوان المسلمین رصد  ٣.خاصة في الحملات السیاسیة

من الإخوان  ٨٥؛ وتقدیم ١٩٩٥اجتماع كامل لمجلس شورى الجماعة بالصوت والصورة عام 
، وحصلوا على أحكام تتراوح من المسلمین كان بینهم قیادات الصف الأول أمام القضاء العسكري

إلى  ١٩٩٥ویكفي أن یقال إن عدد من تم حبسهم خلال الفترة من  ٤.خمسة إلى سبعة سنوات
یبدو أن تهمة العنف لم تفارق الإخوان المسلمین، على رغم و  ٥بلغوا نحو ثلاثین ألف، ٢٠٠٥

ا ما یؤكده الرئیس سنوات المهادنة مع السلطة، فالحكومة تشكك في موقفهم من الإرهاب، وهذ
الجماعات : "مریكیة قال لمحررة الصحیفةفي حوار نشرته صحیفة نیویورك الأ حسني مبارك

شكلة الإسلامیة غیر مقلقة، ونحن اعتدنا علیها في مصر، ودعیني أقول لك بكل صراحة إن م
االله في وسط هي منتج ثانوي للإخوان المسلمین حتى الجهاد وحزب الإرهاب برمتها في الشرق الأ

دانتهم للعنف، ولكن الحقیقة الإخوان المسلمین، إنهم یعلنون إ لبنان وحماس كلهم خرجوا من مظلة
   ٦".أنهم المسؤولون عن كل عملیات العنف وسیأتي الوقت الذي سینكشفون فیه

                                                   
یئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ، الھ٠٢قراءة في الملفات السریة، ط–عبدالرحیم علي، الإخوان المسلمون  ١

 . ٢٣٦، ص٢٠١٢مصر، 
 السیاسیة الأنظمة على وتأثیرھا المعاصرة الإسلامیة الحركات عند السیاسي التغییر إستراتیجیة باي، بغداد نعیمة ٢

 قسم دولیة،ال والعلاقات السیاسیة العلوم في دكتوراه أطروحة وتركیا، مصر بین مقارنة دراسة والإسلامیة، العربیة
  .١٧٦ص  ،٢٠١٤- ٢٠١٣ ،٠٣الجزائر جامعة الدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم كلیة والإداري، السیاسي التنظیم

 .٤٢، صمرجع سابق، دلیل الحركات الاسلامیة في العالم،وآخرون رضیاء رشوان ٣
  .٢٤٠ص، مرجع سابققراءة في الملفات السریة، –عبدالرحیم علي، الإخوان المسلمون  - ٤

  .١٦٧، ص، مرجع سابقحسنین توفیق، النظام السیاسي والإخوان المسلمین في مصر -     
محمد حبیب، الإخوان المسلمون بین الصعود والرئاسة وتآكل الشرعیة، سما للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،  ٥

 .٠٧، ص٢٠١٣
، ١٩٩٥یة والاستراتیجیة، القاھرة، مصر، نبیل عبد الفتاح، الحالة الدینیة في مصر، مركز الدراسات السیاس ٦

 .١٧٧ص



109 
 

خلو من تحدي السلطة، بقول دانة هذه الاعتقالات لا تویلاحظ أن لهجة الإخوان المسلمین في إ
عدام المدني على كل من یؤمن بفكر حكم بالإصدار هل المطلوب هو إ: "لإسلام البنا سیف ا

و ا عن أداء أي دور اجتماعي أن یمتنعو من حقوقه السیاسیة؟ هل المقصود أ خوان، فیحرمالإ
مدهم تماما ونضعهم في توابیت؟ الإخوان خوان؟ هل نجا بإحیاء جماعة الإاقتصادي حتى لا یتهمو 

     ١".ى التوابیت، فالحقوق القانونیة والدستوریة مكفولة لكل مواطنللن یدخلوا إ

فیما تأثرت الجماعة في عهد محمد مهدي عاكف بتوجهاته الشخصیة وتاریخه كأحد صقور 
النظام الخاص؛ وتطرفه في عدائه للسلطة الحاكمة؛ حیث عرف عنه تصریحاته النابیة ضد 

و ما عرض الجماعة لحملة اعتقالات واسعة من قبل الحكومة، وتأییده الكبیر لحزب االله ، وه
  ٢.النظام

كذلك أصبح خطاب الإخوان متأثرا بالسیاق المحیط به، وبالتفاعلات داخل الجماعة، 
حسمت بوضوح خیار استبعاد  ٢٠٠٧فالتعدیلات الدستوریة التي اعتمدها النظام المصري في 

السیاسي مستقبلا،  فقد تضمنت على وجه الإخوان المسلمین من الشرعیة، بل وحتى من الحضور 
لغاء  ٕ الخصوص، قصر الترشیح لانتخابات الرئاسة على رؤساء الأحزاب المرخص لها فعلیا، وا

إذ جاءت انتخابات التجدید في مجلس الشورى إشارة إلى  ٣.الإشراف القضائي على الانتخابات
المحلیة رسالة نهائیة بأن لا مكان  المنع التام لفكرة سیناریو مجلس الشعب، ثم كانت الانتخابات

وكان استمرار الاعتقالات والمحاكمات العسكریة والحملات . للإخوان في المشهد السیاسي
الإعلامیة تجاه الإخوان المسلمین عزفا للحن نفسه ولكن بطریقة أمنیة، كان هذا التبدل إیذانا 

ع ٕ فعلى  ٤.ادة الإصلاحیین إلى المربع الأولباستعادة التیار التنظیمي في الجماعة لزمام المبادرة وا
اثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت عملیة نزع الشرعیة عن كل الأفكار الإصلاحیة من 

  . خلال العودة التدریجیة للتیار التنظیمي

مسؤول ملف التنظیم في  ٢٠٠٠فقد كان خیرت الشاطر بعد خروجه من السجن في سنة 
لف الجماعة المالي، وبهذه الطریقة ومن خلال تحكمه الكامل بهذه الملفات الجماعة، إضافة إلى م

                                                   
  .٢٢٠، صمرجع سابقالتیارات الاسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، حیدر ابراھیم علي،  ١
  .٦٠، ص، مرجع سابقرائد محمد عبد الفتاح، أسالیب التغییر السیاسي لدى حركات الإسلام السیاسي ٢
  .٢٤، ص٢٠١٢مصر، رة، دار الشروق، القاھرة، حسام تمام، الإخوان المسلمون سنوات ما قبل الثو ٣
  .١٤٧ص  ،مرجع سابق ،الاسلامي الاسلامي الخلاف الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٤
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حلال لكثیر  ٕ الشدیدة الحساسیة، استطاع إعادة هیكلة الجماعة في أغلبیة مستویاتها التنظیمیة، وا
من المسؤولین، ثم امتدت تلك العملیة إلى قاعدة التنظیم العریضة في الأسر والشعب، وكان أغلب 

هذه التعیینات  ١).الریف(جدد من محافظات الدلتا خصوصا الدقهلیة والشرقیة والبحیرة المعینین ال
 .  كان لها أثر كبیر في سیر مجریات الأحداث السیاسیة بعد انتفاضة الربیع العربي

  

                                                   
 ودراسة للأبحاث العربي المركز ینایر، ثورة إلى یولیو جمھوریة من الأول الجزء مصر، ثورة بشارة، عزمي ١

  .٢٩٧ص ،٢٠١٦ لبنان، بیروت، قطر، الدوحة، السیاسات،
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  :المسلمین للإخوان الإداريالتنظیم : المطلب الثالث

یة محكمة جدا، وتعود بدایة تشكیلة تعتبر البنیة التنظیمیة لجماعة الإخوان المسلمین بن
، أین انبثق عنه النظام العام؛ الذي حدد الهیاكل التنظیمیة ١٩٣٥الإخوان المسلمین إلى مؤتمر 

وقد تم تشكیل طورها الحالي في الفترة من منتصف  ١للإخوان المسلمین، وشروط العضویة،
كونا مهما من مكونات الحالة التنظیمیة السبعینات وحتى أواخر الثمانینات المیلادیة، وتعد البیعة م

عندما داهمت  ١٩٩٢ففي سنة  ٢.المرتبطة للإخوان المسلمین وعاملا مهما من عوامل استمرارها
قوات النظام المصري شركة سلسبیل للمعلومات التابعة للإخوان عثرت على مخططات تبین من 

ه الهیكلیة والتنظیمیة الهیكل الرسمي خلالها أن للجماعة تنظیما قویا ومحكما یكاد یقارب في دقت
  ٣.للدولة وأجهزتها

  : الأعضاء وشروط العضویة

إن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمین والتدرج في سلم القیادة، منوط بتوفر مجموعة من 
الشروط في الفرد، بحیث یقضي المرشح لعضویة الجماعة مدة ستة أشهر على الأقل تحت 

ام بواجباته العضویة، وتعهد بأن یناصر الجماعة ویحترم نظامها، ویعمل الاختبار، فإذا ثبت وق
على تحقیق أغراضها، ثم وافقت الجهة المسؤولة عنه على قبوله عضوا، یصبح أخا منتظما لمدة 

ذا ثبت خلال السنوات الثلاث قیامه بواجبات عضویته فللجهة المسئولة أن تعتبره  ثلاث سنوات، ٕ وا
تبین رتب  ١٩٣٢وفي اللائحة المعدلة لجمعیة الإخوان المسلمین لسنة  ٤.قسمأخا عاملا ویؤدي ال

: الإخوان الرئیسیة الثلاث رتبة الأخوة ورتبة النقابة ورتبة النیابة، وتقسم كل منها إلى ثلاث درجات
وللتدرج  ٥.الرتبة مجردة ورتبة عامل ورتبة مجاهد، وعندما تنتهي الرتب التسعة توجد رتبة الكمال

درجة إلى درجة، یجب أن یثبت الأخ لمكتب الإرشاد أنه محافظ على واجباته السابقة؛ سواء  من
من جانب العبادات أو المعاملات، ولكي یصل الأخ لرتبة الأخ المجاهد یمر بفترة تربیة خاصة في 

                                                   
1 9 Bedford Row, Report: The History of the Muslim Brotherhood, London, 9 Bedford Row intenational, 
England, 02 april2015, P15&22. 

 .١٥٢ص  ،مرجع سابق ،سلاميالإ سلاميالإ الخلاف سلامیین،الإ اختلاف سالم، احمد ٢
المراحل والتطور، في مجموعة مؤلفین، تحریر عمرو الشوبكي، : محمد العجاتي، الحركات الاحتجاجیة في مصر ٣

، مركز ٠٢، ط)الأردن-سوریة-الجزائر-البحرین-لبنان- المغرب- مصر(الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي 
 .٢١٤، ص٢٠١٤دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

  .٢٩/٧/١٩٨٢نظام العام للإخوان المسلمین المعدل في المادة الرابعة، الباب الثاني، قسم الأھداف والوسائل، ال ٤
 المادة السادسة من. ١٠٦، صمرجع سابقخوان المسلمین ، الجزء الثاني، ة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الإجمع ٥

 .١٩٣٢خوان المسلمین المعدلة سنة الفصل الثاني من لائحة جمعیة الإ
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 ١.مكتب الإرشاد، ومن بین الشروط أیضا مثلا أن یوصي جزء من ممتلكاته للإخوان المسلمین
ه الرتب لم یعد لها ذكر في القوانین واللوائح الجدیدة، وربما هذا راجع للطابع السري للتنظیم وهذ

  . المبني على الأسر التربویة الذي یعتمد هذا الترتیب كما نرى في الفصل الموالي

  :الخطوط الرئیسیة للتنظیم البنائي

  :الإدارة المحلیة

ئة التنفیذیة المسؤولة عن تنفیذ مهام الدعوة هو الهی ):مكتب المحافظة(الإداریة اتب المك - ١
 ٢.بالمحافظة طبقا للسیاسة العامة للجماعة وتوجیهات مكتب الإرشاد

ویتكون المكتب الإداري من كل المناطق الواقعة في دائرة المدیریة أو المحافظة، ویجوز أن تتسع 
 ٣.حدود المكتب الإداري أو تضیق حدود المدیریة أو المحافظة

  ٤:المكتب الإداري مجلس إدارة مكون منویدیر 
 رئیس المنطقة الرئیسة رئیسا للمكتب الإداري - أ

 وكیل المنطقة الرئیسة  -  ب
 سكرتیر وأمین  -  ت
 رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداري -  ث
 أعضاء الهیئة التأسیسیة بدائرة المكتب الإداري - ج
 زائر مكتب الإرشاد ورأیه استشاري ولیس له حق التصویت - ح

یتشكل بكل محافظة مجلس شورى یحدد مكتب الإرشاد عدد  :رى المحافظاتمجالس شو  - ٢
 ٥.أعضاءه، ویختار الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقا للإجراءات التي یعتمدها مكتب الإرشاد

تتكون من كل الشعب الواقعة في دائرة المركز أو القسم، ویدیر المنطقة مجلس إداري  :المنطقة - ٣
  ٦:مكون من

                                                   
  .٢٥٦و٢٥٥المسلمین ، الجزء الثاني، مرجع سابق، صجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان  ١
  .١٩٩٠من اللائحة العامة المعدلة سنة  ٢٤المادة  ٢
  .من اللائحة الداخلیة العامة للإخوان المسلمین ٢٨المادة ٣
 .من اللائحة الداخلیة العامة للإخوان المسلمین  ٢٩المادة  ٤
  وان المسلمینالفصل الرابع من اللائحة العامة للاخ  ١٩المادة  ٥
 .من اللائحة الداخلیة العامة للإخوان المسلمین  ٢٥و ٢٤المادة  ٦
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الرئیسیة رئیسا ویجوز أن یختار المركز العام رئیسا للمنطقة أحد أعضاء  رئیس الشعبة - أ
 .مجلس إدارة الشعبة الرئیسة

 رؤساء بقیة الشعب -  ب
على أن یكون رأیهم استشاریا ولیس لهم حق ( زوار الشعب وزائر المكتب الإداري -  ت

 ).التصویت
والي ملیون شعبة تضم ح ١٥٠٠والتي بلغت في بعض الأحیان  :دارات الشُعبإمجالس  - ٤

 ١.عضو
هي أصغر الوحدات الإداریة، وكل مجموعة من الشعب تتكون منها منطقة وكل  :الشعبة - ٥

ویدیر الشعبة مجلس إدارة مكون من  ٢مجموعة من المناطق یتكون منها مكتب إداري،
خمسة أشخاص أحدهم یختاره المركز العام، وهو رئیس الشعبة أو نائبها، والأربعة الباقون 

   ٣.الجمعیة العمومیة للشعبةتنتخبهم 

  الإدارة المركزیة

  ٤:ویمثلها هیئات ثلاث هي :قیادة الدعوة وفیه المركز العام

 :التشریعیةالهیئة  - ١

العام على سیر الدعوة  والإشراف الدعوة لسیاسة الرئیسة الخطوط رسم بها ویناط :التأسیسیةالهیئة 
سیسیة بمثابة مجلس الشورى العام، وتضطلع وتعتبر الهیئة التأ ٥،رشادواختیار أعضاء مكتب الإ

فعلیا بوظائف مؤتمر عام ولجنة مركزیة، إلا أن هذه الهیئة لیست منتخبة؛ بل معینة من طرف 
 تكونت وتتكون من مائة وخمسین عضوا وقد٦.المرشد العام من الإخوان الذین سبقوا العمل بالدعوة

  ٧: مراعیاً  المرشد رهماختا عضو مائة من١٩٤١سنة  الأمر أول الهیئة هذه

                                                   
 .٢٤٥، ص، مرجع سابقسلامیة في مصرمد عبد العزیز داود، الجمعیات الإمح ١
 .من اللائحة الداخلیة العامة للإخوان المسلمین  ٠٢المادة  ٢
 .من اللائحة الداخلیة العامة للإخوان المسلمین  ١١المادة ٣
  .٢٤٦-٢٤٥، ص، مرجع سابقسلامیة في مصرمد عبد العزیز داود، الجمعیات الإمح     -     ٤

  .٢٢٣، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  -
 .٢٤٦-٢٤٥، ص، مرجع سابقسلامیة في مصرمد عبد العزیز داود، الجمعیات الإمح ٥
 .١٦١ص ،مرجع سابقسیس، أمرحلة الت-النشاة والتطور: سلمونوت، الاخوان الممحمد جمال بار ٦
  .٢٢٣، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ٧
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  .الجماعة إلى الانتساب في القدم - أ
  .الممتازة تالكفاءا - ب
 .والتضحیة الرأي وأصحاب -  ث

ویجب أن لا یزید عدد من یمنحون هذه العضویة على عشرة إخوان في كل عام على أن یراعى في 
لمرشد العام دعوتها اختیار هؤلاء تمثیل المناطق بقدر الإمكان، واجتماعها العادي مرة كل عام، ول

  ١.للاجتماع في أي وقت یرى ضرورة لاجتماعها لعرض مسائل جوهریة

وفقا للائحة المؤقتة المعتمدة  ١٩٧٨ماي١٠تأسس مجلس الشورى العام في : مجلس الشورى العام
المقدمة  المقترحات ١٩٨٢جویلیة٢٩من قبل المرشد العام، والذي درس في اجتماعه المنعقد بتاریخ 

   ٢.لى إقرار النظام العام للجماعةاللائحة وانتهى إ لتعدیل

، فإن مجلس الشورى العام حل ١٩٨٢خوان المسلمین المعدل في ووفقا للنظام العام للإ
لعام ضمنیا مكان الهیئة التأسیسیة التي اختفت من مواد هذا النظام العام، ویعتبر مجلس الشورى ا

 ٣.ن، وقراراته ملزمة ومدة ولایته أربع سنوات هجریةخوان المسلمیالسلطة التشریعیة لجماعة الإ
خوانیة في مختلف على الأقل؛ یمثلون التنظیمات الإ یتألف مجلس الشورى العام من ثلاثین عضوا

قطار، ویجوز لمجلس الشورى أن یضم إلیه یارهم من قبل مجالس الشورى في الأالأقطار ویتم اخت
د العام، ویمكن تمثیل أي تنظیم یرشحهم مكتب الإرشاثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة 

 لمجلس یختار فیمن یشترطو  ٤.خواني جدید في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العامإ
 الشورى مجلس أو التنفیذي المكتب عضویة مارسوا الذین العاملین الإخوان من یكون أن الشورى

 خمس بالدعوة اتصاله على مضى قد یكون أن، و جریةه سنة ثلاثین عن سنه تقل ألا، و أقطارهم في
 قد تكن لا أن، و لذلك تؤهله التي والعلمیة الخلقیة بالصفات متصفا یكون أن، و الأقل على سنوات
  ٥.سنوات الخمس خلال التوقیف عقوبة حقه في صدرت

                                                   
  .١٦١صمرجع سابق، مرحلة التاسیس، -النشاة والتطور: محمد جمال باروت، الاخوان المسلمون ١
  ٢٩/٧/١٩٨٢العام للإخوان المسلمین المعدل في النظام دیباجة  ٢
 .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ٣٠المادة  ٣
 .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ٣١المادة  ٤
 .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ٣٢المادة  ٥
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  ١:یةالآت بالمهمات العام الشورى مجلس قوموی

 .من النظام العام ١٢و١١ المادتین وفق العام شادالإر  مكتب وأعضاء العام المرشد انتخاب -
 الاتجاهات مختلف من مواقفها وتحدید– للجماعة العامة والسیاسات الأهداف إقرار -

 .المتنوعة والقضایا والتجمعات
 .اللازمة التنفیذیة والوسائل ةالعام الخطة إقرار -
قرارهما، المالي والتقریر السنوي العام التقریر مناقشة - ٕ  .الجدید للعام المیزانیة ادواعتم وا
 المرشد قبل من إلیها تحول التي القضایا في تنظر التي العلیا المحكمة أعضاء انتخاب -

 الإرشاد مكتب أعضاء ومحاسبة ، العام الشورى مجلس أو العام الإرشاد مكتب أو العام
 .المجلس لأعضاء المطلقة بالأغلبیة استقالتهم وقبول وأفرادا مجموعة العام

 .اللائحة هذه من ١٦ المادة وفق استقالته قبول أو العام المرشد فاءإع -
 اقتراح أو العام الإرشاد مكتب أو العام المرشد فضیلة یقدمه اقتراح على بناء اللائحة تعدیل -

  .العام الشورى مجلس أعضاء من ثمانیة علیه یوافق

نفسه ویجتمع استثنائیا بدعوة یجتمع مجلس الشورى العام دوریا كل ستة أشهر في موعد یحدده لو 
من المرشد العام أو من یقوم مقامه أو بقرار من مكتب الإرشاد العام أو بناء على طلب یوافق علیه 

 ٢.ثلاثة أعضاء من مجلس الشورى

مكتب الإرشاد العام هو القیادة التنفیذیة العلیا للإخوان المسلمین،  :رشاد العاممكتب الإ   - ٢
دارتها والمشرف على سیر الدعوة ٕ ینتخب من أعضاء الهیئة التأسیسیة  ٣.والموجه لسیاستها وا

قلیم الذي یقیم فیه ي انتخابهم أن یكون ثمانیة من الإعضوا، ویلاحظ ف ١٣وعدد أعضائه 
أقسم باالله العظیم : "المرشد العام وخمسة من باقي الأقالیم، ویقسم العضو المنتخب هذا القسم

لإخوان المسلمین ونظامهم الأساسي واثقا من قیادتهم منفذا أن أكون حارسا أمینا لمبادئ ا
ن خالفت رأیي في هذا بكل قوة في سبیل تحقیق الغایة السامیة  ٕ لقرارات المكتب العام القانونیة وا

 ٤".وأبایع االله على ذلك واالله على ما أقول وكیل

                                                   
 .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ٣٣المادة  ١
 .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ٣٤المادة  ٢
  .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ١٨المادة  ٣
 .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ٢١و٢٠و١٩المادة  ٤
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 ١:كما توجد مجموعة من الأقسام واللجان التابعة لمكتب الإرشاد وهي - ٣
قسم  قسم الطلبة؛ قسم الأسر؛ قسم نشر الدعوة؛ قسم العمال؛ قسم الفلاحین؛( :لا الأقسامأو  - ٤

قسم  قسم المهن؛ قسم الصحافة والترجمة؛ قسم التربیة البدنیة؛ الاتصال بالعالم الإسلامي؛
 ).الأخوات المسلمات

لخدمات؛ لجنة اللجنة المالیة؛ اللجنة القضائیة؛ اللجنة السیاسیة؛ لجنة ا: (ثانیا اللجان - ٥
  ).الإفتاء؛ لجنة الإحصاء

  ٢:یقوم مكتب الإرشاد العام بالمهام الآتیة

تحدید مواقف الجماعة الفكریة والسیاسیة من كافة الأحداث العالمیة أو تلك التي ترتبط  - أ
بسیاسة الجماعة أو تؤثر في أي قطر من الأقطار وذلك في ضوء الخطة العامة التي 

  .یضعها مجلس الشورى
 .شراف على سیر الدعوة وتوجیه سیاستهاالإ  -  ب
 .رسم الخطوات والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة واعتماد لوائحها ومحاسبتها  -  ت
 .تكوین اللجان اللازمة لتنفیذ قرارات مجلس الشورى العام في جمیع الأقطار  -  ث
 .وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها - ج
السنوي العام من أعمال القیادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على إعداد التقریر  - ح

 .مجلس الشورى العام
  .اختیار مراجع للحسابات من غیر أعضائه - خ

هو الرئیس الأعلى للهیئة التأسیسیة ورئیس مكتب الإرشاد العام، ومن الشروط التي  :المرشد العام
  ٣:یجب أن تتوافر فیه

هیئة التأسیسیة ولقد تم تجاوز هذا الشرط عند اختیار حسن أن یكون من أعضاء ال - أ
 .الهضیبي

 .ألا تقل سنه عن ثلاثین عاما -  ب
                                                   

  .اللائحة الداخلیة العامة للإخوان المسلمین  ٥٧المادة  ١
  .٢٩/٧/١٩٨٢النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في من  ٢٤المادة  ٢
  .٢٤٦-٢٤٥، صمرجع سابقسلامیة، مد عبد العزیز داود، الجمعیات الإمح - ٣

  .٢٢٣، صرجع سابقم محمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول، -
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ویقسم المرشد العام القسم . أن تتوافر فیه الصفات العلمیة والخلقیة التي تؤهله لذلك -  ت
ادئ الإخوان المسلمین أقسم باالله العظیم أن أكون حارسا أمینا لمب: "التالي

منفعة شخصیة وأن أتحرى لى ي وأن لا أجعل مهمتي سبیلا إونظامهم الأساس
 ٕ رشادي مصلحة الجماعة وفق الكتاب والسنة وأن أتقبل كل اقتراح أو في عملي وا

رأي أو نصیحة من أي شخص بقبول حسن وأن أعمل على تنفیذه متى كان حقا 
 ". وأشهد االله على ذلك

العریضة لمهام المرشد العام إضافة إلى ترأسه  من النظام العام الخطوط المادة التاسعة توقد حدد
  ١:مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام حیث یقوم بـ

الإشراف على كل إدارات الجماعة وتوجیهها ومراقبة القائمین على التنفیذ ومحاسبتهم على  -
 .كل تقصیر وفق نظام الجماعة

 .تمثیل الجماعة في كل الشؤون والتحدث باسمها -
 .یراه من الإخوان للقیام بمهام یحدد نطاقها له تكلیف من -
 .دعوة المراقبین العامین الممثلین للأقطار للاجتماع عند الحاجة -

  :وقد تولى منصب المرشد العام ثمانیة مرشدین

 ).١٩٤٩-١٩٢٨(المرشد الأول ومؤسس الجماعة : حسن البنا - ١
 ).١٩٧٣- ١٩٥١(المرشد الثاني : حسن الهضیبي - ٢
 )١٩٨٦-١٩٧٣(لمرشد الثالث ا: عمر التلمساني - ٣
 )١٩٩٦- ١٩٨٦(المرشد الرابع : محمد حامد أبو النصر - ٤
 )٢٠٠٢- ١٩٩٦(المرشد الخامس : مصطفى مشهور - ٥
 )٢٠٠٤- ٢٠٠٢(المرشد السادس : مأمون الهضیبي - ٦
 )٢٠١٠-٢٠٠٤(المرشد السابع : محمد مهدي عاكف - ٧
  )حتى الآن – ٢٠١٠(المرشد الثامن : محمد بدیع - ٨

                                                   
  .٢٩/٧/١٩٨٢المادة التاسعة، الباب الثاني، قسم الأھداف والوسائل، النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في  ١
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 التأسیسیة، للهیئة الجدد الأعضاء اختیار مهمتها أعضاء سبعة من نوتتكو  :لجنة العضویة - ٦
صدار الهیئة هذه أعضاء حول یثار ما وتحقیق ٕ  ١.شأنهم في القرارات وا

إن النظم واللوائح التي تحكم مسار أي تنظیم تنبىء وتفصح عن مستواه واتجاهه ومدى 
الحقوق (ظیم وشروط العضویة حیویته، فالنظم واللوائح هي التي تحدد أهداف ووسائل التن

وتسلسل الهیئات الإداریة وشكل العلاقة بینها، والمشكلة أن في تنظیم الإخوان أن النظم ) والواجبات
  ٢.الأساسیة واللوائح الإداریة تعامل وكأنها سر من الأسرار

أن  ما تقضي العمر كله في الصف دونفالقاعدة العریضة من أبناء التنظیم الإسلامي رب
. لع مجرد اطلاع على النظام الأساسي؛ دع عنك مناقشته أو مراجعته أو اقتراح التعدیلات علیهتطَّ 

والمفترض أن یتسنى للأفراد الإطلاع على النظم والقوانین التي تحكمهم وأن تتاح لهم فرصة 
مناقشتها ومراجعتها واقتراح التعدیلات علیها بل حتى إلغائها ووضع نظم وقوانین أخرى أكثر 

ویشیر عبد الستار الملیجي أحد كوادر الإخوان المسلمین؛ أن الهیكل التنظیمي للحركة  ٣.مواءمة
هیكل هرمي شدید المركزیة، إذ یأتي على قمته مكتب الإرشاد الذي یعمل كهیئة تنفیذیة علیا، 

ة والأصل أن یمارس مجلس الشورى مهمات الرقابة والمتابع. بالتوازي مع مجلس الشورى المنتخب
لأعمال مكتب الإرشاد، إلا أن ذلك لم یحدث، بل ظلت جلسات مجلس الشورى وانتخاباته معطلة 

بحكم التضییق الأمني في عهد مبارك، ومن ثم ظلت سلطة مكتب الإرشاد غیر  ١٩٩٥منذ سنة 
   ٢٠٠٨.٤مقیدة وبلا میكانیزمات للمراجعة والمحاسبة حتى انعقاد انتخابات مجلس الشورى سنة 

إلى أن هناك صلاحیات مطلقة للمرشد العام في تسییر الحركة، توحي بأننا أمام إضافة 
تنظیم مركزي سلطوي لا ینبني على الدیمقراطیة في التسییر، فهو الرئیس العام للحركة ولمكتب 

                                                   
  .٢٢٣، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ١
 .١٤ص ،مرجع سابق الطریق، في ثغرات الإسلامیة الحركة النفیسي، فھد عبدالله ٢
 .14ص ،المرجع نفسھ ٣
سیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، مجلة عمران للعلوم الاجتماعیة : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ٤

 .١٤٨ ، ص٢٠١٤، صیف٣المجلد٩والانسانیة، المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر،العدد
من الدعوة الى التنظیم السري، الزھراء للاعلام العربي، القاھرة، : لملیجي، تجربتي مع الاخوانمن عبدالستار ا

  .٣١٦- ٣١٤، صص٢٠٠٩
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الإرشاد ولمجلس الشورى العام، ومن حقه نقض قرارات لجنة التحقیق والجزاء، وتوقیف أعضاء 
  ١.لعام فالمرشد یقوم بمهمته مدى الحیاة، وبهذا قضاء على إمكانیة التجدیدالمجلس الشورى ا

نقض قرارات الجمعیات العمومیة : هناك صلاحیات على المستوى المحلي منهاكما أن 
عفاءهم من مهامهم ٕ ولا شك أن تراكم . المحلیة، وتعیین رؤساء الشعب والمناطق والمكاتب الإداریة وا

قاعدة لأنه یخل بمبدأ توزیع السلطة وتوازنها، ویظلم القیادة لأنه یستنزف هذه الصلاحیات یظلم ال
   ٢.طاقتها، ویشتت اهتمامها

كثیرا أنه لم یتغیر لإخوان المسلمین جماعة االشكل العام للجهاز الإداري ل وما یلاحظ على
ظروف التي أملتها ال وى بعض التعدیلات الطفیفة،منذ نشأتها، بل حافظ على شكله العام س

  .السیاسیة

ً  ، العام النظام تعدیل من سنوات عشر عن یزید ما مرور بعد  نشاط اتساع على وبناء
 النظام بینها ومن لها، التنظیمیة والأسس لنشاطاتها تقویمیة دراسة بإجراء الجماعة قامت الجماعة؛

 من اللائحة علیه نصت ما حول خلاف لا أنه على الآراء أجمعت وقد حركتها، یحكم الذي العام
 یتطلب ما قدر لائحیا، تعدیلاً  یتطلب لا النقطتین لهاتین بالنسبة الأمر وأن ووسائل، أهداف

 بعد بالمطلو  أن إلى الآراء هذه بعض وانتهت .المتكاملة بالصورة لتحقیقهما العمل في الاجتهاد
  ٣:تشمل تعدیلات إجراء المرحلة هذه

 .العام المرشد ولایة مدة -
 مع الأقطار، بعض أحوال تغیر حسب الشورى، مجلس في الأقطار ثليمم نسب تعدیل -

 بطریقة المجلس إلى یضافون الذین الاختصاص أصحاب الإخوة أعداد في التوسع
 .خبراتهم من للاستفادة الاختیار

 .إخوانهم وتجاه الجماعة تجاه الأفراد حقوق تفصیل في التوسع -
ا لیكون بالبیعة؛ الخاصة المادة صیاغة إعادة - ً  المرشد ولشخص الفرد من تُؤخذ أنها واضح

ا للجماعة العام  .تحدیدً
  .القطر في الفرد عضویة لضبط موازیةً  لتكون العالمي؛ التنظیم في الأقطار عضویة ضبط -

                                                   
محمد بن المختار الشنقیطي، الحركة الاسلامیة في السودان، مدخل إلى فكرھا الاستراتیجي والتنظیمي، مركز  ١

  .١٣٥، ص٢٠١١بي، بیروت، لبنان، صناعة الفكر للدراسات والتدریب ومؤسسة الانتشار العر
  .١٣٥، صالمرجع نفسھ ٢
  .١٩٩٤مارس٢٨خوان المسلمین المعدل في العام للإ دیباجة النظام العام ٣
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  :خوان المسلمینالتنظیم الدولي للإ

، تعتبر حركة الإخوان المسلمین من كبرى الحركات الإسلامیة في العالم العربي والإسلامي
وهي أقدم حركة وأم للعدید من الحركات التي انبثقت عنها أو أخذت من منهجها أو تأثرت بها أو 

  ١.بأفكارها

مهامها بل كانت دعوة عالمیة  ،لم تكن دعوة الإخوان مقتصرة على القطر المصري فحسبف
من مبادئ  وهذا یعتبر إحیاء الدور العالمي للأمة الإسلامیة، وجعل الإسلام دین العالم بأسره،

وخصائص دعوة حركة الإخوان المسلمین، ولتأطیر دعوة  الإخوان خارج مصر أسسوا تنظیم دولي 
  .للإخوان المسلمین

أما من حیث البدایة فآراء الباحثین تتفاوت حول البدایات الحقیقیة للتنظیم الدولي لحركة 
من قبل الإخوان المسلمین  الإخوان المسلمین، حیث یرى البعض أنه نشأت فكرة التنظیم الدولي،

وهناك من یرجع النشأة الحقیقیة  ٢.، وحظر نشاطها،١٩٥٤المصریین، بعد حل الجماعة عام 
حینما ترك المرشد الخامس مصطفى مشهور مصر؛ وسافر  ٢٩/٠٧/١٩٨٢للتنظیم الدولي في 

لمصري الراحل أنور إلى الكویت ومن ثم ألمانیا، قبل حملة الاعتقالات الكبرى التي قام بها الرئیس ا
   ١٩٨١.٣سبتمبر ٥السادات في 

وفي الإطار الفعلي فقد أسس البنا أول شعبة خارجیة للإخوان المسلمین في جیبوتي عام 
قرار بتعمیم الدعوة في الخارج  ١٩٣٥، واتخذ المؤتمر الثالث للإخوان المسلمین عام ١٩٣٣

الإخوان (لأول مرة في مجلتهم  أعلن الإخوان ١٩٣٧وفي سنة  ٤باستخدام مختلف الوسائل،
شعبة في ) ١٨(عن شعبهم ومناطقهم في الخارج حیث بلغ عدد الشعب بالخارج ) المسلمون

  ٥:دولة١١

                                                   
1 Emad Edine Shahin, Political Islam in Egypt, C E P S, Working Document No266, 
May2007, P01. 

  .١٣٩، صمرجع سابقة الإسلامیة في العالم العربي، رضوان أحمد شمسان الشیباني، الحركات الأصولی ٢
  .٦٧، ص،مرجع سابقرائد محمد عبد الفتاح، أسالیب التغییر السیاسي لدى حركات الإسلام السیاسي ٣
مركز المحروسة للنشر والخدمات  ،١خوان المسلمون من حسن البنا إلى مھدي عاكف، طعبد الرحیم علي، الإ ٤

  .١٩١، ص٢٠٠٧مصر، ھرة، الصحفیة والمعلومات، القا
  .١٣٠، صمرجع سابق ،سلامیینأحمد سالم، اختلاف الإ -  ٥
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  .شعبة الزیداب، وشعبة الخرطوم بحري: السودان -
  .شعب مكة والمدینة وجدة: الحجاز -
  .شعب دمشق وبیروت والقدس ودیر الزور وحیفا وحلب: الشام -
  .شعبتا فاس وطنجة :المغرب الأقصى -
 وشعبة جیبوتي ،وشعبة حیدر أباد بالهند ،وشعبة حضر موت بالیمن ،شعبة البحرین -

  .وشعبة باریس بفرنسا بالصومال،

فتم تأسیس الفرع السوري عام  ؛الإخوان فیما بعد عددا من الفروع خارج مصروقد زاد 
، وفرع الكویت في ١٩٤٦عام ، والفرع السوداني ١٩٤٦، والفرع الفلسطیني في القدس عام ١٩٤٤

   ١٩٤٦.١م عا

قررت هیئة الإخوان المسلمین العامة توحید كافة فروعها خارج مصر؛  ١٩٤٦وفي عام 
، ورغم أن التنظیمات القطریة الإخوانیة قد "حركة الإخوان المسلمین العامة"ودمجها تحت اسم 

ظام الأساسي اعترف لكل أصبحت هنا خاضعة لنظام أساسي موحد الأهداف والمقاصد، فإن الن
منها بحق وضع نظام إداري یتناسب مع وضعیة قطره وقوانینه الخاصة، وقد أخذ سائر قادة 

  ٢.التنظیمات القُطریة الإخوانیة یحملون لقب المراقب العام

  :خوان المسلمینفروع الإ

 معلوم أن مصر هي قلب الهیكل التنظیمي للجماعة ومنها یكون المرشد العام، وتتركز
والأردن وفي ٣.الجماعة أیضا في دول الخلیج؛ خاصة الكویت التي تشهد نشاطا سیاسیا ملحوظا

  . دول المغرب العربي

خوان المسلمین في أكثر من خمسین دولة، ویرتبط العدید من هذه الفروع وتنتشر فروع الإ
سیقیة بین فروع الإخوان بالتنظیم الدولي للإخوان المسلمین الذي یعمل بمثابة الهیئة التمویلیة والتن

                                                                                                                                                     
جمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثالث، الإخوان والمجتمع المصري  -

، ٢٠٠٣، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاھرة، مصر، ١٩٣٨-١٩٢٨والدولي في الفترة من
 .٣٧٨و٣٧٧ص

 .١٩١، صمرجع سابقخوان المسلمون من حسن البنا إلى مھدي عاكف، عبد الرحیم علي، الإ ١
 .١٦٤ص ،مرجع سابق والتطور، النشأة المسلمون الإخوان باروت، جمالمحمد  ٢
 .١٦١ص  ،مرجع سابق الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٣
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خوان المسلمین في هذا المقام ولكن یمكن الإولا یمكن حصر جمیع فروع  ١.المسلمین في العالم
  .الإشارة إلى بعض الفروع في العالم العربي

  : الإخوان المسلمین في الأردن

، بعد ١٩٤٥نوفمبر ١٩ في ردن تحت رعایة الملك عبد االلهفتتح المركز العام للجماعة في الأا
ردنیة من أجل ومجموعة من الإخوان بطلب إلى الحكومة الأبو قورة فترة الإعداد ، وبعد أن تقدم أ

  ٢.خوان المسلمینبممارسة عملهم تحت مظلة جمعیة الإالسماح لهم 

 العنف من طرف النظام،مسلمون في الأردن إلى أي شكل من أشكال لم یتعرض الإخوان ال
على أساس الوظیفة الایجابیة التي  اقبة أحیانا، إلا أنه تم التعامل معهمورغم الحذر والتضییق والمر 

خوان المسلمین في سیاق عملیة التوازن التي طبعت الممارسة الأدائیة للنظام تؤدیها جمعیة الإ
  ٣.مع القوى الاجتماعیة والسیاسیة السیاسي في علاقته

، كواجهة سیاسیة ١٩٩٢سنة " ميجبهة العمل الإسلا"حیث أنشأ إخوان الأردن حزب سیاسي 
لهم؛ مع بقاء جمعیة الإخوان المسلمین، استجابة للوضع القانوني، إذ أن ترخیص جماعة الإخوان 

  ٤.المسلمین في الأردن لم یكن ضمن قانون الأحزاب

  :الإخوان المسلمون في سوریا

تأثر كثیر شهدت مدینة حلب إرهاصات تشكیل جماعة الإخوان المسلمین في سوریا، نتیجة 
من الطلبة السوریین الذین كانوا یدرسون في مصر بنشاط الإخوان المسلمین، وقد تولى مصطفى 

قد عملت الجماعة في سوریا منذ و  ١٩٦١،٥إلى سنة١٩٤٥السباعي منصب المراقب العام من سنة 

                                                   
، دراسات بحثیة عن العالم ٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨ إسرائیل ایلاد التمان، إستراتیجیة حركة الإخوان المسلمین من ١

 .٠٧، ص٢٠٠٩، معھد ھودسون، واشنطن، و م أ، جانفي ٢الاسلامي، السلسلة رقم 
علي عبد الكاظم ، السیرة التاریخیة لجماعة الاخوان المسلمین ومرجعیتھا الفكریة، في ھاني حوراني وآخرون،  ٢

الاردن الجدید للدراسات مع مؤسسة فریدیریش ایبرت، دار الحركات والتنظیمات الاسلامیة في الاردن، مركز 
  .١٧، ص١٩٩٧سندباد للنشر، عمان، الاردن، 

 .١٥، صاللمرجع نفسھ ٣
، في ھاني حوراني وآخرون، الحركات والتنظیمات )١٩٩٦- ٩٢(أحمد جمیل عزم، حزب جبھة العمل الإسلامي  ٤

ع مؤسسة فریدیریش ایبرت، دار سندباد للنشر، عمان، الاسلامیة في الاردن، مركز الاردن الجدید للدراسات م
 .١١١و١١٠، ص١٩٩٧الاردن، 

 الجزء العربي، الوطن في الإسلامیة الحركات ،فادي شامیة، الإخوان المسلمین في سوریة، في مجموعة مؤلفین ٥
 .٣٤٩ص ،٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول،
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في الجانب الدعوي؛ فكانت حركة إصلاحیة اجتماعیة سیاسیة تهدف إلى  ١٩٤٥سنة  تأسیسها
طبیق الشریعة الإسلامیة؛ من خلال العمل داخل النظام السیاسي الحاكم ومن ثم شاركت في ت

  ١.الانتخابات والبرلمانات والحكومات

أصبح تنظیم الإخوان المسلمین في سوریا أقوى تنظیم فاعل على المستوى القطري، إذ كان 
البنا، والصدام مع جمال مرشحا أن یكون مقر مكتب الإرشاد العام في سوریا، بعد مقتل حسن 

، وتولى مهمة ١٩٥٤و١٩٥٣عبدالناصر، وقد شكل بالفعل قاعدة خلفیة لمكتب الإرشاد عامي 
  ٢.التنسیق بین التنظیمات القطریة الإخوانیة في البلدان العربیة

؛ تحولت الجماعة إلى حركة ثوریة تهدف ١٩٦٣وبعد وصول البعثیین إلى سدة الحكم في 
خمدت نارها المسلح، لكن ما لبثت هذه الحركة أن أُ ام البعثي من خلال الصراع طاحة بالنظإلى الإ

، فحظر نشاطها وزج بقادتها في السجون والمعتقلات ١٩٨٢بعد هزیمة ساحقة منیت بها في سنة
  ٣.ونفیهم من البلاد

  :حركة المقاومة الإسلامیة حماس

 في النشأة أن إلا ،1987مبردیس15 في التأسیسي بیانها الإسلامیة المقاومة حركة وزعت
 الضفة في الإخوان أن ویلاحظ ٤المسلمین، للإخوان امتداد فهي الأربعینات، إلى تعود جذورها
 حركة نشأة أسباب بین ومن ٥الأردني، بالتنظیم العضویة حیث من مرتبطین كانوا والقدس الغربیة
 إلى  الفلسطینیة لتحریرا منظمة في تجمع الذي الفلسطینیة الثورة برنامج تعرض هو حماس

 الكیان مع للتسویة وقبوله رؤیته، وخلخلة إضعافه على عملت وخارجیة، داخلیة انتكاسات
 الشعب یمثل لا الحالیة، بتشكیلته الفلسطیني، الوطني المجلس أن حماس واعتبرت ٦الصهیوني،
  ٧.الفلسطیني الشعب ضمیر عن یعبر مصیري قرار لاتخاذ مؤهلا یكن لم وبالتالي الفلسطیني

فا یبدوا حماس نموذج ویعتبر ة كبیر حد إلى مختلً  حیث ؛الأخرى الإخوان بحركات مقارنً
 عام أواخر في حماس الإسلامیة المقاومة حركة تشكیل فلسطین في الإخوان على الواقع فرض

                                                   
 .٩، ص، مرجع سابق٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨إستراتیجیة حركة الإخوان المسلمین من  إسرائیل ایلاد التمان، ١
 .٣٥٠ص ،مرجع سابقفادي شامیة، الإخوان المسلمین في سوریة،  ٢
  .٩، صمرجع سابق، ٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨إسرائیل ایلاد التمان، إستراتیجیة حركة الإخوان المسلمین من  ٣
 الجزء العربي، الوطن في الإسلامیة الحركات ،ي مجموعة مؤلفینغسان وھبة الإخوان المسلمون في فلسطین، ف ٤

  .٤٥٤ص، ٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول،
  .٤٥٠ص، المرجع نفسھ ٥
 .٤٥٥ص، المرجع نفسھ ٦
 .٤٦١ص، المرجع نفسھ ٧
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 للإخوان تنتمي إسلامیة حركة أول هي حماس كانت ولقد ،الأولى الانتفاضة اندلاع بعد ١٩٨٧
  ١.برلمانیة انتخابات خلال من السلطة إلى تصل لمسلمینا

 فترقبتها حماس على داقعمن الأمل بات والجزائر، السودان في الإسلامیة الحركات فشل فبعد
 بعید، حد إلى فریدة حماس تجربة باتت فقد ذلك، من الرغم وعلى ،مكان كل في الإسلامیین عیون
 الأجنبي الاحتلال من فلسطین تعانیه وما بها توجد التي بالوضعیة مقارنة كبیرة نتائج حققت حیث
  ٢.أخرى جهة من الفلسطینیة السلطة داخل السیاسي والموقف ؛جهة من

  :الإخوان المسلمون في الكویت
كان الفرع الكویتي أول فرع تمكن الإخوان المسلمون من تشكیله في كامل منطقة الخلیج ، 

ع الذي كان یدرس في القاهرة، وتم تأسیس هذا الفرع بإشراف وقد أسس هذا الفرع عبدالعزیز المطو 
مباشر من حسن البنا الذي اقترح عمله تحت اسم جمعیة الإرشاد الإسلامي، تفادیا لما یثیره اسم 

ثم حلت  ١٩٢١.٣الإخوان من حساسیة تسترجع مرارة هجوم الإخوان الوهابیین على الكویت سنة 
ح الاجتماعي، التي حافظت على نفس الأهداف، وعملت على محل جمعیة الإرشاد جمعیة الإصلا

   ٤.نشر فكر الإخوان

ساهم إخوان الكویت في أول انتخابات برلمانیة عامة لانتخاب أول مجلس تأسیسي للبلاد؛ 
وفي بدایة ٥.، أین تبین ضعف الإخوان وتفوق التیار القومي١٩٦٢لوضع دستور للبلاد سنة 
ان في المجتمع الكویتي، وبرز ذلك واضحا من خلال سیطرتهم على الثمانینات ظهر تغلغل الإخو 

  ٦.الاتحادات الطلابیة، والمؤسسات النقابیة

بعد خروج العراق من الكویت قررت الجماعة التخلي عن تسمیتها القدیمة وتأسیس الحركة 
ص ، ویبدوا أن السب من وراء تغییر التسمیة هو امتصا١٩٩١الدستوریة الإسلامیة في مارس

النقمة الشعبیة من حركة الإخوان وفروعها نتیجة موقف التنظیم الدولي للإخوان من احتلال العراق 

                                                   
  .١٠، صسابق رجع، م٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨إسرائیل ایلاد التمان، استراتیجیة الاخوان المسلمین من  ١
 .١١، صالمرجع نفسھ ٢
 .١٦٦ص ،مرجع سابق ،سالتأسی مرحلة والتطور، النشأة المسلمون الإخوان باروت، جمالمحمد  ٣
 العربي، الوطن في الإسلامیة الحركات ،عبدالغني عماد، الإخوان المسلمون في الكویت، في مجموعة مؤلفین ٤

 .٥١٤ص، ٢٠١٣ لبنان، یروت،ب العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء
 .٥١٨ص، المرجع نفسھ ٥
 .٥١٩ص، المرجع نفسھ ٦
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ودخلت الحركة الدستوریة الإسلامیة في عدة دورات انتخابیة برلمانیة، تمكنت الحركة من  ١.للكویت
مل السیاسي البروز كحزب إسلامي عربي مندمج في الحیاة السیاسیة، نجح في استیعاب آلیات الع

    ٢.بالكامل

  :خوان المسلمون في الجزائرالإ

تحت اسم جماعة الموحدین على ید  ١٩٧٦أسس في الجزائر أول تنظیم للإسلامیین عام 
مجموعة من المدرسین والطلاب على رأسهم محفوظ نحناح ومحمد بوسلیماني، ممن كانوا یترددون 

الثمانینات ظهر عدد من التنظیمات الإسلامیة بعد وفي أواخر  ٣إلى الحلقات الفكریة لمالك بن نبي،
وانقلب  ١٩٩١إقرار التعددیة أبرزها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ التي فازت بالانتخابات البرلمانیة عام 

وقد كان هناك  ٤.علیها الجیش لتدخل الجزائر في دوامة عنف حصدت أكثر من مائة ألف قتیل
في الجزائر بین عبداالله جاب االله ومحفوظ نحناح، إذ حسم خلاف في من یمثل الإخوان المسلمین 

ومنذ ذلك التاریخ أصبح  ١٩٨٦التنظیم الدولي للإخوان نهائیا الموقف لصالح محفوظ نحناح سنة 
محفوظ نحناح یتحرك تحت شعار الإخوان المسلمین، وأسس حركة المجتمع الإسلامي في عام 

وفي  ٥.هم، وانتخب محفوظ نحناح رئیسا للحزبعقدوا أول مؤتمر لحزب١٩٩١، وفي ماي ١٩٩٠
غیرت الحركة اسمها إلى حركة مجتمع السلم استجابة إلى متطلبات قانون الأحزاب  ١٩٩٥سنة 

وبالنسبة للعمل السیاسي نجد أن . الذي یمنع إنشاء الأحزاب على أساس دیني أو لغوي أو عرقي
خابیة في الجزائر حتى أنها شاركت مع حركة مجتمع السلم شاركت في جمیع الاستحقاقات الانت

السلطة السیاسیة في الحكم بعدد من الوزراء تحت شعار المشاركة السیاسیة، وأثناء حكم الرئیس 
عبد العزیز بوتفلیقة شكلت حركة مجتمع السلم مع أحزاب السلطة ما یسمى بالتحالف الرئاسي، 

  . ٢٠١٢الذي انسحبت منه سنة 

                                                   
 .٥٢١ص، مرجع سابقعبدالغني عماد، الإخوان المسلمون في الكویت،  ١
  .٥٢٨و٥٢٤ص، المرجع نفسھ ٢
 :شوھد یوم /algeria-ww.sasapost.com/brotherhoodhttps://w: من الموقع الالكتروني ساسة بوست ٣

٠٩/١١/٢٠١٩ 
محمد الكوخي وابراھیم أمھال، الإسلام السیاسي ومأزق الدولة الحدیثة بحث في الجذور الاجتماعیة للإسلام  ٤

ء المغرب أنموذجا، في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة، الجز- السیاسي وتحولات الخطاب
  .٤٢٧، ص٢٠١٦الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 

 ،حالتا الجزائر وموریتانیا، في مجموعة مؤلفین: عبدالحكیم أبو اللوز، الإخوان المسلمون في المغرب العربي ٥
، ٢٠١٣ لبنان، ت،بیرو العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الإسلامیة الحركات

  .٦١٦-٦١٢صص
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  :قصىغرب الأالإخوان المسلمون في الم

أُسست أولى الحركات الإسلامیة في المغرب على ید رجل تعلیم هو عبد الكریم مطیع في 
سمیت بحركة الشبیبة الإسلامیة، وكان معظم المنتسبین إلیها من الطلاب بمن فیهم  ١٩٦٩عام 

ة الذي أسس الجماع - ٢٠١٢صار رئیس الحكومة عن حزب العدالة والتنمیة في- عبدالإله بنكیران 
   ١٩٩٢١وصار اسمها حركة الإصلاح والتجدید في عام  ١٩٨١الإسلامیة عام 

سعت حركة الإصلاح والتجدید لتأسیس حزب سیاسي لكن لم تنل الترخیص، فاتصلوا 
الحركة الشعبیة الدستوریة "بعبدالكریم الخطیب من أجل منحهم الغطاء الحزبي؛ وتجدید هیاكل حزبه 

 ١٩٩٨، وفي عام ١٩٩٦ات بعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب في عام وانتهت المشاور " الدیمقراطیة
ومن أول  ٢.قرروا تغییر اسم الحزب إلى حزب العدالة والتنمیة، مستحوذین على جمیع هیاكله

، ١٩٩٣المبادرات السیاسیة التي أقدمت علیها الجماعة هو تصویتها الایجابي على دستور
  ١٩٩٦.٣نذ ومشاركتها في الاستحقاقات النیابیة م

لیس بالنظر إلى طریقة عمل فروع الإخوان المسلمین في الأقطار المختلفة نلاحظ أنه 
للإخوان المسلمین إستراتیجیة مشتركة تجمع بین فروع الحركة في البلدان المختلفة، فالذي یمیز 

لأهداف الإخوان المسلمین على الرغم من غیاب الإستراتیجیة الموحدة؛ هو الالتزام بمجموعة من ا
السامیة والتقید الصارم ببعض المبادئ الجوهریة المتعلقة بتلك الأهداف، بالإضافة إلى البرغماتیة 

 لمأمولة، فلیس هناك من جدول زمنيالتي تحقق تلك الأهداف ا د تطبیق الاستراتیجیاتوالمرونة عن
نما الأولویة للعمل التدریجي الممنهج ؛للوصول إلى هذه الأهداف ٕ فروع الإخوان في العالم  ویتبع ٤.وا

مكتب الإرشاد في مصر ویشاورونه في مختلف الأمور المتعلقة بالدعوة التي تحتاج إلى الرجوع 
إلى رأي الجماعة فیها، أما الأمور الداخلیة والمواقف المختلفة؛ فیترك للإخوان في كل بلد الحریة 

دخول الانتخابات؛ ورؤیتهم لأسلوب في تقدیر القرار المناسب بما یتوافق مع مصلحة الدعوة مثل 
وعادة ما تتعارض سیاسات الفروع المحلیة لتعكس الواقع المحلي والعقبات  ٥.الإصلاح في وطنهم

                                                   
  .٤٢٦، ص،مرجع سابقمحمد الكوخي وابراھیم أمھال، الإسلام السیاسي ومأزق الدولة الحدیثة  ١
  .٤٦٧و٤٥٦، صالمرجع نفسھ ٢
 الحركات ،حالة المغرب، في مجموعة مؤلفین: عبدالحكیم أبو اللوز، الإخوان المسلمون في المغرب العربي ٣

  .٦٥٦، ص٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء ربي،الع الوطن في الإسلامیة
  .٦، صمرجع سابق، ٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨إسرائیل ایلاد التمان، إستراتیجیة حركة الإخوان المسلمین من  ٤
  .١٦١ص  ،مرجع سابق ،الاسلامي الاسلامي الخلاف الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٥
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والمعوقات الداخلیة، فبعض هذه الفروع لا یعمل تحت مسمى الإخوان المسلمین من أجل تفادي 
  ١.نات أجنبیةعقبة التشریعات التي تحظر الانتماء إلى أحزاب مرتبطة بكیا

  

                                                   
  .٠٧، صمرجع سابق، ٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨تمان، إستراتیجیة حركة الإخوان المسلمین من إسرائیل ایلاد ال ١
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  التطور الفكري والسیاسي للإخوان المسلمین: المطلب الرابع

  التیارات الفكریة الرئیسة داخل الجماعة -١

خوان كثیرا بمراحل تطور الجماعة وصراعها مع السلطة ثر الفكر الحركي لدى جماعة الإأت
ت السجون والمعتقلات ، وبالتنوع الجیلي والفكري لأعضائها الذین لاقوا ویلاالسیاسیة في مصر

  .على السلطات المصریة بعدما كانو من المقربین

  ١:وتشهد الآن حركة الإخوان المسلمین وجود أربعة أجیال رئیسیة هي على التوالي

أو ما یسمى بالحرس القدیم؛ وهم تحدیدا القیادات الكبرى التي تعود في تاریخ : جیل الشیوخ -
 .لخمسینیات والستینیات من القرن الماضيانضمامها إلى الجماعة  إلى مرحلة ا

جیل الأعضاء الذین انضموا إلى الجماعة في مرحلة السبعینیات، وقد أطلق علیهم اسم  -
 .البراغماتیین

جیل التقلیدیین الجدد الذین قاموا بدور في حفظ البناء التنظیمي للإخوان خلال فترات    -
 .یةالتضییق الأمني في عهد إدارة حسني مبارك السیاس

 .جیل فئة الشباب الحالیة -

على الرغم من أن هناك تعدد للأجیال داخل حركة الإخوان المسلمین، إلا أنه لا یوجد 
اختلاف كبیر بین هذه الأجیال سواء من حیث المبادئ والأفكار أو الأهداف الكبرى، على الرغم 

  .من وجود اختلاف في طریقة التفكیر، وربما أیضا في ترتیب الأولویات

إذ یظهر التواصل الجیلي بین الفئات العمریة المختلفة، بین فئات الكبار والشباب، في ما 
إذ یشیر كارل مانهایم إلى أن كل فئة عمریة تتضمن مجموعة . یعرف نظریا بالتراكم الجیلي
، وكل وحدة جیلیة تتحدد بناءا على إطار Generational units""الوحدات الجیلیة المتفاعلة 

إذ لا یبدو مستغربا أن یقوم بعض . برات حركیة ووجدانیة یتشارك فیها أفراد هذه الوحدةفكري وخ
نتاج أطروحات فكریة لبعض شیوخ الجماعة  ٕ الأعضاء الشباب في جماعة الإخوان باستعادة وا

خوان المسلمین نهلوا في وتجدر الإشارة إلى أن الإ ٢.الراحلین كحسن الهضیبي أو عمر التلمساني

                                                   
  .١٤١، صمرجع سابقسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ١
  .١٤٢، صالمرجع نفسھ ٢
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منها  السیاسیة والدعویة من عدة مدارس فكریة؛ وأهم هذه المدارس الفكریة التي نهل مسیرتهم
مدرسة حسن البنا، والمدرسة القطبیة،  ؛خوان المسلمین منذ التأسیس تتمثل في أربعة مدارسالإ

ین في بنیة وتتلاقح هذه المدارس لتشكل لنا اتجاهین رئیسی. والمدرسة السلفیة، والمدرسة الأزهریة
  ١.صلاحي والتیار التنظیمي أو القطبيلحركة هما التیار الإا

  :مدرسة حسن البنا

استندت مدرسة البنا الإصلاحیة إلى طرح تدریجي یرى ضرورة إصلاح الفرد، یلیه الأسرة 
التربیة أدوات المسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم الانتقال إلى الدولة المسلمة، وذلك من خلال 

  .  والتعلیم

التربیة سالیب عملهم على أفي  - في زمن حسن البنا-خوان المسلمین الإ دااعتمن فقد كا
 ٢؛وعقد المؤتمرات ؛باعتبارهم جیل النصر المنشود هتمام بالشباب والطلبة والتعلیموالا العملیة

ٕ و  لى اهتمامهم بالاستثمار الاقتصادي والمالي، فأسسوا إإضافة ، مستشفیاتنشاء المستوصفات والا
أول لجنة  ١٩٣٣من الشركات والمصانع، واهتموا بالعنصر النسائي حیث كونوا عام العدید 

     ٣.الإسماعیلیة؛ برئاسة لبیبة أحمدللأخوات المسلمات بمدینة 

  المدرسة الأزهریة

هم لا تختلف هذه المدرسة عن مدرسة حسن البنا، فهي قامت على أعضاء الجماعة ممن لدی
سلامي مستنیر في الجماعة أمثال أزهریة؛ ساهمت في وجود تیار إانتماء مؤسسي وخلفیة تعلیمیة 

القیادات على الرغم من لى بعض إضافة إ. ي ویوسف القرضاوي وغیرهمسید سابق ومحمد الغزال
زهر الدعوي على صعید الفكر والسلوك كعمر التلمساني أنها لم تكن أزهریة إلا أنها تبنت منهاج الأ

م هذا التیار في حفظ الصورة المنفتحة وقد ساه. یبي وغیرهمدة وحسن الهضوعبدالقادر عو 
  ٤.والمستنیرة للحركة

  :التیار القطبي

                                                   
 .١٤٦- ١٤٣، صصمرجع سابقة، سیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثور :خوان المسلمونضحى سمیر، الإ ١
  .٢٩٨، ص،مرجع سابقلمسلمون والسلطة السیاسیة في مصرفؤاد البنا، الإخوان ا ٢
  .١٣١و١٣٠، صمرجع سابق ،سلامیینأحمد سالم، اختلاف الإ ٣
  .١٤٣، صمرجع سابقسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، : خوان المسلمونضحى سمیر، الإ ٤
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كلت خلال مرحلة وجوده في السجن؛ یرتبط هذا التیار بمساهمات سید قطب الفكریة التي تش
  .إبان الحقبة الناصریة، أین تعرض أفراد الإخوان المسلمین للاعتقالات والتعذیب

بعد خلافه مع الضباط الأحرار،  ١٩٥٣سید قطب إلى الإخوان المسلمین سنة  امانضموكان 
وحددوا مجال عمله في الأمور الثقافیة لقسم نشر الدعوة ودرس الثلاثاء والجریدة التي تولى رئاسة 
تحریرها، وقد ظل سیدا بعیدا عن الأمور الحركیة، لكون الإخوان تعاملوا معه كمثقف إسلامي؛ 

الصلة التنظیمیة بهم، ولهذا نجده ینفي تهمة عضویة الجهاز السري وأنه بعیدا عن ولكونه حدیث 
ولم تولد أفكار سید قطب من فراغ فقد تأثر كثیرا بالمحنة التي أصابت الإخوان  ١.الأمور الحركیة

واطلع خلال سجنه على كتابات المفكر الباكستاني المودودي، الذي ربط الجاهلیة المعاصرة كواقع 
  ٢.شه الأمة الیوم، وحاكمیة االله كمنهج یجب أن تستعیده الأمة مستقبلاتعی

وهو لا یقصد (وقد قسم سید قطب المجتمعات إلى نصفین مجتمع مسلم تمثله الطلیعة 
ومجتمع محیط هو الجاهلیة ومن هنا ) الإخوان المسلمین بل یتكلم على طلیعة تأتي في المستقبل

تمضي في الطریق؛ تمضي وهي تزاول نوعا من العزلة من ینشأ الصراع، إذ لابد من طلیعة 
جانب، ونوعا من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلیة المحیطة، وأن البقاء في المجتمع الجاهلي 

وانشق  ٣.هو إعانة له ووجب الانضمام إلى الطلیعة التي تبدأ بلا إله إلا االله والعمل بمقتضیاتها
وآخر كفاحي، ینطلق كلاهما من النظرة القطبیة التي قدمت نقدا  الفكر القطبي إلى فرع انعزالي

   ٤.حادا للحضارة المعاصرة، وقدمت رؤیة أخلاقیة كبدیل

  :المدرسة الوهابیة

یضا بدایة احتكاك د الحقبة الناصریة بدایة تشكل الأفكار القطبیة فحسب بل شهدت ألم تشه
ر عدد كبیر منهم الى المملكة العربیة السعودیة أفراد الحركة بالتیار السلفي الوهابي من خلال سف

تحصد عواقب القیود التي وضعها  تهربا من بطش السلطات المصریة، حیث بدأت حقبة السبعینیا
الدولة على الأزهر، علاوة  وقاف، وفرض لهیمنةلى الحیاة الثقافیة، من تأمیم للأنظام عبدالناصر ع

                                                   
  .٦٥و٦٤، صمرجع سابقالإخوان وسید قطب، سعود المولى،  ١
 .٢٥٥ص ،مرجع سابقالناصریة والساداتیة، : الإخوان المسلمون بین مرحلتینعماد  عبدالغني ٢
 .٣٢٣-٢٩٢، صصمرجع سابقالإخوان نموذجا، –مات الإسلامیة د جاسم سلطان، أزمة التنظی ٣
 .٣٠١، ص١٩٩٥اسات والنشر، القاھرة، مصر، شریف یونس، سید قطب والأصولیة الإسلامیة، دار طیبة للدر ٤
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لوهابیة فكار امر الذي وفّر مناخا ثقافیا ضحلا تمكنت الأالأم المسارح والمراكز الثقافیة، میعلى تأ
   ١.موال الخلیجیةمن غزوه بدعم من رؤوس الأ

فكار السلفیة، وهو ما كون مزیجا من یار القطبي في الحركة تأثروا بالأنصار التیلاحظ أن أ
نیة في النظر ة المحافظة؛ الشكلاأفكار قطب بشأن العزلة الشعوریة وجاهلیة المجتمع، ومن الرؤی

لى السلوكیات الثقافیة والاجتماعیة، ومن ثم بدت الحركة وأعضاؤها كیانا ممایزا عن أفراد المجتمع إ
  ٢.المصري

  :الإخوان المسلمون بین التیار المحافظ والتیار الإصلاحي -٢

وكأي تنظیم أو مؤسسة دائما ما نجد أن هناك قطبان أو عدة أقطاب، ولیس بالضرورة أن 
متنافرة، وبالنظر إلى التاریخ السیاسي للإخوان نجد أنه كان هناك قطبین متمایزین قطب تكون 
ظهر تیار آخر داخل  ١٩٦٥، وبعد سنة )التنظیم الخاص(وقطب عسكري ) التنظیم العام(مدني 

وهو التیار القطبي، وبعد مرور الوقت أصبح داخل الإخوان المسلمین  جماعة الإخوان المسلمین
  .حافظین والإصلاحیینقطبین الم

، ٢٠٠٩وفي تصریح لعبد المنعم عبدالفتوح كان عضوا في مكتب الإرشاد قبل انتخابات 
  ٣:ینقسم الإخوان على مستوى القیادات إلى تیارین یقتسمان الجماعة

الذي تكون في فضاء العمل الطلابي ) المنفتح أو الإصلاحي(تیار العمل العام : التیار الأول
  .یاسي المفتوح، وهو المعروف بالتیار الإصلاحي، وأبرز رموزه عبدالمنعم عبدالفتوحوالنقابي والس

الذي یدیر البناء التنظیمي للجماعة ) التیار المحافظ(هو تیار العمل التنظیمي : التیار الثاني
ویمسك بمفاصلها ویتولى مسؤولیة التجنید وتحدید مراتب العضویة ودرجاتها ویضع منهاج التثقیف 

  . تكوین الداخلي وأبرز رموزه محمود عزتوال

تحویل الحركة من جماعة عالمیة شاملة إلى حزب سیاسي : وأهم ما نادى به الإصلاحیون
وطني، وأعلنوا قبولا قاطعا بالدیمقراطیة وما یترتب علیها من رقابة مجتمعیة على الجماعة، وقبولهم 

                                                   
  .١٤٥و١٤٤، صمرجع سابقسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة،: ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ١
  .١٤٥، صالمرجع نفسھ ٢
  .١٤٤ص  ،مرجع سابق الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٣
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لمرأة وغیر المسلم في كل الحقوق السیاسیة بالمواطنة أساسا للحقوق السیاسیة بما یضمن تساوي ا
بما فیها رئاسة الجمهوریة، وتقدیم تطمینات في القضایا الدولیة واحترام الاتفاقات الدولیة منها 

  ١.المتعلقة بإسرائیل

ومن بین أهم خصائص التنظیم المحافظ الذي یسیطر على الجماعة أنهم یرون أنفسهم بأنهم 
ن یختلف معهم فهو بالضرورة یختلف مع الإسلام، في حین أن حسن یمثلون الإسلام وبالتالي م

البنا یرى أن فهم الإخوان للإسلام هو فهم بشري وأن من یختلف معه فهو یختلف مع فهم بشري 
مثله، ویرون أنهم شيء والدولة شيء آخر وبالتالي فهم بدیل عن تلك الدولة؛ ولیسوا جزءا من 

   ٢.جودالنظام السیاسي والدستوري المو 

إن الخطاب الإصلاحي أدى إلى تراجع التیار التنظیمي، بحیث أكسب للجماعة جمهورا كان 
بعیدا عنها تقلیدیا، كما نجح في تبییض وجه الإخوان في قضایا ظلت دائما نقطة ضعف للجماعة 

ة؛ الحریصة على بناء صورة ایجابیة عنها، وأغرى التیار التنظیمي بالسكوت عن الأفكار الإصلاحی
وتصدیرها للخارج، وهو موقن أنها لن تنزل إلى قواعد التنظیم الذي یتحكم المحافظون في مفاصله 

  ٣.والتحكم في برامج التكوین والتثقیف داخله

أعلن بأن كل المقولات الإصلاحیة  ٢٠٠٧ومع بدایة تحكم التیار التنظیمي في الحركة منذ 
مجرد اجتهادات لأصحابها، غیر معتمدة من  - الفي أفضل الأحو –التي ملأت فضاء القاهرة كانت 

الجماعة، وأن الجماعة ستدرسها وتبت فیها لاحقا، ثم قیل أنها آراء شخصیة وأن أصحابها لم 
   ٤.یرجعوا فیها للجماعة، ثم قیل إنها تمثلهم وحدهم ولا تعبر عن الجماعة

ن بین هذه الانتقادات خوان مجموعة من الانتقادات في طریقة نشاطها موقد واجهت حركة الإ
من  ١٩٩٦ما طالب به أبو العلا ماضي الذي قدم استقالته من تنظیم الإخوان المسلمین سنة

  ٥:مراجعة تاریخیة لتاریخ الإخوان تتضمن دراسة الأخطاء الكبرى وأهمها

 .إنشاء النظام الخاص والأعمال الإرهابیة، والصدام مع عبدالناصر -
                                                   

  .٥٩ص ،رجع سابقم الثورة، قبل ما سنوات المسلمون الإخوان تمام، حسام ١
  .١٤٥ص  ،مرجع سابق الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٢
 .٦٠و٥٩ص ،مرجع سابق الثورة، قبل ما سنوات المسلمون الإخوان تمام، حسام ٣
 .٦١ص ،المرجع نفسھ ٤
  .٤٧٩ص  ،مرجع سابق الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٥
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 .استحواذ رجال النظام الخاص على القرار داخل الجماعةطریقة اختیار المرشد العام و  -
إهدار الفرصة التاریخیة التي عرضها الرئیس الراحل السادات على الإخوان بإنشاء حزب  -

 .سیاسي لهم ورفضهم له
 التحدید الحاسم لشكل التنظیم هل هو جماعة دعویة أم حزب سیاسي؟ -
العمل -قضایا المرأة(البنا حول  مراجعة أفكار قادة الجماعة بمن فیهم مؤسسها حسن -

-النظرة الى السلطة الحاكمة-قضایا قبول الآخر والدیمقراطیة -التعددیة-المواطنة-الحزبي
  ).المرجعیة الإسلامیة وهل هي دینیة أم حضاریة

ومن بین عدة أسئلة للمرشد العام،  ١٩٩٦عام ) من شیوخ الأزهر(یلاني كما قد وجه حازم الك
خطاء النظام لممارستها التاریخیة؛ بما فیها أ ذا لم تقم الجماعة بعملیة نقد وتقویملما: سئلةهذه الأ

هل توجد  الخاص؟ لماذا یبقى المرشد العام في منصبه رغم الانتقادات الداخلیة والخارجیة؟
الصحوة الجدد؟ هل خوان؟ من المسؤول عن الفجوة بین التنظیم وعلماء دیمقراطیة داخل الإ

هل انتم  مر أم لمسؤول التنظیم؟ما یخص الطاعة هل الطاعة لولي الأم دولة فینفسكتعتبرون أ
  ١م جماعة المسلمین؟جماعة من المسلمین أ

  في مسیرة الإخوان المسلمین بین الدعوة والسیاسة -٣

بعد نأي الإخوان المسلمین عن السیاسة أعوام، وذلك لتفرغهم للتأسیس والتنظیم والتكوین 
في الشؤون السیاسیة، أضفى الإخوان المسلمین صبغة تنظیمیة على العمل  والتدخل التدریجي

  .السیاسي بإنشاء لجنة الشؤون السیاسیة

، باقتراح من المرشد العام وبموافقة مكتب ١٩٤٨تأسست لجنة الشؤون السیاسیة في جوان 
الاستعانة  الإرشاد وتتكون من ستة أعضاء من مكتب الإرشاد، وعلى اللجنة أن تستعین بمن ترى

  ٢.به من الأعضاء والموظفین بالدار وتؤلف من اللجان الفرعیة ما یساعد على النهوض بمهمتها
فالإخوان المسلمون یرون أن الدین الإسلامي كل متكامل یشمل جمیع مناحي الحیاة فالسیاسة 

  وشؤون الكم من صمیم الشریعة الإسلامیة

سمة دائمة في تاریخ الجماعة؛ منذ تأسیسها وظلت مشكلة التداخل بین الدعوي والسیاسي 
الذي تأسس منفصلا عن الجماعة نظریا ولكنه عملیا ) الحریة والعدالة(وحتى تأسیس حزب سیاسي 

                                                   
  .٤٨١-٤٧٩صص  ،المرجع نفسھ ١
 المحروسة مركز ،١ط ،٢ج الفكري، والبناء البنا حسن اسلامیة، صحوة ھي ھل مسلمونال خوانالإ یوسف، السید ٢

  .١٠١ص، ١٩٩٤مصر،  القاھرة، والمعلومات، الصحفیة والخدمات للنشر
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فقد كانت البدایات الأولى في نشاط الإخوان المسلمین عبارة عن نشاط دعوي  ١.ظل مرتبطا بها
جاذبات الأیدیولوجیة التي تحیده عن عقیدته یهدف إلى توعیة المجتمع المصري والنأي به عن الت

الإسلامیة، ومحاربة الانحلال الخلقي والتصدي لموجات التبشیر التي تقوم بها بعض الجمعیات 
  .بمساعدة المستعمر الانجلیزي

ولكن هذا لم یمنع الإخوان المسلمین من المساهمة في العمل الانتخابي الموجود آنذاك فمن 
أیها الإخوان الصوت ".. ١٩٣٦هها مكتب الإرشاد للإخوان في انتخابات خلال الدعوة التي وج

الانتخابي من حق الوطن فلا یصح أن یتأخر قادر على إبداء صوته في قضیة هي من أمس 
فحكموا ..القضایا بل الواجبات الوطنیة، فاحرصوا على أداء الواجب ولا تعطلوا أصواتكم ولا تهملوها

عندما أصبح و  .٢.."أحرارا في مناصرة الحق شجعانا في اختیار الأصلحضمائركم وعقولكم وكونوا 
الإخوان المسلمین هیئة قویة تطورت نظرتها للعمل الدعوي حیث انتقل من الدعوة داخل المجتمع 
المصري إلى وجوب النصح للحكام، ومن هنا بدأ العمل السیاسي لجماعة الإخوان المسلمین، حتى 

لون بالعملیة السیاسیة كما یحددها النظام السیاسي المصري والتي كان تطور الأمر وأصبحوا یقب
  .آخرها إنشاء حزب سیاسي یمثل الإخوان المسلمین بعد الثورة المصریة

وفي إطار رده على وابل الانتقادات التي مني بها الإخوان المسلمین في خلطهم الدین 
له حسن البنا في كلمة ألقاها في رسالة بالسیاسة والسعي لتكوین حكومة دینیة، هذا بعض ما قا

إن المسلم لن یتم إسلامه إلا إذا كان سیاسیا بعید النظر ".. ١٩٣٨مؤتمر الطلاب في فیفري عام
بعض الناس قد یقولون أن جمعیة الإخوان المسلمین قد ..في شؤون أمته؛ مهتما بها غیورا علیها

وعلم االله ..یة بعد أن كانت جمعیة دینیةتركت مبادئها وخرجت على صفاتها وصارت جمعیة سیاس
نوا یوما من الأیام غیر و أیها السادة أن الإخوان ما كانوا یوما من الأیام غیر سیاسیین ولن یك

 ٣.."مسلمین وما فرقت دعوتهم أبدا بین السیاسة والدین ولن یراهم الناس في ساعة من نهار حزبیین
انیة في الباب الأول في تألیف الجمعیة واسمها من قانون هذا الكلام نجده مناقضا تماما للمادة الث

هذه الجمعیة :"التي جاء فیها" ١٩٣٠القانون التأسیسي سنة " جمعیة الإخوان المسلمین بالإسماعیلیة
                                                   

عمرو الشبكي، تطور الخطاب الفكري والسیاسي لدى الإخوان المسلمین، الدعوة والسیاسة، الاشكالیات  ١
 دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الاسلامیة الحركات وآخرون، عبدالغني عماد والتحدیات، في

  .٣٢٢، ص٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة
  .٣٤، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثالث،  ٢
 .١٨٣مرجع سابق، ص ،رسائلالحسن البنا، مجموعة  ٣
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لا تتعرض للشؤون السیاسیة أیا كانت ولا للخلافات الدینیة ولا صلة لها بفریق معین فهي للإسلام 
لا "والأخیرة من نفس القانون ٤٢وما یزید غرابة أن في المادة  ١".زمانوالمسلمین في كل مكان و 

یجوز تغییر مواد القانون إلا بموافقة ثلاثة أرباع مجلس الإدارة المنعقد لذلك وقبول الجمعیة بأكثریة 
 وهذا یمنع منعا ٢.."ثلثي أعضائها الحاضرین، ولا یجوز بحال تغییر المواد الثانیة والثالثة والسادسة

بتاتا الخوض في السیاسة من طرف جمعیة الإخوان المسلمین ولا یجوز تعدیل المادة التي تنص 
  .على ذلك

الإخوان المسلمین لم یفصلوا بین الدین والسیاسة بل اعتبروا السیاسة جزء من الدین وفقا إن 
م، فإن كان هذا من وندعوكم إلى الإسلام وتعالیم الإسلام وأحكام الإسلام وهدي الإسلا:"..لقول البنا

السیاسة عندكم فهذه سیاستنا، وان كان من یدعوكم الى هذه المبادئ سیاسیا فنحن أعرق الناس 
والحمد الله في السیاسة، وان شئتم أن تسموا ذلك سیاسة فقولوا ما شئتم فلن تضرنا الأسماء متى 

أن الإخوان ویقول مهدي عاكف في هذا الخصوص ب  ٣".وضحت المسمیات وانكشفت الغایات
یفخرون بربطهم الدین بالسیاسة لأن الدین الإسلامي لیس مجرد شعائر وعبادات وأخلاق فحسب، 
ومن ثم تنحیته عن قیادة البشریة والفصل في أمورها، فهذا ینافي الإسلام الحق الذي جاء به 

رادة االله العلی ٕ ویعتبر  ٤.االرسول محمد صلى االله علیه وسلم من جهة، ویقف في صف المواجهة وا
المسلم لن یتم إسلامه إلا إذا كان سیاسیا، : "البنا أن المسلم غیر السیاسي في إسلامه ثلمة إذ یقول

ن على كل جمعیة إسلامیة أن تضع في ...یعید النظر في شؤون أمته، مهتما بها غیورا علیها ٕ وا
لا كانت تحتاج هي نفسه ٕ ا إلى أن تفهم معنى رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السیاسیة، وا

أنه لأهمیة فالبنا رغم احترامه للجمعیات الإسلامیة، وطلب التعاون فیما اتفق فیه؛ إلا ". الإسلام
      ٥.الحكم جعله من الأصول ولیس الفروع

إن الإخوان المسلمین ینظرون لطبیعة السلطة السیاسیة في النظام الإسلامي بأنها تقوم على 
الزمنیة والسلطة الروحیة، حیث یدمج الإسلام بینهما دائما في نصوصه  عدم التفریق بین السلطة

وفي واقعه التاریخي، وانبجست هذه الرؤیة الإخوانیة من طبیعة فهمهم للإسلام، حیث یرفضون 
                                                   

 .٩٥ص ،مرجع سابق الثاني، الجزء ، المسلمین الاخوان تاریخ من أوراق ز،العزی عبد جمعة ١
  .١٠٢و١٠١ص ،المرجع نفسھ ٢
 .٣١مرجع سابق، ص ،رسائلالحسن البنا، مجموعة  ٣
  .٣١، صمرجع سابق، ٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨یلاد التمان، إستراتیجیة حركة الإخوان المسلمین من إإسرائیل  ٤
  .١٣٨، صمرجع سابق ،ون والسلطة السیاسیة في مصرلمسلمفؤاد البنا، الإخوان ا ٥
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أي فصل ویرفضون  ١.تجزیئه وتبعیضه، ویعتبرونه كلا متكاملا؛ لا یصح أخذ بعضه وترك بعضه
سلطة سیاسیة وسلطة (سلام ، وبالتالي لا توجد سلطتان في الإسلامبین السیاسة والدین في الإ

الدین في  فهذا الفصل مرفوض في فكر حسن البنا، ویتحفظ على استعمال كلمة رجال) دینیة
صدار إمثل المجالس الكنسیة التي تحتكر نها قد توحي بوجود فئة محددة المهام، سلام لأالإ
حراسة "سلامیة التي تمارس السلطة الدینیة والسیاسیة لدولة الإالمسائل الدینیة، عكس ا حكام فيالأ

   ٢".الدین وسیاسة الدنیا

فقد أكد أتباع البنا مسألة ارتباط السیاسة بالدین، سواء في كتاباتهم أو في أنشطتهم المیدانیة، 
سة هو والیوم الذي یتقرر فیه فصل الدین عن السیا:"ووصل بهم الأمر إلى أن أحد من كتابهم قال 

مامهم بأیدیهم ٕ قتل فیه حسن البنا، ولن یقبل الإخوان أن یقتلوا مرشدهم وا ُ    ٣".الیوم الذي ی

ونتیجة لهذا التذبذب في العلاقة بینها وبین السلطات؛ امتلك الإخوان مرجعیة فكریة وسیاسیة 
  . حیث عرفت كثیر من الجدل داخلها وحولها مرنة تتماشى والظروف المحیطة بها

  كة الإخوان المسلمین في الانتخابات المصریةمشار  -٤

. لم یكن للإخوان المسلمین أثر یذكر في بدایة التأسیس في المشاركة الانتخابات المصریة
جراء ) زعیم حزب الوفد(أعلن النحاس باشا رئیس الوزراء  ١٩٤٢فیفري  ٠٧وفي  ٕ حل البرلمان وا

قد أعلن أن الوقت  ١٩٤١عقد في جانفي  انتخابات جدیدة، وكان المؤتمر السادس للإخوان الذي
عن  حسن البناترشح حیث  ٤.قد حان كي یخوض مرشحوا الإخوان المسلمین الانتخابات البرلمان

ولكنه ما لبث أن انسحب هو  فردا من الإخوان المسلمین، ١٧كما ترشح  سماعیلیةدائرة الإ
واتخاذ حریة في النشاط الدعوي إعطائه رشح باتفاق مع رئیس الحكومة، مقابل ن التوالاخوان م

   ٥.إجراءات من طرف الحكومة تحد من بیع الخمور

                                                   
  .١٤١، صالمرجع نفسھ ١
 .١٩١، صمرجع سابقسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، التیارات الإحیدر ابراھیم علي،  ٢
 .١٤١، صمرجع سابق ،لمسلمون والسلطة السیاسیة في مصرفؤاد البنا، الإخوان ا ٣
  .١٦١ص ،جع سابقمر ولماذا، كیف متى البنا حسن السید، رفعت ٤

5 Mitchell richard p, The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press, 
England,1993, p27. 
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سنة في عهد رئیس الحكومة أحمد ماهر  وأربعة من الإخوانمرة أخرى حسن البنا  وترشح
ى حاله حتى وبقي الحال عل ١.ولم یفز أحد نتیجة تزویر الانتخابات حسب قول الإخوان ١٩٤٥
بالتحالف مع حزب  ،أول انتخابات برلمانیة تجرى في عهد مبارك خوان فيشارك الإ ١٩٨٤سنة 
ثم في قائمة التحالف الإسلامي الذي ضم حزب  ٢.وكان ترشح أفراد الإخوان في قوائم الوفد الوفد

هذا التحالف شعار الإسلام هو الحل ورفع  ١٩٨٧ العمل وحزب الأحرار مع الإخوان المسلمین عام
وتخطى  .بالمائة لحزب الأحرار ٢٠بالمائة للإخوان و ٤٠العمل و بالمائة لحزب ٤٠وفق نسبة 

تحالف الإخوان هذه المرة فكرة التعاون، وامتد لیصل إلى صیاغة برنامج مشترك؛ من أولویاته 
قام الإخوان بمقاطعتها؛ في سیاق مقاطعة المعارضة لها،  ١٩٩٠ أما انتخابات ٣.تطبیق الشریعة

دستوریة كثیر من القوانین المعمول بها، واستمرار قانون الطوارئ؛ وحددت أسباب المقاطعة بعدم 
  ٤.وفقدان ضمانات إجراء الانتخابات بشكل نزیه

عد في مقا ٨كانت نتیجة مشاركة الإخوان المسلمین في الانتخابات هو حصولهم على قد ل
مقعد  ١٧، و١٩٩٥مقعد، ثم مقعد واحد سنة  ٣٦إلى  ١٩٨٧سنة النتیجة  ترتفعثم ا ١٩٨٤سنة 
مرشحا  ١٥٠وقد كان عدد مرشحي الاخوان ٢٠٠٥مقعد سنة   ٤٤٤مقعد من  ٨٨، و٢٠٠٠سنة 
خوان لإلبالنسبة في البدایة لقد كانت مسألة المشاركة في الانتخابات غیر ذي أهمیة  ٥فقط،

قط المشاركة في الانتخابات البرلمانیة من حیث المبدأ، فقد حاول  وارفضالمسلمین، لكنهم لم ی
 لكنبد اهتماما كبیرا بالسیاسة الانتخابیة، إلا أنه لم یسن البنا؛ خوض الانتخابات البرلمانیة، ح

أن مصالح المجتمع بأكمله لها  ین؛ معتبر السیاسة الحزبیة في عهد حسن البناتقدوا انالإخوان 
  ٦.الأسبقیة على التحزب المثیر للشفقة

  ة الموجودة في مصرن بالتیارات السیاسیعلاقة الإخوان المسلمو -٥

                                                   
 ١٠٧-١٠٤صص ،مرجع سابق الخاص، والنظام المسلمون الاخوان الحروف فوق النقط كمال، عادل أحمد ١

  .١٢٢وص
  .٦٦، صمرجع سابقسلامیة، الصحوة الإأبو العلا ماضي، المسألة القبطیة والشریعة و ٢
  .٩١، صمرجع سابققراءة في الملفات السریة، –عبدالرحیم علي، الإخوان المسلمون  ٣
  .٩٢، صالمرجع نفسھ ٤
  .١٩٣وص١٨١صمرجع سابق، سلامیة، ألة القبطیة والشریعة والصحوة الإأبو العلا ماضي، المس ٥
الإسلامیون في البرلمانات العربیة، مركز كارنیجي للشرق : سیاسةج ناثان براون وعمر حمزاوي، بین الدین وال ٦

  .٣٢ص، ٢٠١١الاوسط مع الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، 
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وبقیة التیارات السیاسیة المتواجدة  -في بدایة نشأتهم-ن خوان المسلمو تمیزت العلاقة بین الإ
لسلبیة للمؤسس حسن البنا تجاه في الساحة السیاسیة في مصر بالتوتر، وذلك مرده إلى النظرة ا

  .حزاب السیاسیة التي كانت موجودةالأ

نحن معشر الإخوان "لزعماء السیاسیین وقادة الأحزاب من بین تصریحات البنا ما وجهه ل
، إن اجتمعتم وجاهدتم )أي لن ننافسكم في العمل الحزبي(المسلمین لن نقحم أنفسنا في مجموعكم 

ن آثرتم ممالأة الأعداء، سنمضي وحدنا في سبیل االله والوطن مستشهدین ٕ ویقول  ١".ناصرناكم، وا
إن الأحزاب المصریة هي سیئة هذا : "النظام الإسلاميفي رسالة مشكلاتنا الداخلیة في ضوء 

وهي لیست أحزابا حقیقیة بالمعنى الذي تعرف به ..الوطن الكبرى، وهي أساس الفساد الاجتماعي
وما قاله في  ٢"الخ..بل هي سلسلة من الانشقاقات والخلافات الشخصیة..الأحزاب في بلاد الدنیا

لقد آن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على ".. ٩/٠٤/١٩٤٦.جریدة الإخوان المسلمون في 
نظام الحزبیة في مصر، وأن یستبدل به نظام تجتمع فیه الكلمة، وتتوفر جهود الأمة، حول منهاج 

  ٣".قومي إسلامي صالح

حزاب الموجودة، وعندما یخاطب المجتمع بات حسن البنا كانت دائما ما تندد بالأخطا إن
وكأنه یخاطب مجتمعا خالیا من الفرقاء والمنازع، والمدارس الفكریة  - یبدوا–السیاسي المصري 

حزاب والنقابات وغیر ذلك من تشكیلات المجتمع السیاسي ، والهیئات والجهات، والأوالسیاسیة
وذلك لأن الإخوان المسلمین یرون أن الهیئات السیاسیة التي كانت موجودة في عهد  ٤.العصري

إسلامیة في سیاستهم العامة، إلى جانب ذلك هم متخاصمون متنافرون، البنا ینادون بأفكار غیر 
  ٥.وبالتالي هاته الهیئات لا تصلح لقیادة الأمة

، فلم یجدوا  ١٩٥٤ودارت الأیام حینما تعرض الإخوان لشتى أنواع القمع والتنكیل في سنة 
عن كل الأحزاب في من یؤازرهم من القوى السیاسیة، وانفضت عنهم كل الأحزاب كما انفضوا هم 

ومنذ ذلك الحین حتى یومنا هذا تواجه جماعة الإخوان المسلمین في مصر . السنة التي سبقتها
                                                   

  .١٩و١٨، ص١٩٩٣محمود العساف، مع الإمام الشھید حسن البنا، مكتبة عین شمس، القاھرة، مصر،  ١
 .١٩، صالمرجع نفسھ ٢
 الاسلامیة الحركات وآخرون، الله عبد صبري اسماعیل د مصر، في الإسلامیة لصحوةا الله، خلف أحمد محمد ٣

من جریدة  .٥٠ص ،١٩٩٨ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز ،٠٤ط العربي، الوطن في المعاصرة
  .٠٩/٠٤/١٩٤٦الاخوان المسلمون 

  .٦٠ص ،مرجع  سابق الإسلامیة، الحركة النفیسي، الله عبد ٤
  .٥١، ص١٩٤٦ر الجندي، الإخوان الملمون في میزان الحق، ب د ن، أنو ٥
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وهي الیوم تحاول جهدها من أجل النشاط في شكل قانوني، والحقیقة انه إذا ) القانونیة(مشكلة 
  ١.لوجودأردت أن یعترف الجمیع بحقك في الوجود فیجب أنت أن تعترف بحق الجمیع في ا

إلى  ةحزاب السیاسیلكن مع مرور الوقت تطور فكر الإخوان من الرفض التام لمسألة الأ
یان الشورى في ، تضمن هذا الب١٩٩٤القبول المشروط لمسألة التعددیة وهذا ما أظهره بیان مارس

اب في أننا نؤمن بتعدد الأحز : "حزاب السیاسیة في المجتمع المسلم، إذ جاء بهالإسلام، وتعدد الأ
المجتمع الإسلامي وأن لا حاجة لتضع السلطة قیودا من جانبها على تكوین ونشاطات الجماعة أو 
نما یترك لكل فئة أن تعلن ما تدعوا إلیه وتوضح منهجها، وما دامت الشریعة  ٕ الأحزاب السیاسیة وا

ن أي الإسلامیة هي الدستور الأسمى، وهي القانون الذي یطبقه قضاء مستقل محصن بعیدا ع
  ٢...".سلطة أو جهة

وفي التكتیكات النضالیة المبتكرة التي لجأت إلیها جماعة الإخوان المسلمین هي موضوع 
في حین تستفید الاحزاب الاخرى  ائمة للاحتماء بمظلاتها السیاسیة،التحالف مع أحزاب قانونیة وق

  . من الشعبیة التي یمتلكها الاخوان

، حیث حصلت الجماعة على ١٩٨٤لوفد في انتخابات ا للإخوان مع حزب الفتحكان أول 
، حصلت ١٩٨٧حزبي العمل والأحرار في انتخابات وتحالفها مع . سبعة مقاعد في مجلس الشعب

في محاولة للاستفادة من الانفتاح المحدود  ٢٠٠٥و ٢٠٠٢وفي عام  ٣.على خمسة وثلاثین مقعدا
لضم قواها إلى الأطراف الفاعلة المعارضة  للنظام المصري، بذلت حركة الإخوان المسلمین جهودا

الأخرى بهدف وضع برنامج وطني للإصلاح الدیمقراطي، وممارسة ضغط ذي مغزى على 
على الرغم من أنها لم تقدم على ٤.الحكومة لقبول أكبر قدر من المنافسة السیاسیة والتعددیة

إلا في  ٢٠٠٥ارك في انتخابات تحالفات رسمیة وانتخابیة خوفا من قبضة، النظام حتى أنها لم تش

                                                   
 .١١٢ ، صمرجع سابقعبد الله النفیسي، الحركة الاسلامیة ثغرات في الطریق،  ١
 الدراسات مركز دولیة، دراسات مجلة مصر، في السیاسي النظام وتغییر المسلمون الاخوان سبع، مولود سداد ٢

 .٥٦و٥٥ص ،٢٠١٤ ،٥٨العدد العراق، بغداد، ةجامع والدولیة، الاستراتیجیة
 . ٤٨، ص٢٠١٣، مكتبة آفاق، الكویت، ٠٢سلامیة، طنفیسي، الفكر الحركي للتیارات الإعبد الله ال ٣
ناثان جورج براون وعمرو حمزاوي، بین الدین والسیاسة، الاسلامیون في البرلمانات العربیة، الشبكة العربیة  ٤

 .٤٢، ص٢٠١١ارنیجي للشرق الاوسط، بیروت، لبنان، للابحاث والنشر مع مركز ك
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حدود أقل من ثلث الدوائر الانتخابیة، بهدف بعث رسالة أن الإخوان لا تسعى إلى تحدي أغلبیة 
   ١.الثلثین التي یتمتع بها الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب

قَیم علاقة الاخوان المسلمین بالاحزاب السیاسیة القائمة نجدها انعدام  بنوع من تتمیز وعندما نُ
ما جعل عملیة التنسیق بینها یطبعه الحذر، وهذا راجع لموقف . الثقة المتبادل والشكوك المتبادلة

  .الإخوان القدیم من الأحزاب السیاسیة

من مواقف  یة،حركات الاحتجاجالإضافة إلى قلق الأحزاب الیساریة واللیبرالیة، فضلا عن 
لمواطنة بین المسلمین والأقباط، وحقوق المرأة الإخوان الغامضة في شأن المساواة في حقوق ا

وتمكینها في المجتمع، والقلق من الآثار السلبیة لأحكام الشریعة الإسلامیة على حریة التعبیر 
والتعددیة، أي القلق من التناقضات بین المرجعیة الإسلامیة للجماعة وبین الدعائم الدستوریة 

ن لا تثق في أحزاب المعارضة، حیث أن بعض أحزاب خواكما أن جماعة الإ ٢.للسیاسة المصریة
لأحزاب النشاط السیاسي مثل حزب التجمع الیساري واممارسة المعارضة المرخص لها قانونا 

لنظام للحد من المجال سلامیین في السیاسة، فهي تحالفت مع االقومیة، تعارض مشاركة الإ
  ٣.خوان المسلمینالسیاسي للإ

  :ار السلفين والتیخوان المسلموالإ

عثمانیة ظاهرة سلامي في مصر منذ نشأته المعاصرة بعد سقوط الخلافة اللم یعرف العمل الإ
. حیانصل هو التعدد المصحوب باختلاف في الرؤى والتصورات غالب الأالتوحد، بل كان الأ

  ٤:سلامیة ما بین مدافع ومعارضویتفاوت النظر إلى ظاهرة تعدد التیارات الإ

ون هذا التعدد سلامیین یستغلد بنظرة سلبیة، ویكفي أن خصوم الإلى التعدر إهناك من ینظ -
، بینما یتم تسكین العلاقة مع حیث یركزون الهجوم على احدها" جهاض التبادليالإ"فیتبعون سیاسة 

  .خرالآ

                                                   
 ٤٣و٤٢، صالمرجع نفسھ ١
 .٤٣، صالمرجع نفسھ ٢
 .٤٣، صالمرجع نفسھ ٣
 سیناریوھات مشكلاتھا، مراحلھا، مصر، في السیاسي التحول لعملیة تحلیلیة دراسة: ٢٠١٣ مصر فھمي، أحمد ٤

 .١٢٧و١٢٦ص ،٢٠١٢ ،١٤٩العدد مصر، رة،القاھ والدراسات، البحوث مركز البیان، مجلة المستقبل،
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سلامي في تجنب جهود التصفیة نظرة ایجابیة، وقد أفاد العمل الإلى التعدد بهناك من ینظر إ -
  .والوالز 

لى التعدد بأنه أمر واقع وفیه من الایجابیات بقدر السلبیات، ویجب التعامل هناك من ینظر إ -
بین التیارات  معه على أساس تلافي الآثار السلبیة؛ لمنع الوصول إلى المستوى الصفري في العلاقة

  . سلامیةالإ

لنصرة الإسلام، لذلك فهم لقد رأى الإخوان أن الهیئات الإسلامیة على اختلاف میادینها تعمل 
یؤازرونهم ویعملون على التقرب إلیهم وتوحیدهم على الفكرة العامة، فالغایة بین هذه الهیئات واحدة، 
سعاد المسلمین؛ بإقامة الفرد المسلم؛ والبیت المسلم والمجتمع  ٕ وهي العمل لما فیه إعزاز الإسلام  وا

نم ٕ ا تقع الفروق الیسیرة في أسلوب الدعوة وفي خطة المسلم والأمة المسلمة والعالم الإسلامي، وا
وبهذا الصدد یثني باحث أمریكي على وحدویة الإخوان المسلمین؛ وسعیهم الدؤوب  ١".القائمین بها

لتوحید الطوائف والمذاهب الإسلامیة، ویعتبر عدم انتماء الجماعة منذ البدایة إلى طائفة أو مذهب 
خوان كانوا متعاونین ومتسامحین مع الجمیع تحت قاعدة معین جزءا من هذا التدبیر، وأن الإ

والذي وضع هذه القاعدة  ٢".لنتعاون فیما اتفقنا علیه ولنتسامح فیما لا نستطیع الاتفاق علیه"
الصیغة حسب الدكتور یوسف  بهذه "فیه اختلفنا فیما بعضا بعضنا ویعذر علیه، اتفقنا فیما نتعاون"

 منها والمقصود ،"الذهبیة المنار قاعدة: "علیها أطلق وقد رضا، شیدر  السید العلامة القرضاوي هو
ا" القبلة أهل تعاون" ً  الشهید الإمام یحض علیها هو رأیناه من الإسلام، وأبرز أعداء ضد جمیع

  ٣.واضعها هو أنه الإخوان من كثیر ظن حتى البنا، حسن

، ومبتعدة عن مواطن إن ما یمیز الإخوان المسلمون حسبهم هو اعتبارهم حركة جامعة
الخلاف، فهم یعتقدون أن الخلاف في الفرعیات أمر ضروري لا بد منه، إذ أن أصول الإسلام 

في حین یصفها معظم السلفیین . آیات وأحادیث وأعمال تختلف في فهمها وتصورها العقول والأفهام

                                                   
  .٢٠٠، ص،مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ١
  ٢٠١، صالمرجع نفسھ ٢
  :یوسف القرضاوي، من موقع سماحة الشیخ یوسف القرضاوي ٣
 et/node/3794qaradawi.n-https://www.al ٢٩/٠٥/٢٠١٩  .  
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جمع لیس على منهج أنها تمییع الإسلام من أجل التجمیع خوفا من انفضاض الأفراد حولهم، فالت
نما على الولاء للجماعة وقیادتها ٕ   ١.وا

ن تأثروا بالدعوة السلفیة عن طریق الإخوان الذین هاجروا إلى رغم أن الإخوان المسلمو 
السعودیة في السبعینات، ویتمظهر هذا في تغیر نمط وسلوك الإخوان بعد رجوعهم من السعودیة 

یین، وسنتطرق إلى هذا في الفصل الثالث الإخوان وخاصة من الجانب الشكلي الذي تأثر بالسلف
  .المسلمین في المنفى، إلا أن التیار السلفي یكن عداءا شدیدا لجماعة الإخوان المسلمین

وتعتبر أهم نقطة یركز علیها السلفیون في معاداتهم للإخوان هي خروجهم على الحاكم، حیث 
مسلمین، وهؤلاء الحكام یترأسون حكومات تعتبر السلفیة المدخلیة كل حكام الدول الإسلامیة 

إسلامیة یجب السمع والطاعة لها في المنشط والمكره، وبالتالي ترى أن جمیع التیارات الحركیة في 
ورأس هذه التیارات الحركیة هو جماعة الإخوان المسلمین فلم یكن  ٢.موضع المناوئة لولاة الأمر

بالإضافة . ن المساحة العظمى من الطرح المدخليمستغربا أن یشغل الصراع مع الإخوان المسلمی
یمكن حصر بعض عوامل التباعد والخلاف بین الإخوان المسلمین والتیار السلفي إلى عدة نقاط 

  ٣:من بینها

یتركز انتقاد السلفیین لجماعة الإخوان المسلمین إضافة إلى الخروج على الحاكم في بعض  -
ر المآخذ الشرعیة للسلفیین في هذه العناوین المآخذ الشرعیة على الإخوان، ویمكن حص

، التلبس بنزعات صوفیة؛ نظرا -البیعة- التحزب وتكوین الجماعات التي تفرق المسلمین(
ضعف الولاء والبراء خاصة - للتكوین الصوفي لحسن البنا، قلة الاعتناء بالعلوم الشرعیة
 ).لأمور التي تتصل بالدیناتجاه الأقلیات مثل النصارى، التمیع في الفتوى وغیرها من ا

یعتبر الإخوان المسلمین أنهم الحركة الأم لجمیع الحركات الإسلامیة في التاریخ المعاصر؛  -
وبالتالي هي الأصلح لقیادة الأمة، بینما یرى السلفیون بأن غالبیة التیارات الإسلامیة ترتبط 

                                                   
 للبحوث نماء مركز نموذجا، مصر حالة الاسلامین الاسلامي الخلاف الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ١

  .٣٥٣-٣٤٩صص  ،٢٠١٤  لبنان، بیروت، والدراسات،
 للبحوث نماء مركز نموذجا، مصر حالة الاسلامین الاسلامي الخلاف الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٢

  .٣٥٦ص  ،٢٠١٤  لبنان، بیروت، والدراسات،
 سیناریوھات مشكلاتھا، مراحلھا، مصر، في السیاسي التحول لعملیة تحلیلیة دراسة: ٢٠١٣ مصر فھمي، أحمد - ٣

  .١٣٩- ١٢٧صص ،٢٠١٢ ،١٤٩العدد مصر، القاھرة، والدراسات، البحوث مركز البیان، مجلة المستقبل،
 للبحوث نماء مركز نموذجا، مصر حالة الاسلامین الاسلامي الخلاف الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد -

  .٣٦٤-٣٥٠صص  ،٢٠١٤  لبنان، بیروت، والدراسات،
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وأنهم "العالم الإسلامي  فرقة فيفي نشأتها بدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب، وأنهم أصلح 
  ".هم الفرقة الناجیة التي اخبر عنها الرسول صلى االله علیه وسلم

السلفیون ینظرون إلى المجتمع بعین الباحث عن الانحرافات لتقویمها بالتربیة والتعلیم، أما  -
الإخوان فینظرون إلى المجتمع بعین الباحث عن أدوات ووسائل السیطرة والتحكم في إدارة 

هذا كان قبل الثورة أما بعد الثورة فانفتح التیار السلفي على . المجتمع بهدف إصلاحههذا 
 .العمل السیاسي وأعید النظر في ترتیب أولویاتهم

 .التنافس المیداني ، وان لدیهم نفس الفئة المستهدفة في عملهم وهي فئة المتدینین البسطاء -

لمسلمین والتیار السلفي؛ إلا أنه یمكن أن إن على الرغم من مجموعة الخلافات بین الإخوان ا
نلحظ أنه هناك تأثیر متبادل، تمیز بصیغة یمكن تحدیدها؛ فبقدر ما كان التأثیر الإخواني في 
السلفیة الوهابیة حركیا؛ بقدر ما كان التأثیر السلفي لدى الإخوان إیدیولوجیا، والذي أنتج لنا داخل 

وظهور نوع آخر من السلفیة وهي السلفیة الحركیة  ١انیین،الإخوان ما یسمى بجیل السلفیین الإخو 
  .مثل حزب النور

  :الإخوان المسلمین والشیوعیین

لا تختلف جماعة الإخوان عن غیرها من الحركات الإسلامیة من حیث الموقف المعادي 
للأفكار الیساریة بشكل عام وللأحزاب والتنظیمات الشیوعیة على وجه الخصوص، وقد نال 

عیون القسط الأكبر من الهجوم الإخواني، وكان التركیز كله ینصب على ما روجه البعض الشیو 
وعلى الرغم من أن بعض الفترات  ٢.حول عداء الشیوعیة للدین والأنظمة الاجتماعیة والأخلاقیة

شهدت تقاربا نسبیا بین الشیوعیین والإخوان في مواجهة السلطة الحاكمة، إلا أن الأمر لم یصل 
إلى مرحلة التحالف والتنسیق، فقد ظل العداء المتبادل هو الراسخ والسائد، ومن المنطقي أن أبدا 

یبادر الشیوعیون بحملات عدائیة مماثلة ضد الإخوان؛ وأن تنصب على توصیفهم بالرجعیة 
  ٣.والتخلف وخداع الشعب المصري

  قباطوالأالإخوان المسلمون 

                                                   
  .١٢١و١٢٠ص ،مرجع سابق الثورة، قبل ما سنوات المسلمون الإخوان تمام، حسام ١
  .١٧، صمرجع سابققراءة في الملفات السریة، –عبدالرحیم علي، الإخوان المسلمون  ٢
  .٢٠، صمرجع سابققراءة في الملفات السریة، –بدالرحیم علي، الإخوان المسلمون ع ٣
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ولیس غیرهم، " المسیحیون المصریون"إلى الذهن حینما تذكر كلمة قبطي أو أقباط یتبادر 
قبطي بمعنى مصري، وعلى هذا التعریف فكل " مصر Egypt"وكلمة قبطي أصلها قبط أو 

، فهناك أقباط مسلمین وأقباط )مسلمین ومسیحیین(المصریین الذین من جذور مصریة هم أقباط 
د قلیل من السكان من جذور مسیحیین؛ لأن أغلبیة الشعب المصري الآن من جذور مصریة، وعد

وتبلغ نسبة المسلمین أربعة وتسعون  ١.عربیة غیر مصریة، وهم الذین جاءوا مع الفتح الإسلامي
بالمائة من السكان المصریین، بینما یبلغ عدد المسیحیین ستة بالمائة من السكان، وبالتالي الأغلبیة 

، لكن جرى العرف على أن تطلق الكاسحة من سكان مصر هم من جذور مصریة قدیمة أي أقباط
  ٢.كلمة أقباط على المسیحیین المصریین

على الرغم من المخاوف بشأن النشاط التبشیري للمسیحیین داخل مصر، من طرف الإخوان 
المسلمین وتحذیر الملك فؤاد وحكومته من النشاط المشبوه للجمعیات التبشیریة، خاصة داخل 

  ٣.المدارس التابعة لهم

مفكر إسلامي من الإخوان المسلمین (بین المسلمین والأقباط حسب أنور الجندي  إن العلاقة
إن حمایة : "یجب أن تتسم بالمساواة، بقوله) ٢٠٠٢- ١٩١٧من الرعیل الأول عاصر حسن البنا 

الأعراض والدماء والأموال تشتمل الجمیع، وضمان العدالة والمساواة والأخوة والسلام ستسود 
ننا ٕ سننفذ القصاص على الأغلبیة كما ننفذه على الأقلیة تماما، وقد عاشت الأقلیات  المجتمع كله وا

وأما فیما یخص . ٤"وكجزء لا یتجزأ من الأمة والمجتمع الكامل...في عصور الإسلام مطمئنة
مسألة الجزیة حسب أنور الجندي هي ضریبة دفاع، كنا نأخذها للدفاع عن الأقلیات، أما الیوم 

  ٥.مة كلها في الدفاع عن الوطن فلا یمكن أن تكون هناك جزیةفتشترك طبقات الأ

أما سید قطب أكد على أن أهل الكتاب لیس لهم حقوقا سیاسیة، بل ان لهم بعض الحقوق 
المدنیة، كالتحاكم في الأحوال الشخصیة وفق شریعتهم، وحمایة أرواحهم وكفالتها، وأعراضهم 

د العجز والفقر كالمسلمین على حد سواء مستندا إلى قوله وأموالهم، والتمتع بالضمان الاجتماعي عن

                                                   
  .٣٤صمرجع سابق، أبو العلا ماضي، المسألة القبطیة والشریعة والصحوة الإسلامیة،  ١
  .٣٤، صمرجع سابقأبو العلا ماضي، المسألة القبطیة والشریعة والصحوة الإسلامیة،  ٢

3 Mitchell richard p, The Society of the Muslim Brothers, op cit, p285. 
  .٥٤، صمرجع سابقأنور الجندي، الإخوان المسلمون في میزان الحق، ٤
 .٥٥، صمرجع سابقأنور الجندي، الإخوان المسلمون في میزان الحق،  ٥
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یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء بعض ومن یتولهم منكم : "تعالى
   ٥١.١المائدة" فإنه منهم إن االله لا یهدي القوم الظالمین

لة الطائفیة بین الأقباط حسب الدكتور یوسف القرضاوي لم تبرز في عهد حسن البنا مشك
والإخوان حیث كان حسن البنا في علاقة طیبة مع كثیر من الأقباط في مصر، وكثیرا ما زار 
كنائسهم وجامل رؤساءهم، مع وجود اثنان من زعماء الأقباط في اللجنة السیاسیة العلیا في المركز 

 ٢بانهم دعاة عصبیة طائفیة،العام للإخوان، ولم یتهم الإخوان یوما خصوصا في عهد حسن البنا 
التي بعثها  "نحو النور"الموضوع سوى ما كان رسالة وهذا ما نئا بحسن البنا من عدم الكتابة في 

لى عدد من الحكام والشخصیات الهامة في  ٕ لى مصطفى النحاس رئیس الحكومة وا ٕ للملك فاروق وا
جعله أساسا لنظام الحیاة ینافي یظن الناس أن التمسك بالإسلام و "...الأقطار العربیة، بعنوان  

وجود أقلیات غیر مسلمة في الأمة المسلمة، وینافي الوحدة بین عناصر الأمة، وهي دعامة قویة 
وهذا طبقا للنص الصریح الذي ...من دعائم النهوض في هذه العصر، ولكن الحق غیر ذلك تماما

 ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في لا: "لا یحتمل لبسا ولا غموضا في حمایة الأقلیات بقوله تعالى
الممتحنة الآیة " الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب المقسطین

٠٨.٣  

 حتى أنه سعى الإخوان إلى التحالف مع الكنیسة بعروض كثیرة كان آخرها أن عرض عصام
لى جنب مع الإخوان في الانتخابات المحلیة على الكنیسة اشتراك نحو ألف قبطي جنبا إ ٤العریان
إنه یتحتم على الإخوة الأقباط أن یشاركوا بإیجابیة في العمل : "، قائلا٢٠٠٨و٢٠٠٦سنتي 

  ٥".السیاسي ویترشحوا في الانتخابات، ویبتعدوا عن التقوقع داخل الكنیسة

بات الرئاسیة وفي البرنامج الانتخابي لمرشح الإخوان المسلمین محمد مرسي في الانتخا
على مسألة  )بالفقرة الثالثة من البرنامج تحت عنوان المرجعیة الإسلامیة(أكد  ٢٠١٢المصریة في 

قامة العدل بكافة أشكاله، فالمواطنة تستند  ٕ المواطنة وتحقیق المساواة وعدم التمییز بأي شكل كان وا
                                                   

معاصر، المجلة سناء كاظم وفاطمة عطا جبار، حقوق الاقباط السیاسیة في الفكر السیاسي الإسلامي المصري ال ١
  .٤٥٣و٤٥٢، ص٢٠١٧، ٣٦-٣٥السیاسیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق، العدد 

 .١٠٨-١٠٥ص، ص٢٠٠٧ا، مكتبة وھبة، القاھرة، یوسف القرضاوي، التربیة السیاسیة عند الامام حسن البن ٢
 .١٠٩و١٠٨، ص المرجع نفسھ ٣
  .خوان المسلمینمسؤول المكتب السیاسي للإ ٤
ارق الاسلامیة، مصر، علي السید الوصیفي،الإخوان المسلمون بین الابتداع الدیني والافلاس السیاسي، دار المش ٥

 .٢٠٠٥دیسمبر٢٩في  ٧٤١وجریدة آفاق عربیة عدد  ،٢٠٠٥سبتمبر٢٩من جریدة المیدان  .١٣٠، ص٢٠١٠
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الحقوق والواجبات، وأن تكون إلى المساواة التامة بحسب الدستور والقانون والتشارك الكامل في 
    ١.الأحوال الشخصیة حسب شریعة كل دین

  : ن ومسألة الولایة العامة للأقباطالإخوان المسلمو

خوان المسلمین یدعون إلى المساواة بین المسلمین والمسیحیین في على الرغم من أن الإ
ریة، لأن الحاكم في مجتمع الحقوق والمساواة إلا أنهم یرفضون ولایة الأقباط لمنصب رئیس الجمهو 

إسلامي یتقلد بعض الوظائف الدینیة، رغم وجود جناح یرفض هذا الطرح باعتبار أن الحكم كان 
وراثیا وبالتالي وجب أن یكون الحاكم مسلما وذكرا، أما الآن فإن الحاكم ینتخب من طرف الشعب، 

وقد جاء   ٢.ع شدید التدینوبالتالي یستحیل على أرض الواقع انتخاب حاكم غیر مسلم في مجتم
مین في أحد حواراته بشأن تولي خوان المسلهدي عاكف المرشد العام السابق للإعلى لسان م

قباط للمناصب القیادیة، بأنه من حقهم العمل وتولي المسؤولیة في الوزارات والهیئات لكونها الأ
   ٣.مناصب ولیست ولایة، ذلك أن الولایة المقصود بها الرئاسة فقط

   :ن هویالمسلم الإخوانحركة  یمیز إن أهم ما: حركة الإخوان المسلمین خصائصو مبادئ  -٦

انتشرت حركة الإخوان إتنشارا كبیرا في أوساط المجتمع  :اعتمادها مبدأ التنظیم الشامل -
المصري مما زاد عدد المنتمین للإخوان بشكل كبیر الأمر الذي تطلب وجود نظام محكم 

عداد الهائلة من المنتمین وهذا ما قام به حسن البنا عن طریق إنشاء یستطیع احتواء الأ
نظام یمكن احتواء الأعداد الهائلة من الإخوان المسلمین ویعتبر نظام الأسر من أنجح 

 .الأطر التنظیمیة داخل حركة الإخوان المسلمین
في الساحة، إن ما یمیز الإخوان عن باقي الأحزاب الموجودة  :الاهتمام بوسائل الاتصال -

فهم قاعدة منظمة تنظیما جیدا ولدیهم وسائل الاتصال على أحدث ما في السوق، وهم 
  ٤.یهتمون باستعمال الوسائل التكنولوجیة المتطورة لتیسیر الاتصال بینهم

                                                   
 .٤٣٣و٤٣٢، صمرجع سابق، لمصريي الفكر السیاسي الإسلامي اقباط فسناء كاظم وفاطمة جبار، حقوق الأ ١
، مرجع سابقناثان جورج براون وعمرو حمزاوي، بین الدین والسیاسة، الاسلامیون في البرلمانات العربیة،  ٢

 .٤٠و٣٩ص
 .٤٥٥، صمرجع سابق، السیاسي الإسلامي المصري جبار، حقوق الاقباط في الفكر سناء كاظم وفاطمة ٣
  .٠٨ص ،مرجع سابق عشماوي، علي مذكرات- المسلمین الإخوان ةلجماع السري التاریخ عشماوي، علي ٤



147 
 

 الأولىخاصة في المراحل  الإخوانفالسریة سمة غالبة في جماعة  :مبدأ السریة في العمل -
دامات المتكررة مع السلطة السیاسیة التي فرضت نوع من الرقابة من التأسیس، ونتیجة الص

 . على أفراد التنظیم بحیث یكون العمل في سریة لا مفر منه
تعتبر حركة الإخوان المسلمین من بین الهیئات أو المؤسسات التي  :للقیادةوالولاء الطاعة  -

الكاریزما القویة (من بینها لها ولاء منقطع النظیر لقیادة التنظیم، وهذا راجع لعدة أسباب
نظیمات التي لا تسمح فراد التنظیم على السمع والطاعة، اللوائح والتالتنظیم، تربیة أادة لقی

 ٕ  ..نما بالسمع والتنفیذ، السلطة الروحیة التي یتمتع بها القائدبالمعارضة وا
المالي أي تعتمد حركة الإخوان المسلمین في جمیع نشاطاتها على الدعم  :العمل التطوعي -

طریق الاشتراكات أو الهبات إضافة إلى الجهد الذي  عنما یقدمه أفرادها بشكل طوعي 
 .یقومون به تطوعا، وذلك في سبیل انتشار دعوتهم

 الأوساطانتشارها في جمیع خوان المسلمین هو قوة إن ما یمیز حركة الإ :قوة الانتشار -
عمل الجواري التطوعي؛ والاتصال المباشر بالاعتماد على ال. الشعبیة، مع غلبة فئة الشباب

مل كان قد أسسه حسن البنا الذي زار عدد هائل من القرى المصریة بالجماهیر، وهذا الع
إذ زار ما یقارب ثلاثة آلاف قریة من القرى الأربعة آلاف التي (، من أجل الدعوة لمنهجه

اتصف به حسن البنا من  الذي وهذا ما یفسر النشاط والحماس الكبیر ١،)تكون القطر كله
ولم یقتصر نشاطه على النخبة  ،یصال فكرته لأكبر عدد ممكن من الجماهیرإاجل 

 .والطبقة المثقفة بل كان تركیزه على الفئات الهشة من المجتمع المصري
المسلمین قامت  الإخوانإن دعوة :"٢حیث یقول عمر التلمساني ):إسلامیة(دعوة دینیة  -

التمسك بتعالیم دینهم الصحیحة في كل كبیرة وصغیرة من شؤون لى إلتعود بالمسلمین 
العوامل أو طارئ من الطوارئ، ولم تدع هذه الجماعة یوما أنها الجماعة المسلمة، لأنه 

ماعة من المسلمین تخصیص بغیر مخصص، ولكنها تعتبر نفسها جماعة المسلمین أو ج
 .٣"سلام علیها ولم تحصره في نفسهافهي لم تقصر الإ

                                                   
 .١٥ص ،مرجع سابقالإمـام حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمین،  ،مصطفى محمد الطحان ١

 المرشد العام الثالث للإخوان المسلمین ٢
مذكرات، من كتاب عمر التلمساني، ذكریات لا . ٤٢، صمرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٣

  .٧٠و٦١- ٦٠، ص١٩٨٥دارالطباعة والنشر الاسلامیة، القاھرة، 
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لقد اعتنى الإخوان بالجانب التربوي لأفراد الجماعة، هذا  :الاعتناء بالتربیة والتكوین -
التكوین الذي یمكن ملاحظته على تصرفات جمیع أفراد الإخوان وامتد هذا التكوین إلى 
المظاهر واللباس، بحیث یمكن تمییز الفرد الإخواني عن غیره بمجرد النظر أحیانا، وهذا 

 .في الفصل المواليما سنتطرق إلیه 
مور العملیة، وامتلاك فقه الحركة وعدم الخوض في المسائل التي لا الأالاهتمام ب: الواقعیة -

، وتوفیر حداث، والتدرج في التغییر، من خلال التعامل الواقعي مع الأینبني علیها عمل
 .البدائل الشرعیة

خوان اسخة في ذهن الإبین المعتقدات الر من : )البعد العالمي للحركة( دعوة عالمیة -
جعل الإسلام دین المسلمین بأن إحدى مهامها إحیاء الدور العالمي للأمة الإسلامیة، و 

 ٕ یقول حسن البنا في رسالته حیث  .نهاء استعباد البشر لإخوانهم البشرالعالم بأسره، وا
الذي خوان دعوة ربانیة وعالمیة، ربانیة لأن الأساس بأن دعوة الإ" دعوتنا في طور جدید"

وعالمیة لأنها موجهة إلى الناس . لى ربهمإالناس تدور علیه أهدافنا جمیعا أن یتعرف 
كافة، لأن الناس في حكمها أخوة، أصلهم واحد، وأبوهم واحد، ونسبهم واحد، ولا یتفاضلون 

لذلك فلیس هناك فئة من البشر مكتوب علیها البقاء في الحضیض إلى الأبد، . إلا بالتقوى
وفي رسالته إلى أي شيء ندعو الناس . ١"جنس من بني آدم لا یمكن إصلاحه ولیس هناك
والإخوان المسلمون لا یختصون بهذه الدعوة قطر دون قطر من الأقطار :"حیث یقول

الإسلامیة، ولكنهم یرسلونها صیحة یرجون أن تصل إلى آذان القاعدة والزعماء في كل 
نهم لینتهزوا ت ٕ لك الفرصة التي تتحد فیها الأقطار الإسلامیة، قطر یدین بدین الإسلام، وا

 وهذا ما تأكده ٢".وتحاول بناء مستقبلها على دعائم ثابتة من أصول الرقي والتقدم والعمران
 ١٩٧٦صدارها عام الإخوان عند إعادة إأولى أعداد مجلة الدعوة الناطقة باسم جماعة 

وفي نشأة التنظیم الدولي . ٣حدد مهمة المجلة في كونها صوت المستضعفین في العالم
أن حسن البنا انطلق من  للإخوان الذي سنخصص له جزء من هذه الرسالة، یظهر لنا جلیا

مفهوم محوري في طبیعة السلطة، وهو وحدة السلطة في النظام الإسلامي، ویبدأ بتحدید ما 
مام فنحن أ. ة أو التي عرفتها البشریةیتمیز به النظام الإسلامي خلافا لكل النظم القائم

                                                   
  .٣٦٩، صمرجع سابقمجموعة الرسائل،  ،حسن البنا ١
   .٤٩ص، مرجع سابقمجموعة الرسائل،  ،حسن البنا ٢
  .١٣٠، صمرجع سابق،  ،ولید محمود عبد الناصر، التیارات الاسلامیة في مصر ٣
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نظام رباني عالمي وشامل خلافا للنظم الوضعیة والمحدودة جغرافیا وقومیا أو عرقیا 
ونتیجة لهذه الأفكار أن تم  ١.والسلطة مرتبطة بعقیدة دینیة تجمع الأمة الإسلامیة وتوحدها

، بتوقیع المرشد ١٩٨٢جویلیة٢٩میلاد التنظیم الدولي لجماعة الإخوان المسلمین في 
خوانیة المعتمدة في یمات والكیانات الإوالذي یشمل كل التنظ ٢.مصطفى مشهور الخامس

العالم العربي والإسلامي وخارجه بل توسع في ضم تنظیمات إسلامیة أخرى لا تخضع 
لإسلامیة في تنظیمیا لقیادة الجماعة وان كانت متوافقة معها في المنهج مثل الجماعة ا

، وحزب في مالیزیا) باس(لمودودي، والحزب الإسلامي بو الأعلى اباكستان التي أسسها أ
  ٣.ربكان في تركیاالرفاه بقیادة نجم الدین أ

  :ویمكن تلخیص خصائص حركة الإخوان المسلمین من الشعار المتخذ من طرفهم
لسان حسن البنا في رسالة الاخوان المسلمین تحت رایة محمد  وهو ما جاء على :شعار الإخوان

ن كانت السیاسة على قواعد الإسلام من صمیم فكرتنا: سلمصلى االله علیه و  ٕ ، وا .. لسنا حزباً سیاسیاً
ن كان عمل الخیر والإصلاح من أعظم مقاصدنا ٕ ولسنا فرقا .. ولسنا جمعیة خیریة إصلاحیة، وا

ن كانت الریاضة البدنیة والروحیة من أهم وسائلنا ٕ فكرة وعقیدة، : ولكننا أیها الناس..ریاضیة، وا
ومنهاج، لا یحدده موضع ولا یقیده جنس، ولا یقف دونه حاجز جغرافي، ولا ینتهي بأمر ونظام 

  ٤.ب العالمین، ومنهاج رسوله الأمینذلك لأنه نظام ر ، حتى یرث االله الأرض ومن علیها
وهذا ما  خوان أن تجمع بین خصائص الجماعات والتیارات الموجودةفقد حاولت حركة الإ
حركة تعتبر : "في المؤتمر الخامس لحركة الإخوان المسلمین بقوله جاء على لسان حسن البنا

لأنهم یدعون إلى العودة بالإسلام إلى معینه الصافي من كتاب االله خوان المسلمین دعوة سلفیة، الإ
، وهیئة سیاسیة ..طهارة النفس ونقاء القلب.. لأنهم یعملون على وحقیقة صوفیة.. وسنة رسوله 

لاح الحكم من الداخل، وتعدیل النظر في صلة الأمة الإسلامیة بغیرها من لأنهم یطالبون بإص
لأنهم  وجماعة ریاضیة..الأمم في الخارج، وتربیة الشعب على العز والكرامة والحرص على قومیته

، لأن الإسلام یعنى بتدبیر المال وكسبه وشركة اقتصادیة ..ورابطة علمیة ثقافیة..یعنون بأجسامهم
لأنهم یعنون بأدوار المجتمع الإسلامي، ویحاولون الوصول إلى طرق علاجها  یةوفكرة اجتماع

                                                   
  .١٩٠، صمرجع سابقلاسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، التیارات احیدر ابراھیم علي،  ١
، مصرمكتبة مدبولي، القاھرة، ، ٠٢طحسام تمام، تحولات الاخوان المسلمین، تفكك الایدولوجیا ونھایة التنظیم،  ٢

  .٢٩ص، ٢٠١٠
  .٢٣و٢٢ص، المرجع نفسھ ٣
  .٣٠٧و٣٠٦ص، مرجع سابقمجموعة الرسائل،  ،حسن البنا ٤
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بالابتعاد عن مواطن الخلاف حسبهم خوان المسلمین تتسم حركة الإكما  ١...".وشفاء الأمة منها
حزاب، والتدرج في عیان، والابتعاد عن الهیئات والأالفقهي، والابتعاد عن هیمنة الكبراء والأ

حیاء فكرة الخلافة والعمل على إعادتهایمان بالوحدة العربیة والإالخطوات، والإ ٕ    ٢.سلامیة، وا

  : حركة الإخوان المسلمین أهداف -٧

   ٣:لقد حدد البنا هدفین رئیسیین لتنظیم الإخوان

  .جنبيلوطن الإسلامي من كل سلطان أأن یتحرر ا: أولهما

تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه سلامیة أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إ: وثانیهما 
لى هذین الهدفین الرئیسیین أهداف أخرى لا یكون المجتمع إسلامیا بالكامل ویضاف إ .الاجتماعي

  .لا بتحقیقهاإ -من منظور حسن البنا–

ساس الذي تدور ف شلبي على لسان حسن البنا أن الأقاله الدكتور رؤو  ما أیضا الأهدافمن بین و 
لى ربهم وان یستمدوا من فیض هذه الصلة روحانیة إن یتعرف الناس أ: عا هوجمی أهدافناعلیه 

  ٤"وجمالهاالفاضلة  الإنسانیةطهر  إلىعن جمود المادة الصماء وجمودها  بأنفسهمكریمة تسموا 

   ٥:یتمثل في للإخوانقال به أنور الجندي بأن الغرض الأساسي أو ما 

 .بتعالیمه ویعمل صحیحاً  فهماً  الإسلام یفهم جدید جیل تكوین -
تركیز الحیاة الاجتماعیة والمدنیة في الشعوب المسلمة على أساس متین من أحكام الإسلام  -

 . القویمة وأصوله السلیمة٨
تكوین جماعة مؤمنة تربطها الفكرة الإسلامیة، تجاهد ما وسعها الجهاد في سبیل إعلاء  -

  . كلمة الإسلام
  . العصر أسالیب مع یتفق عرضاً  ةالعالمی رسالته وعرض الإسلام دعوة نشر -
  .  الهدامة والدعوات والمبادئ الحركات مقاومة -

                                                   
  .٢٦٣و٢٦٢ص، مرجع سابقسائل، مجموعة الر ،حسن البنا ١
  .٠٤، صمرجع سابقخلیل علي حیدر، التصور السیاسي لدولة الحركات الاسلامیة،  ٢
براق زكریا، الدولة والشریعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي،  ٣

  .٢٢٧، ص٢٠١٣لبنان، بیروت، 
  ٣٤٦ص ،١٩٧٧مصر، ، نصاردار الأ، ٠١طسلمین، ومدرسة الاخوان المرؤوف شلبي، الشیخ حسن البنا  ٤
  .٢١٨، ص٢٠٠٠، ١القلم، دمشق، ط الشھید، دار والمجدد الامام الداعیة البنا الجندي، حسن انور - ٥

 . ٠٦، ص١٩٤٦أنور الجندي، الإخوان المسلمون في میزان الحق، ب د ن،  -     
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 كل من والإسلامیة العربیة البلاد تخلص حتى ، الوطنیة التحرر حركات في المساهمة -
 . جنبيأ سلطان

 في وتبلیغها بحمایتها وتعالیمه الإسلام أحكام تنفذ التي الصالحة الدولة قامةإ على العمل -
 .سلاميإ وطن كل

 
 ١٩٣٨وقد حدد البنا الغایة الأولى للإخوان المسلمین في المؤتمر الخامس المنعقد في

 بتعالیم المؤمنین من جدید جیل تكوین في تنحصر المسلمین للإخوان الأولى الغایة أن:"بقوله
 وأما في ١."حیاتها مظاهر كل في الكاملة الإسلامیة بالصبغة الأمة صبغ على یعمل الإسلام،

حدد حسن البنا غایتین للإخوان واحدة قریبة وغایة ) ١٩٤١(المؤتمر السادس للإخوان المسلمین
أما الغایة القریبة فتظهر ثمرتها من أول یوم ینضم فیه الفرد للجماعة أو تظهر فیه الجماعة . بعیدة

أما . یةفي میدان العمل العام، ویقصد هنا عمل الخیر ونشر الدعوة وتقدیم الخدمات الاجتماع
الغایة الثانیة لابد من ترقب الفرص وانتظار الزمن وحسن الإعداد وسبق التكوین، حیث هدف 
الإخوان الأسمى، الإصلاح الذي یریدونه ویهیئون له أنفسهم، ویقصد بذلك الإصلاح الشامل الذي 

  .٢تبدیلتتعاون علیه قوى الأمة جمیعا وتتجه نحو الإصلاح لكل الأوضاع القائمة بالتغییر وال

المعدل (لى هذه الأهداف نجد بعض الأهداف التي أضافها النظام العام للإخوان المسلمین إضافة إ
لإخوان المسلمین والذي لم یطرأ علیه تغییرات سوى وهو دستور التنظیم الدولي ل ٢٩/٧/١٩٨٢في 

هداف الباب الثاني، الأ )٢٠١٠بعض التعدیلات القلیلة والطفیفة وكان آخر تعدیل له في 
  ٣:والوسائل

  .تقریب وجهات النظر بین المذاهب الإسلامیة -
 .العمل على رفع مستوى المعیشة للأفراد وتنمیة ثروات الأمة وحمایتها -
تحقیق العدالة الاجتماعیة والتأمین الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض  -

 .والفقر والرذیلة، وتشجیع أعمال البر والخیر
العالمي مناصرة صادقة في ظل الشریعة الإسلامیة، التي تصون الحریات  مناصرة التعاون -

 .وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانیة

                                                   
  .273ص ابق،س مرجع ،الرسائل مجموعة البنا، حسن ١

، ٢٠٠٠القاھرة، ، رالدار الثقافیة للنش، ٠١طالمدني، أحمد حسین حسن، الجماعات السیاسیة الإسلامیة والمجتمع  ٢
  .١٨٨ص

  ٢٩/٧/١٩٨٢المادة الثانیة، الباب الثاني، قسم الأھداف والوسائل، النظام العام للإخوان المسلمین المعدل في  ٣
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والجدیر بالملاحظة أن اهتمامات الإخوان المسلمین طرأ علیها تغیر إذ أصبحت تهتم بالجانب  
دولي وهذا یدل على نضج المعیشي للمواطن المصري والتسامح بین المذاهب والتعاون ال

  .الحركة وتحولها من حركة دعویة إلى حركة ذات أبعاد سیاسیة
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منذ النشأة حتى أحداث الربیع  لحركة النهضة التونسیة والفكريالمسار السیاسي : المبحث الثاني
  :العربي

لأقدمیة یعتبر التیار الإسلامي التونسي أكثر أقدمیه من نظرائه في شمال أفریقیا، ونظرا لهذه ا
یرى دارسوا التیار الإسلامي التونسي أنه حالة نموذجیة، لأنه تجاوز العدید من المراحل التي 

بالرغم من ظهور  مازالت التیارات الأخرى تجهلها إلى حد ما، بل إنه بدأ حركته بدایة غیر مسبوقة
 ١.في التسعیناتعلى الساحة الإعلامیة الذي خطف الأضواء  - التیار الإسلامي- نظیره الجزائري 

عندما أسس راشد الغنوشي وعبد  ١٩٧٠إلى سنةالحركة الإسلامیة بتونس  تأسیس بدایةعود و ی
، وقد مرت الحركة بثلاث مراحل أساسیة ٢الفتاح مورو الجماعة الإسلامیة كحركة تربویة إسلامیة،

  .سنتطرق لها في هذا المبحث بالتفصیل

   :الحركة الإسلامیة بتونس نشأةالإرهاصات الأولیة ل: المطلب الأول

الحركة الإسلامیة التونسیة عریقة عراقة جامع الزیتونة، الذي لعب دورا كبیرا في تخریج إن 
الدعاة والعلماء التونسیین وساهم في الحفاظ على الهویة العربیة الإسلامیة لتونس ووقف سدا منیعا 

العربیة الإسلامیة، تحت شعار  في وجه الاستعمار الفرنسي الذي كان یعمل على طمس الهویة
الحداثة، وامتد هذا التأثیر لدول المغرب العربي فرائد النهضة في الجزائر عبد الحمید بن بادیس 
تخرج من جامع الزیتونة، إلا أن النشاط الذي یقوم به جامع الزیتونة كان محصورا في الجانب 

  .العلمي وخریجیه لیست لهم صبغة تنظیمیة

المؤسسة الزیتونیة بالوضعیة العامة للبلاد التونسیة والعالم العربي والإسلامي  حیث ارتبط واقع
عامة، والتي شهدت جمودا فكریا وتكلسا ثقافیا منذ أواخر القرن الخامس للهجرة والعاشر میلادي؛ 
باستشراء التقلید وغلق باب الاجتهاد وهیمنة الشروح والحواشي، لكن لم یبرز عمق الأزمة وحدتها 

 في مشارف العصر الحدیث حین حاصرت الأساطیل الأوروبیة دیار الإسلام منذ حملة نابلیون إلا

                                                   
 .١٧٧، صمرجع سابقى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب، فرنسوا بورجا، تر د لورین زكر ١
، ٢٠٠٤لبنان، ، ب د ن، بیروت، ٠١طي الوطن العربي، سلامیة في، موسوعة الحركات الإأحمد الموصلل ٢

  .٢٤٠و٢٣٩ص
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على الرغم من هشاشة التعلیم في مؤسسة و  ١٨٣٠.١واحتلال الجزائر سنة ١٧٩٨على مصر سنة 
  .الزیتونة؛ إلا أن هذا الرافد كون النواة لهذه الحركة في تونس

  یب بورقیبةالتونسي الحب سیاسة التغریب للرئیس

الذي -الحبیب بورقیبة رئیس تونس بسیاسة ظهور الحركة الإسلامیة في تونس  بطر هناك من 
إذ كرس بشكل  ١٩٥٩استأثر بمجموعة من الصلاحیات الواسعة التي منحها له دستور جوان 

مطلق النظام الرئاسي، وللرئیس الصلاحیات في رسم سیاسة الدولة الداخلیة والخارجیة واختیار 
 ٢-عضاء الحكومة وتولي القیادة العلیا للجیش والقیام بالتعیینات لجمیع المراكز المدنیة والعسكریةأ

على عاتقها الحركة الإسلامیة حملت الذي كرس جهده لمحاولة تغریب المجتمع التونسي، إذ 
المستمدة  مواجهة النظام العلماني المستبد والمحافظة على الهویة والقیم الأصیلة للمجتمع التونسي

  .من الدین الإسلامي واللغة العربیة

تركز على الجانب الفكري والتربوي والثقافي والتأكید في تونس جعل الحركة الإسلامیة  ما
على أن الإسلام حضارة وأن الحضارة الغربیة بإفرازاتها المادیة خطرة على المجتمع وتهدد الكیان 

میة في تونس هو التاریخ الموازي أو المضاد للبورقیبیة، تاریخ الحركة الإسلاف ٣.التونسي بالانهیار
فقد كان أكثر الزعماء صراحة في إعجابه بالثقافة الغربیة خاصة الثقافة الفرنسیة، وازدرائه للثقافة 
العربیة، ویبدوا أن هدف بورقیبة كان محاولة تأكید القومیة التونسیة المتمیزة عن محیطها العربي 

وقد  ٤.بالغرب من دون ذلك تطابقها مع الغرب حیث حارب كل ما هو تقلیدي الإسلامي والمتأثرة
إن ما یربطنا بالعرب لیس إلا من قبیل الذكریات التاریخیة، وأن من مصلحة : "صرح بذلك قائلا

تونس أن ترتبط بالغرب وبفرنسا بصورة أخص، وأن مرسیلیا أقرب لنا من بغداد أو دمشق أو القاهرة 
ولم یتردد بورقیبة في  ٥".حر الأبیض المتوسط لأسهل من اجتیاز الصحراء اللیبیةوأن اجتیاز الب

                                                   
صلاح، مؤمنون بلا حدود مؤسسة دراسات وأبحاث، الرباط، الغابري، المؤسسة الزیتونیة والإ عبدالباسط ١

  ٠٥ص ،٢٠١٥المغرب، 
،  pdfیحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي وإلى الغنوشي، كتاب الكتروني في شكل تطبیق  ٢

 .٢٣، ص٢٠٠٣، الجزائر،  http://www.nashiri.net دار ناشري للنشر الالكتروني، 
بین المعارضة والسلطة، مجلة دراسات دولیة، مركز الدراسات الدولیة ھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس  ٣

 .٢١، ص٢٠١٤، ٥٨والاستراتیجیة، بغداد، العدد 
  .٢٢٧،  صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٤
، في ابتسام ١٩٨٧-١٩٥٧تونس سالم لبیض، قراءة في علاقة الدولة القطریة العربیة بالمجتمع السیاسي، مثال  ٥

الكتي وآخرون، الدیمقر اطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
  .٢٠٢، ص٢٠٠١لبنان، 
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القیم الدینیة أو بعض القیم التي تتسم بطابع ثقافي فقط (معاملة بعض القیم المحلیة معاملة سیئة 
لأنه كان یرى أنها تمثل عائقا یعرقل المشروع الحداثي الذي یرید تحقیقه في مجال ) مثل العروبة

ومثال على ذلك حث الشعب التونسي على  ١.تنمیة، وتمثل نوعا من القیود التي قد تعیق قیادتهال
هناك من یفضلون أن یصوموا وأن یفرضوا على أنفسهم بذل الجهد اللازم لكي : "عدم الصیام بقوله

 .ولكننا لا ننكر أن ذلك مرهق...نحن لا نعترض على ذلك. لا یؤثر هذا الصیام على إنتاجیتهم
أن یفرضوا  اوهناك آخرون فهموا الحجج التي أقدمها واستوعبوا فكرتي بطریقة أفضل، أولئك أرادو 

على أنفسهم بذل جهد إضافي ولكن في اتجاه مزید من الإنتاجیة، دون أن یحرموا أنفسهم من 
  ٢."الطعام

حتى أن بعض المفكرین استبعدوا أن تنشأ في تونس حركة إسلامیة على شاكلة حركة 
خوان المسلمین في مصر، لأن كل شيء في الستینات وبدایة السبعینات كان یؤكد أن تونس الإ

ستكون بمنأى عن ظاهرة الحركات الإسلامیة، أو أنها على الأقل ستبقى الأقدر من غیرها على 
المتأثرة - الحد من تأثیر هذه الحركات، نظرا للشوط الكبیر الذي قطعه النظام التونسي وقیاداته 

في مجال التحدیث وتصفیة الهیاكل والتعبیرات التقلیدیة، لكن حدث عكس ذلك،  -فكر التغریبيبال
على إثر میلاد الحركة الإسلامیة بعد أن ظن جمیع من یتابع المشهد السیاسي التونسي أن 

  .٣المشروع البورقیبي قد نجح في تهمیش الدور السیاسي للإسلام إلى الأبد

 لمحللون الذین استبعدوا ظهور الحركات الإسلامیة في تونس،ولكن كان عكس ما توقعه ا
بین أسباب تأسیس عملیة التحدیث الذي تعرضت له تونس، فالدكتور ولید نویهض ربط  نتیجة

النهضة التونسیة حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وبین التحدیث المتوحش وتغول الدولة ومصادرتها 
على مؤسسات الحیاة المدنیة والأهلیة وترى المسألة رد فعل  للمجتمع وسیطرتها الشمولیة والكلیة
  ٤.على استبداد الدولة وهیمنتها المطلقة

إن المواجهة بین التیار المحافظ وتیار التحدیث لم تكن ولیدة نشأة الحركات الإسلامیة، بل 
ستوري ووصول بورقیبة والحزب الد ١٩٥٦بعد استقلال تونس عام هو صدام قدیم في ثوب جدید، ف

                                                   
  .١٥٧، صمرجع سابقفرنسوا بورجا، تر د لورین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب،  ١
  .١٥٨و١٥٧، صالمرجع نفسھ ٢
من قبضة بن علي لدین الجورشي، المشھد الإسلامي في تونس قوى ومواقف، في محمد الحداد وآخرون، صلاح ا ٣

  .٢١، ص٢٠١٢،دبي، ٠٣إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط
 .١٠٣، صع سابقمرجالدیمقراطیة،  ولید نویھض، العقد السیاسي، الإسلامیون والدولة والمسألة ٤
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إلى الحكم، بدأت مرحلة المواجهة بین المحافظین والمجددین على أرض الواقع، إذ شرع بورقیبة 
وزملاؤه في بناء دولة وطنیة حدیثة كان لا بد لها أن تتجه إلى قدر من العلمانیة والاتجاه غربا مع 

یین في المناصب هذا ما یفسر اختیارات بورقیبة للمسؤولین السیاس- ١.تأكید الشخصیة التونسیة
العلیا في هرم السلطة؛ والذین كثیرا ما یقع اختیارهم على خریجي الصادقیة التي أسسها المصلح 

وتخرج منها  ١٨٧٥خیرالدین باشا حیث فتحت المدرسة الصادقیة بتونس العاصمة أبوابها عام 
دیدة في المجتمع وزیرا تونسیا، إذ تمكنت هذه المدرسة من تخریج إطارات ج ٧٠الحبیب بورقیبة و

 ٢-التونسي؛ من القیادات الوطنیة التي أرست دعائم التحدیث الاجتماعي والاقتصادي في تونس
إلغاء دور : حیث أصدرت السلطة الجدیدة من البدایة عددا من القوانین والإجراءات الجریئة مثل

لغاء مؤسسة الأوقاف أو حل الحبوس،  ٕ وألحقت المعاهد المجالس الشرعیة والمحاكم الدینیة، وا
الزیتونیة بوزارة التربیة الوطنیة وأصبحت الجامعة التونسیة البدیل القومي للجامعة الزیتونیة في 
علان مجلة الأحوال الشخصیة التي أثارت جدلا بسبب تناقض بعض بنودها مع  ٕ التعلیم العالي وا

 اإذ بن ٣.راث الإسلاميأحكام الشریعة الإسلامیة، وهذا بهدف تكریس ثقافة جدیدة على حساب الت
بورقیبة نظامه السلطوي على أنقاض المشروع الإصلاحي، مستندا إلى مشروع غربي، أخذ كل ما 

قصاء ستراتیجیة  الإإقراطیة وحریات سیاسیة، حیث اتبع فیه؛ ما عدا المشروع السیاسي من دیم
  ٤.للدیمقراطیة للمعارضة السیاسیة وخصوصا الإسلام السیاسي، واستعمال خطاب سیاسي معاد

قاومت القوى الدینیة التقلیدیة خلال الستینیات المد البورقیبي العلماني، إذ تجلت هذه لقد 
ت قوى جامع الزیتونة حول صالح بن یوسف، ولكن السلطة ققوى في الحركة الیوسفیة، حیث التال

ت القوى الدینیة السیاسیة وجهت الحملات الوقائیة لقمع مثل هذه التحركات في مهدها، لذلك بهت
  ٥.منتظرة تراجع وضعف النظام القائم

                                                   
 .٢٢٩،  صمرجع سابقد حیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ١
تونس نموذجا، رسالة : وحیدة كحول، أثر التوجھ العلماني على النظام السیاسي في منطقة المغرب العربي ٢

جامعة محمد خیضر بسكرة،  ماجستیر في العلوم السیاسیة غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
 .١٠٦، ص٢٠١٠/٢٠١١

،  مرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،  ٣
  .٢٢٩ص

الحالة المصریة والتونسیة، مجلة الكرمل الجدید، رام الله، –مھند مصطفى، مقاربات نظریة للثورات العربیة  ٤
  .١٠٢، ص٢٠١١ف فلسطین، صی

  
  
  .٢٣٠،  صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٥
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 یتوقع أحد یكن لم إذ ،تونس في الإسلامیة للحركة الأولى النواة ولدت السبعینات، مطلع معو 
 المصریة، المسلمین الإخوان بحركة شبیهة حركة لتنبت صالحة التونسیة البیئة تكون أن ذلك قبل

 الحبیب الزعیم تولى أن منذ خاصة التحدیث، اتجاه في دالبلا قطعته الذي للشوط بالنظر وذلك
 المجتمع صیاغة في الأوروبي بالنموذج الاقتداء على القوي وحرصه الوطنیة، الدولة بناء بورقیبة
  ١.الدولة من وجوانب

  : للحركة الإسلامیة التونسیة المنبر الأول المحافظة على القرآن الكریمجمعیة 

اشد الغنوشي مع عبد الفتاح مورو وحمیدة النیفر وصلاح الدین ر  یعتبر اللقاء الذي بین
في جمعیة المحافظة على القرآن الكریم، التي تكونت ) النواة الأولى للحركة الإسلامیة(الجورشي 

الذي أراد أن یستدرج الإسلامیین كمجموعة شابة في ٢بقیادة الشیخ الحبیب المستاوي، ١٩٦٩سنة 
وكان لهذه النواة نشاط في  ٣عار ندخل الحزب لتغییره من الداخل،إطار الحزب الحاكم، تحت ش

أول حلقة نقاش في جامع سیدي  ١٩٧٠جمعیة المحافظة على القرآن الكریم، وقد تأسست سنة 
یوسف، وتضم حوالي ثلاثین شابا معظمهم كانوا طلابا عند الشیخ راشد الغنوشي في صف 

   ٤.ا بنقل العمل الإسلامي إلى الجامعة التونسیةالباكالوریا في معهد ابن شرف، حیث اضطلعو 

، تم ١٩٧٠على القرآن الكریم سنة انعقد المؤتمر الأول والأخیر لجمعیة المحافظة  عندما
قحام الجزء الأكبر من التیار الإسلامي الصاعد بقوة في الجمعیة القانونیة، وفرض توجها جدیدا إ

ین التقلیدیین وبین رموز الشباب الإسلامي؛ وفي فیها، فجرى صراع قصیر بین الشیوخ الزیتونی
هم على الجمعیة، ما أدى إلى فتح مر حسم الصراع لصالح الشباب الذین أحكموا قبضتالأنهایة 

  ٥.بواب المساجد أمام دعاة الحركة السیاسیة الدینیةأ

                                                   
 مجموعة حركة النھضة نموذجا، في: في تونس صلاح الدین الجورشي، قراءة في خصوصیة الاسلام الحركي ١

 الانسان، حقوق لدراسات ھرةالقا مركز العسیر، الدیمقراطي الانتقال: تونس الرمضاني، مسعود تقدیم مؤلفین
 .٢٣٠ص ،٢٠١٧ تونس،

الدینیة " جوھر الإسلام"یعد نفسھ رائدا في العمل الاسلامي عبر تكوینھ حلقة لنفسھ بجامع الزیتونة، وبعثھ مجلة  ٢
، وكان المستاوي من مناصري صالح بن یوسف، غیر أنھ عاد إلى صفوف الحزب وانتخب ١٩٦٨في منتصف 

 حزب الحاكم،   عضو لجنة مركزیة لل
  .٢٤٣ص ،٢٠٠١ سوریا، دمشق، العرب، الكتاب اتحاد وتطورھا، نشأتھا: التونسیة المعارضة المدیني، توفیق ٣
 .٢٤٤ص ،المرجع نفسھ ٤
 .٢٤٤ص ،مرجع سابق وتطورھا، نشأتھا: التونسیة المعارضة المدیني، توفیق ٥
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كان نشاط أفراد الحركة الإسلامیة في تونس في البدایة عبارة عن دروس ومواعظ في 
مساجد وكان المستهدف من هذه الدروس والمواعظ فئة الطلبة، إذ یقول راشد الغنوشي في أحد ال

ولما عدت ..في بدایة السبعینات قدمت من المشرق مفعما بفكرة الإصلاح الدیني: "حواراته الصحفیة
إلى تونس، حضرت حلقات الشیخ بن میلاد، والتقیت بالشیخ عبد الفتاح مورو ثم انطلقنا في 

وقد ..حركة الإصلاحیة، وقد ساعدني عملي في التعلیم الثانوي على الاتصال بالشباب وتوعیتهمال
وهي تتجه خاصة لشباب  ١٩٧٠أنشأنا لذلك حلقة أولى في جامع سیدي یوسف بالعاصمة سنة 

نلتقي ونفترق  ١٩٧٥و١٩٧٠كنا في حركتنا الأولى فیما بین " :یقول احمیدة النیفرو  ١"...الباكالوریا
ون أن تكون لنا رؤیة واضحة للوضع العام للبلاد ودون امتلاك حد أدنى من التحلیل المتماسك د

لما آلت إلیه الأوضاع بعد أربعة عشرة عاما من الاستقلال السیاسي، لذا كنا نتفاعل مع حركات 
ضافة محدود مع بعض الزیتونیین؛ إوتوجهات مختلفة كالتبلیغ والطریقة المدنیة الصوفیة مع تعاون 

عدم :"أیضاویقول  ٢".لى قلة من السلفیین القادمین من المغرب الأقصى أو من الجزیرة العربیةإ
ت، فیها اعتماد على الكتابات  وضوح الرؤیة جعل مطالعاتنا وما بدأنا نحرره أقرب إلى متفرقا

ولم نكن خوانیة؛ مع اهتمام بمسائل فقهیة وبعض العنایة بقضایا العقیدة وضرورة تصحیحها، الإ
نتابع ما یكتبه المعارضون التونسیون على اختلاف مواقفهم وتوجهاتهم، وما ساهم في هذا الوضع 
هو المناخ السیاسي والاجتماعي والنفسي، الذي فرضته النظرة الأحادیة الكارثیة للحزب الاشتراكي 

  ٣".الحاكم

  التركیز على عنصر الشباب

لحركة الإسلامیة في تونس على فئة الشباب كان التركیز في بدایة العمل الإصلاحي ل
والطلبة وهذا ما یفسر سواد الفئة الشبانیة والطلابیة داخل الحركة الإسلامیة في تونس إذ یقول 

من الأفراد الذین لم یبلغوا بعد  %50إننا نحصي نسبة تتعدى : "الباحث عبدالباقي الهرماسي
بعض الرجال المتقدمین في السن وهؤلاء عادة من إضافة إلى انفراد الحركة بوجود ..الثلاثین سنة

                                                   
في اسماعیل صبري عبدالله وآخرون، الحركات  محمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس، ١

  .٢٥١، ص١٩٩٨، بیروت، لبنان، العربیةمركز دراسات الوحدة ، ٠٤طالاسلامیة المعاصرة في الوطن العربي، 
الإسلام -من قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین في مجموعة مؤلفین، شھادة عن سنوات التأسیس، ،احمیدة النیفر ٢

  .٨٥، ص٢٠١٢ ،مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي الامارات العربیة المتحدة،٠٣السیاسي في تونس، ط
 في احمیدة قراءة استرجاعیة وشھادة من الداخل عن سنوات التأسیس،: الحركة الإسلامیة بتونس ،احمیدة النیفر ٣

 كتاب وأمل، مأل مسیرة تونس، في الاسلامیون: النھضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر
  .١٩و١٨ص ،٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح،
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منهم هم شباب مثقفون ینتمون إلى مراحل التعلیم العالي  %80إضافة إلى أن ..قدماء الزیتونیین
وأثناء مقارنة راشد الغنوشي حركته ببعض التیارات الموجودة في تونس یقر بأن الحركة  ١".الثلاث

إن في جسد المجتمع مضغة كما في جسد "لابیة الإسلامیة في تونس ركزت على الفئة الط
ولقد حدد القومیون هذه المضغة فعمدوا إلى الجیش یكثفون فیه نشاطهم حتى بلغوا مراكز ..الفرد

قیادیة فیه انطلقوا منها للسیطرة على المجتمع، وحدد الشیوعیون هذه المضغة، فانطلقوا إلى 
العاملة ویوهنون السلطة، حتى تضعف فینقضوا  النقابات وجعلوها مكانا لعملهم یجندون الطبقة

علیها وینقضوا على المجتمع، بینما الحركة الإسلامیة لم تحدد بعد هذه المضغة الاجتماعیة، 
ولكن لم یمنع الحركة . وظلت توزع جهودها على كل المستویات، فتبقى ضعیفة في كل المستویات

  ٢".وى الطلابيالإسلامیة من أن تتسلم أغلب الجامعات على المست

والذي أعطى اسمه  ١٩٨١و ١٩٧٧سلامي للحركة الطلابیة بین تجاه الإوقد تشكل الإ
خمیرة التشكل الجدید للاتجاه الإسلامي  اجیل كامل من الطلبة الجدد كانو  منللجماعة فیما بعد، 

  ٣:جیال بثلاث میزاتیة، وتمیز هذا الجیل كغیره من الأفي الحركة الطلاب

خواني لجیل في تحصیله المعرفي الفكر الإت الحركة الطلابیة تجاوز هذا المواجهة تحدیا -
 .ونهل من المكتبة الماركسیة والقومیة والمكتبة الفرنسیة

نسي، وهو ما جعل طلبة الاتجاه لى القضیة الاجتماعیة وطبیعة المجتمع التو إالانتباه  -
 ١٩٧٨في أحداث جانفي سلامي یبنون موقفا مساندا للاتحاد العام التونسي للشغل الإ

 .١٩٧٨والتندید باتفاقیة كامب دایفید سنة
یران، ومن مدونتها الاجتماعیة والسیاسیة إسلامیة في الثورة الإأدبیات  الاستفادة من -

  .والفكریة

  

  

                                                   
 .٢٥٢، صمرجع سابقمحمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  ١
 .٢٥٣، صالمرجع نفسھ ٢
 جذور في لانبعاثھا ٣٤ الذكرى في) النھضة( الإسلامي الاتجاه حركة: الثورة إلى النبوة من التمیمي، عبدالعزیز ٣

 تونس، في الاسلامیون: النھضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر في احمیدة الوطني، المشروع
 .٩١ص ،٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح، كتاب وأمل، ألم مسیرة
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  :تساهل السلطة مع النشطاء الإسلامیین

قول النیفر كنا یوفي هذا سلامیة في السبعینات من تسامح السلطة معها؛ استفادت الحركة الإ
مفارقة السلطة السیاسیة التي انفردت بالحكم بعد أن ألحقت بها كل من دون سعي منا، مستفیدین 

تتمكن من المؤسسات والمنظمات السیاسیة والنقابیة والاجتماعیة والشبابیة والعلمیة والثقافیة دون أن 
ٕ إحكام إدارتها و  ك رأي آخر بأن النشطاء الإسلامیین وهنا ١."كسابها النجاعة والمصداقیة اللازمتینا

نتیجة تنامي قوة الیسار وانحسار التأیید للسلطة السیاسیة داخل تونس استفادوا من تساهل السلطة 
قاتها مع الدول العربیة لى محاولة السلطة تحسین علاإضافة ر تفاقم المشكلة الاقتصادیة، بالإإث

مع بدایة السبعینات، فقد :"الهرماسيالدكتور یقول  إذ ٢.سلامیة خلافا لموقفها الصدامي السابقوالإ
النظام كل تأثیر على الحركة الطلابیة التي تجذرت في مطالبها وتحركاتها تحت قیادة التیار 
الیساري الماركسي، مع ما یعنیه من صعوبات بالنسبة إلى السلطة، ورغم أنها لم تدخر وسائل 

ضد الاتجاه الدیمقراطي والیساري السائد في الجامعة، العنف إلا أنها كانت في حاجة  لنزعة تقف 
والحركة الإسلامیة كانت هي النزعة المرشحة للقیام بهذه المهمة، وهو ما یفسر تسامح . من الداخل

توفیق  كما یؤید ٣".السلطة مع النشاط الإسلامي في المؤسسة الجامعیة والالتقاء الموضوعي بینهما
على الرغم من النقد الذي قدمته الحركة الإسلامیة إزاء سیاسة التحدیث " :هذا الرأي بقوله ٤ینيالمد

والعلمانیة التي طبقها النظام التونسي، إلا أن السلطة التونسیة والحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم 
نظرا لتعمق أزمة الرأسمالیة التابعة، وانحسار القاعدة الاجتماعیة للنظام، وتجذر الحركات الیساریة –

همیة الحركة الإسلامیة الناشئة استشعرا أ -التونسیة العلمانیة من كلا الاتجاهین الماركسي والقومي
ٕ و    ٥".مكانیة الاستفادة منها في مواجهة التیار الدیمقراطي والیساري السائد في الجامعةا

 أما احمیدة النیفر ینفي أي ادعاء بأن السلطة سمحت لهم بالنشاط من أجل التصدي للاتجاه
الدیمقراطي الیساري السائد في الجامعة، وأن كان في السودان ومصر ولم ینطبق على تونس، 
وذلك أن لیس من تقالید الحزب الدستوري حتى قبل أن یصل إلى السلطة مهادنة أحد خصومه 
الداخلیین لضرب خصم آخر أقوى، فضلا على أنه لم یكن في السیاق التونسي من المخاطر 

                                                   
  .٢٣ص ،، مرجع سابقالحركة الإسلامیة بتونس ،احمیدة النیفر ١
  .٢٣١،  صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٢
 .٢٣١،  صالمرجع نفسھ ٣
 .من مؤسسي التیار القومي المعارض للنظام التونسي ٤
 .٢٥٥ص ،، مرجع سابقالتونسیة المعارضة المدیني، توفیق ٥
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رفیا، فقد كانت علاقته دائما ظإلى إمكانیة قیام تعاون ولو كان نظام القائم ما یدفع الحقیقیة على ال
  ١.مع المخالفین الإیدیولوجیین والسیاسیین قائمة على الإقصاء والاستئصال

عرهم لم السیاسي النظام أن والحقیقة ُ  للتاریخ والدارسون المؤرخون یتفق إذ كبیرة، أهمیة ی
 للنخبة سارة غیر مفاجأة مثل قد السیاسي الإسلام بـ یسمى أصبح ما ظاهرة أن لتونس صرالمعا

 مطلع في تبرز بدأت التي الأولى المؤشرات بجدیة الأمنیة الأجهزة تأخذ لم ولهذا الحاكمة،
 من بكثیر بدورها تعاملت الفترة تلك في الإعلام وسائل أن كما الماضي، القرن من السبعینات
 مؤقتا حنینا أو عابرة موضة مجرد ذلك اعتبار إلى ومالت ن،المتدی الشباب مع السطحیة
 ما مع للتفاعل السریعة القابلیة تلك هو والباحثون، والإعلامیون الساسة إلیه ینتبه لم وما ٢.للماضي

 التبشیر في وانطلقوا الجمیع، من غفلة في اجتمعوا الذین الشبان من الصغیرة الأقلیة هذه إلیه اتدعو 
 لم إذ الرسمي، الدیني الخطاب عن ومختلف والنخبة، السلطة اختیارات مع عارضامت بدا بخطاب
 ولایات معظم في أنصار لها یكون أن في الجماعة هذه نجحت حتى سنوات بضع سوى تمض
 وهذا راجع ٣.سریة وهیاكل علنیة واجهات له الاختصاصات متعدد هرمیا تنظیما تؤسس وأن تونس،

الذي تجاوز الطرح التقلیدي الموجود؛ وما اعترى الحیاة الدینیة في إلى طبیعة الخطاب الدعوي 
  ٤.تونس طوال سنوات من فراغ وتسطیح فكریین، هو الذي زاد من الإقبال على الحركة

ولكن على إثر نشر صحیفة لوموند لمقال جاء فیه أن المتطرفین الدینیین قد أخذوا بزمام 
سلطة، طرد الحزب الاشتراكي الدستوري هذه المجموعة من الجمعیة وأنهم یستعملونها في مواجهة ال

  ٥.الجمعیة، وكان بذلك الرجوع إلى المساجد

  :للحركة الإسلامیة التونسیة المنبر الثاني مجلة المعرفة

المنبر الثاني الذي نشطت فیه الحركة الإسلامیة في ظروف التكوین الأولى، فقد كانت مجلة 
والذي كان لدیه الترخیص بإصدارها  بعد  ١٩٧٢شیخ بن سلامة عام المعرفة التي أعاد إصدارها ال

وقد . ١٩٧٩، لیتم حظرها فیما بعد سنة ١٩٦٢أن توقفت قبل ذلك منذ صدور العدد الأول عام 

                                                   
  .٢٧ص ،مرجع سابق ،الحركة الإسلامیة بتونس ،احمیدة النیفر ١
  .٢٣٠ص ،مرجع سابق ،في تونس صلاح الدین الجورشي، قراءة في خصوصیة الاسلام الحركي ٢
 .٢٣٠ص ،المرجع نفسھ ٣
  .٢٢ص ،، مرجع سابقالحركة الإسلامیة بتونس ،احمیدة النیفر ٤
  .٢٥٩، صمرجع سابق تونس، في الاحتجاجي الإسلام الھرماسي، الباقي عبد ٥
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حیث یقول  ١.یدیولوجیتهأسلامي و ل ملفت في تثبیت قاعدة التیار الإساهمت المجلة بشك
لكي  ،التقاء نفر من الناس حول مجلة تسمى المعرفة أن من بین الأسباب التي دفعت:"الهرماسي

یتبادلون الآراء حول غربتهم وغربة دینهم، فهي قبل كل شيء حركة شباب مثقف من الثانویات 
   ٢..."والجامعات

همال للخوض في الشأن إعلى خط واضح فیه  ١٩٧٢دورها سنة حافظت المجلة منذ ص لقد
لا في حالة إم نحد عن هذا الخیار ل" :یقول النیفر لي،السیاسي الوطني والعربي فضلا عن الدو 

عندما حررت مقالا قصیرا انتقدت فیه اتفاق  ١٩٧٤نادرة كلفتنا منع المجلة من الصدور سنة 
مع ذلك فإن المجلة لم تقتصر  ٣".الوحدة بین تونس ولیبیا الذي تم توقیعه في جانفي من نفس السنة

ومبادئه وبعض آدابه؛ بل تم تعدیل هذا التوجه تدریجیا، فمنذ  على مجرد مقالات تعریفیة بالإسلام
العدد الرابع للسنة الأولى شرعنا في تناول قضایا حضاریة لم تكن مألوفة في المجلات الإسلامیة 

ا في المجلة وفي الدروس نقصر نظرنا..التقلیدیة لا مادیته إإلى الفكر الیساري فلا نرى فیه  كنّ
سلام دانته لكونه عصبیة لجنس جاء الإإومي الذي وقعت بالنسبة للتوجه القالملحدة، كذلك الشأن 

  ٤".لتجاوزها

  الجماعة الإسلامیة التونسیة تنظیمبدایة 

، عندما انعقد اجتماع ١٩٧٢بدأت التجربة التنظیمیة الأولى للحركة الإسلامیة بتونس في 
مر التأسیسي، وانبثقت عنه قیادة حضره أربعون شخصا، سمي باجتماع الأربعین، كان بمثابة المؤت

ضمت كلا من راشد الغنوشي كأمیر، واحمیدة النیفر نائبا له، وصالح كركر مساعدا لنائب 
كانت بدایة نشاط المجموعة منحصرة في دروس وعظیة، على شاكلة جماعة التبلیغ فقد  ٥.الأمیر

سنوات تقریبا على منهاج  ظللنا ثلاث: "الباكستانیة، ویتحدث الغنوشي عن هذه المرحلة بقوله
جماعة التبلیغ، نجتمع في المسجد لحفظ آیات من الكتاب العزیز وأحادیث النبي علیه السلام، ثم 
ننطلق ندعو الناس من الشوارع المحیطة، لوعظهم وترغیبهم في الصلاة والاستقامة، وذلك بعیدا 

                                                   
 .١٧٩، صمرجع سابقى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب، فرنسوا بورجا، تر د لورین زكر ١
  .٢٥٠، صمرجع سابقمحمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  ٢
 .٢١ص ،مرجع سابق ،الحركة الإسلامیة بتونس ،احمیدة النیفر ٣
 .٢٢و٢١ص ،المرجع نفسھ ٤
من قبضة بن علي في محمد الحداد وآخرون،  الذات، أعلیة علاني، الحركة الإسلامیة التونسیة ومسألة البحث عن ٥

،دبي، الامارات العربیة ٠٣إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط
 .٢١٦، ص٢٠١٢المتحدة
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رض علینا إعادة النظر في هذا عن كل تأثیر سیاسي، غیر أن السلطة ما لبثت أن أوقفتنا، بما ف
المنهاج العلمي الصرف والبسیط، وانتهینا إلى أنه لا یتناسب مع ظروفنا، لأنه منهاج مفتوح لا 

لا یتناسب مع بلد محكوم بنظام الحزب الواحد، المتطرف في فردیته وعلمانیته، ...سریة فیه إطلاقا
أت تكوین تنظیمي سري، ومن هنا بدفكیفنا وضعنا بحیث یشتمل على تثقیف شعبي علني، وعلى 

  ١."خوان وتجربتهمحاجتنا للاستفادة من منهاج الإ

لبحث عن بعد سنوات من النشاط المتواصل والدعوة المستمرة، التي غلب علیها العفویة وا
سلامیة تشعر تدریجیا بافتقادها إلى هیكل عندما احتكت بالیسار الطلابي، عة الإجماالذات، بدأت ال

وعلى ذلك بدأت تظهر . ل بالنسبة لها الشیطان على المستویین المذهبي والاستراتیجيالذي یمث
سلامي، والتي كانت تمیل إلى المعارضة، تظهر في بدایة ات التي كانت كامنة في التیار الإالسم

بضاحیة منوبة في تونس، قرر إثره راشد الغنوشي  ١٩٧٩انعقد اجتماع سري عام  ٢.السبعینات
الجماعة "ح مورو تأسیس تنظیم إسلامي على غرار تنظیم الإخوان المسلمین، أطلقوا اسم وعبد الفتا
ن العمل، وكان هذا بعد انشقاق وبهذا انعقد المؤتمر التأسیسي بعد عشریة م. ٣"الإسلامیة

بة الذین كان وجودهم مركزا بالعاصمة أساسا، لتنتقل تجر " سلاميالیسار الإ"سلامیین التقدمیین الإ
  ٤.م والعمل ضمن هیكلة مضبوطة بقانون أساسيیاعة من العفویة إلى التنظالجم

لا شك أن هذا الاجتماع بین الغنوشي ومورو یؤكد على ثنائیة التكوین، الرافد الخارجي 
والداخلي في إنشاء حركة النهضة في تونس، فبینما تأثر الأول بتراث الإخوان المسلمین وكتاباتهم 

ني بتراث علماء جامع الزیتونة الذي تخرج منه عشرات الشخصیات المغاربیة في المشرق، تأثر الثا
التي قادت العمل الوطني والنضالي في أقطار المغرب العربي، مثل الشیخ عبد الحمید بن بادیس 
مؤسس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، والرئیس الجزائري هواري بومدین وكذلك شیخ الحركة 

، بعد بضعة أشهر من حركة القمع ١٩٧٩في عام و  ٥.نس عبد العزیز الثعالبيالإصلاحیة في تو 

                                                   
  .٢١٧، صالمرجع نفسھ ١
  .١٨٢و١٨١، صقمرجع سابفرنسوا بورجا، تر د لورین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب،  ٢
من قبضة بن علي فكریة، في محمد الحداد وآخرون،  وقراءة شخصیة سیرة الغنوشي راشد الإلھ، عبد التواب عبد ٣

  .٢٥١، ٢٠١٢،دبي، ٠٣إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط
 في احمیدة فكریا، وتتردد سیاسیا تتطور النھضة حركة :الحكم في حزب إلى سریة جماعة من القوماني، محمد ٤

 كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس، في سلامیونالإ: النھضة حركة إلى سلامیةالإ الجماعة من وآخرون، النیفر
  .٦٣ص ،٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة صلاح،الإ

 .٢٥١، صمرجع سابقفكریة،  اءةوقر شخصیة سیرة الغنوشي راشد الإلھ، عبد التواب عبد ٥
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والذي اعتبر مسؤولا عن الفتن  ١٩٧٨العنیفة التي تعرض لها الاتحاد النقابي الیساري في جانفي 
التي حدثت بعد قرار الإضراب العام في جانفي، استهدفت حركة القمع استقلالیة الاتحاد العام 

یقافات بالجملة للقیادات ا، وخنق كل صوت احتجاجي، وتمت الإتصفیته نهائیالتونسي للشغل و 
الیساریة والنقابیین، وتلفیق التهم، لیتعرضوا للسجن، إذ حكم على الحبیب عاشور الأمین العام 
للاتحاد بعشر سنوات، ناهیك عن التعذیب المفضي أحیانا إلى الموت، والطرد من العمل والنقل 

لى مصاف إالتیارات سلامیة، فارتقت هذه الخمینیة دفعة قویة للتیارات الإ الثورةأعطت  ١.التعسفي
ن كانت مجرد مجال للتنفیس الدیني في ظل غیاب فرص التعبیر في أالبدیل السیاسي بعد 

المجتمع، بالرغم من أن الغنوشي یعتبر أن هذه الثورة هي ثورة شیعیة ولیست إسلامیة حیث كان 
  ٢.أنهم أعلنوا مباركتهم لهامتوجسا منها، إلا 

، ١٩٧٩وقد نتج عن نجاح الثورة الخمینیة أول حركة قمعیة قامت بها السلطات التونسیة سنة
یة سلاموالتي ترتدي الثیاب الإ(ة للقلاقل العناصر المثیر "بعد إدانة الهادي نویرة رئیس وزراء تونس 

ح مورو لبضعة الغنوشي وعبدالفتاحیث تم القبض على راشد  ،)لكي تدخل المجال السیاسي عنوة
سلامیین والمعبر بقدر أكبر لسان حال الإ(مدیرا لمجلة المجتمع ول بصفته لى الأإأیام، ووجهت 

وصدر قرار حظرها قبل  ١٩٧٩من الوضوح عن أهدافها السیاسیة، صدر عددها الأول في أوت 
 ؛بصفته رئیس تحریرها إضافة إلى عبد المجید عطیة) ١٩٨١القبض على الغنوشي مباشرة سنة 

 ٣.بتهمة نشر أخبار زائفة والتشهیر والحث على التخریب

  

                                                   
الدور السیاسي للنقابات العمالیة العربیة في ظل ثورات الربیع العربي، أحمد محمد مصطفى وحیاة یعقوبي،  ١

،  ٢٠١٥التجربتان المصریة والتوتنسیة في العمل النقابي قبل وأثناء وبعد الثورات، منظمة فریدیریش ایبرت، 
 .١١ص

 .١٨٣، صمرجع سابقین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب، فرنسوا بورجا، تر د لور ٢
 ١٨٣، صمرجع سابقفرنسوا بورجا، تر د لورین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب،  ٣
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  :مرحلة العمل المهیكل للحركة الإسلامیة التونسیة: المطلب الثاني

  :سلاميالإعلان الرسمي عن نشأة حركة الاتجاه الإ -١

لجماعة اكتشفت الشرطة تنظیم ا سلامينشاء حركة الاتجاه الإإعلان الرسمي عن قبل الإ
أسرة "و" أسرة مفتوحة"والذي عكست هیكلته السریة من  ١٩٨٠سلامیة في دیسمبرالإ

وغیرها من الأمور التي كشفت تقلیدیة ..وتسمیات المسؤولین من أمیر وعامل ووكیل"...ملتزمة
وكان هذا الاكتشاف عن طریق الصدفة  وذلك بمحفظة أحد   ١.الجماعة وانشدادها إلى التراث

وهو ما أحدث صدمة سلامیة، لبناء التنظیمي السري للجماعة الإمل الوثائق الخاصة باالكوادر مج
سلامیة في تونس، والقدرة بحت علیه الحركة الإمني، نظرا إلى الحجم الذي أصداخل الجهاز الأ

  ٢.التي تمتعت بها مما مكنها من انتشار هادئ بكل ولایات الجمهوریة التونسیة

جهزة مة على الحركة الناشئة من طرف الأق الزمن وتخفیف الصدوفي محاولة منها لاستبا
، ١٩٨١جوان  ٠٦في " حركة الاتجاه الإسلامي"منیة؛ تم الإعلان رسمیا عن هذه الحركة باسم الأ

السلطات  وتقدمت هذه الحركة الجدیدة بطلب إلى وزارة الداخلیة للحصول على الاعتماد لأن
وهذا طبقا لتوصیات المؤتمر الطارئ للحزب . ٣ب سیاسیةنشاء أحزاإالتونسیة قررت السماح ب

حیث أعلن الرئیس التونسي لحبیب بورقیبة عدم  ١٩٨١الدستوري اللیبرالي المنعقد في أفریل 
إن درجة النضج التي بلغها الشعب التونسي وما یعیشه : "معارضته إنشاء أحزاب سیاسیة، بقوله

ائدة في تشریك جمیع التونسیین في اتخاذ القرارات مهما الیوم الشبان من مطامح، وما نتصوره من ف
 اختلفت آراؤهم سواء داخل الحزب أو خارجه، یدعونا إلى التصریح بأننا لا نرى مانعا من ظهور

                                                   
 .٦٣ص ،، مرجع سابقالحكم في حزب إلى سریة جماعة من القوماني، محمد ١
ة تونس، تجربة حركة النھضة من التأسیس صلاح الدین الجورشي، الإخوان المسلمون في المغرب العربي، حال ٢

 دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الاسلامیة الحركات إلى الثورة، في عماد عبدالغني وآخرون،
  .٥٨٦ص، ٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة

  .٢٥٣، صمرجع سابقفكریة،  وقراءة شخصیة سیرة الغنوشي راشد الإلھ، عبد التواب عبد ٣
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رابطا السماح للهیئات السیاسیة بالعمل القانوني بعدة  ١."منظمات وطنیة سیاسیة أو اجتماعیة
  :٢شروط؛ أهمها

 .بذها الجمود والتعصب المذهبي والدینيأن تعلن صراحة عن ن -
 .عدم التبعیة إیدیولوجیا أو مذهبیا لأي جهة أجنبیة -

حیث عقد المكتب التنفیذي للحركة مؤتمرا صحفیا أعلن من خلاله أنه قد تقدم بطلب 
للحصول على رخصة تكوین حزب سیاسي قانوني تحت مسمى حركة الاتجاه الإسلامي، كما 

ولكي تتوافق حركة الاتجاه الإسلامي مع الشروط المفروضة من  ٣.للحزبعرض البیان التأسیسي 
 الصراع وتركیز للتغییر، كأداة العنف رفض النظام التونسي جاء في بیانها التأسیسي باب الوسائل

بعد هذا الإعلان . ٤والسیاسة والثقافة الفكر مجالات في الحسم أسلوب هي تكون شوریة أسس على
الإسلامیة الدخول في المعترك السیاسي التونسي والعمل العلني بإنشاء حزب قرر أفراد الحركة 

سیاسي یتكیف مع الشروط التي وضعها النظام، فكان إعلان میلاد أول حزب إسلامي في تونس 
  .حركة الاتجاه الإسلامي

عقد عبد الفتاح مورو وصلاح الدین الجورشي مقابلة مع مجلة النهار  ١٩٨١في جویلیة 
إن الاعتراف المبدئي بالتعددیة السیاسیة لیس هو العامل الذي ینشئ :"والدولي جاء فیها العربي

فحركة الاتجاه . الأحزاب فهو لن یوجدها، لأنها موجودة، ومهمة القانون أن یعترف بما هو موجود
الإسلامي مثلا لا ینكر وجودها أحد على الساحة، إن إعلان وجودنا كحركة سیاسیة والحرص على 

ولذلك نحن نحرص من وراء تقدیم ملف  ..ضفاء الطابع القانون على حركتنا لإثبات شرعیتناإ
  ٥".الترخیص إلى وزارة الداخلیة على إثبات قانونیتنا

                                                   
، ١٩٩٩، القاھرة، ٠١الطاھر بلخوجة، الحبیب بورقیبة، سیرة زعیم، شھادة على عصر، الدار الثقافیة للنشر، ط ١

  .٣٠١ص
من ، في محمد الحداد وآخرون، )١٩٩١-١٩٨١(عبد الحكیم أبو اللوز، الخطاب السیاسي للإسلامیین في تونس  ٢

، دبي، ٠٣س، مركز المسبار للدراسات والبحوث، طقبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تون
 ١١٨، ص٢٠١٢

  .٧٣، ص١٩٩٠، الكویت، ٠٢الھاشمي الحامدي، أشواق الحریة قصة الحركة الاسلامیة في تونس، دار القلم، ط ٣
  من موقع ویكیبیدیا الإخوان المسلمین ،البیان التأسیسي لحركة الاتجاه الإسلامي ٤

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  ٠٢/٠٢/٢٠١٨في  
  ٧٥، صمرجع سابقالھاشمي الحامدي، أشواق الحریة قصة الحركة الاسلامیة في تونس،  ٥
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: ١٩٨٦تونس في   الهیكل الداخلي لحركة الاتجاه الإسلامي في

، دار العالم ٠٢صوت الجنوب، طفرنسوا بورجا، تر د لورین زكرى، الإسلام السیاسي  :من إعداد الباحث من 
  .١٩٨٧أكتوبر  la presseمن مجلة  ١٨٥، ص٢٠٠١الثالث، القاهرة، 

  

  :١ومن بین المهام التي حددها البیان التأسیسي لحركة الاتجاه الإسلامي ما یلي

 الإسلامیة للحضارة كبرى كقاعدة مهمتها تستعید حتى لتونس الإسلامیة الشخصیة بعث -
 .والضلال والاغتراب التبعیة لحالة حد ووضع بأفریقیا

                                                   
  من موقع ویكیبیدیا الإخوان المسلمین ،البیان التأسیسي لحركة الاتجاه الإسلامي ١

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  ٠٢/١٢/٢٠١٨في  
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 المتطورة الحیاة ومقتضیات الثابتة الإسلام أصول ضوء على الإسلامي الفكر تجدید -
 .التغریب وآثار الانحطاط عصور رواسب من وتنقیته

 أو داخلیة وصایة كل عن بعیدا مصیرها تقریر في المشروع حقها الجماهیر تستعید أن -
 .خارجیة هیمنة

 على عادلا توزیعا بالبلاد الثروة وتوزیع إنسانیة أسس على ادیةالاقتص الحیاة بناء إعادة -
 بثمار یتمتع أن فرد كل حق من( أي" وحاجته الرجل وبلاؤه، الرجل" الإسلامي المبدأ ضوء
 تتمكن حتى) الأحوال كل في حاجته على یحصل وأن الجماعة مصلحة حدود في جهده

 الاستغلال ضروب كل عن بعیدا ریمالك العیش في المسلوب الشرعي حقها من الجماهیر
 .الدولیة الاقتصادیة القوى فلك في والدوران

 والمغربي المحلي المستوى على للإسلام والحضاري السیاسي الكیان بعث في المساهمة -
 نفسي ضیاع من فیه تردت مما جمعاء والبشریة شعوبنا إنقاذ یتم حتى والعالمي والعربي
  .دولي وتسلط اجتماعي وحیف

هد المبذول من أجل وضع الحركة في وضعیة قانونیة، إزاء شروط النظام الخاصة جال بعد
، وتقدم ١٩٨١جواء الانفراج التي خلفتها مبادرة بالسماح بتأسیس الأحزاب السیاسیة، وكنتیجة لأ

على (قیادة حركة الاتجاه الإسلامي بطلب ترخیص قانوني لإنشاء الحركة كحزب سیاسي رسمي 
، فكان الرد من السلطات عكس ما توقعه أفراد )ا كانت تنشط بصفة غیر رسمیةالرغم من أنه

فوجئ أعضاء الحركة بأنه مجرد  لطة في الرد على طلب الترخیص،بعدما تباطأت الس ١.الحركة
سلامي الترخیص من الاتجاه الإحركة لم تكتسب حیث  ٢فخ نصبه نظام بورقیبة لإطارات الحركة،

عضوا وحكم على الغنوشي ومورو بالسجن لمدة عشر  ٩٣اعتقل  ١٩٨١الحكومة، وفي عام 
بتهمة الانتماء لجمعیة غیر مرخصة تقصد النیل من شخص وكرامة رئیس الجمهوریة  ٣،سنوات

فتولى الفاضل البلدي مسؤولیة القیادة المركزیة، لكن صدور حكم  ٤ونشر منشورات معادیة للنظام،
والتفتیش عنه جعل مهمة البلدي تتزاید صعوبة باستمرار، ولم غیابي بالسجن علیه وتشدید المراقبة 

                                                   
  .١٢٤، صمرجع سابق ،عبد الحكیم أبو اللوز، الخطاب السیاسي للإسلامیین في تونس ١
لى الأمة الإسلامیة سلیمان البیومي، الحركات والجمعیات والجماعات والمراكز والمؤسسات التي كان لھا تأثیر ع ٢

 .١٨٣في القرنین التاسع عشر والعشرین، مركز الدراسات المعرفیة، ب ت، ص
  .٤٩، صمرجع سابقیحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي وإلى الغنوشي، ٣
ى الأمة الإسلامیة سلیمان البیومي، الحركات والجمعیات والجماعات والمراكز والمؤسسات التي كان لھا تأثیر عل ٤

 .١٨٣، صمرجع سابقفي القرنین التاسع عشر والعشرین، 
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یمر وقت طویل حتى خرج من تونس إلى فرنسا، وبعد خروجه تم تكلیف مكتب تنفیذي علني جدید 
تولى الجبالي مع نظرائه من  ١.للحركة وتم اختیار المهندس حمادي الجبالي لمنصب الأمین العام

، هذا ١٩٨٤إلى مؤتمر سلیمان في سنة  ١٩٨١ة من صائفة قیادات الجیل الثاني تسییر الحرك
الجیل شكل الدینامو المحرك للتنظیم على صعید النشاط والتعبئة، واختراق المؤسسة العسكریة 

) الوزیر الأول(والأمنیة، في حین كانت القیادة في السجن تسعى لمد الجسور نحو محمد مزالي 
  ٢.للاستفادة منه بهدف إطلاق سراحها

ر الأزمة الاقتصادیة الحادة، التي عرفتها تونس بسبب قرار الحكومة بالزیادة في أسعار إث
، إذ حاول النظام التونسي تلطیف الأجواء، بإعلانه فتح باب التعددیة السیاسیة ١٩٨٤الخبز عام 

 ٣.من جدید، وتحقیق انفراج سیاسي، الذي كان من أبرز معالمه إطلاق سراح المعتقلین الإسلامیین
حیث توسط الوزیر الأول محمد مزالي للإفراج عن المتعتقلین السیاسیین فكانت له عدة لقاءات مع 
عبد الفتاح مورو في السجن نتج عنه إطلاق سراح ومعه باقي المعتقلین من كوادر الحركة بعفو 

  ٤.رئاسي

ا باشرت حركة الاتجاه الإسلامي فور إطلاق سراح كوادرها بعقد جلسات مراجعة لعمله
  ٥:السیاسي، وأدت هذه المراجعة أدت إلى بروز ثلاث تیارات داخل الحركة وهي

بقیادة موروا ویدعوا إلى التفاعل مع الأطراف المتعاطفة مع الحركة داخل الحكم وفتح  :الأولالتیار 
جسور الاتصال معها، وكان المقصود بهذه الأطراف رئیس الوزراء آنذاك محمد مزالي الذي لعب 

ویدعو مورو إلى انتهاج المسار السیاسي المقنن . لرئیس في قرار الإفراج عن قیادات الحركةالدور ا
والحصول على تأشیرة حزب سیاسي والإسهام في الحملات الانتخابیة سواء كانت برلمانیة أو بلدیة 
إلى جانب أحزاب المعارضة الأخرى، بغیة تعزیز نفوذ الحركة كحزب سیاسي، الأمر الذي یعني 

  .دینیة -زدواجیة سیاسیةا

                                                   
 .١٠٧، صمرجع سابقسلامیة في تونس، ة الإالھاشمي الحامدي، أشواق الحریة قصة الحرك ١
  .٢٩٥ص ،مرجع سابق ،التونسیة المعارضة المدیني، توفیق ٢
  .١٢٧، صمرجع سابق، )١٩٩١-١٩٨١( عبد الحكیم أبو اللوز، الخطاب السیاسي للإسلامیین في تونس ٣
سلیمان البیومي، الحركات والجمعیات والجماعات والمراكز والمؤسسات التي كان لھا تأثیر على الأمة الإسلامیة  ٤

 .١٨٣، صمرجع سابقفي القرنین التاسع عشر والعشرین، 
 . ٨١، ص١٩٩٦ن، بیروت، لبنان، ، دار العلم للملایی١٩٩١-١٩٧٩اعلیة العلاني، الاسلامیون التقدمیون بتونس  ٥
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كان یمثله راشد الغنوشي وهو یلتقي مع التیار الأول في العدید من النقاط، إذ كان  :الثانيالتیار 
یؤكد أن شعارات التعددیة والعفو العام والصحافة، ینبغي أن تستخدم للاستفادة منها لخدمة حركة 

الدیمقراطیة باعتباره شعارا علمانیا الاتجاه الإسلامي حتى یتصلب عودها وتستطیع إبدال شعار 
مع تأكید أن الدور السیاسي هو مجرد دور عرضي مقارنة بالدور . بشعار الشورى المشروطة

  .الدیني

والذي تعبر عنه الأوساط الطلابیة في حركة الاتجاه الإسلامي، وهذا التیار یرفض  :الثالثالتیار 
ینه للعمل السیاسي والحصول على التأشیرة، لأن التعامل مع النظام السیاسي القائم ویرفض قوان

  .ذلك في نظرهم هو تحالف مع السلطة الرجعیة واعتراف بشرعیتها الدستوریة

رفت المرحلة بین  بالإشعاع الفكري للحركة إذ تقحمت فیه مساحات التجدید  ١٩٨٧و١٩٨١عُ
ة العقدیة الأصولیة ومناطق التحدیث من أبوابه العریضة، حتى وضعت في سنوات معدودات القضی

المعروفة بعلاقة النص بالواقع، إذ أنجزت الحركة أكثر ورقاتها ووثائقها نصاعة؛ من مثل الرؤیة 
الفكریة والإستراتیجیة الإصلاحیة بشروط التغییر والنهضة وبمراحلهما، وكان كل ذلك ثمرة جهد 

إذ  ١.ركة تحدیثیة تجدیدیةح-في تلك الأیام–وبذلك سجلت الحركة نفسها . فكري ثقافي كبیر جدا
جِّ  ُ ما لم تعد الإشارة إلى الدولة سلامیة ومسألة الهویة، كل تراجع في الحدیث عن الثقافة الإس
، بمثابة السنة التي سجل فیها ١٩٨٤سلامیة، كأولویة من أولویات الحركة، ما یمكن اعتبار سنة الإ

لى إیرانیة، لیصل ومع مفاهیم الثورة الإ خوانیة،مع المرجعیة الإالخطاب الإسلامي التونسي قطیعة 
درجة عالیة من التكیف مع الخصوصیات المحلیة، حیث یمكن الحدیث في هذه الفترة عن نسخة 

  ٢.تونسیة حقیقیة للحركة

یدیولوجیة؛ اكتفت الحركة بإصدار العدید من البیانات المؤكدة في مقابل تراجع الكتابات الأ
نفتاح على التنظیمات السیاسیة، وقبولها الصریح للدیمقراطیة، وحق تجاوبها مع رغبة النظام في الا

وعلى   ٣.یدیولوجیةأون بینها وبین الحركة من خلافات التعبیر والتنظیم لجمیع الأحزاب، رغم ما یك

                                                   
 حركة النھضة من الدعوة إلى السلطة، في احمیدة: الھادي بریك، في الذكرى الرابعة والثلاثین للاعلان عنھا ١

 كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس، في الاسلامیون: النھضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر
  .٤٢، ص٢٠١٥ جوان الثالث، كتابال الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح،

 .١٢٩ص،،مرجع سابقعبدالحكیم أبو اللوز، الخطاب السیاسي للإسلامیین في تونس ٢
 .١٣٠ص ،،مرجع سابقعبدالحكیم أبو اللوز، الخطاب السیاسي للإسلامیین في تونس ٣



171 
 

الرغم من الإفراج عن المعتقلین الإسلامیین، إلا أن النظام السیاسي لم یأمن جانب حركة الاتجاه 
  . ا للوهن الذي أصابه والهالة الإعلامیة التي كسبتها الثورة الإسلامیة في إیرانالإسلامي وهذ

إثر الاضطرابات والاشتباكات الطلابیة العنیفة مع قوات الأمن في حرم الجامعة، وفي على 
أعلنت الحكومة هجومها على قیادات . ١٩٨٧شوارع العاصمة التونسیة، في رمضان من سنة

لامیة، واتهمت أعضاء حركة الاتجاه الإسلامي بالتورط والتخطیط مع النظام الحركة الأصولیة الإس
القبض على بإلقاء السلطات الفرنسیة  وبالموازاة قامت ١.الإیراني، لمؤامرة تصدیر الثورة إلى تونس

لى قطع العلاقات عدد من التونسیین في باریس على علاقة مع إیران، الأمر الذي جعل تونس إ
واتخذ النظام السیاسي  ٢.یران بعد اتهامها بمساعدة حركة الاتجاه الإسلاميإمع الدبلوماسیة 

طرد المنتمین لحركة الاتجاه الإسلامي من العمل في الوظائف : ومنها الإجراءاتمجموعة من 
الحكومیة، ومنع أعضائها من إلقاء الخطب والدروس في المساجد، وتصاعدت وتیرة هذه الحملة 

ث عاد النظام واعتقل العدید ممن تظهر علیهم مظاهر الانتماء الإسلامي ، حی١٩٨٧في مارس 
كتربیة اللحى والالتزام بالصلاة، وحكم على بعضهم بأحكام الإعدام وكان من أبرزهم راشد 

  ٣.الغنوشي

في  واثر تزاید المشاكل الاقتصادیة والسیاسیة وسوء الحالة الصحیة للرئیس الحبیب بورقیبة،
خرجت مجموعة من المظاهرات وحركة احتجاجیة سلمیة دامت ستة شهور ، )١٩٨٧(نفس العام 

   ٤.تندد بنظام بورقیبة، ونتیجة لذلك قام حینها الوزیر الأول زین العابدین بن علي بعزل بورقیبة

  التونسیة حركة النهضة تأسیس -٢

الرئاسة  إثر انقلاب رئیس الوزراء زین العابدین بن علي على بورقیبة، تولى منصبعلى 
والذي یعتبر ثاني رئیس لتونس بعد الاستقلال والذي بدأ في انتهاج سیاسة مفتوحة تجاه القوى 
السیاسیة المعارضة لاحتواء الوضع المتأزم وكسب نوع من الشرعیة مع تأكیده على مبدأ 

 یؤكد فیه على النظام ١٩٨٧نوفمبر  ٠٧فأصدر بیانا في  ٥.الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة

                                                   
 .٣٠٠ص ،قمرجع ساب العرب، الكتاب اتحاد وتطورھا، نشأتھا: التونسیة المعارضة المدیني، توفیق ١
  .٣٠٠ص ،المرجع نفسھ ٢
 .٢٩١، صمرجع سابق، ولیة الإسلامیة في العالم العربيرضوان الشیباني، الحركات الأص ٣
  .٢٩٢، صالمرجع نفسھ ٤
  .٢٨، ص٢٠١٤، مرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة،  ٥
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 من بلغ شعبنا إنّ  المواطنات أیتها: "...بقوله الجمهوري والحریات السیاسیة والدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة

اءة بالمشاركة وفئاتـه أبنائـه لكـلّ  یسمـح مـا والنضـج الوعي سات یولي جمهوري نظام ظلّ  في شؤونه تصـریف في البنّ ّ  المؤس
ـر مكانتـها ـة أسبـاب ویوفّ ّ یمقراطی  ولا الحیاة مدى رئاسة إلى عصرنا فـي مجـال فلا...الشعـب سیـادة أسـاس وعلـى المسؤولــة الدّ
ـة بحیـاة جدیـر فشعبـنا فیها، للشعب دخـل لا آلیـة لخلافـة ّ رة سیاسی ّ ّ  تعتمـد ومنظمـة متطو دیة بحق ة الأحزاب تعدّ یاسیّ ّ  الس

 هیبتها الدّولة إعطاء على سنحرص كما والقهر، للظلم مجال فلا حرمته، القانون إعطاء على وسنحرص...الشعبیة والتنظیمات
 زین أشار كما ١."...ومكاسبها المجمــوعة أمــوال فــي التســاهل أو النفــوذ لاستغــلال سبیل ولا والتسیّب للفوضى مكان فلا

 والإفریقـي والعربـي الإسلامـي نناتضامـ وسنعطي: "...بیانه في في لتونس والإسلامي العربي البعد على علي بن العابدین
طـي ّ   ٢...."یستحقّها التي المنزلة والمتوس

تبلور في بدایة حكم زین العابدین بن علي خطاب سیاسي رسمي ایجابي اتجاه حقوق 
الإنسان، وذلك نظرا لحرص النظام السیاسي الجدید على تقدیم نفسه في الداخل والخارج كنظام 

وفي الواقع اتسم موقف النظام من حقوق الإنسان بالازدواجیة . ساندیمقراطي یحترم حقوق الإن
حیث صادق على مواثیق دولیة لحقوق الإنسان وانشأ هیاكل رسمیة  مختصة، وفي نفس الوقت قام 
بالتضییق على الحریات وتتبع النشطاء السیاسیین واحتجازهم وتعذیبهم ومقاضاتهم في محاكمات 

  .سنتعرض له لاحقا وهذا ما ٣.غیر عادلة وسجنهم

دعا النظام التونسي جمیع الفرقاء إلى التوافق على میثاق وطني یؤسس  ١٩٨٨في عام 
، بمن ١٩٨٨لمرحلة جدیدة وقد شارك الجمیع في صیاغة ذلك المیثاق والتوقیع علیه أواخر نوفمبر

  ٤.كةفیهم ممثل عن حركة الاتجاه الإسلامي، وبدأ حوار بین النظام الجدید وقیادات الحر 

  ٥:أربعة عناصرتطرق المیثاق الوطني إلى 

وجاء فیها التأكید على انتماء الشعب التونسي إلى الأمة العربیة الإسلامیة، : الهویة الوطنیة - ١
 جانب إلى..وتطویرها العربیة اللغة دعم كما یجب ..والاعتزاز بالتاریخ التونسي الحافل بالأمجاد

                                                   
  /https://ar.wikipedia.org/wiki الموقع الالكتروني  لزین العابدین بن علي من ١٩٨٧نوفمبر٠٧بیان  ١
  .المرجع نفسھ ٢
أسماء نویرة، نشأة وتطور وتحدیات الحركة الحقوقیة في تونس، ورقة بحثیة، مبادرة الاصلاح العربي، سبتمبر  ٣

   reform.net/ar-https://www.arabمن الموقع الالكتروني . ٠٢، ص٢٠١٧
من قبضة بن علي إلى ثورة الفاضل البلدي، الحركة الإسلامیة في تونس دراسة نقدیة، في محمد الحداد وآخرون،  ٤

، ٢٠١٢بیة، الامارات العردبي،  ،والبحوثمركز المسبار للدراسات ، ٠٣طالیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، 
  .٥٣ص

  :من الموقع الالكتروني ،١٩٨٨نوفمبر٠٧میثاق الوطني التونسي ال ٥
 1-nom-sans-pdf.fr/2013/08/18/fichier-https://www.fichier/  
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 من والمستمدة للمرأة المحررة الشخصیة الأحوال بمجلة سكالتم..الإسلامیة القیم حرمة رعایة
  .الإسلامیة الشریعة

 وشرعیة القانون سیادة على التي ترتكز السیاسیة الحیاة وجاء فیه تنظیم: السیاسي النظام - ٢
 ترقیة حقوقو  .القضاء واستقلال الحر خابالانتو  والدستور الجمهوري بالنظام الشعب، والتمسك
 تحییدونبذ العنف و . المواطنین بین التعذیب والمساواة وتحریم الأساسیة الحریات الإنسان وضمان
 السیاسیة في التأكید على دور الأحزابو  .والأمن والجیش مؤسسات الدولة حیاد المساجد وضمان

  .السیاسیة الحیاة

التونسیین هي الهدف الأسمى لكفاح الشعب  لكل شاملة تنمیة یقوجاء فیه أن تحق: التنمیة - ٣
والتأكید على أن ضمان دوام الدیمقراطیة واستمرارها یرتبط بمعالجة . التونسي ولسیاسة الدولة

  .التراث الحضاري التونسي في المتجذرة الاهتمام بالثقافةو  .القضایا الحیاتیة للشعب التونسي

 الشعب ثوابت تمثل أن ء فیه أن علاقات تونس الخارجیة یجبوجا: الخارجیة العلاقات - ٤
 ومنها ،العربي غربالم وحدة دعمو  .الإنسان وحقوق والعدل الحق نصرة من الخارج في التونسي

لى نصرة قضیة الشعب الفلسطیني العربیة الوحدة إلى ٕ  مشاركة طموح شعوب العالم في إقامةو . وا
  .وغیرها من المؤسسات الدولیة المتحدة الأمم إطار في عادل عالمي نظام

خطت الحكومة الجدیدة بقیادة الرئیس زین العابدین بن علي خطوات مهمة نحو نزع فتیل 
الأزمة، من خلال الإفراج عن معظم قیادات حركة الاتجاه الإسلامي، كما تم الدفع بما سمي 

   ١.بالتشریك السیاسي للحركة

إذ أصبحت تحضر  ١٩٨٨ركة النهضة للمجلس الأعلى للمیثاق في نهایة عبر دخول ح :أولا 
ممثلة في باستمرار اجتماعات هذا المجلس وتدلي برأیها في أمهات القضایا الكبرى للبلاد، وكانت 

شخص المحامي نورالدین البحیري، حیث استفادت الحركة كثیرا من مشاركتها في هذا المجلس 
  ٢.عها مع السلطةونجحت في تطبیع تدریجي لوض

                                                   
  .٢٩و٢٨، صمرجع سابقضة والسلطة، ھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعار ١
 ،٢٠١١-١٩٧٠ التونسیة النھضة حركة: أنموذجا المغاربیة الدول في الإسلامیة الحركات حنصالي، مسعود ٢

 166ص ،٢٠١٣ ،٠٣ الجزائر جامعة الدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم كلیة السیاسیة، العلوم في ماجستیر رسالة
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ممثلة في الرمز الثاني  ١٩٨٩عبر دخول الحركة المجلس الإسلامي الأعلى في بدایة  :ثاني
م عبدالفتاح مورو، ورغم الطابع الاستشاري لهذا المجلس إلا أنه یمهد لفكرة التعایش والاتفاق للتنظی

  ١.على قواسم مشتركة بین مختلف الحساسیات السیاسیة

والإعلان مجددا عن هویتها السیاسیة تحت  ١٩٨٩ة بعقد مؤتمرها سن ركةسارعت الحفیما 
مسمى جدید هو حركة النهضة، لأن بن علي أعلن قانون یمنع تشكیل الأحزاب التي تشیر أسمائها 

خلال ، وكان هذا إلى العرق والدین واللغة والمنطقة، وقبلت الحركة بهذا الشرط لأنه شرط شكلي
في تبریر لممثل الحكومة على هذا و  ٢.ن من بن علي إلا استراحة محاربتكفترة التهدئة التي لم 

الشرط هو قطع الطریق على أي حزب سیاسي یرید أن یحتكر الدین أو اللغة، بینما یرى أنصار 
لى حرمان الجماعات السیاسة إة أن هذا القانون قد مهد السبیل الهویة الإسلامیة والقومیة العربی

مقومات الهویة من التهمیش والتحقیر؛ وحرمانها من حقها في الانتظام  التي تهدف إلى حمایة
  ٣.السیاسي وتبني برامج سیاسیة تهدف إلى صیانة الهویة؛ والدفاع عنها

لقد سعت الحركة منذ خروجها من الطابع السري إلى الحصول على الترخیص للعمل في 
لقد آثرنا التفاعل "  ١٩٨٩لسنة إطار قانوني، وهذا ما جاء في توطئة مؤتمر حركة النهضة 

الایجابي مع معطیات الواقع السیاسي الجدید بما یستتبع من تكیف مع قانون الأحزاب، علما بأننا 
  ٤.."بقدر ما نحرص على أن یكون القانون هو أساس الدولة والحكم العدل بین أبناء البلد الواحد

ا یواجهها بالرفض بحجة أنها حركة أصولیة إلا أن النظام سواء مع بورقیبة أو بن علي كان دائم
یسمح  تستند إلى الدین؛ وتمثل تهدیدا لاستمراریة الدولة، وقد رفضها بن علي بحجة أن القانون لا

حزاب الدینیة، كما أن البند السابع ینص صراحة على ضرورة نقاوة أعضاء الحزب من بتأسیس الأ
  ٥.أي أحكام قضائیة

                                                                                                                                                     
 المحروسة، مصر دار التونسیة، بالحالة مقارنة دراسة العربي، الوطن في میةالإسلا الحركة علاني، اعلیة من

  .259ص ،٢٠٠٨ مصر، القاھرة،
 التونسیة، بالحالة مقارنة دراسة العربي، الوطن في الإسلامیة الحركة علاني، اعلیة من 166، صالمرجع نفسھ ١

  .259ص ،٢٠٠٨ مصر، القاھرة، المحروسة، مصر دار
  .١٠٢ص ،مرجع سابق ،الثورة إلى النبوة من تمیمي،ال عبدالعزیز ٢
، ٢٠٠٩الإسلام، العروبة، التونسة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، : سالم لبیض، الھویة  ٣

 .٥٩و٥٨ص
  .١٩٨٩توطئة مطویة مؤتمر حركة النھضة، تونس، جوان  ٤
نس قبل وبعد الربیع العربي، في مجموعة مؤلفین الیاس بن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تو ٥

دول المغرب العربي : تحریر د عائشة عباش، إشكالیة الدولة والإسلام السیاسي قبل وبعد ثورات الربیع العربي
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جراء توزیع مسبق لمقاعد البرلمان من ساس لإأثاق الوطني كحاول بن علي استغلال المی
ل  صُ ْ خلال تأسیس تحالف انتخابي بین التجمع الدستوري الحاكم وأحزاب المعارضة، بحیث تَح

 ٣٠مقعدا، وكان الهدف الحقیقي من تخصیص  ١٤٠مقعدا من اجمالي ٣٠أحزاب المعارضة على 
ارضة على الدخول في معركة انتخابات رئاسیة، قدام المعإمقعدا فقط للمعارضة هو ضمان عدم 

إلا أن المعارضة انتهت إلى رفض . بسبب شرط تزكیة ثلاثین عضوا على الأقل داخل البرلمان
أما حركة النهضة  ١العرض الحكومي وتفضیل المشاركة في الانتخابات بقوائمها الحزبیة الخاصة

تلك الانتخابات ضمن القائمة الموحدة، إلا  المشاركة فيبها مقابل فقد حاولت مقایضة الاعتراف 
أن الحكومة رفضت الاقتراح، مما دفع الحركة إلى المشاركة في الانتخابات بقوائم مستقلة ولیس 
ضمن القائمة الموحدة، وفي النهایة استطاع الحزب الحاكم حصد جمیع المقاعد رغم حصوله على 

  ٢).ام القائمة الانتخابیة المطلقةنتیجة الاعتماد على نظ(بالمائة من الأصوات  ٨٠

صوات في الانتخابات التشریعیة، من الأ %١٧بعد نجاح حركة النهضة في حصولها على 
لا أن هذه النتائج عادت علیها إوالتي من المفروض أنها نتائج ایجابیة تساهم في تقویة الحركة، 

لسلطة من جهة، وبینها وبین العدید نهت عملیا ورسمیا عقد الوفاق الذي كان بینها وبین اأبالوبال و 
براز قوتها ن الانتخابات كانت فرصة ذهبیة لإأإذ عدت الحركة . من القوى السیاسیة من جهة أخرى

والتعریف بمبادئها من خلال الحملات الانتخابیة، حیث وضعت كل ثقلها في الانتخابات مادیا 
ولى سنة الأ رمة إثر اندلاع حرب الخلیجإضافة إلى تسییرها العدید من المظاهرات العا ٣.وبشریا
ما أثار حفیظة الحزب الحاكم الذي استشعر اتساع  ٤.والتي كانت في شكل استعراضي١٩٩١

ما  ١٩٩١شعبیتها في صفوف الطبقة الوسطى والطلبة، فعمد إلى التضییق علیها بدایة من عام 

                                                                                                                                                     
، ٢٠١٨نموذجا، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، المانیا، 

  .١٥٠ص
 .١٥٢، صجع نفسھالمر ١
 .١٥٢، صالمرجع نفسھ ٢
  .٢٩، صمرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة،  ٣
سلامیة في تونس، مرحلة ما بعد الثورة، عماد عبدالغني وآخرون، الحركات عبد اللطیف الحناشي، الحركات الإ ٤

 .١٧٤٣، ص٢٠١٣ز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الاسلامیة في الوطن العربي، الجزء الثاني، مرك
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ا كان من السلطة إلا تعطیل فم ١.أدى ذلك إلى مصادمات بین الأجهزة الأمنیة وأتباع الحركة
  ٢.، ثم سحب الترخیص من المنظمة الطلابیة التابعة للحركة"الفجر"جریدة الحركة 

بین حركة النهضة والنظام (نهى الود المتبادل أسلامیین هو الذي الإالتضییق على هذا 
ة بین الطرفین الذي لم یعمر طویلا، واللغم الذي فجر العلاق) الجدید بقیادة زین العابدین بن علي

كان إعلان الجهات الرسمیة في تونس عن اعتقالها لعناصر قیادیة من حركة النهضة والمتهمة 
وحسب روایة الجهات . بمحاولة اغتیال الرئیس زین العابدین بن علي بصواریخ ستنغر الأمریكیة

 قطنه زینالرسمیة فإن مجموعة مسلحة قطنت في شقة على مقربة من قصر قرطاج الرئاسي الذي ی
طلاق صاروخ على القصر الرئاسي، حیث ستنتهي المسألة العابدین بن علي، وكانت تستعد لإ

 بن الرئیس انتهجف  ٣.باغتیال الرئیس التونسي، وبسبب هذا السیناریو الذي أوردته السلطة التونسیة
 عدم في الرئیس باعتبارها السبب النهضة، حركة مواجهة في الأمني العسكري الحل سیاسة علي

 للنظام سمحت التي الدولة، أمن ضد المؤامرة سیناریو فكان التونسیة الساحة تشهده الذي الاستقرار
 حیث النهضة، أو كادرا من كوادر حركة قائدا 279 لمحاكمة صالح قانوني سیاسي غطاء بتقدیم
 أحكاما رتأصد التي العسكریة، المحاكم أما ، 1992 سنة وأوت جویلیة شهري في محاكمتهم تمت

 ماي في تونس غادر الذي ٤.الغنوشي راشد الشیخ منهم إسلامیا،  46لـ المؤبد السجن منها مختلفة،
 علیه وحكم بلندن، یقیم نأ اختار ثم دانالسو  لىإ الغنوشي انتقل الجزائر ومن ائر،الجز  نحو 1989

   1998.٥و1991 عامي في غیابیا أخرى مرة

 مختلف لىإ التونسیة سلامیةالإ الحركة صدى صالیإ على بریطانیا في الغنوشي عكف
 بعض في تعقد التي والندوات المؤتمرات من العدید في وشارك الإسلامي، الشأن بهذا المعنیین
 فعالیتها من الكثیر فقدت فقد المنفى لىإ النهضة حركة انتقال وبسبب والإسلامیة، العربیة المناطق

 تقلق راحت الورقیة البیانات هذه وحتى البیانات، رصداإ على یقتصر عملها وبات السیاسیة،

                                                   
أنور الجمعاوي، الإسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة الجدیدة، قراءة في تجربة  ١

حركة النھضة، في امحمد جبرون وآخرون، الاسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطي، اتجاھات وتجارب، المركز 
  .٤٧١و٤٧٠، ص٢٠١٣بحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، العربي للا

 .١٧٤٣، صمرجع سابقسلامیة في تونس، عبد اللطیف الحناشي، الحركات الإ ٢
  .١٠ص، مرجع سابقیحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي وإلى الغنوشي،  ٣
  ٣٢٨، صرجع سابقمتوفیق المدیني، المعارضة التونسیة نشأتھا وتطورھا،  ٤
، دار أقلام للنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة، ٠٢، ط٢٠١١قصة تونس، من البدایة الى ثورة راغب السرجاني،  ٥

  .٦٠، ص٢٠١١مصر، 
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 تولى وقد ١.الغنوشي لنشاطات حد وضع رسمي وبشكل مرارا طالبت التي التونسیة، السلطات
 لتعذیب وتعرض ،1991فیفري17 في اعتقل الذي للحركة، السیاسي المكتب رئاسة شورو الصادق

 العسكریة المحكمة أمام حوكم ثم خطیرة، الةح في المستشفى إلى مرة من أكثر اثره على نقل شدید
 النظام اكتفى الحقوقیة المنظمات ضغط تحت ولكن عدامه،إ العام الادعاء طالب وقد ،1992 ةسن

 خلالها تم التي 1991فیفري 17 في السویقة باب لحادثة نتیجة ذلك وكان ٢.الحیاة مدى بسجنه
 حملته لتبریر علي بن استغلها التي الحادثة وهي حارسه، وقتل الحاكم للحزب مقر على الاعتداء
 ملاحقتها التالیة السنوات في التونسیة السلطة واصلت المقابل في ٣.النهضة حركة ضد القمعیة

 حركة دعت وقد سان،نالإ حقوق جمعیات من واسعة انتقادات وسط النهضة لحركة للمنتمین
 سراح طلاقلإ السعي تعني والتي الطرفین بین مصالحة إلى للتوصل الحاكم النظام النهضة

 استعدادا تبد لم الحكومة أن إلا كافیة، تطمینات مقابل محنتهم، طالت الذین السیاسیین؛ المعتقلین
 نافیا الاستقرار تأمین في ونجح سلاميالإ التیار على سبقا حقق قد بأنه یعتقد أنه خاصة مماثلا،

 مسألة إلى للعودة سبیل لا وانه النهضة ركةح ملف أغلق قد أنه معتبرا سیاسیین معتقلین وجود
   ٤.تونس في دیني حزب تأسیس

 أعضائها وتصویر شیطنتها على عمل بل النهضة حركة بتفكیك علي بن نظام یكتفي لم
 بدأ  الأعم السیاق وفي نیویورك، في سبتمبر11 هجمات أعقاب في القاعدة إلى منتمین كإرهابیین

 شعائر ممارسة على للدولة صارمة سیطرة ففرض بالدین، علاقة له ما كل محاربة علي بن نظام
 النساء ارتداء وحظر علیها، الرقابة وفرض الصلاة، أوقات خارج المساجد إغلاق مثل الإسلام،
حیث  ٥.الیومیة حیاتهم في سلامیةالإ الشعائر یمارسون للذین لرقابةوا القمع لىإ إضافة للحجاب،

مد كلیا على جهاز بولیس وامن في غایة من النجاعة، عرف كیف كان زین العابدین بن علي یعت
یسیطر على الشعب بمختلف شرائحه، حیث كان التونسیین یرتعدون من بطش الأمن، حتى أنهم 

                                                   
 .٦١، صمرجع سابق، ٢٠١١قصة تونس، من البدایة الى ثورة راغب السرجاني،  ١
 .٦٥و٦٤و٦٠، صالمرجع نفسھ ٢
 في الاستمراریة والتغیر في الخطاب والممارسة،: تونس بعد الربیع العربي محمد الحداد، الإسلامیون في ٣

 الصعود: العربي العالم في والسلطة السیاسي الاسلام حركات رشاد، وأحمد سند جمال تحریر مؤلفین، مجموعة
،  ٢٠١٤ المتحدة، العربیة الامارات ظبي، أبو الاستراتیجیة، والدراسات للبحوث الامارات مركز والأفول،

 .٣١٤ص
 .٣٠، صمرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة،  ٤
 مؤسسة السیاسیة، الازمات إدارة: ٢٠١٣ عام تونس في الوطني الحوار وآخرون، ھوجبول ھوستروب ریكي ٥

  .٩، ص٢٠١٧، برلین، ألمانیا، berghof foundationبیرغھوف
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قد تبنى نظام زین ف  ١.طالبوا بحل البولیس السیاسي بعد الثورة نتیجة الویلات التي ذاقوها منه
قائما على قتل السیاسة لقاء التبشیر بالتنمیة الاقتصادیة ورفع  العابدین بن علي أسلوبا في الحكم

وبالفعل نجحت تونس في . المستوى المعیشي للمواطن، أي تبني معادلة التنمیة من دون دیمقراطیة
ماثلة، بفضل تدفق الاستثمارات الدول المتنمیة تفوق النسب الموجودة في تحقیق معدلات من ال

طار تصور غربي قائم على دعم النموذج التونسي الذي إجیة المندرجة في والسیاحة الخار  جنبیةالأ
صولیة بالنجاح تمكن من مواجهة مطالب الحركة الأ عمل على تسویق صورة النظام الذي

لكن تبین هشاشة وضعف هذا النموذج فیما بعد، إثر غیاب مؤسسات تحوز الشرعیة  ٢.الاقتصادي
مدخل للفساد  ام الذي یصرف في برامج التنمیة، وهو ما مثل أهمالمطلوبة لمراقبة مسالك المال الع

على حد " الجاه المفید للمال"من طریق -سلوب المافیات المنظمة لتجمیع الثروة أالمالي، ولاستخدام 
  ٣.في غیاب آلیات المراقبة والمحاسبة المؤسساتیة  - تعبیر ابن خلدون

 بفك علي، لبن الأمنیة للسیاسة نتیجة نسي،التو  السیاسي المشهد من النهضة حركة استبعدت
ٕ و  المهجر، في اداتهاقی وتشتت التنظیمیة بنیتها  ثبات أن إلا وجماهیرها، الحركة بین الصلة نهاءا

 في النظام أهداف تحقیق دون حالت الداخل في وعائلاتهم المساجین وثبوت المهجر في الحركة
 من ذلك وكان والخارج، الداخل بین التواصل نم الحدیثة الاتصال وسائل مكنت حیث الاستئصال،

وقد أدت سیاسة القبضة الحدیدیة إلى تلاحم  ٤.الخارج في الحركة قیادة تصدرها التي البیانات خلال
الصف الداخلي لحركة النهضة، التي صارت موزعة على ثلاث دوائر، تتحد في توجهاتها، وتختلف 

لبیة القیادات والمناضلین، ودائرة المهجر التي في أوضاعها، وهي دائرة السجن التي ضمت غا
صارت تضم القیادة والمؤسسات والمهجرین، الذین وجدوا في بلدان اللجوء ملاذا إن لم یكن السجن، 
فسیكون حتما الملاحقة والمتابعة، أما الدائرة الثالثة، فدائرة الداخل التي غلب علیها الانتظار، بعد 

                                                   
أن تثور ولكنك لا تستطیع أن تحكم، رؤى الشباب التونسي الناشط سیاسیا حول  روضة بن عثمان، تستطیع ١

في شمال  ٢٠١١رة نقدیة في ثورات عام ظن: الثورة، ورقة مقدمة في مؤتمر الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة بعد
 .٠٣،  ص٢٠١١افریقیا وتداعیاتھا، معھد الدراسات الأمنیة، أدیس أبابا، اثیوبیا، ماي

 المستنصریة، الجامعة والدولیة، السیاسة مجلة التغییر، بعد التونسي السیاسي النظام جاسم، عبدالرزاق يخیر ٢
  .١٤، ص٢٠١٤ ،٢٥ العراق، العدد

  .١٤، صالمرجع نفسھ ٣
 .١٥١، صمرجع سابقالیاس بن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تونس،  ٤
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را واقعا ومفروضا، فصارت أولویتها الحفاظ على الوجود في مرتبة ما أن صار الحظر واللاتنظیم أم
  ١.قبل الوجود السیاسي

فراج عن أغلب عناصرها رغم الإ ،بقیت نشاطات الحركة محظورة بشكل كلي في تونس
واقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمریكا الشمالیة في  ،باستیفائهم مدة سجنهم ؛المسجونین

رغم ذلك حافظت حركة النهضة على شعبیتها و  ٢.ن في الخارج حتى سقوط بن عليأوساط التونسیی
داخل المجتمع التونسي، ولم تستطع سیاسات بن علي التي جاءت امتدادا لتوجهات بورقیبة 

على الرغم من التضییق والسیاسة الأمنیة و  ٣.التحدیثیة اجتثاث النهضة من المجتمع التونسي
قیادات حركة النهضة التونسیة من طرف النظام التونسي إلا أن أفراد العنیفة التي تعرضت لها 

وهذا ما  .النهضة التونسیة لم تلجأ إلى العنف كوسیلة لتحدي النظام السیاسي أو وسیلة للتغییر
لقد تجنبنا الرد على عنف الدولة بعنف مضاد، وباءت بالفشل كل :"صرح به راشد الغنوشي بقوله

ولذلك إذا كان من استقرار في تونس الیوم فإنما . ط الحركة في هذا السبیلمحاولات النظام لتوری
هو عائد إلى منهج المصابرة الذي توخته الحركة ودفع السیئة  بالتي هي أحسن ورفض الاستدراج 

هذا هو خیارنا الذي اجتمعت ولا تزال حول غالبیة أبناء الحركة، فمن لم یطق صبراً . إلى العنف
  ٤"ه عن سقف آخر بدیل عن النهضة یقف تحتهعلیه فلیبحث ل

تتمتع حركة النهضة التونسیة بتنظیم جید نسبیا، بالنظر إلى الهیكل التنظیمي لحركة النهضة 
على الأقل بالمقارنة مع الأحزاب السیاسیة الأخرى في تونس، لأن حركة النهضة تمتلك بنیة 

؛ وتتمتع بعلاقات تنظیمیة قویة بین دیمقراطیة داخلیة واضحة؛ وتنظم مؤتمرات حزبیة دوریة
لى نظام شخص إلرئیسیة بالاستناد أنصارها وقادة الحركة؛ وبمجلس شورى یحدد قرارات الحركة ا

  ٥).خضوع الجمیع لقرار مجلس الشورى(واحد، صوت واحد 

                                                   
- من قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین في مجموعة مؤلفین،طة في تونس، العجمي الوریمي، الإسلامیون والسل ١

 ،٢٠١٢ مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي الامارات العربیة المتحدة، ،٠٣الإسلام السیاسي في تونس، ط
 .١٦١ص

 .٣٠، صمرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة،  ٢
 للأبحاث العربي المركز یومیاتھا، خلال من وصیرورتھا  ثورة بنیة- المجیدة التونسیة الثورة بشارة، عزمي ٣

  .١٧٥ص ،٢٠١٢ قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة
 .  ١٩٩٤، ١٦٥-١٦٤من مجلة الوحدة، طھران، العدد. ٥٧، صمرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٤
 تقدیم أو الإكراه، الإقناع،: التونسي الدستور صیاغة عملیة أثناء ضةالنھ اعتمدتھ أسلوب أي ماركس، مونیكا ٥

 .١ص ،٢٠١٤ ،١٠رقم قطر، الدوحة، بروكنجز، مركز عن صادرة تحلیلیة دراسة التنازلات؟،
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اسي تركیبة الحزب سالباب الثالث للنظام الأول بعد الثورة حدد وفي المؤتمر التاسع والأ
وهیاكله، وأهم ما جاء فیه ینتخب المؤتمر العام أعضاء مجلس الشورى ) لى حزبإالحركة  تحولت(

وألا ..كما ینتخب المؤتمر رئیس الحزب..الذین یتولون بدورهم انتخاب أعضاء المكتب التنفیذي
 ١.یشغل المنصب أكثر من دورتین متتالیتین

  

                                                   
 .٣١١،  صمرجع سابق ،میون في تونس بعد الربیع العربيمحمد الحداد، الإسلا ١
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  :الهیكل العام لحركة النهضة التونسیة

ال
  ١٩٨٩داد الباحث من مطویة المؤتمر السادس لحركة النهضة جوان من إع: مصدر

مرت حركة النهضة في مسارها السیاسي بعدة محطات فاصلة في تاریخها : مؤتمرات الحركة
  :عنها یعبرالسیاسي، وكان لكل محطة مؤتمر عام 
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 قانونها على صادقةالم فیه وجرت شخص 60 بحضور سري بشكل أقیم :بمنوبة ١٩٧٩مؤتمر 
ویعتبر المؤتمر الأول للحركة الإسلامیة في  ١.التنظیم هیكلة أساسه على نبنتإ الذي الأساسي

بما یسمى مجموعة  ١٩٧٢تونس وهو مؤتمر التأسیس والتنظیم، ولو أن التأسیس كان في سنة 
وفي هذا المؤتمر قامت الجماعة الإسلامیة بتنظیم وهیكلة نفسها على غرار تنظیم . الأربعین

  ٢.ن المسلمینالإخوا

في هذا المؤتمر غیرت الجماعة اسمها إلى حركة الاتجاه الإسلامي، وفیه  ٣:بسوسة ١٩٨١مؤتمر
  .أعلنت نفسها حزب سیاسي، بهدف نیل الاعتماد، وخرجت من مرحلة السریة إلى العلن

، وكان مؤتمرا انتخابیا صادق الحاضرون على ما تجهز من ١٩٨٤مؤتمر سلیمان في نوفمبر 
ولویات، كما أعطى الشرعیة للقیادة السریة تها الحركة، بعد اعتماد مشروع الأیمات التي بدأالتقو 

كما انتخب . ١٩٨١لاعتقالات والمحاكمات التي مست الحركة سنة االتي تولت أمر التنظیم بعد 
   ٤.المؤتمر الغنوشي رئیسا للحركة

ریة وتقییمیة، حصیلة ساسیة نظوصادق على أوراق أ :بالمنزه ١٩٨٦في دیسمبر مؤتمر المضامین
ستراتیجیة المؤقتة والرؤیة الفكریة والمنهج الأصولي، إلى جانب ورقة أخرى ذات علاقة التقییم والإ

   ٥.بالتنظیم

وفیه تم تغییر اسم الحركة إلى حركة النهضة استجابة إلى قانون : بصفاقس ١٩٨٩مؤتمر جوان 
   ٦.دیني، ویمنع استعمال الدین في النشاط الحزبيالأحزاب الذي یمنع تأسیس الأحزاب على أساس 

انعقد المؤتمر السادس لحركة النهضة في دیسمبر : ١٩٩٥المهجر الأول في السادس المؤتمر 
بسویسرا، طرحت فیه الحركة نقدا ذاتیا لإستراتیجیتها في المواجهة وحملت السلطة  ١٩٩٥

                                                   
 /https://ar.wikipedia.org/wiki  :ني الموسوعة الحرةموقع الالكترومن ال: مؤتمرات حركة النھضة ١
  .٢٥١، مرجع سابقفكریة،  وقراءة شخصیة سیرة الغنوشي راشد الإلھ، عبد التواب عبد ٢
  :من الموقع الالكتروني الموسوعة الحرة ویكیبیدیا: مؤتمرات حركة النھضة ٣
  pedia.org/wiki/https://ar.wiki    
 .١٧٤١، صمرجع سابقعبد اللطیف الحناشي، الحركات الاسلامیة في تونس، مرحلة ما بعد الثورة،  ٤
 .١٧٤١، صالمرجع نفسھ ٥
  .١٠٢ص ،مرجع سابق ،الثورة إلى النبوة من التمیمي، عبدالعزیز ٦
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لحقیقي من خلال الانفتاح السیاسي والتخلي المسؤولیة الأولى، كما دعت إلى التدرج الدیمقراطي ا
     ١.عن ثقافة التناحر والتصادم والإقصاء والتمسك بالاعتدال والدخول في حوار وطني جامع وعمیق

كدت فیه حركة النهضة تبنیها استراتیجیة سیاسیة قوامها أ: بهولندا ٢٠٠١المؤتمر السابع سنة 
ورفضها استعمال العنف وسیلة لحسم الصراعات  اعتماد المنهج السلمي والعلني في التغییر،

الفكریة والسیاسیة ومنهجا للوصول إلى السلطة أو التمسك بها باعتماد وسائل الضغط السلمیة، 
   ٢.والخطاب المعارض والمعتدل والمسؤول

 شخصیة لأي بالنسبة الحركة رئاسة مدة وقد حدد المؤتمر: بلندن ٠٧٢٠المؤتمر الثامن جوان 
وجاء في البیان الختامي للمؤتمر التأكید على التزام الحركة بالهویة التي حددتها  ٣،امأعو  10بـ

وثائقها السابقة، والتي تعني الاعتماد على المرجعیة الإسلامیة، وما یعنیه من تقید في جمیع 
 تصوراتها ومواقفها، بما هو معلوم من الدین بالضرورة، في النصوص الشرعیة القطعیة، مع التوسع

     ٤.في غیرها من الضنیات بالاجتهاد بشروطه المعتبرة

في تصریح لراشد الغنوشي بعد المؤتمر التاسع أكد على أن الحركة : بتونس ٢٠١٢المؤتمر التاسع 
تتعایش بین جناحین أحدهما أقرب إلى المحافظة والثاني إلى اللیبرالیة، ما یجعلها تقف دائما في 

تبر ذلك نقیصة؛ بالعكس یعتبر إحدى نقاط القوة والضمان لتواصل الوسط، بحسب، والغنوشي لا یع
وقد حسم هذا المؤتمر بشكل نهائي في عملیة تحول حركة النهضة إلى  ٥.وحدة الحركة وتماسكها

حزب سیاسي تونسي وطني؛ یجسد القطیعة الفكریة والسیاسیة والمالیة مع حركة الإخوان المسلمین، 
الأعراف، المتعلقة بالجمهوریة العلمانیة؛ أو الدولة الدیمقراطیة التعددیة؛ ویتبنى المفاهیم، والقیم و 

                                                   
  .175ص ،مرجع سابق المغاربیة الدول في الإسلامیة الحركات حنصالي، مسعود ١
  .٣٤٢، صمرجع سابقتوفیق المدیني، المعارضة التونسیة نشأتھا وتطورھا، اتحاد الكتاب العرب،  ٢
: ٢١مراجعة ھادئة، من الموقع الالكتروني عربي ..كمال بن یونس، إسلامیوا تونس والدیمقراطیة التنظیمیة ٣
 m/story/1315176/https://arabi21.co  
من قبضة بن علي  في مجموعة مؤلفین،محمد القوماني، الرؤیة الفكریة والمنھج الأصولي عند حركة النھضة،  ٤

،مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي الامارات العربیة ٠٣الإسلام السیاسي في تونس، ط-إلى ثورة الیاسمین
  .٢٨٢و٢٨١ص، ٢٠١٢ المتحدة،

  .٣٠٤،  صمرجع سابق ،میون في تونس بعد الربیع العربيالإسلامحمد الحداد،  ٥
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التي ینفصل فیها مجال السیاسة عن مجال الدین وتتبنى منطق الحداثة بكل منطویاتها الفكریة 
  ١.والسیاسیة

وفیه اتخذت حركة النهضة التونسیة في مؤتمرها العاشر : بتونس ٢٠١٦ماي ٢٣المؤتمر العاشر 
   ٢.ا بالفصل الكامل بین الدعوي والسیاسي، والتحول إلى حزب مدني دیمقراطي غیر دینيقرار 

  : قائمة رؤساء حركة النهضة التونسیة

ا 13 نحو الحركة رئاسة على تداول ً  1972 من ترأسها الذي الغنوشي، هو مدة الأطول وكان قیادی
 1984 دیسمبر ومن ،1981 جویلیة إلى 1981 أبریل من قصیرة فترة ثم ،1980 دیسمبر إلى
  ٣.الیوم إلى 1991 نوفمبر ومن ،1987 مارس إلى

  ٤:قائمة رؤساء الحركةوفیما یلي 

 ١٩٨١جویلیة -١٩٨١أفریل) (١٩٨٠دیسمبر  - ١٩٧٢(أفریل : راشد الغنوشي (
 )إلى یومنا  -١٩٩١نوفمبر ) (١٩٨٧أوت -١٩٨٤نوفمبر(

 ١٩٨١أفریل  – ١٩٨٠عبدالرؤوف بولعابي دیسمبر 
 ١٩٨١أكتوبر  -١٩٨١لبلدي       جویلیة فاضل ا 
  ١٩٨٤أوت  - ١٩٨١حمادي الجبالي     أكتوبر 
  ١٩٨٧أكتوبر  – ١٩٨٧صالح كركر       أوت 
 ١٩٨٨أفریل  – ١٩٨٧جمال العوى       أكتوبر 
 ١٩٩١مارس  – ١٩٨٨محمد القلوي       أفریل 
  ١٩٩١مارس - ١٩٩١الصادق شورو     مارس  
  ١٩٩١أفریل – ١٩٩١محمد العكروت    مارس 

                                                   
: صحیفة تشرین السوریة، النھضة التونسیة لا تمیز بین مفھومي السلطة والدولة، من الموقع الالكتروني ١

http://www.arabiyaa.com/2015/09/ 
الخلفیات والعوامل  - ، قرار حركة النھضة التونسیة بالفصل بین الدعوي والسیاسيمركز الامارات للسیاسات ٢

الداخلیة والخارجیة، مركز الامارات للسیاسات، وحدة الدراسات المغاربیة، أبو ظبي، الامارات العربیة المتحدة، 
 .٠١،  ص٢١٦جویلیة١٤

   https://www.arab48.com  :٤٨رب حركة النھضة من الملاحقة إلى السلطة من الموقع الالكتروني ع ٣
  /https://ar.wikipedia.org/wiki :من الموسوعة الحرة ویكیبیدیارؤساء حركة النھضة،  ٤

 www.marefa.orghttps//: : والموقع الالكتروني
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  ١٩٩١جویلیة  – ١٩٩١محمد بن سالم    أفریل 
 ١٩٩١أكتوبر  – ١٩٩١الحبیب اللوز     جویلیة 
  ١٩٩١أكتوبر  – ١٩٩١نورالدین العرباوي أكتوبر 
  ١٩٩١نوفمبر  – ١٩٩١ولید البناني      أكتوبر 
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  :المنطلقات الفكریة لحركة النهضة التونسیة: لثالمطلب الثا

إن كل استبعاد للإسلام من ماضینا لیس إلا استبعاد للعنصر الحي "لغنوشي یقول راشد ا
إن أمتنا لم تتحرك في . الدافع الذي نهض بالعرب فأنشئوا ما أنشئوا باسم الدین لا باسم شيء آخر

، حتى الذین مسخهم بالإسلام إلا، حتى في عصور الانحطاط لم نتحرك بالإسلامماضیها إلا 
إلا قیم الإسلام یحركونها یجدوا أرادوا أن یحركوا أمتهم ویدفعوها إلى الثورة لم  الغرب فإنهم عندما

في نفوس شعوبهم، فكانت الخطب في المساجد وكان الاستشهاد بالآیات الكریمة والأحادیث 
وأردنا . لقد كانت الثورات الأساسیة في أمتنا ذات قیم إسلامیة ولقد نجحت هذه الثورات...الشریفة

فكانت الهزائم المنكرة لبرامجنا ...أخرى أن نحدث تغییرات كبیرة وتجاهلنا هذه القیم في مرات
فنحن ندعو إلى إحیاء القیم الإسلامیة في أنفسنا وفي مجموعة الأمة وذلك لیس . وتخطیطاتنا

ومشكلة المسلمین أنهم لا . ولكن الإسلام یحل مشاكل الأحیاء في الدنیا...لمجرد التبرك بالدین
  ١."جون قضایا حیاتهم علاجا إسلامیا ولذلك هم في المؤخرةیعال

إن الظاهرة الإسلامیة في تونس وغداة انطلاقها كانت تخضع لتجاذبات عناصر؛ قد تكون 
  ٢:الى ثلاث أجنحة الإسلامیةمتناقضة، وهي التي أدت إلى توزع الفكرة 

تقلید المذهبي المالكي والعقائد یتمثل بالتدین التقلیدي التونسي ویتكون من ال :فالعنصر الأول 
  .الأشعریة والتربیة الصوفیة

  :خواني الوارد من المشرق، والذي یتكون منالإیتمثل بالتدین السلفي  :العنصر الثاني

المنهجیة السلفیة التي تقوم على رفض التقلید المذهبي الفقهي والعقائدي  والعودة في كل  -
 والتابعین  والأصحابلخلفاء الكتاب والسنة وتجربة ا الأصلذلك إلى 

االله  حاكمیة، ومبدأ الإسلامخواني القائم على تأكید شمولیة الفكر السیاسي والاجتماعي الإ -
 .إزالتهاالقائمة والعمل على  الأنظمةسبحانه وتعالى، وتكفیر 

                                                   
  .٢٧و٢٦راشد الغنوشي، من الفكر الإسلامي في تونس، مجموعة مقالات، دار القلم، الكویت، ب ت، ص ١
في تعقیب على ) حركة الاتجاه الاسلامي(راشد الغنوشي، تحلیل للعناصر المكونة للظاھرة الاسلامیة بتونس  ٢

تونس، في اسماعیل صبري عبدالله وآخرون، الحركات  محمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في
-٣٠٠، صص١٩٩٨، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ٠٤طالاسلامیة المعاصرة في الوطن العربي، 

٣٠٢.  
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 الإیمانيمنهج تربوي یركز على التقوى والتوكل والذكر والجهاد والجماعیة والاستعلاء  -
 .ة، والتقلل من الدنیا وتحري السنة حتى في الجزئیاتوالأخو 

منهج فكري یضخم الجانب العقائدي الأخلاقي على حساب الجوانب السیاسیة  -
والجماعات بمقیاس عقیدي، مما ینتهي معه الأمر إلى  الأوضاعوالاجتماعیة، ویقیس 

  . تقسیم الناس إلى أخوة وأعداء

  :ني المعتدل البعید عن التطرف في التفسیر، ویتألف منیتمثل بالتدین العقلا :العنصر الثالث

المنهج الاعتزالي والمعارضة  إلىوذلك من خلال رد الاعتبار  الإسلاميالتراث العقلاني  -
 .كالخوارج والشیعة الإسلاميالسیاسیة في التاریخ 

عادةالمسلمین  للإخوانوالنقد الجذري   - ٕ تیار ، ویرى هذا الالإصلاحیةالاعتبار للحركة  وا
بدل الفهم النصي كما یرى هذا التیار وجوب الاستفادة من  للإسلاماعتماد الفهم المقاصدي 

، وفي الإنسانیةالتیار الیساري المعروف بقدرته التنظیمیة في تنظیماته وثقافته وعلومه 
مسلم وكافر، اعتبر  إلىخواني المقیاس العقیدي في تقسیم الناس مقابل اعتماد التدین الإ

سیاسیة  أسسیكون التقسیم على  أنینبغي  إذین العقلاني ذلك تهمیشا للصراع الحقیقي التد
قطاعيواجتماعیة وطني وخائن، ثوري ورجعي، فلاح  ٕ إذ یمكن أن یكون مسلما عمیلا . وا

 .وماركسیا وطنیا

 یةالإسلامللحركة  الأولفي تونس الرافد  الإسلامیةالثلاثة موجودة داخل الجماعة  الأجنحةوهذه 
  .التونسیة

  :النهضة التونسیة وعلاقتها بحركة الإخوان المسلمین

تعتبر حركة النهضة ثمرة من ثمرات حركة الإخوان المسلمین، فبدایاتها كانت إخوانیة 
بالأساس، وكانت بیعة الأعضاء في فترات التأسیس تنص على الولاء للإخوان باعتبار أن الجماعة 

لم : "یقول راشد الغنوشيإذ  ١.ن التنظیم الدولي للإخوان المسلمینكانت جزء م) النهضة(الإسلامیة 
تكن الحركة الإسلامیة المعاصرة في تونس من ثمار جامع الزیتونة، بل لم یكن للجامع دور یذكر 

في المشرق، ولم  الإصلاحيفي نشأتها، كانت الحركة الإسلامیة إلى حد كبیر انعكاسا لأثر الفكر 
                                                   

 .٢٤٣، ص، مرجع سابقصلاح الدین الجورشي، قراءة في خصوصیة الإسلام الحركي في تونس ١
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لقد قامت محاولات كبیرة لتحدیث  ،لتعلیم الذي كان سائدا في جامع الزیتونةتكن امتدادا لمنهج ا
فقد تعرض جامع  ١."لكن فرنسا كانت حاسمة في القضاء على المشروع...التعلیم في جامع الزیتونة

الزیتونة لفترة من الجمود والانحطاط طیلة القرن التاسع عشر، فسُّدت أبواب الاجتهاد وصار التقلید 
صل، دون روح الاجتهاد، وكان هذا الجمود الذي وصل إلیه جامع الزیتونة بمثابة الطریق هو الأ

إضافة إلى العراقیل التي قام بها المحتل  ٢.إلى الموت الذي أصاب روح المعهد في الصمیم
الفرنسي تجاه البرامج الإصلاحیة التي استحدثها المصلحون في الزیتونة، خاصة البرامج التي 

حمد الطاهر بن عاشور، ورفض المحتل إنشاء فروع للزیتونة؛ حتى لا تنتشر أفكارها أكثر اقترحها م
لم ینكر الغنوشي عندما استقر به الحال في و  ٣.في ربوع تونس وتبقى محصورة في مكان ضیق

تونس أنه أتى بفكر إسلامي مشرقي لا صلة له بالفكر المحلي وخاصة ما یعرف بالفكر الحركي، 
بدایة مستوحى بأكمله من الكتب كوین السیاسي الذي یعطى لعناصر التنظیم في الحیث كان الت

خوانیة، ولذلك كانت النواة القیادیة الأولى متشربة بفكر هذه الجماعة، وجل هذه العناصر من الإ
-القطاع الطلابي ویعترف قیادیو الحركة، وحتى الغنوشي نفسه، بوجود هذه المرجعیة الإخوانیة 

خواني یمثل المرجعیة الأساسیة في حیث كان الفكر الإ -ي مرحلة لاحقةتجاوزوها نسبیا فرغم أنهم 
  ٤.أدبیات الحركة الإسلامیة بتونس

في عموم  الإسلامیةن حركة النهضة التونسیة كغیرها من الحركات إفي الغالب الأعم 
 -المسلمین الإخوان- الإسلاميتأثرت بالحالة المصریة في العمل  والإسلامیةالعربیة  الأقطار

التنظیمیة والمصطلحات الحركیة الشائعة في  والأبنیة المفهوماتیكون من المتوقع أن تستعیر و 
لا ینبغي نقل التجربة المصریة في العمل هنا ، و الأقطارمصر ونادرة الاستعمال في غیرها من 

طریة وفرز القیادة الحركیة والق الإقلیمیةنقلا حرفیا وآلیا، بل ینبغي مراعاة الخصوصیات  الإسلامي
  ٥.الملائمة كما یؤكد حسن الترابي وراشد الغنوشي

                                                   
میة في تونس، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، لندن، ب راشد الغنوشي، من تجربة الحركة الاسلا ١

 .٤٦صت،
، ١٩٨١الطاھر الحداد، التعلیم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزیتونة، الدار التونسیة للنشر، تونس،  ٢

 . ٦٢و٤٢ص
، ١٩٨٤، ٣٤- ٣٣دد، المجلة المغربیة، تونس، الع١٩٥١علي الزیدي، الوضع العام للتعلیم الزیتوني حتى إصلاح  ٣

 .٧٢ص
  .٢٢٤ -٢١٧، ص ص مرجع سابق أعلیة علاني، الحركة الإسلامیة التونسیة ومسألة البحث عن الذات، ٤
 .٩٢و٩١ص، مرجع سابقد عبد الله النفیسي، الحركة الإسلامیة،  ٥
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: بان السبعینات بأنهإیشیل كامو بخصوص الوضع في تونس  یقول مفي هذا المجال و 
نظر إلى المد الإسلامي" ُ أولئك " الإخوان المسلمین"على أنه من صنع  -في كثیر من الأحیان-ی

مثل هذا فرانسوا بورجا ینتقده ویقول بأن ولكن  ."الاخوانجیة"ع اسم م رجل الشار الذین یطلق علیه
فهو یمیل إلى تقدیم صورة لمنظمة قویة البنیة، بینما نجد أنفسنا : الرأي ینطوي على تبسیط مفرط

 ویؤكد ١".أكثر مما نجد أنفسنا أمام حزب أو مذهب- تتخذ أشكالا مختلفة–أمام حركة أفكار 
ن الحركة الإسلامیة في تونس نشأت متتلمذة على الحركة الإصلاحیة المشرقیة ولكنها لما نمت وتفاعلت إ" :ذلك بقولهالغنوشي 

مع التحدیات التي طرحها المجتمع التونسي، وخاصة تحدیات التحدیث والصراع الاجتماعي السیاسي، اكتشفت أن بضاعتها المشرقیة لا 
وعلى هذا الصعید استفادت الحركة الإسلامیة ...معها الأكثر تغربا من مجتمعات المشرقتسعفها في قیادة عملیة التغییر المطلوبة في مجت

في تونس بلا شك من الثورة الإیرانیة ومن إرث الیسار والحركة الدیمقراطیة، كما استفادت من بعض المفكرین المجددین من مثل محمد 
وكما تطورت ...راغماتي لحسن الترابي من صناعة نموذج تونسي للحركةفتحي عثمان ومالك بن نبي، ومن المنهج الأصولي التجدیدي والب

في تونس من فكر شمولي إلى فكر تعددي، إنه تطور من الفكر الشمولي  الإسلامیةالحركات الشیوعیة في أوروبا كذلك تطورت الحركة 
فكر فیه جرعات من النسبیة، أي الاعتقاد الذي یلخص الصراع في أنه صراع بین حق وباطل، وأننا على حق والآخر على باطل، إلى 

بأننا على حق ولكن بشكل نسبي، فالإسلام وحده هو الحق المطلق، أما ما نفهمه نحن من الإسلام فهو حقیقة نسبیة، وتالیا، هناك تعددیة 

  ٢."داخل الإسلام انطلاقا من مبدأ الاجتهاد

نسیة؛ التي استفادت كثیرا من كان لمالك بن نبي تأثیر في المجموعة الإسلامیة التو  كما
التي كانت تنعقد مرة أو أكثر كل سنة في الجزائر خلال السبعینات، " ملتقیات الفكر الإسلامي"

الشیخ عبد الفتاح مورو والفاضل البلدي وصالح بن عبداالله وحمیدة (وكانت مجموعتنا التي تضم 
خصنا باللقاء والمحاضرة والحوار حیث نلتقي بمالك بن نبي الذي كان ی) النیفر وراشد الغنوشي

حیث أضاف مالك بن نبي لتكویننا البعد التحلیلي للظاهرة الاجتماعیة والسیاسیة  ٣."والتوجیه
 مع نظریات إسلامیة، مثل المرأة في الإسلام  أو الاقتصاد في الإسلام عاملوالتاریخیة، فلم نعد نت
نما أصبحنا نتعامل مع واقع سلام؛ كما هو سائد في الأدبیات أو الحكومة في الإ ٕ الإسلامیة، وا

المسلمین سواء الواقع القائم الآن أم الواقع التاریخي، على ضوء مفهوم الحضارة والتخلف والعدل 
ثم بعد ذلك جاء  ٤.والظلم والدیمقراطیة والدیكتاتوریة ولیس فقط على ضوء مفهوم الإیمان والكفر

بعینات بعدا آخر وأداة تحلیلیة أخرى هي الاستكبار الخمیني لیضیف إلى تكویننا في نهایة الس
والاستضعاف، وهي أداة تحلیلیة مفیدة في فهم السلوك البشري، فالناس لا ینقسمون فقط إلى 

                                                   
 .٦١، ص٢٠٠١، مرجع سابقفرنسوا بورجا، ترجمة لورین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب،  ١
  ٦٨و٦٧، صمرجع سابقشد الغنوشي، من تجربة الحركة الاسلامیة في تونس، را ٢
  .٧٣و٧٢ص، المرجع نفسھ ٣
 ٧٥، صالمرجع نسھ ٤
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مؤمنین وكافرین، بل ینقسمون أیضا إلى متحضرین ومتخلفین، وعادلین وظالمین، ومستكبرین 
أولئك یوجب الإسلام على المسلم الوقوف مع وأنه في الصراع الدائر بین هؤلاء و . ومستضعفین

مواقف التحضر ضد التخلف ومواقف العدل ضد الظلم، ومع صف المستضعفین ضد صف 
بغض النظر عن الجانب ...المستكبرین، ومع أنصار الحریة والدیمقراطیة ضد الطغاة والمتجبرین

  ١.العقدي لهؤلاء وأولئك

ر هي المهد الأول للحركات الإسلامیة في على الرغم من أن الإخوان المسلمین في مص
إضافة إلى مجموعة التجارب . العالم العربي إلا أن لكل قطر خصوصیته خاصة مع تقدم الزمن

  .التي تمر بها كل حركة في القطر الموجودة فیه

وصلت : "في تونس حیث یقول الإسلاميأحد أعمدة التیار " النیفر"جاء على لسان  وهذا ما
إن ما یطلق علیه ...ان المسلمین في مصر، یمثلون أسطورة أكثر من أي شيء آخرإلى أن الإخو 

منهج عملهم ظهر لي شیئا فشیئا كما لو كان شیئا عفا عنه الزمن ولا یستطیع أن یؤدي إلا  اسم
یقولون أن لدیهم عددا كبیرا من الأعضاء، ویقال أن عددهم یصل إلى ثلاثة  كانوا...إلى كارثة

ذا كان الأمر كذلك فإنني أتساءل كیف استطاع عبد الناصر تفكیك ملایین عضو وم ٕ تعاطف، وا
   ٢..."تیار بهذه الدرجة من الأهمیة

أن توحي بأنها  ٢٠١١لقد حاولت حركة النهضة التونسیة خلال السنوات التي تلت ثورة جانفي
ي أو القومي العربي، تمثل بمعنى ما امتدادا للحركة الیوسفیة المحسوبة تاریخیا على المنحى العروب

الیوسفي كان یتحرك، في منظور حركة النهضة على -باعتبار أن الصراع السیاسي البورقیبي
أرضیة ثقافیة حضاریة، وهو وجه من وجوه الصراع بین التیار النخبوي؛ من دعاة التغریب والتیار 

المحاولة هو أن شقا  وأهم مستند ترتكز علیه هذه ٣.الشعبي الأغلبي من أنصار الهویة الإسلامیة
واسعا من علماء الدین الزیتونیین وقف تاریخیا، في أثناء فترة الصراع المباشر بین الطرفین، في 

  ٤.صف التیار الیوسفي

                                                   
 ٧٦و٧٥، صمرجع سابقراشد الغنوشي، من تجربة الحركة الاسلامیة في تونس،  ١
  .٢١٨، صمرجع سابقفرنسوا بورجا، تر د لورین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب،  ٢
: المعاصر التونسي الایدیولوجي الفكر في الدیمقراطي التحول وماھیة الاستقلال، دولة على الثورة الحبیب، ھیلس ٣

 السیاسات، ودراسة للابحاث العربي المركز: عمران دراسات الجاري، الانتقالي المسار في الدولة أزمة جذور
 .١٢٨و١٢٧ص ،٢٠١٣دیسمبر ،٠٦العدد قطر، الدوحة،

  .١٢٨ص ،مرجع سابق الاستقلال، دولة على الثورة ب،الحبی سھیل ٤
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عملیة التفاعل بین الفكر الإسلامي الوافد وبین الواقع التونسي  وفي الأخیر یمكن القول أن
، الإسلامیةوللحركة  الإسلاميصیغة تونسیة للفكر  أسفرت عن بلورة ما یمكن اعتباره على نحو ما

وتمخض ذلك عن حصول قناعة عامة في الوسط الإسلامي أن تونس لا یناسبها أن یستورد لها 
نما هي بحاجة إلى حل یتفاعل مع البیئة التونسیة ویطورها بالتدریج، لا حل یقلب  ٕ حل ثوري، وا

  ١.الأوضاع رأسا على عقب

تعید  ١٩٧٦لحاكمیة فإن مجلة المعرفة لم تفتأ حتى حدود عام أما فیما یخص مسألة ا
أطروحات سید قطب المناهضة للسیادة الشعبیة، وعدم قدرة البشر على أن یحكموا أنفسهم بأنفسهم 

لكن هذه المفاهیم لم تكد تبلغ بدایات الثمانینات حتى غابت عن الخطاب . أو یصیغوا القوانین
ولقد أعطى البیان التأسیسي . دة موقف أكثر واقعیة وأكثر وضوحالمسؤول، وذلك لفائ الإسلامي

الشعب، إلى  -الحاكم -االله: على ذلك، إذ تحول الثلاثي المثال الحي الإسلاميلحركة الاتجاه 
یعني إلى علاقة یكون فیها الشعب هو المستوى المركزي لإضفاء الشرعیة . الحاكم -الشعب -االله

فالحركة لا تدعي لنفسها مهمة الوصایة باسم . الإسلامي أیضا على الحكم، بل وعلى المشروع
لا : "بأنها الإسلاميعبر الشعب، صرحت حركة الاتجاه  الإلزاميواعتبارا لهذا المرور  ٢.الإسلام

تعارض البتة أن یقوم في البلاد أي اتجاه من الاتجاهات، ولا تعارض البتة قیام أي حركة سیاسیة 
فنحن حین نقدم  - بما في ذلك الحزب الشیوعي–فا أساسیا جذریا اختلفت معنا اختلا نوا

ولذلك لیس لنا . أطروحاتنا؛ نقدمها ونحن نؤمن بأن الشعب هو الذي یرفعنا إلى السلطة لیس إلا
-أصولي - إسلاميالحق أن نمنع أي طرف من أن یقدم برنامجه، وهذا الموقف هو من منطق 

  ٣...."بدا بل هو من حق الشعبشرعي، فنحن لا نعتبر المنع من حقنا أ

لقد تمكنت حركة النهضة بعد أكثر من ثلاث عقود على تأسیسها في مطلع السبعینات من 
أن ترث كل الزخم السیاسي الذي أوجدته الحركات القومیة العربیة الیوسفیة؛ والناصریة؛ والبعثیة؛ 

ب السیاسي في مواجهة السلطة وكذلك الیساریة والماركسیة، وأن تشكل القطب الثاني في الاستقطا

                                                   
  .٥٦، صمرجع سابقراشد الغنوشي، من تجربة الحركة الاسلامیة في تونس،  ١
 .٢٧٣و٢٧٢، صمرجع سابقمحمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  ٢
 .٢٧٣، صالمرجع نفسھ ٣
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ساهمت شخصیة راشد الغنوشي في إضفاء طابع مرجعي تأسیسي كما  ١.والحزب الدستوري الحاكم
  ٢.على التجربة التونسیة

  

                                                   
  .٨٥، صمرجع سابقنسة، الإسلام، العروبة، التو: د سالم لبیض، الھویة ١
  .١٧٧، صمرجع سابقفرنسوا بورجا، تر د لورین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب،  ٢
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  :علاقة حركة النهضة بالفاعلین السیاسیین في تونس: المطلب الرابع

من  اي تونس بأنها جزءتنطلق حركة النهضة التونسیة في علاقتها مع الفاعلین السیاسیین ف
الذي تدخل في تركیبته الاجتماعیة والثقافیة مجموعة كبیرة من المتغیرات -المجتمع التونسي 
سلامیین ولوجي القائم بین العلمانیین والإیدیا عن الاستعمار وطبیعة الصراع الأالثقافیة التي ورثه

یدیولوجیة، على الرغم من أن الشعب الأو وبین اللیبرالیین والیساریین وغیرها من التجاذبات الفكریة 
 -التونسي هو شعب مسلم سني ذات التوجه المالكي ولا توجد فیه طائفیة مثل بعض البلدان العربیة

خوان اشد الغنوشي في انتقاده لحركة الإوهذا ما یؤكده ر  .ولیست هي الوصي على الشعب التونسي
ارتكبته .. هناك خطأ سیاسي شنیع: "بقوله المسلمین التي جعلت نفسها وصیا على الشعب المصري

سلامیة تقدم نفسها وصیا على المجتمع ولیس طرفا  یزال متواصلا وهو أن الحركة الإحركة البنا ولا
قناع الجماهیر ببرامجه ٕ سلامیة لإإن الحركة ا..سیاسیا أو فكریا یستمد مشروعیته من قوة الحجة وا

شیوعیة أو اشتراكیة أو –ة الأطراف السیاسیة مازالت تستنكف بشدة أن تعتبر نفسها كبقی
  ١.حزابالمنطلق طالبت حركة البنا بحل الأومن هذا ..طرفا من المجتمع - دیمقراطیة

من الجدیر بالذكر فإنه رغم الخلافات الحادة بین حركة الاتجاه الإسلامي وأحزاب المعارضة 
لمعارضة، كالتي حظت بها الحركة التونسیة فلم یحظى تنظیم في تونس بمساندة قویة من أحزاب ا

كما طالبت  ١٩٨٧-١٩٨١الإسلامیة حیث أنها جمیعا نددت بالمحاكمات التي شهدتها الحركة منذ 
   ٢.بالاعتراف القانوني بها

 :علاقتها بالتیارات والأحزاب الإسلامیة

إن حركة الاتجاه الإسلامي لیس عندها أي تحفظ تجاه أي طرف : "یقول راشد الغنوشي
سي آخر سواء كان هذا الطرف إسلامیا أو غیر إسلامي، إننا لم نقدم أنفسنا على أننا نمثل سیا

رؤیة للإسلام كما لغیرنا رؤیته ولا نرى مانعا من تمثیله معنا فإذا كانت أطراف لنا ولكن ...الإسلام 
رف آخر أخرى لها تحفظات إزاء أطراف أخرى، فحركة الاتجاه الإسلامي لیس لها تحفظ إزاء أي ط

یرى الغنوشي بأنه كما  ٣."یقبل الحوار، ویقبل الصراع الدیمقراطي في البلاد ولا ینفي وجود غیره

                                                   
  .٦١ص ،مرجع سابق الطریق، في ثغرات الإسلامیة، الحركة النفیسي، الله عبد ١
  .٣٢، صمرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة،  ٢
  . ٢٧٠، صمرجع سابقالباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  محمد عبد ٣
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بالإمكان إنشاء الأحزاب غیر الإسلامیة في الدولة الإسلامیة بشرط الولاء للدولة الإسلامیة ما دام 
تهدف إلى الإطاحة بأسس  أن الأحزاب السیاسیة العلمانیة في أیامنا تعلن انتمائها للإسلام، ولا

سلامیة من أجل إقامة نع من التحالف مع الأحزاب غیر الإلا ماویقول بأنه  ١.المجتمع الإسلامي
حكم تعددي أو دفع عدو خارجي، بما لا یلحق الضرر برسالة الإسلام، عملا بمبدأ الضرورة 

  ٢.وقاعدة الموازنة بین المصالح والمفاسد

  :ینالتقدمیبحركة النهضة علاقة 

كانت حركة النهضة في البدایة إخوانیة المضمون والمشروع والمنهج والتربیة والتفكیر، وهذا 
الأمر جعلها تصطدم مباشرة مع الواقع التونسي منذ السنوات الأولى من نشأتها، ولهذا السبب 
بالذات أخذت مجموعة من الداخل تطرح جملة من الأسئلة التي هزت استقرار البقیة، وأدخلت 
الحركة في أزمة معرفیة وتنظیمیة، هذه المجموعة تم تحییدها وتجمید أعضائها؛ حتى انفصلت 

  .سلامیین التقدمیینوسمت نفسها بالإ ٣.نهائیا

ترجع الأهمیة التي اكتسبها نشاط التقدمیین إلى حركة المراجعة الكبرى؛ التي قاموا بها لتراث 
یة للحركة الإسلامیة، وكذلك لموقفها الرافض یدیولوجكر الإخواني الذي مثل الأرضیة الأالف

للتعصب والانغلاق الفكري، واتخاذها موقفا عقلانیا مستنیرا من التراث الإسلامي، وانفتاحها على 
مختلف روافد الفكر التقدمي في العالمین السني والشیعي، وحتى الغربي بشقیه الاشتراكي 

وساط الجماعة أمي عقلاني الاتجاه، اشتغل في سلاإسلامیون التقدمیون تیار الإف ٤.واللیبرالي
سلامیة التي أصبحت فیما بعد تسمى لكنهم انشقوا عن الجماعة الإ ٥سلامیة منذ السبعینات،الإ

  . سلاميالإ حركة الاتجاه

                                                   
 ،٢٠١٢ لبنان، بیروت، ناشرون، للعلوم العربیة الدار الإسلام، في الإنسان وحقوق الدیمقراطیة الغنوشي، راشد ١

  .٢٩٣ص
 .٣٦٤ص ، المرجع نفسھ ٢
 .٢٣٢، صمرجع سابق، صلاح الدین الجورشي، قراءة في خصوصیة الإسلام الحركي في تونس ٣
من قبضة بن  في مجموعة مؤلفین،مصدق الجلیدي، الاسلامیون التقدمیون طلائع التنویر الاسلامي في تونس،  ٤

،مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي الامارات ٠٣الإسلام السیاسي في تونس، ط-علي إلى ثورة الیاسمین
  .١٨٠ص،٢٠١٢ العربیة المتحدة،

  .٧٩، صمرجع سابقالحركة الاسلامیة في تونس، یحیا أبو زكریا،  ٥
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جماع بین كل إسلامي ذات الطابع السیاسي محل تكن فكرة تأسیس حركة الاتجاه الإ لم
  ١:سلامي برز اتجاهانمستقبل الاتجاه الإ سلامیة وحولعناصر الجماعة الإ

ركة نحو یمثله راشد الغنوشي وعبدالفتاح مورو، وكانا یریان ضرورة المضي بالح :ولالأالاتجاه  
  .خوان المسلمینبلورة تنظیم على غرار الإ

 اد كریشان، الذین رفضوا نموذجمن رموزه صلاح الدین الجورشي واحمیدة النیفر وزی :الاتجاه الثاني
الاتجاه الثاني تأسس  بقاء الحركة في بوتقتها الفكریة والثقافیة ومن رحمإمسلمین، واقترحوا خوان الالإ

  .سلامیین التقدمیینما عرف بالإ

في التوسع في السنوات الأولى لكن الوجه  )سلامیةالجماعة الإ( نجحت الحركة الاسلامیة
رین على قاد همیستتبع جهدا تحلیلیا نوعیا یجعللم ) حسب الاسلامیین التقدمیین(الآخر لهذا النجاح 
كما أثر هذا النجاح في التوسع بشكل سلبي الهش،  التونسي المجتمعي لواقع الاستیعاب الواعي ل

على وجهة الحركة في المرحلة الثانیة عندما بدأت تخوض غمار الصراع الإیدیولوجي مع الحركات 
نتیجة النجاح في التوسع في السنوات الأولى كان من ر وفي هذا یقول النیف ٢."الیساریة الجامعیة

یقول المتعذر القیام بأي نقد ذاتي یفتح الباب لبناء فكري متناسب مع الحجم الذي أصبح للحركة، 
بلغت حد التي نتیجة رفضي لكل رقابة على ما ننشره في مجلة المعرفة من طرف القیادة، النیفر 

اخلي لك كان من أهم أسباب ظهور أول بوادر صدام دذ. التصرف فیما كتبته دون إخطاري
   ٣.ول انشقاق داخل الحركةأانتهى بعد ذلك إلى  ١٩٧٧سنة

اعتبرت بعض كتاباتي بمجلة المعرفة : "یقول النیفروبخصوص نقده للحركات الإسلامیة 
بالشرق،  خروجا عن الخط الرسمي للتنظیم وبخاصة فیما یتعلق بتقییم الحركات الإسلامیة

خوان المسلمین، والجماعة الإسلامیة بباكستان، فهي في نظرهم بمثابة نشر بالخصوص حركة الإو 
طار ضیق ولیس على إن یتم النقد في نظرهم في أروض غسیل الحركات الإسلامیة، وكان من المف

ة التحول الفكري داخل وقد عكست مجلة المعرفة آنذاك جوانب من بدای ٤".صفحات الجرائد
سلامیة، فعلى سبیل المثال انتقد الدكتور احمیدة النیفر الإمعیة والتبعیة في الفكر الجماعة الإ

                                                   
 ٦١، صمرجع سابق، ٠٢، ط٢٠١١قصة تونس، من البدایة الى ثورة راغب السرجاني،  ١
  .٢٤، صمرجع سابق ،الحركة الإسلامیة بتونس ،احمیدة النیفر ٢
 .٢٥ص، المرجع نفسھ ٣
 .٢٦٠ص، مرجع سابقنشأتھا وتطورھا، : توفیق المدیني، المعارضة التونسیة ٤
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والسلوك والمشیخیة في القیادة، لأن الإمعیة تعني تربیة نموذج بشري بعید عن الفساد ولكنه في 
  ١.نفس الوقت عاجز عن أن یكون متحررا داخل الجماعة

ه تتعلق أساسا برفض الانتماء التنظیمي لأي لكن الأسباب العمیقة لخروج النیفر ومجموعت
الفكریة والسیاسیة مع الجماعة حركة خارج البلاد وكذلك التباین الكبیر في العدید من المسائل 

  ٢).النهضة(سلامیة الإ

متاثر بتنظیرات مصادر الحركة  ولسلامیة بتونس تیاران، التیار الأتبلور داخل الجماعة الإ
تُها البنا وقطب والمودودي وباقر الصدر والخسلامیة في العمل الإالإ میني، سلامي والتي قادَ

هو ف) التقدمیین(ما التیار الثاني أفي كل شيء فهو دین ودولة، و  سلاموبالتالي یدعمون شمولیة الإ
بقائها دون اطر إو حركة سیاسیة، مفضلا أسلامیة إلى حزب یعارض مسألة تحویل الجماعة الإ

  ٣.ها تیارا ثقافیا جماهیریاتنظیمیة والاكتفاء ب

سلامیین التقدمیین على النزعة الأخلاقویة لدى الجماعة واهتمام الخطاب تركز نقد الإ
بالسلوك الفردي وبالمسائل الروحیة؛ على حساب نقد المجتمع والدولة والاهتمام بالأبعاد 

ن وسنة وبین التراث حیا من قرآسلام بصفته و ا دعوا إلى ضرورة التفریق بین الإالاجتماعیة، كم
ونقدوا نظرتهم للمرأة . سلامي بصفته اجتهادا بشریا؛ مرتبطا بظروفه وغیر ملزم للأجیال المتعاقبةالإ

ولدورها، وموقفهم السلبي من الموسیقى وسائر الفنون، وامتد النقد لیشمل الموقف من الحداثة وما 
  ٤.نسانیتعلق بها من دیمقراطیة وحقوق الإ

ر عنه سلامي خطابین سیاسیین متناقضین أحدهما علماني عبجاه الإتبنت حركة الات
كیدها القبول بالتعددیة الحزبیة والعمل السیاسي، مما اكسبها أطارها المرجعي؛ بتإبابتعادها عن 

سلامي بادعاء الحركة احتكار الرموز الحقیقیة إأما الخطاب الثاني فهو . تقلیدیةتأیید قطاعات غیر 
جمت السلطات التونسیة هذه الطبیعة المزدوجة للحركة، كما انعكست هذه وقد ها. للإسلام

                                                   
  ٥٧ص ،، مرجع سابقالحكم في حزب إلى سریة جماعة من القوماني، محمد ١
 .٢٦٠،صمرجع سابقنشأتھا وتطورھا، : توفیق المدیني، المعارضة التونسیة ٢
 .٢٦٣، صالمرجع نفسھ ٣
  .٥٧و٥٦، ص، مرجع سابقالحكم في حزب إلى سریة جماعة من القوماني، محمد ٤
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الازدواجیة في القیادة والخطاب في إطار الحركة أدت إلى حدوث انشقاقات تنظیمیة بعد استحالة 
  ١.الوجود المشترك في تنظیم واحد

ن تمثل في خروج احمیدة النیفر وصلاح الدی ١٩٧٨فبرز أول انشقاق عن الجماعة سنة 
جرائیة، وصولا إلى تأسیس هؤ  ٕ لاء تیار الیسار الجورشي ومحمد القوماني على إثر خلافات فكریة وا

جویلیة  ٢٤حیث عقد التقدمیین مؤتمرهم التأسیسي في  ٢.سلامیین التقدمیینالإسلامي، أو الإ
قبلیة؛ بقیادة زیاد كریشان وفیه تم وضع خطة عملهم والتي أطلق علیها تسمیة اللائحة المست ١٩٨٠

وبدأ عملهم یشهد تحولا من مجرد تیار  ٣،والتي تضمنت مواقفهم الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة
ثقافي ینشد التمایز من الجماعة الأم إلى فریق منظم یقدم نفسه على أنه صاحب مشروع فكري 

الوفاق، أي  لى الحكم یقول التقدمیون إن الدولة إذا لم تكن قائمة على شرعیةإوفي نظرتهم  ٤.جدید
وفاق أغلبیة الأطراف المنتجة والقوى الفاعلة في المجتمع، فهي ستكون إذن دولة دیكتاتوریة، سواء 

یة التي یعتمدها أغلب باسم الدین أو باسم البرولیتاریا، وهذا یحیل إلى عدم تبني فكرة الحاكمیة الإله
   ٥.سلامیة التقلیدیةالحركات الإ

ن الحركة أقرت خلال السنوات الأخیرة أمنذ السبعینات إلا الانقسام كان على الرغم من 
سلامیون التقدمیون، رغم ما سببه انشقاقهم من خطر على ستفادتها من النقد الذي مارسه الإبا

استمرار الحركة، إلا أن الوجه الإیجابي لذلك الحوار أو الصراع الداخلي، هو تحریر فكر الحركة 
هیله للتفاعل الایجابي مع تحدیات البیئة والعصر وقضایاه مثل قضایا وانعتاقه من ربقة التقلید وتأ

نسان، حریة المرأة، المجتمع المدني، العدالة الاجتماعیة، الصراع الدیمقراطیة، حقوق الإ(
الحركة ..أن هذه العناصر لم تصبر على ضرورات التطور"وفي هذا یقول الغنوشي  ٦....)الدولي
نها مستوردة، جسم أجنبي مزروع في المجتمع أن تقول أكة، تستطیع بصدد أن تتطور من حر  كانت

ن أانقلبت من الجسم؛ ولم یستطع  التونسي إلى حركة تونسیة، خلال مرحلة التطور بعض الأجزاء

                                                   
 .٢٥و٢٤، صمرجع سابقفي تونس بین المعارضة والسلطة، ھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون  ١
  .١٧٤٠، صمرجع سابقعبد اللطیف الحناشي، الحركات الاسلامیة في تونس، مرحلة ما بعد الثورة،  ٢
مثال تونس، رسالة ماجستیر في العلوم : عباس عائشة، إشكالیة التنمیة والدیمقراطیة في دول المغرب العربي ٣

، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، السنة ٠٣زائر السیاسیة، جامعة الج
  .١١٦، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨الجامعیة

 .٩٠، صمرجع سابقنسة، الإسلام، العروبة، التو: الھویة سالم لبیض، ٤
  .٩٢، صالمرجع نفسھ ٥
 .٦٧و٦٦ص ،مرجع سابق ،الحكم في حزب إلى سریة جماعة من القوماني، محمد ٦
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بأن الجسم غیر قابل (، هذا التحدي الذي مارسته هذه العناصر للجسم )الانشقاق(یحافظ علیها 
ضرورات التطور لم تكن تقتضي الانشقاق، :"ویقول ١".في تطویرهكان له دور ایجابي ) للتطور

كانت تقتضي الاختلاف، وكان الاختلاف یمكن أن ینمي الحركة دون أن یحدث فیها انشقاقا، 
وحسب تفسیري أن هؤلاء الأخوة وتحت ضغط الواقع العلماني التونسي وهو ضغط غیر یسیر، 

وتحت ..ا شدیدة رهیبة، وتحت ضغط الواقع الأمنيومارس علیهم وعلینا، ولا یزال یمارس ضغوط
ضغط المناكفات الشخصیة أیضا، خسرت الحركة عددا من عناصرها الأساسیة والتي كان لها دور 

  ٢".في التأسیس والتطور

  حركة النهضة والسلفیة الجهادیة

ینات في البدایة كان راشد الغنوشي یرى في انتشار ظاهرة التدین الشبابي في أواخر التسع
ولى؛ التي كان هو أحد مؤسسیها في بعد الصحوة الأ" صحوة دینیة ثانیة"وبدایة الألفیة الثانیة 

ن یحتوي الظاهرة بشكل هادئ؛ رغم أموقفه هذا بعد الثورة؛ حیث حاول مطلع السبعینات، واستمر 
ى نقل ضغوط وسائل الإعلام، إذ بقى رافضا إدانة التیار مفضلا الحوار مع قادته، داعیا إل

وغضت النهضة البصر على  ٣.السلفیین من صندوق الذخیرة إلى صندوق الدیمقراطیة؛ وفق تعبیره
یدیولوجیة السلفیة؛ نابر وتحویلها إلى أماكن لنشر الأاكتساح السلفیین للمساجد وسیطرتهم على الم

ات، ب والبیانإضافة إلى هیمنتهم على الساحات العامة ونصب الخیم الدعویة ونشر المطویات والكت
ت تعلیمیة مكنتهم من الذیوع والانتشار، حیث واصلت النهضة ءاإلى جانب تأسیس جمعیات وفضا

ورفضت  ٤.محاولة احتواءهم حتى بعد تكفیر المثقفین والفنانین والاعتداء على الفضاءات الثقافیة
مجموعات  رمنجالنهضة تجریم السلفیین كتیار أو جماعة حیث صرح الغنوشي بأنه لا یمكن أن 

حیث وصف الغنوشي  ٥بأكملها بسبب تصرف بعض الأشخاص؛ مثلما كان یفعل نظام بن علي،
بأنهم ثمار نظام بن علي ولیس الثورة معتبرا السلفیین المتشددین ظاهرة معقدة ) الجهادیین(السلفیین 

                                                   
 .٢٦٦، صمرجع سابقنشأتھا وتطورھا، : توفیق المدیني، المعارضة التونسیة ١
  .٢٦٧، صالمرجع نفسھ ٢
 في العربي، بالمغرب السیاسي الإسلام حركات تطور على وتأثیرھا والإقلیمیة الدولیة المتغیرات الھمامي، نادیة ٣

 دول: العربي الربیع ثورات وبعد قبل السیاسي موالإسلا الدولة إشكالیة عباش، عائشة د تحریر مؤلفین مجموعة
 برلین، والاقتصادیة، والسیاسیة الاستراتیجیة للدراسات العربي الدیمقراطي المركز نموذجا، العربي المغرب
  .٢٦٩ص ،٢٠١٨ المانیا،

 .٢٦٩ص ،المرجع نفسھ ٤
 .٢٦٩ص ،المرجع نفسھ ٥
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تتحول من  مؤكدا على أن تونس لنإلا أنه قلل من تأثیرهم لا تظهر سوى في المناطق الفقیرة، 
الربیع العربي إلى الشتاء الأصولي، معتبرا أنه یمكن التعاون مع العلمانیین المعتدلین، لكن التحالف 

  ١.مع الإسلامیین المتشددین، فهو غیر وارد ویعلق الغنوشي مازحا هؤلاء لا یلتقون إلا لیتقاتلوا

 )الاتحاد العام التونسي للشغل(حركة النهضة والیساریین 

ر التونسي بعد انحسار الحزب الشیوعي تحول إلى مجموعات متناحرة؛ وأخفق في إن الیسا
توحید صفوفه ضمن حزب واحد، كما أخفق في تحقیق التعایش بین مختلف أجنحته، فأثر ذلك 
جوهریا في مختلف الأدوار والمهام التي حاول القیام بها وانجازها، فكان لذلك أسوأ الأثر على 

یه وعلى مناضلیه وغلق ما ساهم بن علي في تفتیت الیسار والتضییق علك ٢.مستقبله السیاسي
   ٣.یصال صوته، ولم یجد حلا إلا أن یلجأ للاحتماء بظلال النقاباتعلامیة أمامه لإالمنافذ الإ

ارتبط اسم الیساریین في تونس بالحركة النقابیة المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل 
ة منذ نشأتها مزاوجة بین البعدین الاجتماعي   والسیاسي، حیث ارتبط فیها قابینوكانت الحركة ال

النضال النقابي بالنضال الوطني، ضد المستعمر بدایة وضد التسلط الممارس من طرف النظام 
بدا واضحا أن السیاسة الاشتراكیة لبورقیبة قد  ١٩٧٠و ١٩٦٢وبین الفترة  ٤.التونسي بعد الاستقلال

فراغا إیدیولوجیا لدى التونسیین ملأه جزئیا راشد الغنوشي وحركته الإسلامیة حدیثة فشلت، مما ترك 
التأسیس، ولكنه ترك أیضا فراغا لیملأه الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالتالي أصبح كل من 
الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة في هذه السنوات متنافسین نظرا لأنهما كانا یتنافسان 

السكان محدودي الدخل والعمال وعلى تمثیل هذه –كسب الدعم من نفس المجموعات الاجتماعیة ل
ومع اشتداد حركة الصراع الاجتماعي والنقابي في المجتمع، وخاصة انفجار الأزمة  ٥.المجموعات

، وبروز الاتحاد العام ١٩٧٨بین الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة؛ التي توجت بانتفاضة 

                                                   
 الجماعة من وآخرون، النیفر المستقبل، في احمیدة من التاریخ إلى: محمد الصالح الضاوي، حركة النھضة ١

 الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح، كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس، في الاسلامیون: النھضة حركة إلى الاسلامیة
  .١٣٦و١٣٥ص ،٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب

عة مؤلفین، ثورة تونسك المشھد الحزبي بعد ثورة الحریة والكرامة، في مجمو: صلاح الدین الجورشي، تونس ٢
  .٢٥٠، ص٢٠١٢الأسباب والسیاقات والتحدیات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 

المولدي قسومي، خارطة الیسار التونسي، في مجموعة مؤلفین، تحریر خلیل كلفت، خارطة الیسار العربي،  ٣
 .٣٥، ص٢٠١٤مؤسسة روزا لكسمبورغ، مكتب شمال افریقیا، تونس، 

  .٠٩ص ،مرجع سابق ،الدور السیاسي للنقابات العمالیة العربیةأحمد محمد مصطفى وحیاة یعقوبي،  ٤
  .١٢، ص، مرجع سابق ٢٠١٣ عام تونس في الوطني الحوار وآخرون، ھوجبول ھوستروب ریكي ٥
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لتونسي للشغل بمنزلة الحزب السیاسي المعارض الأول في البلاد یناطح السلطة، أضفیا النزعة ا
السیاسیة المتزایدة على الحركة الإسلامیة، التي ركبت موجة الصراع الاجتماعي والسیاسي 

   ١.المحتدم

یه من مع بدایة السبعینات وبسبب السیاسة القمعیة التي اتبعها الرئیس بورقیبة تجاه معارض
كافة الاتجاهات، ورافقها انتعاش للمعارضة السیاسیة التي لقیت في الاتحاد العام التونسي غطاء 

وبنهایة السبعینات اندلعت  ٢.لها بجمیع توجهاتها، من الوطنیین والإسلامیین واللیبرالیین والیساریین
یة للاتحاد العام التونسي الاضطرابات الشعبیة والإضرابات في إنحاء البلاد، ودعمت المكاتب المحل

الدعوة إلى إضراب  ١٩٧٨للشغل هذه الإضرابات؟ وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي 
فقوبل هذا الإضراب بجمیع . عام للضغط على الحكومة لتغییر توجهها السیاسي والاقتصادي

م في حقهم، أشكال العنف من طرف سلطة بورقیبة، وألقي القبض على المئات وصدرت أحكا
ویعرف هذا الحدث في التاریخ التونسي باسم الخمیس الأسود، نظرا لنتیجته العنیفة، ومع ذلك 
أكسب الإضراب العام شعبیة واسعة ودعما للاتحاد، وأكد موقفه كمنافس قوي للنظام وممثل لنطاق 

القطیعة في ومنذ إبعاد الشیخ ابن عاشور عن رئاسة الاتحاد، كانت بدایة  ٣.عریض من السكان
تعامل المنظمة النقابیة مع الإسلام، وهو ما سیتحول تدریجیا إلى موقف ثابت یخفي نزعة لائكیه 

وبقي موقف اتحاد الشغل من الإسلام متمیزا  ٤.تقوم على إقصاء الدین في الخطاب النقابي
النقابي في  بالغموض والضبابیة، بسبب سیطرة نخبة لائكیه ذات خلفیة سیاسیة دستوریة على العمل

وبقي  ٥.البدایة، وقد ورثتها فیما بعد النخب الیساریة الماركسیة التي تقصي الدین من خطابها
ذلك استمرار الغموض بل الإقصاء التام لكل ما هو دیني منذ السبعینات إلى الیوم، ولعل استمراریة 

العلمانیة على المنظمة لى سیطرة النخب الیساریة والقومیة العربیة ذات الخلفیة إالموقف یعزى 
إلى منبر معاد لحركة النهضة لما ) التابعة للنقابة(النقابیة، وربما نفهم كیف تحولت جریدة الشعب 

في مشروعه ) التربیة الإسلامیة(أصدرت هذه الحركة بیانا تدین فیه تهمیش وزیر التربیة والعلوم 

                                                   
 .٢٥٨، صمرجع سابقنشأتھا وتطورھا، : توفیق المدیني، المعارضة التونسیة ١
التجربة التونسیة نموذجا، مركز دراسات الوحدة : بد السلام بوشلاكة، الحاجة إلى بناء الكتلة التاریخیةرفیق ع ٢

  .  ٢٥، ص٢٠١٠العربیة، بیروت، لبنان، 
  .١٢، ص، مرجع سابق٢٠١٣ عام تونس في الوطني الحوار وآخرون، ھوجبول ھوستروب ریكي ٣
 .١٤٦، صرجع سابقسة، مالإسلام ، العروبة، التون: سالم لبیض، الھویة ٤
 .١٦، صالمرجع نفسھ ٥
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یدیولوجي اللدود للحركات الأالعدو حیث تعتبر الحركات الیساریة  ١٩٩١.١لإصلاح التربیة سنة 
الإسلامیة في العالم العربي، إلا أن بعض الأنظمة عمل على استغلال هذه العداوة بین الإسلامیین 

  . والیساریین من أجل إضعاف التیارین، وهذا ما نجده في تونس

نوشي؛ هو من بین أهم ما ركزت علیه مجلة المعرفة التابعة للجماعة الإسلامیة برئاسة الغإن 
مواجهة الفكر الیساري والعلماني؛ والإفرازات الخطیرة للحضارة المادیة الغربیة؛ على المجتمع 

فلم یعد یقتصر الأمر على معارضتهم لبعضهم البعض ویتنافسوا على دعم نفس  ٢.التونسي
ب وا كل في زاویته من قِ ُ ر شِ ل النظام المجموعات الصغیرة داخل المجتمع التونسي فحسب، بل إنهم حُ

اللذان دأبا على استغلال المنازعات لتألیب المعارضین ضد  -سواء نظام بورقیبة أو بن علي–
ومن بین صور الصراع والصدام بین الاتجاه الإسلامي  ٣.بعضهم البعض وبالتالي إضعافهم

والتیارات الیساریة الماركسیة، الصراع الهویاتي داخل الجامعة خاصة في شهر رمضان، وهذا 
تیجة للسلوكیات والممارسات التي یقوم بها الیساریون والتي تصادم الشعور الدیني لعموم الطلبة ن

فطار العلني والاستهزاء بالشعائر خلاقیة، من خلال الإوتنتهك مقدساتهم وتستفز قیمهم الأ
بن  فمع تفجر الصراع والمواجهة بین ٤.الإسلامیة، مما یجعلهم في مواجهة مع الطلبة الإسلامیین

علي وحركة النهضة مطلع التسعینات، اضطر حكم بن علي إلى تهدئة جبهة الصراع مع الأحزاب 
العلمانیة ومد الجسور معها، فأقام تحالفا معها بهدف القضاء على البنیة التنظیمیة للحركة 

ة حزاب السیاسیة تطرفا ومناوئعمال الشیوعي التونسي من أكثر الأكان حزب الفقد   ٥.الإسلامیة
حتى أن أمینه العام حمة الهمامي، " حركة ظلامیة ورجعیة"لحركة النهضة، التي ینعتها بأنها 
سلامیة نتقد فیه بشدة أطروحات الحركة الإا" ضد الظلامیة"أصدر كراسا بهذا الصدد عنوانه 

  ٦.التونسیة، وقد كان له نفس موقف النظام من حركة النهضة

                                                   
 .١٤٧، صمرجع سابقالإسلام ، العروبة، التونسة، : سالم لبیض، الھویة ١
 .٤٩، صمرجع سابقیحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي وإلى الغنوشي،  ٢
  .١٢، صرجع سابق، م ٢٠١٣ عام تونس في الوطني الحوار وآخرون، ھوجبول ھوستروب ریكي ٣
، الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، )مقال(النشأة التأسیس وقضایا الھویة : سالم لبیض، الحركة الطلابیة التونسیة ٤

  :من الموقع الالكتروني. ٢٢، ص١٧/١٢/٢٠١٤
 .pdf--Movement-Students-Labiad-http://www.laes.org/upload/editor_upload/file/Salem  
 .٢١٨، صمرجع سابقنشأتھا وتطورھا، : توفیق المدیني، المعارضة التونسیة ٥
  .٢١٨، صالمرجع نفسھ ٦
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لبة الإسلامیین بكثافة على السطح الجامعي، وهو ظهور الطشهد نهایة السبعینات  ومع
ظهور استقبله الیسار الماركسي الطلابي برفض شدید، وتشكیك في دور الإسلامیین وولائهم حیث 

موا بكونهم مدعومین من قبل السلطة لضرب القوى الیساریة ة النیفر أحد یقول احمید ١.اتُهِ
قد في ذلك الحین أن الخطر الأساسي هو خطر كنا نعت: "سلامیة في تونسالمؤسسین للحركة الإ

سلام في تونس في خطر وان الیسار سیستولي على ن الإأولة في أیدي الیسار، وكنا نعتقد وقوع الد
   ٢."كنا نعتقد أساسا أن الیسار یمثل خطرا أكبر من خطر الحكومة...السلطة

ذ حدث هناك إ ن علي،لكن الأمر اختلف فیما بعد نتیجة لسیاسة الإقصاء التي مارسها ب
 التقدمي الدیمقراطي الحزب(سهم  ألقوى العلمانیة والیساریة وعلى ر تقارب بین حركة النهضة وبین ا

نداء "طلق علیها اسم أنتاج وثیقة إلى إوقد أدى هذا التواصل  ٣،)التونسي الشیوعي العمال وحزب
أن أي حكومة مستقبلیة منتخبة  هو :أولهما :، وأقرت الوثیقة مبدأین أساسیین٢٠٠٣في " من تونس
هو أنه إذا  :وثانیهما. "تشكل على أساس سیادة الشعب باعتباره المصدر الوحید للشرعیة"یجب أن 

فإنها ستوفر الضمان لحریة " العربیة المسلمة"أظهرت الدولة احترامها لهویة الشعب وقیمه 
طالبت وثیقة النداء بالمساواة الكاملة المعتقدات للجمیع، والتحیید السیاسي لأماكن العبادة، كذلك 

عن أحزاب أصغر یجتمعون كانت أربعة أحزاب رئیسیة وممثلون  ٢٠٠٥ومنذ  ٤للنساء والرجال،
  ٥".نداء من تونس"قرار التزامهم المشترك وتعمیقه بمبادئ وثیقة إعادة بانتظام لإ

  

 

  

                                                   
 .٥٨٦ص، مرجع سابقصلاح الدین الجورشي، الإخوان المسلمون في المغرب العربي، حالة تونس،  ١
  .١٨٢، صمرجع سابق، ٠٢فرنسوا بورجا، تر د لورین زكرى، الإسلام السیاسي صوت الجنوب، ط ٢
  .٤٧١ص ،مرجع سابق ،تونس في الإسلامیون الجمعاوي، أنور ٣
 عمل ورقة وتونس، ومصر  تركیا عن مقارنة ملاحظات: الاسلامیة البلدان في الدساتیر تصمیم أوزبدن، أراغن ٤

  .١٠، ص٢٠١٥، جوانismc المسلمة الثقافات دراسة معھد حوارات لسلسلة قدمت
 .١٠، صالمرجع نفسھ ٥
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  الفصل الثانيخلاصة 

د التنظیمي لشخصیة حسن البنا والانعكاس البنائي الامتداالمسلمین شكلت حركة الإخوان لقد 
استجابة للتحدي الذي واجه الأمة مؤسس جماعة الإخوان المسلمین كانت دعوة حسن البنا و  لرؤیته،

ویمكن . قبله إصلاحیةوهي دعوة تندرج في سیاق جهود  ،في مطلع القرن العشرین  الإسلامیة
-١٩٣٢(المسلمین في حیاة مؤسسها حسن البنا  خوانم التطورات التي مرت بها حركة الإتقسی

وبعد اغتیاله تولى ). مرحلة التعریف؛ مرحلة التنظیم؛ مرحلة التنفیذ: (لى ثلاث مراحلإ) ١٩٤٩
حسن الهضیبي منصب المرشد العام، الذي وجد نفسه محاطا بجملة من المشاكل أهمها الجهاز 

وما لبثت . ودون في  المعتقلات والسجونالخاص الذي خرج عن السیطرة، ومشكلة الإخوان الموج
الإخوان أن استرجعوا أنفاسهم حتى وجدوا أنفسهم في صراع مع جمال عبدالناصر، الذي زج بهم 
في السجون وحل حركتهم من جدید، وفي عهد عمر التلمساني عاد الإخوان إلى النشاط مجددا لكن 

  .حتى أحداث الربیع العربي دون مظلة قانونیة، وبقي الحال كذلك مع الرئیس مبارك،
والانضمام لهم والتدرج  وتعتبر البنیة التنظیمیة لجماعة الإخوان المسلمین بنیة محكمة جدا

في سلم القیادة، منوط بتوفر مجموعة من الشروط في الفرد، ویوجد في الاخوان تیاران تیار 
والتیار الإصلاجي البرغماتي المحافظین أو التقلیدیین، ویتكون من أغلبیة المؤسسین أو الشیوخ، 

  .الذي یتكون من غالبیة الشباب
ثل في مسارها مع باقي تتما هابالرغم من أنوبخصوص المسار السیاسي لحركة النهضة ف

نها اتسمت منذ نشأتها ألا إلعربي من حیث الخطاب والسیاسات، سلامیة في الوطن االحركات الإ
  :ببعض السمات الممیزةالمتأخرة بالمقارنة مع الساحات المشرقیة 

ریة طبعتها التجربة البورقیبیة اعتماد واجهة حداثیة للتأقلم مع حالة اجتماعیة وفك -
صلاحاتها الجریئة في الحقلین الدیني والاجتماعي، مثل القضاء على التعلیم الدیني إب

 .التقلیدي؛ والمساواة بین المرأة والرجل
جاما مع مقاییس التجربة السیاسیة التونسیة التركیز على الهویة الوطنیة التونسیة انس -

 .الحدیثة التي قامت على تكریس الخصوصیة المحلیة
اعتماد مسلك التعددیة الحزبیة بالبحث على موطئ شرعیة في النظام السیاسي، وقد  -

انعكس هذا التوجه في محاولة متكررة للتحالف والتنسیق مع المعارضة القومیة والیساریة  
  .ظام الحاكمفي مواجهة الن
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وسائل التنشئة السیاسیة لحركة الإخوان المسلمین بمصر وحركة : الفصل الثالث
  النهضة بتونس

 خوان المسلمون عنایة كبیرة للتربیة وهذا ما جاء على لسان مؤسسها حسن البنالقد أولى الإ
ن محور الصراع هي معركة على التكوین والخصائص، أي أ إن المعركة الحقیقیة بیننا وبین أعدائنا

ا لا یسمحان لنا بشرف حمل الإسلام  بیننا وبینهم هو التربیة، هم ً یریدون لنا خصائص وتكوین
نحافظ على تكویننا وخصائصنا التي تجعلنا صالحین لأن نحمل الإسلام  ونصرته، ونحن نرید أن

علیها بالتربیة  أعدوا أنفسكم وأقبلوا: "یقولرسالته للمؤتمر الخامس قد أكد هذا في و  ١.وننصره
وافطموها  ؛الشاق علیها ؛وامتحنوها بالعمل، والعمل القوي البغیض لدیها الصحیحة والاختبار الدقیق

َ الرجال، فهو  حسنقد حرص ف ٢."ومألوفاتها وعاداتها عن شهواتها البنا على التربیة باعتبارها مصنع
یجب : "بقوله .لأي مشروع نهضوي ساسیةال فالمورد البشري هو الركیزة الأیدرك مدى صناعة الرج

وتتعلم الوسائل التي تنال ، وتفهم حقوقها تماماً ، فتربّى الأمة أولاً ، أن تكون دعامة النهضة التربیة
أو بعبارة أخرى ، ویبث في نفوسها هذا الإیمان بقوة، وتربى على الإیمان بها، بها هذه الحقوق

إن القاضي الذي صقلت نفسه التربیة : " ویقول ٣".یاً تدرس منهاج نهضتها درساً نظریاً وعملیاً وروح
أما ..سلامیةسلامیة یستطیع من القانون الوضعي أن یخرج لنا أحكاما تتفق مع روح الشریعة الإالإ

سلامي فإن سلامیة فإنه حتى إذا حكم بالقانون الإالقاضي الذي لیس له نصیب من التربیة الإ
  ٤.."سلامأحكامه تكون مجافیة للعدالة وروح الإ

اهتمام حسن البنا بالتربیة لم تأتي اعتباطا بل كان من بین المعلمین الممتازین في القطر إن 
التعلیم في مدرسته والخامس على مستوى القطر  ةالمصري، إذ كان الأول في امتحان كفاء

شیخ محمد وقد كان معجبا ومتأثرا منذ صغره وهو بسن الثامنة بأسلوب التربیة لمعلمه ال ٥.المصري
وكان للرجل أسلوب في التدریب والتربیة مؤثر منتج، رغم :" عدادیة بقولهزهران بمدرسة الرشاد الإ
   ٦".فكان یعتمد أكثر على المشاركة الوجدانیة بینه وبین تلامذته..أنه لم یدرس علوم التربیة

حزاب سمى المهام للأأمن أن حسب راشد الغنوشي ونفس الحال بالنسبة لحركة النهضة ف
لیست الأحزاب في الإسلام أطرا سیاسیة تكتفي بحل بعض :"السیاسیة هي عملیة التربیة بقوله

شكالیات، بل هي قبل ذلك وبعده مؤسسات لتربیة الشعب برفع مستوى الوعي والعلم والخلق، الإ

                                                   
 .١١٣، مرجع سابق، ص١٩٤٩-١٩٠٦مصطفى محمد الطحان، الامام حسن البنا مؤسس الاخوان المسلمین  ١
  .٢٦٨و٢٦٧حسن البنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق،  ٢
  .١١٧صحركة الإخوان المسلمین، مرجع سابق،  مصطفى محمد الطحان، الإمام حسن البنا مؤسس ٣
  .٢٦صمحمود عبد الحلیم، الإخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول، مرجع سابق،  ٤
 .١٥٥جمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الإخوان المسلمین ، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ٥
  .١٥١المرجع نفسھ، ص ٦
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مانة سلام في التوحید والعدل والمسؤولیة والأوتهیئته لأن یكون بحق شعبا مؤهلا لحمل رسالة الإ
  ١.والرحمة والجهاد والاستكفاء الذاتي والقوامة على حكومته

حركة الإخوان للتنشئة السیاسیة ل) الذاتیة(الوسائل الداخلیة : المبحث الأول
  المسلمین بمصر وحركة النهضة بتونس

 القرآن أساسها إسلامیة أسس على تقوم أن یجب التي التربیة على المسلمین الإخوان ركز لقد
ن ة،والسن ٕ  عند التربیة وشعار العمل رجل إلى القول رجل من تنتقل حتى وسائلها، تعددت وا

 على تقم قلبك في الإسلام دولة أقم غیرك، أدع نفسك، أصلح ربك، أعرف:"المسلمین الإخوان
 في الزاویة حجر وهو اهتمامها ومحور الأساسیة الركیزة هو الحركة داخل فالفرد ،"أرضك

 فكر وتجدُّد یتفق بما والأسالیب الوسائل في التجدید ضرورة على البنا حسن أكد كما ٢.امشروعه
 بین فرق وهناك ،الغایة -عملیا - یحقق وبما المحیطة المستجدات مع یتمشى وبما وسلوكهم الناس

 فإن ولذا واقعیة، سلوكیات إلى وتحویلها علیها التربیة وبین بالمعارف، والتزود المفاهیم توضیح
 یسبقها والتربیة شاق، سلوكي عملي وأداء واسعة وحركة طویلة سنوات إلى تحتاج ذلك على التربیة
  ٣.تنفیذ ویتبعها تعریف

فراد وتربیتهم هو كسب الولاء من طرفهم، حیث هداف المرجوة من تكوین الأبین الأمن ف
رد نفسه في إطار یصبغ الفرد بصبغة التنظیم، سواء بطریقة إرادیة أو بطریقة لا إرادیة إذ یجد الف

منظومة، تسیر بوتیرة منتظمة من أجل تحقیق الأهداف المسطرة لذلك، ومن بین الأمور التي یرتكز 
خوان المسلمین لى الإإأینا سابقا أن من شروط الانضمام علیها التنظیم هي السمع والطاعة، كما ر 

  .هو البیعة للمرشد والتعهد على السمع والطاعة لقیادة التنظیم

  ٤:ن تصنیف التربیة التي قام علیها أفراد الإخوان المسلمین إلى ثلاث أقسامویمك

من علوم قرآن وحدیث وسیرة وتربیة صوفیة في شكل كتائب وأوردة وقیام لیل : تربیة دینیة - ١
 .وصیام وغیرها من الأمور التي تساهم في تكوین الفرد دینیا والسمو به روحیا

                                                   
، ١٩٩٣لعامة في الدولة الاسلامیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، راشد الغنوشي، الحریات ا ١

 .٢٩٦ص
 .١٦٢،  صمرجع سابق ،نعیمة بغداد باي، إستراتیجیة التغییر السیاسي عند الحركات الإسلامیة المعاصرة ٢
 .١١٤ص، مرجع سابق مصطفى محمد الطحان، الامام حسن البنا مؤسس حركة الاخوان المسلمین، ٣
 .٣٤، صمرجع سابقسامح عید، تجربتي في سرادیب الإخوان،  ٤
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طنیة والدولیة الجاریة وتحللها وتنشرها، حیث كان العمل تهتم بالأحداث الو : تربیة سیاسیة  - ٢
في الجامعات والمدارس وبعد ذلك في النقابات مركزا على الشق السیاسي، إضافة إلى أن 
مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانیة، التي تفرض مشاركة جمیع أفراد الإخوان في 

ذ كان التعامل مع هذه الفعالیات شبه حرب الفعالیات السیاسیة التي یدخل فیها الإخوان، إ
مقدسة وجهاد والمتخلف عنها، كالمتخلف عن الحرب، ولیس عمل تطوعي من شاء شارك 

مكانیاته ٕ  .كل حسب ظروفه وا
نقول عنها شبه عسكریة لأنها لم یكن لها علاقة نهائیة بأي دراسة : تربیة شبه عسكریة  - ٣

قوم على الطاعة والانضباط التنظیمي، الكتمان نظریة أو عملیة للأسلحة وتنوعها،  ولكن ت
والسریة، بالإضافة إلى التدریبات البدنیة والرحلات وتحفیز الأفراد على المشاركة في 

 .الألعاب القتالیة، وغیرها من الوسائل التي تهتم بلیاقة الفرد

  الركیزة الأولى في النظام التربوي للحركتین: الأسرة :المطلب الأول

الأسرة البیولوجیة والتي عادة تتكون : أولانوعین من الأسر  كر الإخوان المسلمینیوجد في ف
ثانیا الأسرة  وأحیانا یمكن أن تتعداهم إلى الجد والجدة والأعمام والأخوال) الأم والأب(من الأبوین 

  :كنظام تربوي خاص بالإخوان المسلمین

   البیولوجیة الأسرة -١

 بهدف إیجاد المجتمع المسلم كبیرة بجانب تكوین الأسر أولت الحركات الإسلامیة عنایة
العمل مع بیوتكم : "إذ یقول حسن البنا. فالأسرة المسلمة الصغیرة هي النواة الأولى للمجتمع المسلم

ذا قویت دعائم الأسرة قوى  ٕ وأسركم أیها الإخوان أقدس واجباتكم، فالأمة هي مجموع هذه الأسر وا
فقد أولى البنا اهتمامه ببناء الأسرة  ١..."الجیل الجدید كل الاطمئنانبناء الأمة واطمأننا على 

المسلمة، وكان یتابع ذلك في أهمیة بالغة، وأقام المجتمع الإسلامي في بیوت أنصاره والتمس 
  ٢.عادات الإسلام في الزواج، ودعا كل مسلم إلى أسلمة أسرته وأهله وأولاده

                                                   
 .٢٤، صمرجع سابق أنور الجندي، الإخوان المسلمون في میزان الحق، ١
 .٢٩٦، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٢
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سرة، ودورها المهم في العصور الإسلامیة الأولى، ولاتخاذ وللمكانة التي تحتلها المرأة في الأ
الهجمة الغربیة على الشرق المسلم من المرأة سلاحا فتاكا ضد المجتمع المسلم، حرص الإخوان 
على بیان دورها ومكانتها في الإسلام وحرصوا على تربیتها؛ التربیة التي تؤهلها لأن تكون صمام 

ولى لأولادها، فقد اهتم البنا منذ السنوات الأولى لبناء جماعته بتعلیم أمان أسرتها إذ هي المدرسة الأ
ا مدرسة أمهات المؤمنین في الإسماعیلیة َ ن َ    ١.المرأة وتكوینها، فب

    :هاالتمكین السیاسي لو الاهتمام بالمرأة 

فهي لقد أولت حركة الإخوان المسلمین عنایة كبیرة للمرأة إذ تعتبر الركیزة الأساسیة للدعوة 
لى تأثیرها إا تكون أكثر من النصف إذا نظرنا المحضن الأول للتربیة، وهي نصف المجتمع وربم

المسلمین من المرأة عنصرا فاعلا داخل  الإخوانقد جعلت حركة ف  .في زوجها وتأثیرها في أبنائها
رة جدیة الساحة السیاسیة؛ وذلك بتعزیز قدراتها في المشاركة السیاسیة من خلال مشاركتها بصو 

یصالها الإداریةوفاعلة في نشاط المنظمات السیاسیة والنقابات المهنیة، ومكاتبها  ٕ مواقع اتخاذ  إلى وا
القرار في المجتمع وفي البرلمان، وتعزیز دورها في هذه المواقع لتكون قادرة على تغییر واقعها 

  .وتغییر الآخرین أفرادا أو جماعات أو مجتمعا بأكمله

 الإسماعیلیةالمسلمین تكونت أول فرقة للأخوات المسلمات في  الإخوانة بعد تأسیس جماع
حیث وضع حسن البنا لائحتها، برئاسة المرشد العام نفسه  ووكیلة عن الأخوات،  ١٩٣٣أفریل 

حیث تكونت لجنة تنفیذیة واتخذت لها مقرا  ١٩٤٤واستمر نشاط الأخوات المسلمات حتى عام 
لیصل  ٢.شمل المناطق المصریة كلهانتشر هذا القسم واتسع نشاطه لیواوتطورت الفكرة بالقاهرة، 

  .٣إلى خمسة وأربعین ألف سیدة وفتاة ضمتهم ما یقرب من خمسین شعبة ١٩٤٨عدد السیدات عام 

  ١:ولقد نیط بهذا القسم تحقیق الأهداف التالیة

                                                   
  .٢٩٦، صابق، مرجع سفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ١
دلال باجس، التمكین السیاسي للمرأة في فكر الحركات الاسلامیة بین النظریة والممارسة، الاخوان والنھضة  ٢

الاسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة الجزء الأول، المركز العربي للابحاث ، ابراھیم امھال وآخروننموذجا، في 
 .١٥٩، ص٢٠١٦ودراسة السیاسات، الدوحة، 

  .٢٧٣، صمرجع سابقمحمد عبد العزیز داود، الجمعیات الاسلامیة في مصر،  د - ٣
، حمل من الموقع ١٠٦و١٠٥صب د ن،  محمد شوقي زكي، الاخوان المسلمون والمجتمع المصري، ١

https://ebook.univeyes.com/?download_books=137998- :الالكتروني
c1fa8a74619cdf23ebde6432fd343db4  
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ذبات یستطعن بعث الروح الدینیة ونشر التعالیم الكفیلة بتكوین شخصیات من النساء المه -
 الاضطلاع بما یناط بهن من أعمال وواجبات

التعریف بالفضائل والآداب المزكیة للنفس والموجهة للخیر والكمال، وتعریفها بما لها من  -
 .حقوق وما علیها من واجبات

إرشادهن إلى طرق التربیة الإسلامیة الصحیحة النافعة التي تضمن لأبنائهن النمو الجسمي  -
 .والإسلامي والعقلي السلیم

العمل على صبغ البیت بالصبغة الإسلامیة وبث تعالیم القرآن والسنة المطهرة وسیرة  -
 .أمهات المؤمنین وفضلیات النساء ممن حفل بهن التاریخ الإسلامي

محاربة البدع والخرافات والأباطیل والترهات والأفكار الخاطئة والعادات السیئة التي تنتشر  -
 .وتروج بینهن

 افة العامة والمعارف التي تنبر عقولهن وتوسع مداركهننشر الثق -
الاهتمام بالشؤون المنزلیة لتجعل من البیت مكانا سعیدا یضم أسرة هانئة على أساس  -

 .فاضل سلیم
الإسهام في المشروعات الاجتماعیة النافعة بالقدر الذي یتناسب مع ظروفهن وجهدهن في  -

  . محیطهن

بدایة التأسیس على تعلیم المرأة المبادئ التي یقوم علیها  خوان المسلمین فيكان تركیز الإ
خوات إما نشاطات تربویة تكوینیة من أجل البیت ت المسلم، حیث كانت جل نشاطات الأالبی

حیث كان جل اهتمام  .نشطة السیاسیةاجتماعیة بحتة وكانت بعیدة عن الأالمسلم، أو نشاطات 
ومن حسن التأدیب أن یعلمن ما : "وهذا ما أكده البنا بقوله .ولادفي الزوج وتربیة الأخوات یتمثل الأ

لا غنى لهن عنه من لوازم مهمتهن كالقراءة والكتابة والحساب والدین وتاریخ السلف رجالا ونساءا، 
وتدبیر المنزل والشؤون الصحیة ومبادئ التربیة وسیاسة الأطفال وكل ما تحتاج إلیه في تنظیم بیتها 

أما المجالات في غیر ذلك من العلوم التي لا حاجة للمرأة بها فعبث لا طائل ...ورعایة أطفالها
تحته، فلیست المرأة في حاجة إلى التبحر في اللغات المختلفة، ولیست في حاجة إلى الدراسات 
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الفنیة الخاصة، فستعلم عن قریب أن المرأة للمنزل أولا وأخیرا، ولیست المرأة في حاجة إلى التبحر 
   ١"ة الحقوق والقوانین، وحسبها أن تعلم من ذلك ما یحتاج إلیه عامة الناسفي دراس

خاصة مع دخول الإخوان المعترك الانتخابي لمجلس الشعب،  تغیرتللمرأة لكن هذه النظرة 
أین برز احتیاجهم للعمل النسائي، وقد ظهرت ملامح هذا التغیر، بدایة من انتخابات مجلس 

ت زوجات بعض الرموز الإخوانیة النقاب الذي كن یحرصن علیه ، حیث نزع ٢٠٠٠الشعب سنة 
  ٢.من قبل، وأصبحن یتخیرن ملابس دون التقید بالشكل المتعارف علیه سابقا

وبالتدریج أصبحت اللقاءات العامة التي جاءت في مرحلة التحضیر لمرحلة الانتخابات 
الإخوان على منصات  تشمل الجانب النسائي، وجلست الأخوات جنبا إلى جنب مع مرشحي

حتى أصبح من . الخطابة وأمام الجمهور الغفیر من الرجال والنساء من كل المشارب والألوان
المألوف أن تجد أخوات في النوادي مختلطات بغیرهن، یرفعن أصواتهن مروجات لمرشحي 

   ٣.الإخوان، ویقدن سیاراتهن بكل حریة، وهذا تغییر كبیر لما كان من قبل

رأة الإخوانیة لم تبلغ بعد مرحلة مقارعة الرجل داخل الحركة فحركة الإخوان لم تنتج إلا أن الم
امرأة أو لم تسمح بظهور امرأة قیادیة في الصفوف الأولى تزاحم الرجال من قیادات الإخوان، ما 

فالقرضاوي یرى أنه رغم مرور سنین طویلة . عدا الدور الذي قامت به زینب الغزالي في الخمسینات
لى حركة الإخوان المسلمین إلا أنه لم تظهر قیادات نسائیة قادرة وحدها على مواجهة التیارات ع

العلمانیة والماركسیة بكفایة واقتدار، فالعمل الإسلامي النسوي سینجح وسیثبت وجوده في الساحة 
ولم یرشح  ٤.یوم یفرز زعامات نسائیة إسلامیة في میادین الدعوة والفكر والعلم والآداب والتربیة

، ولم تظهر مشاركة المرأة بقوة في ٢٠٠٠المسلمون نساء في قوائمهم الانتخابیة حتى عام  الإخوان
فظهرت مكانة المرأة ) المسلمین للإخوانالتابع (في حزب الحریة والعدالة  إلاالمجال السیاسي 

د الأعضاء ثمن عد إلىالسیاسیة بشكل أوضح منها في الجماعة الأم، حیث وصل عدد النساء 
   ١.المؤسسین للحزب

                                                   
 .٣١٥حسن البنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، ص١
، ٢٠١١انتصار عبد المنعم، حكایتي مع الإخوان، مذكرات أخت سابقة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  ٢

 .٤٠ص
 ٤٢و٤١ص، المرجع نفسھ ٣
  ٦٤، صمرجع سابق، في المرحلة القادمة یوسف القرضاوي، أولویات الحركة الإسلامیة ٤
 .١٦٣- ١٦٢، صمرجع سابق ،سلامیةلسیاسي للمرأة في فكر الحركات الإدلال باجس، التمكین ا ١
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أما بالنسبة لحركة النهضة فإنها لم تعطي الاهتمام الكافي للمرأة التونسیة في سنوات 
تأسیسها؛ من حیث التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة، فكانت الحلقات الدینیة الموجهة للنساء تهتم 

ام المرأة في منزلها والاكتفاء بقدر بمسائل الفقه والتفسیر والحدیث ومسائل التعبد، وتدعوا الى التز 
وهذا . بسیط من التعلیم، وعدم العمل خارج المنزل، ومنع الاختلاط والخلوة حتى مع زملاء الدراسة

نتیجة عدائها لسیاسات بورقیبة المتفتحة الذي طالب المرأة بالخروج والعمل والاختلاط بالرجال، 
  .١وعدم التحجب وأن تكون أكثر تحررا

الوقت ارتأت حركة النهضة حاجتها لعمل المرأة في المجال الدعوي، خاصة وأن  ومع تقدم
الحریة التامة للمرأة التونسیة عن سیاسات بورقیبة أنتجت نخبة نسائیة تحمل لواء الحداثة، تدافع 

ومساواتها مع الرجل، شأنها في ذلك شأن المرأة الأوربیة التي لا تختلف عن الرجل في جمیع 
وهذا ما یؤكده راشد الغنوشي حول أهمیة المرأة في العمل . في الحقوق والواجباتالمجالات و 

لیس في الإسلام ما یبرر إقصاء نصف المجتمع الإسلامي عن دائرة : "الإسلامي والدعوي بقوله
بل إن ذلك من الظلم للإسلام ولأمته قبل أن یكون ظلما للمرأة ..المشاركة والفعل في الشؤون العامة

لأنه على قدر ما تنمو مشاركة المرأة في الحیاة العامة، على قدر ما یزداد وعیها وقدرتها ..ذاتها
على السیطرة علیه، وانه لا سبیل إلى ذلك من غیر إزالة العوائق الفكریة والعملیة من طریق 

اهمتها مشاركتها في الشؤون العامة والارتقاء بوعیها الإسلامي والعام والثقة بقدراتها حتى تكون مس
  .٢"فعالة في صناعة جیل یخرج عن خویصة نفسه لینخرط في الهموم العامة للأمة وللإنسانیة

فراشد الغنوشي یرى بأن مشاركة المرأة في الحیاة العامة ومشاركتها في العمل السیاسي یكون 
ركتها في نحن مع حق المرأة الذي قد یرتفع أحیانا إلى مستوى الواجب في مشا: "واجبا أحیانا بقوله

فإنما التفاضل بالكفاءة ..الحیاة السیاسیة على أساس المساواة في إطار احترام أخلاقیات الإسلام
فما أحوج مجتمعاتنا إلى زعامات نسائیة على طریق عائشة وخدیجة وأم ...والخلق لا بالجنس واللون

عد مجلس نحن لا نرى مانعا من تخصیص عدد من مقا..سلمة وفاطمة وأسماء وخولة وزینب
الشورى للنساء حرصا على تشجیعهن، وعلى إبراز صورة المرأة الجادة على أنقاض المرأة 

                                                   
، ٢٠٠٠ن، ، لندكز المغاربي للبحوث والترجمةالمر، ٠٢طراشد الغنوشي، المرأة بین القرآن وواقع المسلمین،  ١

  .٧٠و٦٩ص
  .١٣٣و١٣٢، صمرجع سابق یات العامة في الدولة الاسلامیة،راشد الغنوشي، الحر ٢
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نصف المجتمع، وهي التي تربي النصف الآخر على یدیها، وبقدر : "فالمرأة حسبه هي ١".اللعوب
یرى أن ما تأخذ المرأة مكانتها في المجتمع وفي عملیة التغییر، بقدر ما تتسارع هذه العملیة، وهو 

عملیة التغییر لن تنطلق كما یجب حتى تكون لنا زعامات إسلامیة نسائیة، وتصبح المرأة عضوا 
في مجالس الشورى الإسلامیة وعضوا في الهیئات الطلابیة والنقابیة، وذات مشاركة فعالة في كل 

في النشاط إذ لم تمانع حركة النهضة من مشاركة المرأة  ٢".هموم المجتمع، حاضرة في كل مناشطه
الإقتصادي، طالما أسهمت المرأة في الإنتاج الزراعي والرعوي في المجتمعات الإسلامیة، مع 
التأكید على الانعكاس السلبي على وظیفة المرأة الأساسیة وهي الأمومة ورعایة شؤون منزلها، وما 

رهاق علیها ٕ   ٣.یشكله ذلك من تعب وا

سلمة في المؤسسات الصحیة والتعلیمیة كما ترى حركة النهضة أن مشاركة المرأة الم
والاجتماعیة له الأثر البالغ في مجال نشر الدعوة الإسلامیة التي تفوق أهمیتها الحاجة 
الإقتصادیة، وضرورتها تفوق المخاطر في صالح الدعوة إلى الإسلام، مع مراعاة الأخلاقیات 

ها، مع إعطاء الأولویة للرجل إن العامة، دون أن تصبح تنازلات المرأة الأخلاقیة شرطا لترقیت
الختامي للمؤتمر  ففي البیان ٤.تساوت الكفاءة، لأن الإسلام لا یقبل بطالة الرجل وعمل المرأة مكانه

یدعو المؤتمر لدعم : "...تحدث عن مكانة المرأةنجده  ٢٠١٢التاسع لحركة النهضة التونسیة سنة 
یة موفورة الكرامة، وتوفیر الضمانات التي تكفل حقوق المرأة والحفاظ على مكاسبها كمواطنة تونس

لها المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص في المجتمع عامة وفي مجالي العمل والحیاة 
السیاسیة خصوصا، وتحریرها من أثقال التقالید البالیة من جهة ومخاطر الابتذال الثقافي الوافدة من 

د الثورة فبع ؛على أرض الواقع التونسیة على تطبیق هذا قد حرصت حركة النهضةو  ٥."جهة أخرى
قد ضمت في مكتبها  ٢٠١٢الحزب نجد أن حركة النهضة التونسیة سنة  لوبعد إعادة تشكی

                                                   
  .١٣٣، صمرجع سابقراشد الغنوشي، الحریات العامة في الدولة الاسلامیة،  ١
 .٢١، صمرجع سابقراشد الغنوشي، الحركة الإسلامیة ومسألة التغییر،  ٢
  .٧٥و٧٤، صمرجع سابقن وواقع المسلمین، راشد الغنوشي، المرأة بین القرآ ٣
  .٧٩- ٧٧، ص صالمرجع نفسھ ٤
  :لحركة النھضة البیان الختامي للمؤتمر التاسع لحركة النھضة التونسیة، من الموقع الالكتروني ٥

 http://www.ennahdha.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-
%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9  
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عضو، كما تشارك النساء في المؤتمر العام للحزب وهو أعلى سلطة في  ١٥التنفیذي سیدتین من 
الثلث الذي یقره النظام الأساسي للحزب، الحزب، وفي مجلس شورى الحزب أیضا بحكم قانون 

والذي ینص على اختیار ثلث أعضاء مجلس الشورى في دورته الأولى من الثلثین المنتخبین على 
   ١.أساس تمثیل الكفایات والجهات والمهجر والشباب والمرأة والكتلة النیابیة والفریق الحكومي للحزب

 ٥٠٠ونس على سبیل المثال هناك أكثر من إن للمرأة مكانة هامة لدى الحركتان، ففي ت
مؤسسة  ٢٠٠٠مؤسسة نسائیة ترأسها ناشطات في حزب النهضة، وفي مصر هناك أكثر من 

نسائیة كانت تقوم علیها ناشطات من حزب الحریة العدالة وجماعة الإخوان المسلمین، كما أن 
عملیة انتخاب مباشر من المرأة في هاتین الحركتین تصل إلى أعلى السلم التنظیمي من خلال 

حیث احتلت المرأة داخل الحركتین مكانة كبیرة في المجال الدعوي والسیاسي،  ٢.أعضاء الحركتین
مما اكسبها باعا كبیرا من الوعي السیاسي الذي یمكنها من استثماره داخل أسرتها، وفي تربیة 

لتنظیم، فالأسرة المسلمة حسبهم أبنائها على القیم السیاسیة ذات المبادئ التي تربت علیها داخل ا
هي التي تربي أبناءها على الولاء لقضایا الأمة الإسلامیة، عكس الأسر السلبیة التي لا تهتم بما 
یحصل داخل المجتمع وتربي أبناءها على السلبیة وعدم الاهتمام أو الأسر التي تقوم على ثقافة 

  .مغایرة للمجتمع المسلم

  ابع للإخوان المسلمینالتربوي الت الأسرنظام  -٢

، كرد فعل على تحدِ واجه الجماعة آنذاك، وهو إغلاق ١٩٤٣أُنشئ نظام الأسر في سبتمبر 
لكل شعب القطر المصري ولم یبق إلا المركز العام مفتوحا وأشیع أن ) رئیس الحكومة(النحاس 

ییق الممارس من الانجلیز سینفون البنا خارج مصر، فوضع هذا النظام التربوي لیتأقلم مع التض
   ٤.وهذا النظام یقوم الارتباط فیه على أساس الأخوة والحب والإیثار ٣طرف السلطات،

وتعد الأسرة في النظام التربوي للحركتین من أهم الركائز والدعائم في العمل التربوي لأعضاء 
ت المختلفة الحركتین، فهي أصغر خلیة للتنظیم، والتي عن طریقها تمرر جمیع القرارات والسیاسا

للتنظیم بالاتصال المباشر بأعضاء التنظیم، وهي وجه من أوجه العمل السري للحركتین، باعتبار 
                                                   

  ١٥٧، صمرجع سابق ،سلامیةلسیاسي للمرأة في فكر الحركات الإدلال باجس، التمكین ا ١
  .١٥٥، صالمرجع نفسھ ٢
  .٣٣٨، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٣
  .٧٧و٧٦، صمرجع سابقخوان والجیش، سعود المولى، الإ ٤
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أن الأعمال التي تقوم بها الأسرة غیر علنیة، فهي صمام الأمان الذي حافظ على تماسك الحركتین 
سیاسیة، طوال من الاهتزازات والأزمات التي تعرضت لها الحركتین في صراعها مع الأنظمة ال

وما یهمنا هنا أنها وسیلة من . مسیرتها السیاسیة، وللأسرة عدة وظائف إلى جانب العمل التربوي
الوسائل التي تتخذها الحركتین لتربیة أفرادها على مجموعة من القیم ومن بینها التنشئة السیاسیة 

  . لأفرادها، بما یخدم الأهداف المسطرة من قبل الحركتین

مجموعة من الأفراد المؤمنین بهذا الدین یتعاونون : "لعزیز كامل الأسرة بأنهاویعرف عبد ا
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا : (فیما بینهم على النفقة فیه والعمل به مصداقا لقوله تعالى

اة المائدة، فكل إنسان منا مرتبط في الحی) على الإثم والعدوان واتقوا االله إن االله شدید العقاب
واجب بینه وبین االله، وواجب بینه وبین الخلق، وعلى الأسرة أن یتعاون أفرادها : بواجبین أساسیین

فهي درع حصین لكل واحد من أعضائها، وهي من العضو بمثابة  ١".على تحقیق هذین الواجبین
تعارف ال-الأهل والعشیرة، وبخاصة إذا عرفنا أن الإخوان المسلمین جعلوا من أركان هذه الأسرة

والتفاهم والتكافل، كما یربط بین أفراد الأسرة أمر مشترك؛ هو العمل والتربیة والإعداد من أجل 
  ٢.الإسلام

هذا النظام أیها الإخوان نافع لنا ومفید كل :" وتأكیدا على أهمیة هذا النظام یقول حسن البنا
جعل من السهل الاتصال بهم، الفائدة للدعوة بحول االله وقوته، فهو سیحصر الإخوان الخلصاء، وسی

وتوجیههم إلى المثل العلیا للدعوة، وسیقوي رابطتهم، ویرفع أخوتهم من مستوى الكلام والنظریات 
إلى مستوى الأفعال والعملیات، كما حدث فعلا في بعض الأسر التي أصیب فیها بعض 

     ٣." یتولاكمفاحرصوا أیها الإخوان على أن ینجح هذا النظام في محیطكم واالله...أعضائها

وتعتبر الأسرة بمثابة العائلة الثانیة، لأفراد الإخوان على حد تعبیر أحد الذین عاشوا هذه 
، بدیل )أسرة(تعیش في تجمع من بضعة أفراد یطلقون علیه : "...التجربة أحمد فایز إخواني سابق

وأخي فلان، فهم عن أسرتك الحقیقیة، ودائما ما تصف أعضاء تلك الأسرة بلفظ أخیك فلان، 
إخوتك في االله، وتلك الأسرة تحیطها أسر أخرى متعددة تمثل عائلتك، وهي أقرب إلیك من أي كائن 

                                                   
من موقع . ١٠، ص١٩٥٤عبد العزیز كامل، من آداب الأسرة والكتیبة، قسم الأسر لجماعة الاخوان المسلمین،  ١

  .٢٠١٧في جویلیة http://www.ikhwanwiki.comویكیبیدیا الاخوان المسلمین 
  .١١٥و١١٤، صمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ٢
 .١١٦و١١٥، صالمرجع نفسھ ٣
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وهو الذي یتصل بالقیادة المحلیة،  ؛نقیب وللأسرة ؛تتكون الأسرة غالبا من خمسة أفرادو  ١...".كان
عشیرة، ویتكون من كل خمس وتتكون من أربعة أسر عشیرة، یرأسها نقیب الأسرة الأولى من أسر ال

 رة أسبوعیا خارج الشعبة في منازلوتجتمع الأس. عشائر رهط، ویتكون من كل خمسة رهوط كتیبة
  ٢.الأعضاء بالتناوب

یخضع قسم الأسر تحت إشراف مباشر للمرشد العام، والأسرة تعتبر النواة الأولى التنظیمیة 
تربوي وتنظیمي للإخوان، حیث جعل من للإخوان المسلمین، ویعتبر نظام الأسر أنجح جهاز 

جماعة الإخوان عبارة عن شبكة متصلة الحلقات متماسكة، قادرة على أن تستجیب وعلى الفور 
تظهر بوضوح في  ٤وحسب أحد الإخوانیین السابقین أن الفاشیة ٣.على إرشادات وتوجیهات المرشد

سریة لدى (العسكري، كل أسرة هي  هذا النظام الهرمي الذي أسسه حسن البنا حیث شبهها بالنظام
كتیبة لدى (مكونة من بضعة أفراد یتحكم فیها قائد، وكل مجموعة من الأسر تشكل شعبة ) العسكر
، وكل فرد مطالب )لواء لدى العسكر(وكل مجموعة من الشعب تمثل منطقة فمحافظة ) العسكر

ن بطاعة الذي یعلوه دون رد، فالأمر قد جاءهم من مكتب شورى الإخو  ٕ ان الذي لا یخطئ أبدا، وا
( لتفصل من الجماعة ) عسكریا(تجرأت بالسؤال فأنت معرض للتحویل لمجلس تأدیب، وقد تحاكم 

   ٥).ولا طعن أو تظلم كما في المحاكم العسكریة

عندما عقدت الحركة  ١٩٧٨أما حركة النهضة التونسیة فأقرت هذا النظام في سنة 
التیار الأول یرى الحركة امتدادا : كان ظهر تیاران في المؤتمر الإسلامیة بتونس مؤتمرا سریا وقد

لجماعة الإخوان المسلمین، ویقوده راشد الغنوشي ومورو، والتیار الثاني یرى الاستقلال عن الإخوان 
) مؤسسي تیار الإسلامیین التقدمیین(المسلمین ویقوده احمیدة النیفر وصلاح الدین الجورشي 

                                                   
 .١٤، ص٢٠١٣ة، تونس، أحمد فایز، جنة الاخوان، رحلة الخروج من الجماعة، دار التنویر، بیروت، القاھر ١
  .٧٧، صمرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٢
  .١٠٥، صمرجع سابقرفعت السید، حسن البنا متى كیف ولماذا،  ٣
أشكال الحراك الاجتماعي والسیاسي، تمثلت   ھي وصف لشكل رادیكالي من :  fascismبالإنجلیزیة فاشیة ٤

ً في تجارب لحركات سیاسیة قومیة أو وطنیة، ونظم أسستھا تلك الحركات، تبلورت عبر تجارب خاضھا  تاریخیا
سعت الحركات . یدولوجي واعي بذاتھعدد من بلدان أوروبا في فترة ما بین الحربین العالمیتین لتصل إلى شكل أ

الفاشیة لتوحید الأمة التي ینتمون لھا عبر الدولة الشمولیة مروجة للتحرك الجماعي للمجتمع الوطني وتمیزت 
اشتركت الحركات الفاشیة . بالحركات الھادفة إلى إعادة تنظیم المجتمع بحسب مبادئ متسقة مع الأیدولوجیة الفاشیة

ترى . تبجیل وھیبة الدولة، حب شدید لقائد قوي، وتشدید على التعصب الوطني والعسكرة بملامح مشتركة تتضمن
ً للوصول لب العنف السیاسي الفاشیة في ویقر الفاشیون . عث ونھضة وطنیةوالحرب والسطوة على امم اخرى طرقا

أولى البلدان التي تاسس بھا  إیطالیا كانت. برؤیتھم أن الأمم الاقوى لھا الحق في مد نفوذھا بإزاحة الأمم الأضعف
ً لتمثل النموذج الذي تقاس علیھ تجارب لاحقةوتستخدم . نظام فاشي   .كثیرا

  .١٥، صمرجع سابقأحمد فایز، جنة الاخوان، رحلة الخروج من الجماعة،  ٥
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التیار الأول وقد خرج بهیكل تنظیمي یتكون من أمیر الحركة ومجلس  وانتهى المؤتمر بتفوق
   ١.الشورى والمكتب التنفیذي؛ واتخذ نظام الأسر

  وسائل الأسرة

تعقد الأسرة اجتماعاتها أسبوعیا، حیث یمارس أفرادها العبادات معا، ویقدم كل عضو حسابا 
صعوبتها وشمولها، وأنشطتها المتنوعة،  للأسرة برامجها المتدرجة فيف، عن نشاطه وعمله ومالیته، 

 من دراسة الفكرة، ونشرها، وأخذ بنظم التربیة البدنیة والعقلیة والروحیة، مع متابعة دراسة الأحداث
إضافة إلى أنشطة أخرى  ، وقد یتجمع أفرادها في صلاة الجمعة، أو في رحلة خلویة،)السیاسیة(

أخرى، وغیرها من لأماكن الزیارات لبعض العلماء أو الجماعي والقیام ببعض  تقام بینهم كالصیام
فالأسرة مجالا حیویا لتعاون الإخوان على  ٢الأنشطة التي تزید من رابطة الجماعة والتآلف بینهم،

الحیاة الإسلامیة، تنصح وتوجه وتشیر إلى الطریق، لا نظاما جامدا یبعث على الملل والضیق، 
دم أفرادها في الفهم والتعاون فیما بینهم، والشعور بمسؤولیة ویكون مقیاس نجاح الأسرة هو مدى تق

حیث كان البنا یحث الإخوان على أن . ٣المسلم شعورا یجعله نقطة بدأ في حیاة إسلامیة صحیحة
ویتعاون أفراد كل أسرة فیما بینهم على أساس  ٤.یعززوا علاقات الأخوة في إطار الأسرة الإخوانیة

إذ تحتفظ الأسرة بصندوق تعاوني، وترسل نسبة من إیرادها الذي تجمعه نظام التكافل الإسلامي، 
من أعضائها إلى الشعبة، لتغطیة نفقاتها والإسهام في مشروعاتها الاجتماعیة والاقتصادیة 

  ٥.والصحیة

بأن یقیموا نظام الأسر على في رسالة نظام الأسر؛ فقد أوصى البنا  :وأركان هذا النظام ثلاثة
  ١:أعمدة ثلاث

  یعد التعارف بین الإخوان المسلمین ركنا من أركان دعوتهم :التعارف

  ،ویقوم الارتباط بین أفرادها على أساس الأخوة والإیثار والتعاون، وتحقیق معنى الأخوة :والتفاهم 

                                                   
  .٢٣٢و٢٣١، صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ١
  .١٠٥، صمرجع سابقرفعت السید، حسن البنا متى كیف ولماذا،  ٢
من موقع  ٩،ص١٩٥٤العزیز كامل، من آداب الأسرة والكتیبة، قسم الأسر لجماعة الاخوان المسلمین،  عبد ٣

  .٢٠١٧في جویلیة http://www.ikhwanwiki.comویكیبیدیا الاخوان المسلمین 
  .١٠٥، صمرجع سابقرفعت السید، حسن البنا متى كیف ولماذا،  ٤
  ١٠٦، صالمرجع نفسھ ٥
  .٤١٥و٤١٤حسن البنا ، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، ص ١



216 
 

  حل مشاكل أفرادها، هو وأهم ما یشغل الأسرة واجتماعاتها، والتكافل 

في كتابه التربیة عند الإخوان المسلمین مجموعة من ویحصي الدكتور علي عبد الحلیم محمود 
  ١:الأهداف لنظام الأسرة

 .تكوین شخصیة المسلم تكوینا متكاملا یلبي مطالب الدین ومطالب الدنیا - أ
 .توثیق الروابط بین أفراد الجماعة اجتماعیا وتنظیمیا  -  ب
 .ة لهالعمل على زیادة الوعي بالتیارات الموالیة للعمل الإسلامي أو المعادی  -  ت
الإسهام في إطلاق قوى الخیر والصلاح الكامنة في شخصیة المسلم، وتوظیفها لخدمة  -  ث

 .الدین وتحقیق أهدافه
مقاومة عناصر التخاذل والسلبیة في شخصیة الفرد، والعمل على إزالتها، وتوجیه صاحبها   - ج

 .نحو الإیجابیة
 .كل مناشط الحیاة ومكارههاتحقیق معنى الاعتزاز بالإسلام، والالتزام بآدابه وأخلاقه في  - ح
تدارس المشكلات والمعوقات التي تعترض عمل الفرد من أجل الإسلام تدارسا یشخصها   - خ

 .بدقة، ویرسم خطوط علاجها بوضوح
تعمیق مفهوم الدعوة والعمل لدى الفرد، فكل فرد مسلم وجب علیه الدعوة والعمل من أجل  -  د

هذا لا العمل لا یقتصر على فئة معینة إعلاء كلمة االله وهذا في حدود علمه وطاقته، و 
 .كالعلماء وان كانت مسؤولیتهم أكبر

تحقیق معنى الانتماء للجماعة والالتزام بأهدافها ووسائلها ونظمها وآدابها، بكل ما یتطلبه  -  ذ
 .الانتماء من تبعات مادیة أو معنویة

  .تعمیق مفهوم الإدارة والتنظیم في مجال العمل الإسلامي -  ر

خلص مجموعة من القیم السیاسیة التي یمكن أن یكتسبها الفرد من خلال نظام ویمكن أن نست
  :الأسر

تعلم فن الحوار من خلال النقاش داخل الأسرة ذلك أن طبیعة التكوین داخل الأسر لیست  -
نما مجهود یشترك فیه جمیع الأعضاء ٕ   .كالمحاضرة وا

                                                   
 .١٣٠- ١٢٥، صصمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ١
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  وحةتعلم القدرة على إعطاء الآراء والحلول للمشكلات المطر  -

  .القدرة على العمل الجماعي والاندماج بین الناس -

  .تعلم الانضباط في الوقت والعمل -

  .الطاعة للأوامر التي تأتي من مركز القیادة -

  .اكتساب مهارة السریة والكتمان إذ لا یعتبر نظام الأسر عمل علني -

   مشكلات السیاسیةاكتساب مهارات الخطابة والقدرة على التحلیل السیاسي للقضایا وال -

یعتبر نظام الأسر حسب القرضاوي حلقات منظمة للتربیة الفكریة، حیث أصبحت شعبهم 
وراً للعلم والتوعیة الإسلامیة الجماهیریة، وقد آتت هذه التربیة أكلها في قاعدة عریضة  ومراكزهم دُ

َب، فتحررت عقولهم، وانفتحت أعینهم على قضایا العالم الإس ع لامي الكبیر، وخرجت من أبناء الشُّ
من قمقم الوطنیة الضیق، إلى باحة الإسلامیة الرحبة، وأطلت على الثقافة الإسلامیة الواسعة 

  ١وأمهات مراجعها ببصائر نیرة وعقول مفتوحة

فقد كان نظام الأسر في حركة الإخوان المسلمین وتاریخها، هو البناء الدقیق للجماعة من 
فینتظم الأخ في أسرة   ٢.اجهة التحدي الذي یستهدف القضاء علیهاالداخل، لكي تستطیع الحركة مو 

تجمعه بأقرانه وتربطه بصلات تنظیمیة واجتماعیة، فهو یعیش ویتعلم ویصادق ویتزوج ویجد فرصة 
عمل وینشط سیاسیا ودعویا في فضاء إخواني كامل لا یستطیع أن یفلت منه، تحرص الجماعة 

وفاعلیاتها الدینیة والفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن  على بناء مؤسساتها وخلق أنشطتها
أن تغطي حیاة أفرادها بحیث لا یحتاجون الخروج منها ولا یتبقى لهم على المجتمع إلا إطلالة من 

  ١.ثقب التنظیم

وعلى الرغم من أن نظام الأسرة التربوي یعتبر  صمام الأمان الذي حمى الإخوان المسلمین 
الزلازل التي هزت الإخوان المسلمین عبر التاریخ، إلا أن هذا النظام التربوي ولَّدَ نظاما من جمیع 

مغلقا على المجتمع الخارجي، جعل الإخوان بعیدین نوعا ما عن الواقع المعیش للمجتمع المصري، 
                                                   

 .٢٩، ص١٩٩٢یوسف القرضاوي، التربیة الاسلامیة ومدرسة حسن البنا، مكتبة وھبة، القاھرة،   ١
 .١٢٤، صمرجع سابقمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین، علي عبدالحلیم مح ٢
  .٤٨ص، مرجع سابقحسام تمام، الإخوان المسلمون سنوات ما قبل الثورة،  ١
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إضافة إلى صبغ الإخوان بهالة من الضبابیة والغموض التي لا یستطیع أن یفهمها نظرائهم  
  .لسیاسیین الموجودین على الساحة السیاسیةا

كما أن التربیة التي ینتهجها أعضاء الجماعة المعتمدة على الطاعة للقیادة، قد تتسبب بقصد 
أو دون قصد منهم في قتل مواطن الإبداع النقدي لدى شباب الإخوان، كما تعلي من مفهوم تقدیس 

   ١.القائد

 :الكتائب نظام -3

 من دار في فردا ربعینالأ یبلغون الإخوان من مختارة وعةمجم اجتماع نالإخوا عند الكتیبة
 المرشد یحضره وكان) الإخوان بیوت من مناسب بیت أو العام المركز أو شعبة( الإخوان دور

وتطور نظام الكتیبة فیما وقد دخل على نظامها بعض  1937.٢ عام بدأ تربوي نظام وهو العام،
كان عدد أفرادها یقارب الأربعین فردا یشرف علیهم المرشد العام  التعدیل والتطویر، فبعد أن

مباشرة؛ أصبحت الكتیبة تشتمل على عشر أسر یشرف علیهم النقیب الأقدم، فإذا كانت الأسرة هي 
اللبنة الأولى والتجمع العضوي في عدد قلیل فإن الكتیبة تجمع أكبر فهي مجموعة من الأسر تلتقي 

 الفرد أو العضو یكون حیث التلقینیة الوسائل أهم بین من الكتیبة نظام ریعتبو  ٣.وفق منهج خاص
  .الحیاة مشاغل كل من الذهن وصافي للتلقي تماما مستعد للكتیبة المنتمي

  ٤:ویتلخص نظام الكتیبة في

 .المرشد الأستاذ معهم ویبیت العام المركز في الأسبوع في لیلة الكتیبة تبیت -

 .والعشاء المغرب المرشد الأستاذ مع یصلون -

 .رمزیا طعاما معا العشاء طعام یتناولون -

 .یتذاكرون ویتسامرون -

                                                   
  .١٦، صمرجع سابقأحمد فایز، جنة الاخوان، رحلة الخروج من الجماعة،  ١
 .٦٥، صمرجع سابقأحمد عادل كمال، الإخوان المسلمون والنظام الخاص،  ٢
 .٢٣٤- ٢٢٠، صصمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ٣
  .١٥١- ١٥٠، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ٤
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 واحدة حجرة في الأرض على ینامون محددة لحظة وفي قصیر، بوقت العشاء صلاة بعد -

 .الهیئة نفس على الأستاذ معهم وینام له وسادة حذاءه منهم كل ویتخذ واسعة،

 .الفجر لىإ الدروس لىإ ویستمعون نالقرآ لىإ عونویستم اللیل ویقومون الفجر لقب یستیقظون -

 .معا فطاروالإ دعیةبالأ القیام الفجر وبعد -

) موجودة وغیر مطبوعة غیر الرسالة الكاتب حسب( المنهج رسالة في البنا حسن قال وقد

 حسن قال إذ ألفا، عشر اثني إلى أفرادها یصل أن مراحلها من التي الكتائب، وتكوین العمل مراحل

 ١.العملي طریقه یأخذ أن له یقدر لم المنهج هذا لكن". قلة من ألفا عشر اثنا یغلب ولن" فیها بناال

 مركز عنایتها ومن الجماعة تشكیلات من احتلت أخرى أنظمة التربوي النظام هذا على جدت حیث

 مجرد جدیدة نظم إضافة أو النظم تعدیل یكن ولم الأول، مكانه عن الكتائب نظام فتأخر الصدارة

نما إداریة، مظاهر عند وقوف ٕ   ٢.الدعوة مراحل من مرحلة كل تتطلبها مرونة وا

  

                                                   
 .٦٥، صمرجع سابقالإخوان المسلمون والنظام الخاص، : النقط فوق الحروفأحمد عادل كمال،  ١
  .٦٩، صالمرجع نفسھ ٢
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  الوسائل الحركیة والشبه عسكریة: المطلب الثاني

  نظام الكشافة والجوالة -١

تعتبر فرق الجوالة إحدى وسائل الإخوان التربویة التي استخدمتها الجماعة في ممارسة 
ى بعد تسعین عاما من النشأة كان یشارك حسن البنا في أنشطتها، وظلت على وضعیتها حت

إذ تأسست فرق الجوالة التابعة للإخوان  ١.عروضها بالشوارع مرتدیا زیها المعروف في ذلك الوقت
  ٢.بتعمیم تجربة فرق الرحلات ١٩٣٥، كنتیجة لقرارات المؤتمر الثالث ١٩٣٦المسلمین عام 

أفراد من الإخوان تسمى عشیرة، وكان المسؤول عنها یسمى  وتتكون النواة الأولى للجوالة من عشرة
رفیق العشیرة، بینما كانت مجموع العشائر كلها في الشعبة تكون الرهط، ویسمى مسؤول الرهط 

  ٣.زعیم الرهط

كانت جوالة الإخوان المسلمین تبعا لظهورها ثالث جوالة تظهر في الشارع المصري، بعد 
وتشكیل الوفد في  ١٩٣٣ة القمصان الخضراء في أواخر عام تشكیل حركة مصر الفتاة لمنظم

   ٤.لفرق القمصان الزرقاء، واستخدامها كأداة ردع سیاسي ضد خصومه ١٩٣٦جانفي ٠٥

ویعتبر هذا النظام النواة الأولى للجهاز الخاص أو التنظیم السري إذ یقوم هذان النظامان 
ین الأعمال والنشاطات التي یقوم بها الجوالة ن من بفم. العسكریةالتنشئة بتعمیق فكرة الجهاد و 

إقامة المعسكرات وتدریب أفرادها تدریبا عسكریا، لتأهیل أعضاءها بدني وتحسبا لأي مواجهة 
وبعد تعیین  ٥.فقعسكریة من الانجلیز وخاصة الكیان الصهیوني حیث كانت بوادر الحرب في الأ

كان  ١٩٣٧كومة من طرف الملك في سنة محمد محمود باشا رئیس حزب الدستوریین رئیسا للح
من أبرز قراراته إلغاء التشكیلات الأهلیة شبه العسكریة، وكان ذلك موجها بالأساس ضد حزب 
الوفد وتشكیلاته واستثنیت جماعة الإخوان المسلمین التي لم تشارك في صخب العنف السیاسي 

لا إء فیه رائحة العسكریة في مصر مسموح بأي شي عدلم یحیث  ٦.من هذا القرار ١٩٣٧عام 
                                                   

منیر أدیب، بعد تسعین عاما من النشأة ، تحولات العنف عند الاخوان المسلمین، مؤمنون بلا حدود، قسم الدراسات  ١
 .١٤، ص٢٠١٨الدراسات الدینیة، الرباط، أكتوبر 

  .٦٩، صمرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٢
 .٦٢، صمرجع سابقمسلمون والنظام الخاص، الإخوان ال: النقط فوق الحروفأحمد عادل كمال،  ٣
  .١٣٤، صمرجع سابق، سجمال باروت، الإخوان المسلمون النشأة والتطور، مرحلة التأسیمحمد  ٤
   :ناصر الحزیمي، دور كشافة الإخوان في صناعة العنف، من الموقع الالكتروني ٥

online.com/-east-lehttps://midd   ١٢/٠٧/٢٠٢٠شوھد یوم.   
 .١٣٩، صمرجع سابق، سجمال باروت، الإخوان المسلمون النشأة والتطور، مرحلة التأسیمحمد  ٦٦
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خوان وصار الإ" جوالة"والكبار یسمون " كشافة"هلیة؛ وكان صغار السن یسمون جمعیة الكشافة الأ
وقد كان انضمامهم رسمیا إلى جمعیة  ١.هلیةلى جمعیة الكشافة الأإالمسلمون فرقة جوالة منتسبة 

كة الكشفیة في محیط الإخوان بدأ تشكیل عام للحر  ١٩٤٩وفي عام  ١٩٤٠الكشافة الأهلیة عام 
واستهدفوا من هذا النظام  ١٩٤٥وبلغ تعداد المنضمین لهذا النظام قرابة الخمسة وأربعین ألف سنة

منذ نعومة  احتواء الشباب المسلم وتربیته بین ظلال الإسلام وهدى القرآن وتوجیهات الرسول 
  ٢:أظافره ولذلك حددوا الأهداف التالیة

 .لقادة یكونون نواة لقیادة وتدریب الشبابإعداد مجموعة من ا -
تجدید نشاط الفكر والجسم بتنویع العمل وصقل حواس الإنسان وكسب العلم عن طریق  -

 .الرحلات والمشاهدات
 .محاربة الضعف وبعث العزة والرجولة في كل شاب مسلم -
 .خدمة البیئة وتقویة أواصر المودة -
 .أن یصبغ المسلم بصبغة الإسلام -

الة في رسم صورة التنظیم العسكریة، فمنذ اللحظة الأولى لتشكیل فرق الجوالة ساهمت الجو 
، حیث كان یستعملها وقد زرعت في نفوس من مارسها القوةوهي تعمل في الریاضات العنیفة، 

الإخوان المسلمین في استعراض قوتهم داخل شوارع مصر في بعض المناسبات، حیث یتراوح عدد 
  ٣.لاف والعشرة آلاف جوالالمشتركین بین الستة آ

  )والمعسكراتالمخیمات الرحلات و : (التجمعات -٢

یلحق بنظام الجوالة نظام المعسكرات؛ الذي یعتبر من بین أهم التجمعات التي یقیمها 
الإخوان، وكانت معسكراتهم تدریبا على الصبر والاحتمال، وتعویدا للنفس على تحمل أشق 

سكرات باعتبارهم من فرق الجوالة المسجلة في جمعیة الكشافة الظروف، وكانوا یقیمون هذه المع
 ٤.الأهلیة، وكان من حقهم أن یستغلوا الأماكن التي أعدتها هذه الجمعیة لإقامة المعسكرات الكشفیة

ویكون المعسكر أحیانا على أفواج كل فوج من ستین فردا، ومتوسط المدة التي یقضیها الفوج هي 
                                                   

  .١٦٢، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ١
  .٢٦٨، صمرجع سابق ،میة في مصرد محمد عبد العزیز داود، الجمعیات الاسلا ٢
  .١٣، صمرجع سابقخوان المسلمین، من النشأة ، تحولات العنف عند الإمنیر أدیب، بعد تسعین عاما  ٣
 .١٦٧، صمرجع سابقخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول، الإمحمود عبد الحلیم،  ٤
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ن من هذه التجمعات وهي العائلیة والخاصة، العائلیة وتشترك فیها ویوجد نوعی ١.عشرة أیام
مجموعة من العائلات لتحقیق معاني التداخل والألفة والتعارف بین العائلات، والخاصة تكون فردیة 

   ٢.بدون عوائلهم وعادة تكون هذه التجمعات لها أهداف تكوینیة أكثر منها ترفیهیة

  ٣:ر ثلاثة أنواع من المخیماتویحدد الدكتور السید عبد الستا

ویغلب علیها طابع المحاضرات والدروس والبرامج والمسابقات الثقافیة، : المخیمات الفكریة - ١
  .هذا لا یمنع وجود البرامج الریاضیة والترفیهیة

القصد من هذا النوع من المخیمات هو تدریب الشباب على الحیاة : المخیمات التدریبیة - ٢
 .تحمل المسؤولیاتالكشفیة وتدریبهم على 

هذه النوعیة من المخیمات یحتوي برنامجها على أغلب الفقرات من : المخیمات العامة - ٣
 .ثقافیة وریاضیة وترفیهیة بحیث یوجد هناك توازن بینها ولا یطغى جانب على آخر

وتكوین  ٤الهدف من هذه التجمعات هو التطبیق العملي المتواصل لبرامج الأسر والكتائب
نا یؤهله لأن یكون عضوا فعالا في الحركة یقوم بواجباته على أكمل وجه، وللتكوین الفرد تكوی

كرة التجمعات هو (وأساس ف ٥.الریاضي والبدني وشبه العسكري الشطر الأكبر في هذه التجمعات
ویمكن أن نستخلص مجموعة من  ٦إدخال التربیة النظامیة الصحیحة في نفوس الإخوان المسامین،

  :یة التي یكتسبها الفرد من هذه التجمعاتالقیم السیاس

 .تعمیق شعور الانتماء للحركة -
 .التدرب على صفة الطاعة والانضباط -
 .التدرب على الأعمال التي یمكن أن تؤهلهم للقیادة مستقبلا -
  .قیام الفرد بالمشاركة في أعمال التجمع تكسبه میزة التعاون والایجابیة والعمل الجماعي -
  .الخشنة والصبر والمثابرة وتحمل المسؤولیة التدرب على الحیاة -

                                                   
 .٧٤، ص٢٠٠٩م العربي، الجیزة، مصر، جابر قمیحة، ذكریاتي مع دعوة الإخوان، مركز الإعلا ١
 .٢٢٧، ص١٩٩٣السید عبد الستار الملیجي، تاریخ الحركة الاسلامیة في ساحة التعلیم، مكتبة وھبة، القاھرة،  ٢
 .٢٣٠، صالمرجع نفسھ ٣
  .٦٥، صمرجع سابقجابر قمیحة، ذكریاتي مع دعوة الإخوان، د ٤
  .٢٧٩- ٢٧١، صصمرجع سابقلإخوان المسلمین، علي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند ا ٥
  .٢٢٧، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثاني،  ٦
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وبالنسبة لحركة النهضة فإنها لم تعرف نظام الجوالة نظرا لطبیعة النظام السیاسي التونسي 
المغلق، إضافة إلى الظروف التي نشأت فیها حركة النهضة التونسیة، حیث لم تكن بالزخم والقوة 

  .تأسیسالتي كان علیها الإخوان المسلمون في بدایة ال

من   "التونسیة الكشافة" مؤسسة بتسخیر تقام اإلا أن حركة النهضة ورغم التضییق علیه
 التونسیة الكشافة إخراج في النهضة نجحت أجل تكوین الشباب التونسي وفق رؤیة إسلامیة، وقد

 كشفیة أهداف على للشباب وتأطیر تربیة مؤسسة فغدت تعیشها، كانت التي السبات حالة من
  ١.المعتدلة الإسلامیة بالثقافة وتزویدهم دینهم لأصول بتعلیمهم ربطها تم ةوعلمی

  :والإعتصامات المظاهرات -٣

إن التظاهرات والإعتصامات وبقیة أشكال العنف السیاسي شكل جدید من أشكال ممارسة 
كراهاته، من ٕ  العمل السیاسي والاجتماعي من خارج الحقل السیاسي الرسمي بعیدا من قواعده وا

خلال بوابة المجتمع فتكون في أغلب الأحیان ضد التهمیش والإقصاء، وهي ذات طابع جماعي 
في إطار مواجهة بینهم وبین ممتلكي السلطة، من دون المرور عبر وساطة النخب السیاسیة 

تساهم المظاهرات في بلورة شخصیة الفرد بحیث تتكون لدیه قدرة على المواجهة والقدرة و  ٢.الرسمیة
خوان في من بین الوسائل التي ینتهجها الإالتعبئة وتجمیع الأفراد وتنظیم اللقاءات، وهي على 

معظم المظاهرات التي  التعبیر عن رفض أو تأیید بعض القضایا أسلوب المظاهرات، حیث كانت
  .للقضیة الفلسطینیة خوان نصرةقام بها الإ

لجذب الشباب عن طریق سیل من خواني، سیلة من وسائل الدعایة للمنهج الإوالمظاهرات و 
وأول مظاهرة قام بها الإخوان المسلمین  ٣.الهتافات، التي تخاطب الجانب النفسي الشعوري للفرد

تحت إشراف طلبة الإخوان المسلمین بالجامعة المصریة، إذ خرج أكثر من أربعة  ١٩٣٨كانت سنة 
علي ولي العهد، یطالبون بالحكم  آلاف طالب من الجامعة یجوبون شوارع القاهرة حتى مقر الأمیر

                                                   

 بالموقع 2010في نشرت مقالة التونسیة، النھضة لحركة المؤسساتي الحصاد:  29 الذكرى في الطرابلسي، حسن ١

: یوم شوھد  https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=7174: الحوار الالكتروني
17/01/2019. 

  .٢٢٨و٢٢٧، صمرجع سابقرشید مقتدر، القوى الإسلامیة والتحالفات المبرمة قبل الربیع وبعده،  ٢
  .١٤٠، صمرجع سابق فلاس السیاسي،ني والإلمسلمون بین الابتداع الدیعلي السید الوصیفي، الاخوان ا ٣
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بالشریعة الإسلامیة، وكانت هذه المظاهرة احتجاجا على الكتابین الذین قررا على طلبة قسم اللغة 
  ١.الانجلیزیة؛ وفیهما تهجم وسباب للرسول صلى االله علیه وسلم

ویعتبر فالوضع یختلف فلقد كان الیسار هو الحامل لواء النضال  بالنسبة لحركة النهضةوأما 
التیار الوحید الذي احتج ضد السطات بهدف تحسین الأوضاع المعیشیة، وبالنسبة للحركة 

 لانتفاضة المندد موقفهم كان قدالتالي الإسلامیة في تونس لم تكن في وفاق مع التیار الیساري وب
 لامیةسالإ الحركة تدخل ولم ،الیسار عمل من مفتعلة هیجة واعتبارها العمالیة 1978 جانفي 26
 للكوادر تعلیمات أعطیت أین 1986.٢ سنة حتى السیاسي النظام مع مواجهة في تونس في

 فترة خلال یومیة تكون كادت التي والتظاهر الاحتجاج مسیرات في بالمشاركة والصغرى الوسطى
 بمشاركة ربما بل الإسلامیین من أساسي بدفع الاحتجاجیة المسیرات هذه تكن ولم 1987- 1986
ا التدهور من كبیرا حدا بلغ  فالوضع. منهم نشیطة ّ  وكانت. المظاهرات هذه تغذیة في ساهم مم
 نهایة أن منهم اعتقادا التوتر تصعید اتجاه في تصب مزالي حكومة سقوط بعد الإسلامیین خطة
   ٣.أدنى أو قوسین قاب أصبحت بورقیبيال العهد

 وزمرته علي بن ادعاءات رغم الأمنیة، المؤسسات سیطرة تصاعدت علي بن عهد في أما
 المظاهرات أشكال كل انعدمت نأی ،الإنسان حقوق واحترام الدیمقراطیة تطویر بشأن الحاكمة

  ٤.السجن أو بالنفي إما سلامیةالإ الحركة أفراد تصفیة إلى ضافةبالإ عتصامات،والإ

  

                                                   
 .١٢٩، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ١
، مقال نشر في جریدة الوسط التونسیة في 2006.1980والمشاركة المواجھة بین تونس في الاسلامیون ٢

    https://www.turess.com/alwasat/6652: ، من الموقع الالكتروني٠٠٨/٠٢/٢٠٠٨

 نفسھ المرجع ٣

أسماء نویرة، نشأة وتطور وتحدیات الحركة الحقوقیة في تونس، ورقة بحثیة قدمت لمبادرة الاصلاح العربي  ٤
  reform.net/ar/publication/-https://www.arab: من الموقع الالكتروني ٢٨/٠٩/٢٠١٧:في
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  الوسائل التلقینیة والفكریة والعلمیة: المطلب الثالث

  الكتبو المجلات و عة الصحافة والطبا -١

بالرغم من أن حسن البنا یرفض الغرب ویرفض حضارته، فقد نصح أتباعه بل وأغراهم على 
أن في الشرق والغرب الیوم دعوات ومبادئ وفكر ومذاهب : "الأخذ بوسائله في الدعایة فقد ذكر لهم

قوم بالدعایة له أبناؤه وآراء ومنازع كلها تتقسم عقول الناس وتتنازع ألبابهم وكلها یزینه أهله وی
وأتباعه وعشاقه ومریدوه ویدعون له من المزایا والمحاسن ویبالغون في هذا الادعاء ما یبرزه للناس 

المؤتمر العام الثاني  لدرجة أن والإعلامالمسلمین بالصحافة  الإخوانقد اهتم ف١".جمیلا خلابا رائعا
، استخدمت لطباعة العدید من الصحف أوصى بإنشاء شركة للنشر، وشراء آلة طباعة ١٩٣٣سنة

خلال العقد التالي، وكانت الأموال تجمع لشراء أسهم لإنشاء شركة مسموح لأعضاء الجماعة فقط 
  ٢.بشراء الأسهم فیها

 دار الإخوانالتي كانت تسمى شركة  الإسلامیةكانت لدیهم مطابع خاصة بهم مثل المطبعة ف
من الجریدة الیومیة في ماي  الأولقد صدر العدد للصحافة و  دار الإخوانللطباعة، وشركة 

وعلى الرغم  ٣.عندما حلت الحركة ١٩٤٨عدد، آخرها سنة  ٧٩٤، وقد صدر منها حوالي ١٩٤٦
من الأهمیة الكبیرة للجریدة في مجال الدعایة للإخوان إلا أنها جلبت لهم المتاعب وهذا ما جاء 

تحدث فیه عن المتاعب " مشرق الشمس"بعنوان على لسان حسن البنا في مقال له بهذه الجریدة 
لقد جرَّت هذه الصحیفة على الإخوان المسلمین ودعوتهم عناء كثیر : "التي جلبتها الجریدة فقال

فكل كلمة تكتب في صحیفة الإخوان تحاسب علیها ..من الناحیة المادیة والأدبیة.. وتعبا ألیما
   ٤..".الهیئة

مجلة أسبوعیة " المسلمین الإخوانمجلة "ین سمیت باسمهم المسلم للإخوانوكانت أول مجلة 
حیث كانت ، ١٩٣٨واستمرت إلى سنة  ١٩٣٣رئیس تحریرها طنطاوي الجوهري، صدرت عام 

المسلمین وكانت فیها سلاسل من المقالات بعناوین دعوتنا، هل نحن  الإخوانلسانا معبرا عن دعوة 

                                                   
  .٠٧صمرجع سابق، السید یوسف، الاخوان المسلمون ھل ھي صحوة اسلامیة، حسن البنا والبناء الفكري،  ١
 :نيمن الموقع الالكترو Ikhwanweb Tarjamat، سلسلة "نمو مبكر"تاریخ الاخوان المسلمین في مصر ٢

15/8/2017  https://www.ikhwanweb.com  
 .٧٨، صمرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٣
  .١٥و١٤، صمرجع سابقالسید یوسف، الاخوان المسلمون ھل ھي صحوة اسلامیة، حسن البنا والبناء الفكري،  ٤
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لى مجلة النذیر إإضافة  ١.بیعة الدعوة وأهدافهاقوم عملیون وغیرها من المواضیع التي توضح ط
، وكان رئیس تحریرها الأستاذ صالح عشماوي وتمثل ١٩٣٨والتي صدرت عام ) مجلة أسبوعیة(

وابتداء اشتراكهم العلني في المجال  وهي مرحلة المواجهة المرحلة الثانیة من مراحل دعوة الإخوان
حیث أعلن حسن البنا  ٢الإسلامیة، الأقطاراقي داخل مصر وب بالأحداثكانت تعنى السیاسي، ف

خطوتنا : "أن الإخوان المسلمین قد اقتحموا میدان السیاسة في مقاله الافتتاحي بالعدد الأول بعنوان
وقد ذكر في "  إلى الأمام دائما الدعوة العامة بعد الدعوة الخاصة، أیها الإخوان تجهزوا: الثانیة

ادة ودین ودولة وروحانیة وعمل وصلاة وجهاد وطاعة وحكم أن الإسلام عبادة وقی"المقال 
ن االله لیزع بالسلطان ما لا یزع  بالقرآن..ومصحف وسیف لا ینفك واحد من هذین عن الآخر ٕ  ٣".وا

إلا أنها لم تدم طویلا فأصبحت تصدر باسم جمعیة شباب محمد بعد انشقاق صاحب الامتیاز إذ 
  ١٩٤٠.٤توقفت عام 

وهذا ) ١٩٤٨ – ١٩٤٢( ١٩٤٢في سنة  الإخوان المسلمون الثانیة أصدر الإخوان مجلة
بعد الاتفاق المبرم بین النحاس رئیس الوزراء وحسن البنا الانسحاب من الانتخابات مقابل السماح 

؛ وهي مجلة إسلامیة ثقافیة )شهریة(أسس حسن البنا مجلة الشهاب  ١٩٤٨وفي سنة ٥.له بالنشاط
في توزیعها على الاشتراكات، توقفت بعد مقتل حسن البنا، وفي ولم تكن تباع ولكن اعتمدت 

أنشئت مجلة  ١٩٨٧وفي سنة  ٦.الخمسینات أنشأ سعید رمضان مجلة المسلمون على نفس النسق
 ١٩٨١، كما تم إصدار مجلة الدعوة المهاجرة خارج مصر سنة ١٩٩١لواء الدعوة وتم إیقافها سنة 

  ١٩٩٨.٧وبقیت تصدر حتى عام 

غم من أن صحافة الإخوان لقیت من السلطات المصریة كل أنواع التضییق، وكانت على الر 
الرقابة في الأزمات تخنقها، وأحیانا تترك الصحف الشأن السیاسي حتى تستطیع الصدور، وقدم 

فقد حرصت جماعة الإخوان المسلمین على ضمان وجود  ٨.كثیر من الصحفیین إلى المحاكمات
                                                   

  .٧٥، صمرجع سابقسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول، محمود عبد الحلیم، الاخوان الم ١
 .٦٢، صمرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  -

  .١١٥، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ٢
  .١٠و٠٩، صمرجع سابقالفكري،السید یوسف، الاخوان المسلمون ھل ھي صحوة اسلامیة، حسن البنا والبناء  ٣
  .١٠، صالمرجع نفسھ ٤
  .١٢٤، صمرجع سابق الخاص، والنظام المسلمون الاخوان الحروف فوق النقط كمال، عادل أحمد ٥
 .١٢٥، صالمرجع نفسھ ٦
  .١٧٠ص  ،مرجع سابق ،الاسلامي الاسلامي الخلاف الاسلامیین، اختلاف سالم، احمد ٧
  .١٢٨و١٢٧، صمرجع سابق الخاص، والنظام المسلمون الاخوان لحروفا فوق النقط كمال، عادل أحمد ٨
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علامیة والأكادیمیة؛ تطرح فیها تصوراتها وتعرض نتائج بحوثها مجموعة من المؤسسات الإ
ودراساتها، فقد سعت إلى تأسیس عدة مراكز بحثیة لصناعة الفكر والرأي، وأصدرت مجلات 
عدیدة، إضافة إلى المجلات التي ذكرناها سابقا هذه قائمة بعض العناوین على سبیل المثال لا 

الأسرة  - المختار الإسلامي - آفاق عربیة -النور الإسلامیة -اللواء الإسلامي - الاعتصام(الحصر 
  ١).الأمة في عام –العربیة 

وكذلك بالنسبة لأعضاء النهضة التونسیة إذ كانت بدایة نشاطهم الدعوي إضافة إلى المسجد 
في مجلة المعرفة التي كانت المنبر الفعلي للحركة الإسلامیة في تونس، وأهم مصدر یعرفنا على 

الحركة وفكرها وانطلاقاتها، ومشروعها المجتمعي، وموقفها من أهم القضایا السیاسیة طبیعة 
والاجتماعیة والثقافیة، وتخصصت أكثر في نقد الفكر الیساري والعلماني، والتركیز على موضوع 

  ٢.المرأة في الإسلام، وكان عدد سحبها یفوق مثیلاتها من المجلات المستقلة

، ١٩٨٠والحبیب في جویلیة  ١٩٧٩ل المجتمع في أواخر عام كما ظهرت مجلات أخرى مث
وانصب اهتمام المجلتین على القضایا السیاسیة المباشرة، وبالذات بعد قیام الثورة الإیرانیة، كذلك 

المعبرة عن فكر الإسلامیین التقدمیین، ویرمز العنوان إلى التقویم الهجري،  ١٥/٢١صدرت مجلة
التقویم المیلادي أي القرن الحادي والعشرین، والمقصود التوفیق بین  أي القرن الخامس عشر مقابل

عصرین، وقد كان هذا طابع الموضوعات التي عالجتها المجلة، وظهرت على صفحات هذه 
المجلات الأسماء التي شكلت فكر الحركة الإسلامیة منذ عقدین من الزمن وبالذات راشد الغنوشي 

تمد راشد الغنوشي مؤسس الحركة الإسلامیة في كما اع ٣.جورشيواحمیدة النیفر وصلاح الدین ال
تونس على الصحافة، حیث كان یكتب المقالات في عدد من الصحف، مثل جریدة الصباح 
الیومیة، وفي مجلة جوهر الإسلام، من أجل نقل أفكاره إلى أكبر شریحة ممكنة، ثم في مجلة 

وشي في مجلة المعرفة على نقد الحضارة الغربیة المجتمع ومجلة المعرفة، حیث ركزت مقالات الغن
فرازاتها المادیة وانعكاساتها الخطیرة البلاد الإسلامیة، وهو ما یعكس تأثره بفكر قطب ومالك بن  ٕ وا

                                                   
، مصردار قباء للطباعة والنشر، بغداد، القاھرة، ، ٠١طجمال البدري، الأصولیة الإسلامیة، السیف الأخضر،  ١

  .١٤٧-١٤٦، ص٢٠٠٢
لاني، الحركة من اعلیة ع. ١٣٩، صمرجع سابق ،مسعود حنصالي، الحركات الإسلامیة في الدول المغاربیة ٢

، ٢٠٠٨الإسلامیة في الوطن العربي، دراسة مقارنة بالحالبة التونسیة، دار مصر المحروسة، القاھر، مصر، 
  .٧٣- ٧١صص

 .٢٣٧،  صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٣
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فمن خلال هذه المنابر الإعلامیة كانت الحركة الإسلامیة في  ١.نبي والمودودي ومحمد الغزالي
  . القضایا العامة وموقف الحركة منها تونس تعبر عن طروحاتها وتفاعلها مع

  والمهرجاناتعقد المؤتمرات  -٢

المؤتمر یضم عدد كبیر من المشتركین قد یصل إلى المئات، ویعقد لمدة محددة، لتبادل 
وهناك نوعین  ٢.الرأي في الموضوعات المطروحة علیه، ویتوج المؤتمر في نهایته بتوصیات ختامیة

مؤتمرات العلمیة فالمؤتمرات التنظیمیة تناقش الهیكلة التنظیمیة، ودراسة من المؤتمرات التنظیمیة وال
الوسائل والأهداف للحركة وأولویاتها وغیرها من الأمور التي تخص التنظیم، ولا یحضر المؤتمرات 

أما المؤتمرات العلمیة فهي تناقش القضایا الفكریة المطروحة على  .التنظیمیة إلا أفراد التنظیم
واء كانت القضایا اجتماعیة أو دینیة أو فكریة أو اقتصادیة أو سیاسیة وغیرها من الساحة س

عطاء الحلول، ویمكن لغیر أعضاء الإخوان الحضور لهذه المؤتمرات لأنها  ٕ القضایا المطروحة، وا
  . مؤتمرات علمیة عكس المؤتمرات التنظیمیة

نت حفلات للتعارف أكثر منها خوانیة في بدایتها مؤتمرات موضعیة؛ كاكانت المؤتمرات الإ
ن كان مجرد  ٣مؤتمرات ذات قرارات ٕ وكان أول مؤتمر اتخذت فیه قرارات مهمة، مؤتمر المنصورة؛ وا

لا انه یعتبر مؤتمر مهم، لأن القرارات التي إیسبق المؤتمر العام ) مؤتمر إقلیمي(مؤتمر فرعیا 
 ٤.خوان منذ قیام دعوتهمتخذها الإاتخذت فیه كانت قرارات مهمة وكانت أول قرارات ذات شأن ی

أكد فیه حسن البنا على أن الإخوان المسلمین دعوة شاملة، وأن یتجرد أفراد الإخوان من أي انتماء 
وقد كان مؤتمر المنصورة ومؤتمر أسیوط بمثابة مقدمة لعقد  ٥.لحزب من الأحزاب السیاسیة

ة، الذي تقرر فیه تشكیل مكتب الإرشاد الأول المؤتمر العام الأول للإخوان المسلمین بالإسماعیلی
    ٦.الذي یتكون من عشرة أفراد إضافة إلى المرشد حسن البنا الذي یرأسهم

                                                   
 .٢٥٠، صمرجع سابق عبد التواب عبد الإلھ، راشد الغنوشي سیرة شخصیة وقراءة فكریة، ١
  .٣١٢، صمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ٢
   .١١٧، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  - ٣
  .٢٦٥، صمرجع سابق ،محمد عبد العزیز داود، الجمعیات الاسلامیة في مصر -
 .١١٧، صمرجع سابقمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول، مح ٤
 .٣١٦و٣١٥، صمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ٥
 .٣٢١و٣٢٠، صالمرجع نفسھ ٦
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من أشهر المؤتمرات ) ١٩٣٩المنعقد في فیفري (خوان المسلمین یعتبر المؤتمر الخامس للإ
ر الخامس المعبد لطریق أنذاك، ویعتبر المؤتم من الإعلامخوانیة؛ إذ أنه حظي بتغطیة واسعة الإ
خوان المسلمین خاصة في مجال خوان حیث اتضحت فیه الرؤیا حول طریقة عمل حركة الإالإ

التنشئة والتربیة، حیث أوضح فیه حسن البنا في خطابه خصائص الدعوة، كما أوضح منهج 
خوان یق الإأما التدرج والاعتماد على التربیة ووضوح الخطوات في طر " :خوان في التدرج بقولهالإ

  ١:المسلمین فذلك أنهم اعتقدوا أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث

ٕ مرحلة الدعایة والتعریف، والتبشیر بالفكرة، و  - ١  .لى الجماهیر من طبقات الشعبإ ایصالها
عداد الجنود وتعبئة الصفوفمرحلة التكوین وتخیر الأ - ٢ ٕ  .نصار، وا
 .جنتاثم بعد ذلك كله مرحلة التنفیذ والعمل والإ - ٣

مة لى الأإفي حدود هذه المراحل سارت دعوتنا ولا تزال تسیر، فقد بدأنا بالدعوة فوجهناها : "ثم یقول
في دروس متتالیة، وفي رحلات متلاحقة، وفي مطبوعات كثیرة، وفي حفلات عامة وخاصة، وفي 

 :ة التكوینثم یقول وهو یتحدث عن خطو ...". سبوعیةولى ثم في مجلة النذیر الأخوان الأجریدة الإ
  ٢:خطونا الخطوة الثانیة في صور ثلاث"

رواح، ومقاومة العادات الكتائب ویراد بها تقویة الصف بالتعارف وتمازج النفوس والأ - ١
وهذا هو . واستمداد النصر منه والمألوفات والمران على حسن الصلة باالله تبارك وتعالى

 .معهد التربیة الروحیة للإخوان المسلمین
خوان، ة والجوالة والألعاب الریاضیة، ویراد بها تقویة الصف بتنمیة جسوم الإالفرق الكشاف - ٢

عدادهم للجندیة الصحیحة التي وتعویدهم الطاعة والنظام والأ ٕ خلاق الریاضیة الفاضلة، وا
 .خوان المسلمینسلام على كل مسلم، وهذا هو معهد التربیة الجسمیة للإیفرضها الإ

المسلمین، ویراد بها تقویة الصف بتنمیة أفكار  الإخوانیة أند، درس التعالیم في الكتائب - ٣
وهذا هو . المسلم معرفته لدینه ودنیاه الأخوعقولهم بدراسة جامعة لأهم ما یلزم  الإخوان

 ".المسلمین للإخوانمعهد التربیة العلمیة والفكریة 

                                                   
  .٢٦٥حسن البنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، ص ١
  .٢٦٦لرسائل، مرجع سابق، صحسن البنا، مجموعة ا ٢
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السادس هیئتها  لقد بلغ عدد المؤتمرات العامة ستة مؤتمرات، ثم كونت الجماعة بعد المؤتمر
التأسیسیة لتكون بمثابة مؤتمر دوري كل ستة أشهر أو نحوها، ثم استغنت بهذه الهیئة عن 

وقد كان للإخوان مؤتمرات خاصة  ١.المؤتمرات العامة، في حین استمر عقد المؤتمرات الإقلیمیة
ین إذ یعد أول بقضایا معینة غیر مؤتمراتها العامة ومن بین هذه المؤتمرات مؤتمر عن قضیة فلسط

مؤتمر یعقد من أجل قضیة فلسطین وأول مؤتمر غیر تنظیمي یعقده الإخوان المسلمین، وبعده 
مؤتمر البرلمانات العربیة الذي حضره الأمیر فیصل بن عبد العزیز وعدد كبیر من أعضاء 

  .٢برلمانات العالم وكان الهدف منه حشد الدعم للقضیة الفلسطینیة

خوان أثرها الكبیر في تكریس الشورى وتبادل الرأي والمراجعات الإداریة لقد كان لمؤتمرات الإ
والتنظیمیة والسیاسیة للقرارات وكانت فرصة كبیرة وهامة لتحسس نبض الجماعة قیادة وقاعدة 
وكانت تمثل في هذه المؤتمرات كل الهیئات الإداریة للجماعة ابتداء من مكتب الإرشاد مرورا 

  ٣.ومجالس الشورى المركزیة ومؤتمرات المناطق وفرق الرحلات وغیرهمبمجلس الشورى العام 

ومن یدرس المراحل التي عاشتها الجماعة بعد مقتل البنا یلحظ غیاب هذه المؤتمرات العامة، 
وغیابها ساهم في خلخلة مراقبة القاعدة لقرارات وسیاسات القیادة في الجماعة، وحسب الدكتور 

إلى وصول الكثیر من العناصر التي تفتقر للأهلیة والشرعیة إلى سدة عبداالله النفیسي أدى ذلك 
الحكم؛ مما خلق أجواء مناسبة لبروز الشللیة والعصبویة والفئویة ضمن التنظیم الواحد، ولا شك أن 

   ٤.الانتقال إلى السریة ساهم في خلق تلك الأجواء غیر الصحیحة

ي المفروض علیها من طرف النظام أما بالنسبة لحركة النهضة فرغم التضییق الأمن
التونسي؛ إلا أنها عقدت مؤتمراتها بصفة دوریة، مثلها مثل الأحزاب العصریة، حتى في فترة المنفى 
التي عاشها قیاداتها لم تتوانى في عقد مؤتمراتها الدوریة إذ عقدت ثلاث مؤتمرات دوریة في 

التدرج الدیمقراطي كما  لسلمي، وأنها معالخارج، أین أكدت حركة النهضة على انتهاجها المنهج ا
  . سیاسة الإقصاء من أي طرف كان أكدت الحركة أنها ضد

  
                                                   

 .٣١٥، صمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ١
  .٣١٩-٣١٧، صصالمرجع نفسھ ٢
  .٢٠٩، صمرجع سابقعبدالله النفیسي، الاخوان المسلمون في مصر التجربة والخطأ،  ٣
  .٤٣، صمرجع سابقریق، عبدالله فھد النفیسي، الحركة الإسلامیة ثغرات في الط ٤



231 
 

  الدورات التكوینیةالندوات و  -٣

شحوا طبقا لمواصفات معینة، تهدف إلى إعطاء  ُ الدورة التكوینیة هي اجتماع مجموعة من الأفراد ر
  ١.والإدارة والتنظیم) نشاطال(الأفراد الأسس النظریة لعملیات التربیة والحركة 

  ٢:تتمیز الدورة التكوینیة عن غیرها من وسائل التربیة بأنها

دراسة مكثفة حول موضوع بعینه علمي أو تدریبي، بقصد أن یصل الدارس فیه إلى أعمق  -
 .ما یمكن أن یصل إلیه على أیدي المختصین

فیع من التخصص والخبرة المكونون الذین یستعان بهم الدورات دائما یكونون على مستوى ر  -
 .في المجال الذي یقومون بتدریسه أو التدریب علیه

تتمیز الدورة بأنها تحشد الكفاءات الجیدة والخبراء المتمكنین في مجالات متعددة، لتخریج  -
 .قادة للمستقبل

ار وللدورة هدف عام هو التكوین والإعداد للأفراد أو القادة إعدادا یقوم على العمل والدرس والحو 
من جانب، وعلى رؤیة النماذج المكتملة والأمثلة الجیدة التي تحتذى بما یقدمه القائمون على 

وهناك أهداف كثیرة خاصة بكل دورة؛ تتنوع بتنوع . التعلیم والتدریب في الدورة من جانب آخر
  ٣.المجالات التي تعقد من أجلها

ومن أمثلة الدورات التكوینیة التي یقوم  وتتنوع أنواع الدورات التكوینیة حسب الهدف المراد منها
  ٤:بها الإخوان المسلمین

وهي تهدف إلى إعطاء الأفراد الأسس النظریة للعملیة التربویة والتعریف : الدورة التربویة
بأصول التربیة الإخوانیة والمواصفات اللازمة للمربي والتعریف بأهمیة الأسرة، وكل ما یتعلق 

  بالجانب التربوي

وتشمل التنظیم، التخطیط، الإشراف، الرقابة، التنفیذ، التقویم وكل ما له علاقة : الإداریةالدورة 
  .بالإدارة

                                                   
 .٢٤١، صمرجع سابقالسید عبد الستار الملیجي، تاریخ الحركة الاسلامیة في ساحة التعلیم،  ١
  .٢٨٧و٢٨٦ص، مرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ٢
 .٢٨٧ص، المرجع نفسھ ٣
 .٢٤٣و٢٤٢، صمرجع سابقیة في ساحة التعلیم، السید عبد الستار الملیجي، تاریخ الحركة الاسلام ٤
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تهدف إلى إعطاء الأفراد المفاهیم العامة من حیث أهمیة الدعوة وضرورة القیام : الدورة الحركیة
كل منهما وكل ما بواجبها، وكیفیة التعامل مع الناس، وأنواع الدعوة الفردیة والجماعیة وآداب 

  .له علاقة بالدعوة

  .دورة تُعنى بأمور الدین: الدورة الشرعیة

تهدف إلى إعطاء الأسس النظریة للعمل العام من خلال الواجهات التي یقیمها : الدورة النقابیة
فهم بكیفیة تكوینها  الإخوان سواء كانت اتحادات أو مراكز أو نقابات أو جمعیات أو لجان، وتعرِّ

  .یاستها وطرق الانتخابات والترشیحات وفنون الدعایة والمهارات اللازمة لإدارتها نقابیاورسم س

تهدف إلى إعطاء الأفراد الأسس النظریة في العمل السیاسي من حیث : الدورة السیاسیة
المفاهیم السیاسیة العامة، والنظم السیاسیة والتحلیل السیاسي ومبادئه، والنظام السیاسي في 

  .وكتابة وتحلیل المقالات السیاسیة وكل ما له بالشؤون السیاسیة الإسلام،

  : ویمكن تقسیم الدورات التكوینیة إلى نوعین 

  .دورات  تكوینیة ذات جانب نظري متخصص -
  .دورات تكوینیة تدریبیة تطبیقیة -
  .ویمكن أن تشتمل الدورة التكوینیة على الجانبین النظري والتطبیقي -

یتكون من عدد محدود من الخبراء والمختصین للإسهام في دراسة أما الندوة فهي اجتماع 
وقد  ١.موضوع أو مشكلة بحیث یعطي كل واحد منهم رأیه داعما إیاه بما یستطیع من أدلة وبراهین

كانت حركة الإخوان المسلمین تستضیف لهذه الندوات العلماء والخبراء والمتخصصین لیدرسوا 
وط في المدعوین للمشاركة في الندوة أن یكونوا من الإخوان فكثیرا قضیة بعینها، ولم یكن من المشر 

   ٢.ما استضیف علماء ومفكرون وسیاسیون لا تربطهم بالجماعة صلة عضویة أو تنظیمیة

                                                   
  .٢٩٩، صمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ١
  .٢٩٩، صالمرج نفسھ ٢
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من الوسائل التربویة الثقافیة الفكریة في حركة الإخوان المسلمین،  الدورة التكوینیةتعد الندوة و 
السامع وتعمق فكره حول موضوع بعینه، وتمكنه من الإلمام بأطراف  إذ تزید الرصید الثقافي عند

  ١.مشكلة من المشكلات، والتعرف على أنسب الحلول لها

وأما بالنسبة لحركة النهضة فلم نجد في تراثها ما یتعلق بالدورات والندوات التكوینیة لأفرادها، 
  .التونسيوهذا ربما راجع لنتیجة التضییق الأمني لهم من طرف النظام 

غربي وأما بالنسبة لفترة  المنفى فقد سعت قیادات النهضة لتطویر أفكارها باحتكاكها بالعالم ال
 المنفى سنوات طوال الغنوشي حاولفقد والأخذ من تجارب الحركات الإسلامیة في العالم، 

 المؤتمرات حضور على ودأب النھضة، لحركة رئیسا فظل السیاسي، نشاطھ في الاستمرار
  ٢.والحداثة والإسلام السیاسي الإسلام عن الدولیة لندواتوا

 والجمعیات المؤسسات أما بعد الثورة فالوضع تغیر فقد أصبح لحركة النهضة مجموعة من
 السیاسي برنامجها ترویج على تعمل ،تنظیمیا ولیس فكریا لها، التابعة والدینیة الدعویة والمنظمات
 یرأسه: العلمیة والاستشارات للبحوث العالمي المركز ٣:المؤسسات هذه بین ومن ،والاجتماعي

 تتعلق ندوات تنظیم على یعمل النهضة، حركة شورى مجلس عضو النجار، المجید عبد الدكتور
 منها، قریبة أو النهضة لحركة منتمیة أغلبها في شخصیات استضافة یتم ما ودائما الدیني، بالشأن

 مع بالشراكة  الفعالیات من الكثیر تنظیم على المركز ویعمل. تونس خارج من إخوانیة شخصیات أو
نفس الواقع وفقه الشریعة لمقاصد الدولي تونس مركزل بالنسبة الأمر ونفس .تونس في الاتحاد فرع

 النهضة حركة رئیس نائب یرأسه تونس فرع :للوسطیة العالمي المنتدى .ارالأشخاص نفس الأفك
 والوعاظ، المساجد لخطباء التكوینیة والدورات التدریب مجال في المنتدى ویعمل ،مورو الفتاح عبد

 عضو اللوز، الحبیب یرأسها التي والإصلاح، الدعوة جمعیة مع التعاونب دورات تنظیم على وكذلك

                                                   
 .٣٠٢علي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین، مرجع سابق، ص ١
من  BBC NEWS لقناة تقریر التونسي، البرلمان ورئاسة سلامیةالإ الحركة إلى الناصریة من: الغنوشي راشد ٢

  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50406699: الموقع الالكتروني للقناة
: الالكتروني الموقع من لدیني؟ا عن السیاسي الحركة فصلت ھل: الدعویة النھضة أذرع ،التلغ رامي - ٣

aldyny-n-alsyasy-alhrkt-fslt-hl-aldwyt-alnhdt-arraii.com/ar/adhr-https://sawaab  
 من نیوز، سكاي لقناة تقریر ،والجیش الأمن تراقاخ حول تونس في الجدل یعید القرضاوي اتحاد أحمد نضیف، -

   - east/1421740-https://www.skynewsarabia.com/middle: الالكتروني الموقع
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 أجل من الأئمة جمعیةو  ؛والإصلاح الدعوة جمعیة إلى بالإضافة .النهضة حركة شورى مجلس
طارات للأئمة الوطني النقابي المجلسو  ؛تونس مشائخ هیئةو  ؛التطرف ونبذ الاعتدال ٕ  المساجد وا

وكلها تعمل على نشر أفكار النهضة، بعمل ندوات ودورات تكوینیة من  .وغیرها من المؤسسات
ن لم تكن تربطها أي علاقة تنظیمیة بالنهضة ٕ   . أجل ذلك، وا

  :المحاضرات والدروس -٤

لإخوان المسلمین، إضافة إلى تعتبر المحاضرات من الوسائل الأساسیة في تكوین أفراد ا
جمهور المسلمین، فبدایة دعوة الإخوان المسلمین استهلها حسن البنا بإلقاء الخطب في الأماكن 
العامة، فأصبحت الدروس والمحاضرات من أهم الوسائل لتبلیغ أهداف الإخوان وتمریر رسائلهم، 

حاضرات من المقاهي والمساجد إلى ، فقد امتدت الدروس والمأتباعهوهذا ما سار علیه حسن البنا و 
َب ع   .المقر العام والشُّ

حرصت شعب الإخوان في المناطق المختلفة على تنظیم محاضرات أسبوعیة یجتمع فیها أفراد فقد 
الشعبة وأهل المنطقة، وتكون بمثابة ندوة للعلم والتعارف وزیادة الألفة والترابط، لذا حرص الإخوان 

ات حتى یحضرها أكبر عدد من الناس، كما كانوا یلزمون إخوان أن یعلنوا عن تلك المحاضر 
ووعیا من حسن البنا لأهمیة الدروس والمحاضرات أسس في رسالة  ١.الشعبة بالحضور إلیها

ویراد به تقویة : التعالیم لدرس التعالیم الذي یقدم في الكتائب وفي جمیع أندیة الإخوان المسلمین
خ المسلم معرفته لدینه م؛ بدراسة جامعة لأهم ما یلزم الأقولهالصف بتنمیة أفكار الإخوان وع

عاطفة (أو من أشهر الدروس هي التي كان یقدمها حسن البنا حدیث الثلاثاءو  ٢ودنیاه،
مساء  للإخوان المسلمین علي رواد المركز العام حسن البنا درس أسبوعي كان یلقیه ؛)الثلاثاء

علیه عدد من كما كان یحافظ وكان الدرس یرتاده الآلاف من الإخوان  ،الثلاثاء من كل أسبوع
عاما بدأ  ٢٠نقطاع دام قرابة ابعد و  .المثقفین والوجهاء والأعیان الذین كان یجذبهم أسلوب البنا

وذلك بعد قیام الثورة  ٢٠١١من فبرایر  ٢٢شیوخ الإخوان في ألقاء درس الثلاثاء من جدید في یوم 

                                                   
 .١٧٠، صبقمرجع ساجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثاني،  ١
 .٢٤٣ص، مرجع سابقالإخوان نموذجا، : جاسم سلطان، أزمة التنظیمات الاسلامیة ٢
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طاوي الجوهري في المقر العام للإخوان طهالدروس التي كان یقدمها رفاعة  إضافة إلى  ١.المصریة
  ٢.المسلمین

وكذلك الأمر بالنسبة لحركة النهضة فعلى لسان الغنوشي أن العمل الرئیسي الذي ركز علیه 
خوانه في المشروع الإصلاحي هو تقدیم الدروس والندوات والمحاضرات حول الفكر  ٕ هو وا

معاهد الثانویة والكلیات؛ فضلا عن الإسلامي، والتي غطت خلال عشریة السبعینات معظم ال
  ٣.المساجد والنوادي

  :المساجد -٥

قام المسجد منذ عصر النبوة بأدوار كبیرة في حیاة المسلمین، إضافة إلى أنه مكانا للعبادة 
ومركزا للتعلیم؛ فهو مقر الخلافة ومركزا للتجمع للجهاد، ودارا للقضاء؛ ومأوى لعابري السبیل 

هنا یظهر المسجد بأن المسجد كان ذا أهمیة كبرى في الإسلام، فالمسجد  والضعاف أحیانا، ومن
، بحیث یعتبر أفضل مكان یأوي إلیه أفراد الحركات الدینيلخطاب المكان الطبیعي لیمثل 

الإسلامیة خاصة أثناء العمل السري وفي بدایات العمل، إذ یعتبر المكان الطبیعي للتكوین الدیني، 
  .ین نوع من العلاقات بین مرتادیهوفضاء للالتقاء وتكو 

وتشیر بعض الدراسات للدور الكبیر للمسجد في المجتمعات الإسلامیة، وتشیر إلى أن شیوع 
الأنظمة الاستبدادیة في العالم الإسلامي وضعف المجتمع المدني؛ جعل من المسجد المتنفس 

ساد وتردي الأوضاع، ما جعل الوحید للناس للتعبیر عن الغضب الشعبي العارم ضد الاستبداد والف
هذه الأنظمة تقوم بمحاربة مؤسسة المسجد وتغییب دوره وتجمیده وجعله مكانا لأداء الشعیرة 

  ٤.التعبدیة فقط لا غیر

                                                   
  :حدیث الثلاثاء من الموسوعة الحرة ویكیبیدیا ١

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9
%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1    

 ٢٦٤و٢٦٣، صمرجع سابق ،محمد عبد العزیز داوود، الجمعیات الاسلامیة في مصر ٢
  .٤٢، مرجع سابقراشد الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامیة في تونس،  ٣
رؤیة لأبعاد المعركة الفكریة والسیاسیة في حقبة الثورات العربیة،  -لاسلامیین الجددولید الھویرني، عصر ا ٤

 .٥٩، ص٢٠١٣ھـ، ١٤٣٤مركز البحوث والدراسات، مجلة البیان، الریاض، السعودیة، 
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طبة في الإسلام لا ینبغي أن تكون دعوة لتقوى وورع  ١حسن حنفي،د وحسب  فإن الخُ
حقوق الفقیر من الغني، ومؤازرة  سلبیین، ولكن یجب أن تكون دعوة للنضال من أجل اقتضاء

إن المسجد هو عبارة عن حزب سیاسي، والآذان دعوة . المستضعفین، ومواجهة الصهیونیة
فقد صارت بعض المساجد مجال تنافس بین  ٢.للاجتماع، والإمام قائد الجماعة، والدین سیاسة

  ٣.للدعوة العامة للإسلامأكثر من كونه مجالا ) مكتبته(التنظیمات للسیطرة علیه وعلى محتویاته 

وقد أولى الإخوان المسلمون أهمیة كبیرة للمساجد حیث كانت سیاستهم في التعامل مع 
المساجد أن یكون لأهل العلم ممن یسكنون حول مسجد من المساجد، برامج لتعلیم القرآن وعقد 

قامة الندوات تغطي احتیاج المسلمین في كل ما یعود علیهم بالنفع  ٕ في دینهم ودنیاهم، الحلقات وا
واستهدف الإخوان المسلمین المساجد بأن تكون . ویجذبهم إلى العمل الإسلامي وینیر لهم الطریق

  ٤.منارات علم وهدایة وتفقیه وتثقیف لعامة المسلمین، وخصوصا من فاتهم فرص التعلیم في الصغر

ي، إلا أنه كان یلجأ وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن دعوة حسن البنا بدأت من المقاه
للمحاضرات والمنشورات والخطابة في المساجد مؤمنا بأنه لا بد من الحصول على أكبر قدر من 

وقد كان قادة الجماعة ورؤسائها یعالجون الأمور السیاسیة  ٥.المساندة من الطلبة والفلاحین والعمال
السیاسیة، باعتبار أن الدین في خطبهم، جهرة منتهزین كل فرصة تسنح لهم للوصول إلى أغراضهم 

هم ویعتبر بناء المساجد من بین أ ٦.الإسلامي حسب قیادات الجماعة لم یفرق بین الدین والسیاسة

                                                   
حسن حنفي مفكر مصري كان ینتمي للاخوان المسلمین في مرحلة الدراسة الثانویة والجامعیة في شعبة باب  ١

لیس حزبًا ( الذى أعلن ان الیسار الاسلامى، ثم تحول فكره وھو احد منظري التیار الیساري الاسلامي الشعریة
ھ ضد أحد، لأنھ یرى السیاسة في ثقافة الأمة ونھضتھا، فالمعارك  ا، ولا یمثل معارضة حزبیة، ولا یتوجَّ ّ سیاسیً

ا في الثقافة وداخل وعي الأمة الحضاري لإسلامي إلى استنفار أحد أو الاستعداء على أحد، ولا یھدف الیسار ا. أساسً
بل یرمي إلى یقظة الأمة، واستئناف نھضتھا الحدیثة، وطرح البدائل أمام الناس، والاحتكام إلى جماھیر الأمة، 

ِّي وشامل لوضع الأمة في التاریخ ز الحلول الجزئیة والنظرات الفردیة إلى تصور كل ُ كما عرف الیسار . وتجاو
وثقافتنا ترتكز على ثلاثة … عبارة عن حركھ تاریخیھ جماھیریھ ثقافیھ حضاریھ اجتماعیھ سیاسیھ : بأنھالاسلامى 

  . اصول أولا التراث القدیم ثانیا التراث الغربي ثالثا القران الكریم
سلام نزیھ أیوبي، أشكال الاسلام الحدیث بین التعبیر الثقافي والدور السیاسي، في نزیھ أیوبي وآخرین، الا ٢

، ٢٠٠٠السیاسي وآفاق الدیمقراطیة في العالم الاسلامي، مركز طارق بن زیاد للدراسات والابحاث، الرباط، 
 .٣٨ص

 .٥٢، صمرجع سابقعبد الله النفیسي، الحركة الإسلامیة، ثغرات في الطریق،  ٣
 .١٥٠، صمرجع سابقعلي عبدالحلیم محمود، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین،  ٤
 .١٥، ص، مرجع سابق٠٢طمحسن محمد، من قتل حسن البنا،  ٥
 .٣٦و٢٥، صمرجع سابقعبدالله إمام، عبدالناصر والاخوان المسلمون،  ٦
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خوان المسلمین، وقد تم بناء أول مسجد في الإسماعیلیة من طرف النشاطات والمشاریع لجماعة الإ
  ١٩٣١.١الجماعة عام 

من بین الوسائل التي اعتمدتها في نشر ؛ فتونس فيكذلك الأمر بالنسبة لحركة النهضة و 
لقاء  ؛كان من المسجد بدایة نشاط أفرادهاحیث أن  ،أفكارها وتنشئة أفرادها مؤسسة المسجد ٕ وا

  .الخطب من طرف الغنوشي وعبد الفتاح مورو كما رأینا سابقا في بدایة النشأة

أن من بین ) لنهضة لاحقاا(وهذا ما جاء في البیان التأسیسي لحركة الاتجاه الإسلامي 
الوسائل لنشاطها إعادة الحیاة إلى المسجد كمركز للتعبد والتعبئة الجماهیریة الشاملة أسوة بالمسجد 
في العهد النبوي وامتدادا لما كان یقوم به الجامع الأعظم جامع الزیتونة من صیانة للشخصیة 

هضة وبدایة نشاطها عكس حركة إذ تعتبر المساجد النشاط الخصب لحركة الن ٢...الإسلامیة
الإخوان التي بدأت دعوتها من المقاهي وهذا ما لاحظه عالم الاجتماع التونسي عبدالباقي 

لقد شاهدنا میلاد نواة مجموعة من الحلقات في جوامع العاصمة في عام : "الهرماسي إذ یقول
مع موازي له قوانینه ، ولم یكن أحد یدري في ذلك الوقت أن هذه النواة ستتحول إلى مجت١٩٧٠

  ٣..".وقواعده، أو أن تؤدي إلى میلاد حركة سیاسیة جماهیریة

  :وتعلیم النشء نشاء المدارسإ -٦

لقد ركز حسن البنا في دعوته على التربیة والتعلیم من المنطلق الإسلامي، فأنشأ معهدي 
ات قاموا بإنشاء المدارس حراء وأمهات المؤمنین، ومع تطور الدعوة خلال حقبة الثلاثینات والأربعین

  ٤:التالیة

 عدة مدارس لمحو الأمیة وتنمیة الثقافة الدینیة بالمجان -
 مكاتب لتحفیظ القرآن الكریم نهارا -
 مدارس لیلیة لتعلیم العمال والفلاحین -

                                                   
لسیاسیة، ، مركز الدراسات الأسیویة، كلیة الاقتصاد والعلوم ا٢حسن حمدان العلكیم، قضایا إسلامیة معاصرة، ط ١

 .١١٣،  ص١٩٩٧مصر، جامعة القاھرة، 
  یان التأسیسي لحركة الاتجاه الإسلامي من موقع ویكیبیدیا الإخوان المسلمینالب ٢

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  ١٧/١٢/٢٠١٨في  
  .٢٥٩، صمرجع سابقعبد الباقي الھرماسي، الإسلام الاحتجاجي في تونس،  ٣
  .٢٦٧، صمرجع سابق ،مد عبد العزیز داود، الجمعیات الاسلامیة في مصرد مح ٤
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 أقسام خاصة للراسبین في الامتحانات العامة -
 .اتشعب لتعلیم الغلمان الذین حرموا من التعلیم لاشتغالهم بالصناع -
 .مدارس أمهات المؤمنین لتعلیم البنات -
 .تمام التعلیمإد یتعلم فیها الذین لا یستطیعون دور للصناعات ملحقة بالمعاه -

فعند تأسیس شعبة للإخوان المسلمین لا تلبث أن تحصل على قطعة أرض تبنى فیها دارا 
فقد اهتم  ١.أمیتهمللإخوان ومسجدا ومدرسة لتعلیم الأبناء؛ وفتح فصول لتعلیم الكبار ومحو 

الإخوان منذ قیامهم بإنشاء المدارس اللیلیة لمحو الأمیة في جمیع شعب الإخوان وابتكروا فكرة 
وحین وضعت الحكومة منهاجاً لمحو الأمیة أثناء تولي العشماوي باشا وزارة . المعلم الجوال
 سنة تشكلت حیث ٢.م طلب من الإخوان أن یساعدوا الوزارة في تنفیذ خطتها١٩٤٦المعارف سنة 

 الابتدائیة المدارس تأسیس لجنة: "بـ سمیت بالتعلیم؛ مهتمة المسلمین؛ للإخوان تابعة لجنة 1946
 من به بأس لا عدد تأسیس إلى أدى مما مساهمة شركة البنا حسن جعلها" والبنین للبنات" والثانویة
 المدارس في المسلمین وانالإخ ووضع ٣.المسلمین الإخوان شعب من شعبة كل في ربما المدارس

 من به طالبوا ما على تطبیقیا أنموذجا به فقدموا مدارسهم، في بهم خاصا منهجا أسسوها التي
   ٤.الإسلامیة الشریعة وفق الحكومیة المدارس في المناهج تغییر

 بأن التونسیة التاسعة القناة في مورو الفتاح لعبد تصریح وأما بالنسبة لحركة النهضة ففي
 استخدم ودعواتهم أفكارهم نشر سبیل وفي ٥.تونس في مدرسة مائتي من أكثر بنت النهضة حركة
 التنظیر في التعلیمیة المعاهد استخدموا المساجد إلى إضافة مورو الفتاح وعبد الغنوشي راشد

 هو الإسلام بأن التونسیة النخب من ممكن عدد أكبر إقناع على وعملوا حضاري، كبدیل للإسلام
  ٦.الحل

  

                                                   
 ١٦١، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثاني،  ١
 .١٨٩، صمرجع سابق، ١٩٤٩-١٩٠٦مصطفى محمد الطحان، الامام حسن البنا مؤسس الاخوان المسلمین  ٢
 .٥٤، صمرجع سابق، وسائل التربیة  عند الإخوان المسلمین، علي عبدالحلیم محمود ٣
 .٥٤، صالمرجع نفسھ ٤
عبدالفتاح مورو في حوار مع الصحفي سمیر الوافي على القناة التاسعة التونسیة في حصة وحش الشاشة دیسمبر  ٥

٢٠١٩.  
  .٤٩، صابقمرجع سیحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي وإلى الغنوشي،  ٦
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  المؤسسات التنظیمیة والمهیكلة: المطلب الرابع

  لمجتمع المدنيمؤسسات  -١

 اعتمدت حركة الإخوان المسلمین على منظمات المجتمع المدني خاصة المؤسسات النقابیة
  .إذ كانت لهم الملاذ القانوني بعد الحظر الذي مورس علیهم من طرف الأنظمة المصریة المتعاقبة

، عندما حصلت الجماعة ١٩٨٤ور للنشاط النقابي للجماعة في العام تعود بدایات الظهإذ 
على سبعة مقاعد من أصل خمس وعشرون مقعدا في مجلس نقابة الأطباء، وكان ذلك أول وجود 
ملحوظ للإخوان في النقابات المهنیة ثم استطاعت أن تحصل على عشرین مقعد من أصل الخمس 

لصیادلة، والمهندسین، والمحامین، والتجاریین، والمعلمین، وانتقل نشاطها إلى نقابة ا. والعشرین
    ١.ونوادي أعضاء هیئات التدریس في الجامعات والاتحادات الطلابیة في الجامعات

هذا التغلغل داخل النقابات المهنیة جاء كرد فعل على كون جماعة الإخوان لا تحظى 
لها أن تمارس السیاسة، وأن تشارك في  بالقبول القانوني من الدولة، واعتبارها جماعة لا یحق

حیثما لا یوجد : " الحیاة السیاسیة المصریة أسوة بباقي الأحزاب السیاسیة، وفي ذلك یقول أبو الفتوح
منابر للعمل الحزبي أو العمل السیاسي، یضطر الناس لممارسة العمل السیاسي في المساجد 

  ٢".ابر فالعیب عیب النظاموالكنائس والنقابات والجمعیات، لأنه لیس لهم من

وهذا التغلغل كان یجري بالتزامن مع إنشاء شبكة واسعة من المؤسسات غیر الحكومیة ذات 
النشاط الاجتماعي، والتربوي، والثقافي، والصحي، منذ مطلع الثمانینیات، التي تقدم خدماتها مجانا 

الأحیاء الفقیرة والمتوسطة في لا سیما سكان . أو مقابل اجر رمزي لقطاعات عریضة من المواطنین
     ٣.المدن، في الوقت الذي بدأ فیه مؤشر دور الدولة ومؤسساتها یتراجع في تقدیم الخدمات

وأما بالنسبة لحركة النهضة التونسیة فإنها أدركت الأهمیة التي یكتسبها العمل النقابي داخل 
خل أوساط المجتمع رغم القمع الذي المجتمع بعدما رأت القوة التي یتمیز بها الیسار التونسي دا
  .مارسه نظام بورقیبة والحصار المفروض على الیسار التونسي

                                                   
 .٥٨، صمرجع سابقسداد مولود سبع، الاخوان المسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر،  ١
دار ، ٠٢ط، ١٩٨٤-١٩٧٠حسام تمام، عبد المنعم عبد الفتوح شاھد على تاریخ الحركة الاسلامیة في مصر  ٢

 . ٣٧، ص٢٠١٢الشروق، القاھرة، مصر، 
 .٥٨، صمرجع سابقغییر النظام السیاسي في مصر، سداد مولود سبع، الاخوان المسلمون وت ٣
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فدعت الحركة الإسلامیة التونسیة في السبعینات أفرادها إلى الانخراط في صفوف الاتحاد 
العام التونسي للشغل، وضرورة التعود على العمل داخل المؤسسات والتشبع بالعقلیة التي تحترم 

لمؤسسة، ولا تجعلها تنسحق تحت ضغط الذات أو لون الانتماء، إن هذه العقلیة هي التي ستمكن ا
الحركة الإسلامیة في تونس من الوجود العمیق والفعال داخل كل مؤسسات المجتمع وبخاصة 

 ١.الجماهیریة منها، فالتغلغل في هیاكل المجتمع مهمة صعبة تحتاج إلى طول نفس وحكمة عمیقة
ن أفراد الحركة الإسلامیة في تونس ملزمین بانتهاج سلوك ایجابي وواقعي إزاء المشاكل فقد كا

الاجتماعیة، وبحكم عدم امتلاكهم لأي حل بدیل، فلقد اختاروا أن یتغلغلوا في المجتمع المدني وهو 
عمل یتطلب نفسا طویلا، وأن یضعوا طموحاتهم في تناغم مع المجتمع التونسي كما هو لا كما 

  ٢.یدونه أن یكونیر 

  :يالحزبالعمل  -٢

 العمل هي الغنوشي راشد حسب السیاسیة الأحزاب بها تقوم التي الأساسیة المهام بین من إن
 نزوعات من تخلیصها فمطلوب الأحزاب وظائف من وظیفة التربیة إن" :یقول حیث التربوي

 ومن آفات من مةالأ أصاب ما أصابها الإسلامیة الأحزاب وأن...النظرة وأحادیة والضیق التعصب
 من مةالأ تحمله ما تحمل ارض في نابتة لاإ لیست الحركات هذه فان غرو ولا، ..الانفراد آفة بینها

ن قرون طیلة التخلف میراث ٕ  دجها من الحركات هذه عن تمخض لما أقل بنسبة ذلك یكن وا
صلاح ٕ  بل الإشكالیات، بعض حلب تكتفي سیاسیة أُطُراً  الإسلام في الأحزاب لیست" :ویقول ٣".وا

 یكون لأن وتهیئته والخلق، والعلم الوعي مستوى برفع الشعب لتربیة مؤسسات وبعده ذلك قبل هي
 والجهاد والرحمة والأمانة والمسؤولیة والعدل التوحید في الإسلام رسالة لحمل مؤهلا شعبا بحق

  ٤."حكومته على والقوامة الذاتي والاستكفاء

 علني، ظهور أول في سیاسي كحزب نفسها عن أعلنت التي تونس في النهضة حركة عكس
 نظرة كانت فقد مراحل، بعدة السیاسیة الأحزاب مع علاقتها في المسلمین الإخوان حركة مرت قدف

 نظرتها تتغیر بدأت ثم وعداء ریبة نظرة السیاسیة الأحزاب إلى نشأتها بدایة في المسلمین الإخوان

                                                   
  .٢٧٩، صمرجع سابقمحمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  ١
 .٢٨٠، صالمرجع نفسھ ٢
  .٢١٢و٢١١، صمرجع سابقراشد الغنوشي، الحریات العامة في الدولة الاسلامیة،  ٣
 .٢٩٧، صالمرجع نفسھ ٤
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 إطار في إلا معه التعامل یمكن لا والذي السیاسي النظام مع لاحتكاكاتا نتیجة السیاسیة للأحزاب
 التحالف السیاسیة؛ الأحزاب على الانفتاح مرحلة السیاسیة؛ الأحزاب نكران مرحلة. (الحزبي التنظیم

  ).سیاسي حزب إنشاء محاولة الأخرى؛ الأحزاب مع

 بعمل قانوني عترافا على وللحصول علیها المفروض الأمني الحصار لفك مسعى فيو 
 دون سیاسي حزب لتأسیس الأولى القراءة 2007 سنة المسلمین الإخوان حركة طرحت الجماعة؛
دَّ  متكامل حزبي لبرنامج أسست حیث السیاسیة، الأحزاب لجنة إلى تسلیمها  أفضل-حینه في- عُ

 اللحظة، ولید لیس الرأي وهذا. أنذاك السیاسیة العملیة في المشاركة السیاسیة الأحزاب برامج من
 حسمت أن بعد التلمساني، عمر العام المرشد من وبإلهام ١.الماضي القرن ثمانینیات إلى یعود بل

 علیه أطلق الأول: (حزبیة مشاریع خمسة إثرها على وقدمت الحزبیة، من التاریخي موقفها الجماعة
 والرابع 1994 عام في الأمل والثالث 1991 عام في الإصلاح والثاني 1987 عام في الشورى
 تعرضهم من المسلمین الإخوان لتیقن الأحزاب للجنة الملف تقدیم وعدم). 1996 عام في الوسط
 القانوني الاعتراف المسلمین الإخوان حركة تنل ولم حتى ٢.النظام طرف من التضییق من لمزید
 كحزب معها التعامل الأمر بدایة في رفضت قیادتها أن بسبب وهذا المصري النظام طرف من

 مع بها، الاعتراف یخشى الذي السیاسي النظام طبیعة إلى أیضا وراجع الأحزاب؛ بقیة مثل سیاسي
 الواقع أن إلا حزبي، كتنظیم لا مدني ومجتمع كأفراد معها والتعامل لها الفعلي بالوجود الإقرار
 التي واللامركزیة كزیةالمر  الهیئات من ولها المعاصرة؛ السیاسیة كالأحزاب مهیكلة الإخوان حركة
  .المعتمدة الأحزاب من أكثر تنشط

 تعنى لا الإسلامیة الحركة تنظیمات مناهج إنأما بخصوص التنشئة السیاسیة فالواقع 
 تنظیمات معظم في التربویة المناهج أن أي الحزبیة، بالتربیة عنایتها قدر الاجتماعیة بالتربیة
ً  والموالي والمنفذ والمطیع المنتمي الحزبي العنصر ةوتنشئ تربیة على تركز الإسلامیة الحركة  ولاء
 التواصل على العنصر ذات بتنشئة ذلك مقابل في تهتم ولا والحركیة، الحزبیة لقیادته مطلقا

 أن نجد لذا ٣.الأوسع المجتمع یمثله الذي الحركي المحیط مع والثقافي والنفسي والفكري الاجتماعي
 نجد جانب فمن متوازنة، غیر الإسلامیة الحركة تنظیمات في حاصلةال التربویة العملیة مخرجات

                                                   
  .٥٩، صمرجع سابقالمسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر،  سداد مولود سبع، الاخوان ١
 .٦٠و٥٩، صالمرجع نفسھ ٢
  .١٠٥ص، مرجع سابقعبد الله النفیسي، الحركة الاسلامیة ثغرات في الطریق،  ٣
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 بالتكالیف والوفاء التنفیذ على وقدرته الحزبي تكوینه حیث من) الفرد( العنصر في ایجابیا تطورا
 عبر لمعالجة بدورها تحتاج التي السلبیة التطورات من زمرة علیه یلاحظ أخرى جهة ومن الحركیة،

 ١جدیدة مناهج

 أشارت )مصر في الحالیة الأدبیة والصناعة الإسلامیة الشبیبة حركة( بعنوان حثب فيف
 ینتشل أن استطاع البنا الإمام أن إلى الأمریكیة هارفارد جامعة في الباحثة ردزنیسكي كاري الدكتورة
ً  منهم لیصنع والمسكرات؛ المخدراتر ومواخی المقاهي من مصر شباب من الآلاف  للإسلام، دعاة
 في العریقة الأحزاب أقوى مزاحمةً  السیاسة غمار تخوض شبابیة قوة إلى الضیاع حالة من همویحول
  ٢.مصر

  :الطلابي النشاط -٣

عتنى به وأن یحرص علیه وأن یبث إلیه ما  ُ یرى حسن البنا أن الطالب هو أحق إنسان أن ی
ن غیره، و كان وكان حریصا على أن تكون أمور الطلبة من اختصاصه هو دو . في العقل والقلب

من أهم  دوافع انتقاله إلى القاهرة أن یكون في الموقع الذي یمكنه من الاتصال بالجامعة التي 
تعتبر فئة الطلاب رافد إذ  ٣.كانت في ذلك الوقت وحیدة لا أخت لها في بلد آخر من بلاد القطر

فقد حرص  ،المستقبل وقادتهمین التي ارتكز علیها التنظیم، باعتبارهم رجال لالمس الإخوانمن روافد 
حسن البنا على الاتصال بالطلبة والاهتمام بشؤونهم، ولما اشتد عود الطلبة المتصلین به شكل أول 

ونظرا للأهمیة التي یكتسبها  ٤جماعة للدعوة بین الطلاب بالجامعة أطلق علیهم اسم لجنة الطلبة،
 للإخوان العام بالمركز للطلاب اصاً خ قسماً  البنا حسن انشأ ،الطلبة داخل الإخوان المسلمین

  :٦وحدد البنا للجنة الطلبة مجالات عمل ووسائل دعویة منها ٥.المسلمین

 التعریف وسائل أهم من الوقت ذلك في المجلات كانت حیث الإسلامیة المجلات توزیع -
 .وبالحركة بالإسلام

                                                   
  .١٠٨-١٠٥ص ص، مرجع سابقعبد الله النفیسي، الحركة الاسلامیة ثغرات في الطریق،  ١
  .١٢٦، صمرجع سابق، ١٩٤٩-١٩٠٦سن البنا مؤسس الاخوان المسلمین مصطفى محمد الطحان، الامام ح ٢
  .٧٣، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ٣
  .١٠، صمرجع سابقالسید عبد الستار الملیجي، تاریخ الحركة الاسلامیة في ساحة التعلیم،  ٤
  . ١٧، ص٢٠٠٣ مصر،  ن، دار التوزیع والنشر الاسلامیة، القاھرة،محمود جامع ، وعرفت الاخوا ٥
  ..١٥- ١٠، ص صمرجع سابقالسید عبد الستار الملیجي، تاریخ الحركة الاسلامیة في ساحة التعلیم،  ٦
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 الرجعي بمثابة الوقت ذلك في المتدین الطالب یعتبر حیث: الكلیات داخل الدعوة نشر -
 .المساجد على تحتوي الوقت ذلك في الجامعات تكن ولم والمتخلف،

 الأفكار ومقاومة السیاسي العمل من الانسحاب إلى الطلبة تدعو التي الأفكار مقاومة -
 .الشیوعیة

  . التوعیة بالقضیة الفلسطینیة -

وأكثر تضحیة من  أداة التنفیذ الأولى لأنهم أكثر استجابة للحق ١فالطلبة حسب سعید حوى
أجله وأكثر إقداما من المتزوجین مثلا، فالأولاد مجبنة مبخلة، وعلى هذا یجب أن نعطي الطلاب 

  ٢.أهمیة خاصة فلا یجوز أن تبقى مدرسة بلا عمل إسلامي رتیب ومستمر

ومن بین أهم الأعمال التي كان یقوم بها الطلبة هو نشاط الحركات التي كان یقوم بها 
لجامعة وفي المدارس الثانویة، تلك الحركات كانت ظاهرة هامة من أوجه نشاط الطلاب في ا

الإخوان، كان بعض تلك الحركات یخدم القضیة الوطنیة المصریة وكان بعضها یؤید القضایا 
الإسلامیة والعربیة خارج مصر، هذه الحركات اتخذت شكل عقد المؤتمرات لطلاب الجامعة في 

جات، أو في شكل الخروج في مظاهرات خارج أسوار الجامعة والتي غالبا حرم الجامعة أو في المدر 
فقد كان لمعسكرات الطلبة التي أقیمت في جامعة . ٣ما تصطدم بالبولیس وتسفر عن وقوع ضحایا

القاهرة وجامعة عین شمس وجامعة الإسكندریة الدور الرئیسي في تخریج جیل من الفدائیین 
أحد المدربین  -أصبح مرشدا عاما للإخوان المسلمین -مهدي عاكف المدربین على المقاومة، وكان

  ٤.بمعسكر القاهرة ومن بین تلامذة المعسكر یاسر عرفات حیث كان طالبا بالهندسة

تنامت قوة الإخوان المسلمین داخل الجامعات؛ حتى أصبحت في نهایة الأربعینیات لقد 
ادة العمل الطلابي؛ وعند قیام الثورة كان والخمسینیات لا تبارى ولا تجارى حیث استطاعوا قی

الإخوان یسیطرون على تسعین بالمائة من الاتحادات الطلابیة، ولما بدأت بوادر الصدام بین 
فحوصر  ٥.؛ صدر قانون منع الطلبة من العمل السیاسي)الضباط الأحرار(الإخوان ورجال الثورة 

ق فحصلت القطیعة وانقرض تقریبا العمل العمل الطلابي وتعرض لجمیع أشكال الإقصاء والتضیی
                                                   

 . سعید حوى ھو أحد مفكري الاخوان في سوریا وھو من القلائل الذین كتبوا في مجال الفكر الحركي لدى الاخوان ١
 .٤٥، صمرجع سابقبد الله النفیسي، الفكر الحركي للتیارات الاسلامیة، ع ٢
  ٩٥- ٩٤، صمرجع سابقأحمد عادل كمال، النقط فوق الحروف الاخوان المسلمون والنظام الخاص،  ٣
  .١٦، صمرجع سابقالسید عبد الستار الملیجي، تاریخ الحركة الاسلامیة في ساحة التعلیم،  ٤
 .٢٩٩، ص، مرجع سابقالمسلمون والسلطة السیاسیة في مصر فؤاد البنا، الإخوان ٥
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أین بدأ الطلبة في استعادة حیویتهم ونشاطهم  ١٩٧٢الطلابي إلا بعض الأعمال السریة حتى سنة
داخل الجامعة، وظهور ما یسمى جماعة شباب الإسلام في جامعة القاهرة، لكن لم تدم هذه 

عملت قیادة  كما ١.حركة إسلامیة الجماعة طویلا لأنها فقدت الجذور التاریخیة ولم تستند إلى
حركة الإخوان فیما بعد على تضییق الفجوات بشأن اختلاف الرؤیة والمنهج بین أجیالها، ففي 
الجامعات على سبیل المثال تمكن الإخوان من تربیة قواعد طلابیة شابة مؤیدة ظهرت بصفة 

دوات والمؤتمرات، وسعى خاصة عندما التقى شباب الجماعة بشیوخها من خلال المحاضرات والن
إلى توریث أفكار الحركة للشباب وتهیئتهم لتحمل ) عمر التلمساني ومصطفى مشهور خاصة(

وبعدها تحولت هذه القیادات الشبابیة فیما بعد إلى النقابات المهنیة . مسیرة الدعوة في الجامعة
   ٢.وأصبحوا مهیمنین على أغلب مجالس إدارات هذه النقابات

د حركة من الشباب المثقف، حیث ونفس الأمر  َ ینطبق على حركة النهضة في تونس، إذ تُع
یشكل الوسط المدرسي والجامعي بصفة أهم مركز دعایة وقاعدة بالنسبة إلیها، أضف إلى ذلك أن 

یستقر في حدود ١٩٨١في سنة ) النهضة حالیا(متوسط عمر أعضاء حركة الاتجاه الإسلامي 
ثر من خمسین بالمائة من الأفراد الذین لم یبلغوا بعد سن الثلاثین خمسة وعشرون سنة، كما أن أك

 ١٩٨١.٣من خلال قائمة المؤسسین وأیضا من بین القیادیین الذین حوكموا بعد إیقافهم في جویلیة 
 تأسیس إلى أبناؤها توصل إذ الجامعة في الأكبر المؤسساتي نجاحها النهضة حركة سجلت وقد

 المؤسسة هذه لتكون 1986 سنة" للطلبة التونسي العام الاتحاد" یةالمركز  الطلابیة المؤسسة
 ٤".تونس بةللط العام الإتحاد" الثانیة المنظمة لتأسیس مهدت والتي تمثیلیة الأكثر الطلابي الصوت

إذ تحولت الحركة الإسلامیة من موقع البحث عن موقع داخل أروقة الجامعة إلى تشكیل قوة لا 
ى مقارعة التیارات التاریخیة في الحركة الطلابیة الدستوریة، ثم الیساریة یستهان بها قادرة عل

  ١.الماركسیة، ثم القومیة العربیة

                                                   
 .٢٦- ٢٣، صصمرجع سابقد السید عبد الستار الملیجي، تاریخ الحركة الاسلامیة في ساحة التعلیم،  ١
  .١٤٨-١٤٧، صمرجع سابقجمال البدري، الأصولیة الإسلامیة، السیف الأخضر،  ٢
  .٢٥٢ص مرجع سابق، تونس، عبد الباقي الھرماسي، الإسلام الاحتجاجي في  ٣
 بالموقع 2010في نشرت مقالة التونسیة، النھضة لحركة المؤسساتي الحصاد:  29 الذكرى في الطرابلسي، حسن ٤

: یوم شوھد  https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=7174 :الحوار الالكتروني
17/01/2019.  

  .٢٠٩، صمرجع سابقالإسلام، العروبة، التونسة، : سالم لبیض، الھویة ١
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حركة لتنشئة السیاسیة  لالتي ساھمت في عملیة ا الخارجیة المؤثرات: الثاني المبحث
  )تونس(وحركة النھضة ) مصر(خوان المسلمین الإ

ن القرآن والسنة هما الإطار المرجعي الأول في ة اا یقول أعضاء الحركات الإسلامیعندم
نضالهم السیاسي فهذا لا یعني عدم تأثرهم بالواقع الذي یعیشون فیه، ولهذا نجد كل قطر من 
الأقطار العربیة والإسلامیة یصبغ طبیعته على هذه الحركات، على الرغم من انطلاقها من وجود 

ة من هذه الحركات لدیها صبغة معینة وهذا راجع إلى نجد كل حرك. نفس المبادئ والأهداف تقریبا
  .فالإنسان ابن بیئته.  طبیعة البیئة التي نشئت فیها

 فیها نشأت التي السیاسیة البیئة أن نقول أن یمكن الثاني الفصل في له تطرقنا ما خلال منو 
 أي عن عیدا،ب الرئیس، منصب في السلطة كزتتر  مركزیان، سلطویان نظامان :ـب تتمیز الحركتین

 التعددیة غیاب مقیدة، حریات فهي موجودة كانت وان للحریات وانعدام الحوار، أشكال من شكل
 بواسطة التغییر في أمل أي على القضاء السیاسیة، الأحزاب على قیود فرض مع الحقیقیة

 وجدت التسلطي للنظام ونتیجة .مزورة انتخابات هي تجرى كانت التي الانتخابات لأن الانتخابات
 على التضییق في تتوانى  لم والتي القائمة؛ الأنظمة مع وصدام مواجهة في نفسیهما الحركتین

  . والمعتقلات السجون في بهم والزج الإعتقال إلى الأمر وصل حتى الحركتین، نشاط

  المنفى في والعیش السجون محنة بین الحركتین أفراد: الأول المطلب

 تجربة جسدتها مثالیة أفكار خلال من الواقع تغییر في نالمسلمی الإخوان جماعة انطلقت
 إدراك عدم إلى النظریة المثالیة هذه أدت وربما الإسلام، تصورات من النابعة تاریخهم في المسلمین

 وتمیز الإخوان، تاریخ من الأولى المرحلة في أبرز المثالیة كانت ذلك ونتیجة بدقة، المعیش الواقع
یب التي الثانیة المرحلة وجاءت الشدید، بالتفاؤل البنا حسن ةخاص المرحلة هذه قادة  الإخوان فیها غُ
 ضغطه تحت وسقط العشرات، شدته من ومات رأو، ما العذاب من ورأو السجون، أسوار وراء

 في سواء المصریة، السجون مع قصة المسلمین وللإخوان ١آخرون، وصمد الآلاف، وربما المئات
 في سبب هؤلاء من حكم فترة ولكل بعده جاء من أو عبدالناصر عهد في أو فاروق الملك عهد

                                                   
 ٩١، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ١
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 وأقساها الفترات أشد من الناصر عبد جمال فترة كانت ولكن والمعتقلات، السجون الإخوان دخول
  . وتنكیل تعذیب من المعتقلات داخل لاقوه لما الإخوان على

 الوزراء رئیس من یطانیابر  طلبت حینما 1941 في كانت المصریة السجون مع  محنة وأول
 الاثنین هذین إلى إضافة ایطالیا، مع یتعاون لأنه السكري وأحمد البنا حسن سجن باشا سري حسین
 أفرج فقد قصیرة، محنة لكنها. المسلمین الإخوان من وآخرون عابدین الحكیم عبد على القبض القي
  ١).فاروق الملك(القصر من بطلب أیام بضعة بعد ورجاله البنا عن

  المسلمین الإخوان وحل الجیب سیارة حادثة

 بعض ینقلون الخاص التنظیم أفراد كان عندما ،1948 سنة الجیب سیارة حادثة وقعت
 فیها وكان المصري؛ الأمن طرف من مصادفة طتفضب جیب سیارة متن على والأسلحة الوثائق

 التنظیم بوثائق ممتلئة كانت التي السیارة على الأمن قوات استولت وعندما ٢.الأسلحة من مجموعة
 بالفزع للإخوان المناوئة القوى أصابت حیث بمكان؛ الخطورة من الوثائق هذه وكانت السري،
 من أو الحاكم النظام من سواء الجماعة؛ ضد تطلق كانت التي التهم وأكدت قوتهم؛ من والرعب
 بوجوب تامة قناعة إلى السلطة وصلت الحادث هذا فبعد ٣.والكتاب الصحفیین أو الأمن أجهزة

 المسلمین، بالإخوان السابقة العنف أحداث كل ربطت حیث الإخوان؛ جماعة على القضاء
 بین توزعت تهمة؛ عشر ثلاثة من الحل بیان وتكون ،1948 دیسمبر في الحل قرار وأصدرت

 قلب على عملبال والاتهام السیاسة؛ إلى الدین عن بالانحراف والاتهام والإرهاب؛ بالجریمة الاتهام
  ٤.الحكم نظام

 التابع الخاص التنظیم أفراد أحد قام یوما بعشرین المسلمین الإخوان جماعة حل وبعد
 الدیوان رئیس عبدالهادي ابراهیم فخلفه ٥المصري، الوزراء رئیس النقراشي بقتل المسلمین للإخوان
 الرسمي العنف ماكینة دارفأ الحكومة، في منصبه السعدیین حزب في باشا النقراشي ونائب الملكي

 في أسالیب واتبع الجماعة، من عضو 4000 واعتقل الإخوان، جماعة ضد درجاتها أقصى إلى

                                                   
  .١٥٨، صمرجع سابقرفعت السید، حسن البنا متى كیف ولماذا،  ١
 .١٣٨، صسابق مرجعمحمود العساف، مع الإمام الشھید حسن البنا،  ٢
  .٣٨٠، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٣
 .٣٨٠، صالمرجع نفسھ ٤
  .٣٧، صمرجع سابقعبدالله إمام، عبدالناصر والاخوان المسلمون،  ٥
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 على بنفسه یشرف وكان الوقت، ذلك حتى الحدیثة مصر تعرفه لم المعتقلین مع الوحشي التعذیب
 ومن العلماء بارك هیئة من وبیانا المصریة الدیار مفتي من فتاوى واستصدر التعذیب، عملیات

 ١وأقاربه المعتقل أسرة یطال التعذیب وكان الجماعة، بتحریم زهرالأ شیخ ومن العلماء بارك هیئة
 جبهة في المحتجزین خوانیینالإ المتطوعین بنقل البنا اغتیال من یومین بعد السلطة قامت كما

 معسكر إلى 1949 جوان في نقلهم تم ثم رفح، في اعتقال معسكر إلى الصهیونیین ضد القتال
 ٢.جدید اعتقال

  :المنشیة حادثة

 في أفراد طرف من الناصر عبد جمال المصري الرئیس اغتیال محاولة هي المنشیة حادثة
 تاریخ في اعتقالات حملة أكبر جرت إثرها على والتي المسلمین للإخوان التابع الخاص التنظیم
  . المسلمین الإخوان

 إلا نظره وجهة من المفردات ینتقي طرف كل عنها كتب وما المنشیة، حادثة عن قیل ما رغم
  ٣:احتمالات أربعة عن یخرج لا الحادث أن

 محمد مع تآمریة كخطوة عبدالناصر من للتخلص الإخوان قبل من معدا الحادث كان هل -
 السلطة؟ على للاستیلاء نجیب

 وتدمیر بالإخوان لتنكیلل الناصر عبد واستثمره الإخوان من أفراد به قام فردیا حادثا كان هل -
 جماعتهم؟

 نجیب محمد وتجاوز الإخوان على القضاء أجل من السیناریو هذا بإعداد عبدالناصر قام هل -
 شعبیته؟ وازدیاد

 بجماعة عبدالناصر یصطدم أن اجل من العمل بهذا قام) أجنبي ربما( ثالث طرف یوجود هل -
نهاك الإخوان ٕ  الآخر؟ منهما كل وا

 الأمور بزمام للإمساك الناصر عبد طرف من استغلالها هو الحادثة هذه من الثابت أن إلا
 والتنكیل المسلمین الإخوان للتخلص فرصة اعتبرها كما .مصر في السلطات جمیع على والسیطرة

                                                   
 .٢١٧و٢١٦، صمرجع سابقمرحلة التاسیس، -النشاة والتطور: محمد جمال باروت، الاخوان المسلمون ١
 .٢١٨، صالمرجع نفسھ ٢
 .٨١، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٣
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 الجسدي التعذیب أنواع شتى أذاقهم بل الإخوان أفراد بسجن المصري النظام یكتفي فلم. بهم
  . والنفسي

  :عبدالناصر جمال عهد في والسجون معتقلاتال داخل التعذیب

 شمس باعتراف وهذا المصریة المعتقلات في للتعذیب عرضة المسلمین الإخوان وقع لقد
 للقضاء أقول أن أحب:"بقوله الحوادث لمجلة عبدالناصر جمال عهد في الحربیة وزیر بدران

 في بالتعذیب یسمى مما عوق ما كل عن الكاملة المسؤولیة أتحمل أنني العام والرأي المصري
 بعض في اتبعت قد والإجبار الضغط وسیلة كانت فإذا..فیها التحقیق على أشرفت التي القضایا
 ١..".علیا مصلحة یستهدف ذلك كان فقد المتهمین، من المعلومات على للحصول الحالات

 وبعده النقراشي ومةحك( السعدیین عهد في أكثر كان فقد التعذیب، عملیات أبتدع لم وأنا:".. ویقول
 وسجن مصر سجن الجهات، جمیع إلى یحشرون المعتقلون كان وقد ٢)".عبدالهادي ابراهیم

  ٣.الحربي والسجن البولیس أقسام وجمیع القلعة وسجن الاستئناف

 الظهور على بالعصى الضرب( ٤:كمال عادل أحمد ذكره ما التعذیب أنواع بین ومن
-بالحدید والربط والأرجل الأیدي من التعلیق-المدربة المتوحشة الكلاب-بالكرباج الجلد- والأقدام
طفائها بالسجائر اللسع ٕ  في النقع-والتعطیش التجویع-الجلود وسلخ الأظافر خلع-الآذان داخل وا
 التعذیب - النوم من المنع-المكتض الجماعي والحبس الانفرادي الحبس-والبول المثلج الماء

 ).بالكهرباء

 الشخص تَسلُّم عن عبارة وهو الاستقبال، یسمونه شيء العسكریة السجون تقالید من كان وقد
 یتعود لكي أحیانا، بحیاته یؤدي قد الذي الضرب أنواع بشتى وضربه عاري؛ شبه ویكون المعتقل

  ٥.أبدا جلادیه وجه في عینیه یفتح أن یستطیع ولا والطاعة؛ الذل على

                                                   
 .٢١٥و٢١٤، صمرجع سابقعبدالله إمام، عبدالناصر والاخوان المسلمون،  ١
  .٢١٥، صالمرجع نفسھ ٢
 .٣٨٧، صمرجع سابق الخاص، والنظام المسلمون الاخوان الحروف فوق النقط كمال، عادل أحمد ٣
  .٤٤٤، صالمرجع نفسھ ٤
، القاھرة، ٠٣أحمد رائف، البوابة السوداء، صفحات من تاریخ الاخوان المسلمین، الزھراء للاعلام العربي، ط -  ٥

  .١٢٤ص ،١٩٨٦
 .٤٢٥، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر  -
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 وغیرها القلعة وسجن زعبل أبي سجن في اسیةالأس الضرب آلات بین من كانت: بالعصي الضرب
 أثرا تترك لا فالهراوة حكمة، ولذلك الهراوة، هي الناصر عبد جمال حكم أیام العسكریة السجون من

 قتلت أنها ولو بعید، أو قریب حین بعد الأثر هذا یداوى أن الممكن من أو الجسد، في كبیرا
  ١.كثیرة أحیان في أشخاصا

 بالسجن طبیب حمادة ماجد للدكتور شهادة وفي: بالسجائر واللسع) رباجالك( بالسیاط الضرب
 فیه كان:"...تعذیب قضایا في كمتهم فیها امتثل التي المحكمة أمام 1967 إلى1965 من الحربي

 من أغلبهم عملي وقت في المصابون كان.. للمعتقلین السیاط ضرب من یحدث وأغلبها إصابات
 ضرب نتیجة جروح عن عبارة بهم التي الإصابات كانت نحلةالم المسلمین الإخوان جماعة
 أیضا الروتینیة التعذیب وسائل بین ومن ٢...".بالسیاط ضربهم یتم المعتقلین أغلب وكان...بالسیاط

   ٣.الجسم من حساسة أماكن في المحمي؛ وبالسیخ بالسجائر الكي

 السجن في تعذیب وسیلة أصعب ةالثلاج كانت الحربي السجن جنود أحد یقول: بالإغراق التعذیب
 عز في بالشخص فیها ویلقون بالماء تملأ الكبیر السجن في المیاه دورة بجوار زنزانة وهي الحربي
  ٤.یریدون بما یعترف حتى بها ویبقى الشتاء

 موضوع عاري سلك بواسطة بالكهرباء التعذیب یستخدمون كانوا: الكلاب ونهش بالكهرباء التعذیب
 باستخدام ویرغمه بیده السلك ویمسك یتقدم أن أمامه یقف من یأمر وهو ضابط كل مكتب أمام

 هناك المدربة الكلاب إلى إضافة ٥التعذیب، كلاب تنهشه لم واحد تجد ما ونادرا مدربة، كلاب
 فترات بتجویعها المتوحشة الكلاب استخدام الأول النوع التعذیب، في استعملوا الكلاب من نوعین
طلاقها طویلة ٕ  توضع بحیث العادیة؛ الكلاب استعمال الثاني والنوع وتمزقه، لتنهشه المعتقل على وا

 في سجنها نتیجة وعوائها بروائحها الراحة من وتمنعه قلقا له لتسبب واحدة زنزانة في السجین مع
   ٦.صغیرة حجرة

                                                   
  .١٠٢ص ،مرجع سابقتاریخ الاخوان المسلمین،  أحمد رائف، البوابة السوداء، صفحات من ١
 . ٢٤١من كتاب جابر رزق، مذابح الإخوان في سجون ناصر، ص. ٦١٩-٦١٧صص ،المرجع نفسھ ٢
 .٤٢٧، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٣
من كتاب  .٢٤١و٢٤٠ص ،مرجع سابق أحمد رائف، البوابة السوداء، صفحات من تاریخ الاخوان المسلمین، ٤

 . ٢٤١جابر رزق، مذابح الإخوان في سجون ناصر، ص
 .١٨٨ص ،المرجع نفسھ ٥
 .٤٢٦، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٦



250 
 

 ولیالي یاملأ النوم من والحرمان المنع التعذیب في المتبعة الأسالیب بین من: النوم من المنع
 لا حتى بالسیاط یضربوهم أن العساكر من یطلبون السهر شدة من السجناء بعض أن حتى عدیدة،

    ١.التعذیب فنون من أخرى أنواع وبالتالي الأرض؛ على ویسقطوا وقوف؛ وهم اینامو 

 شهورا الانفرادي الحبس یمتد قد: الحاجة قضاء من والمنع والحرمان التجویع الانفرادي السجن
 المنع وكذلك سوءها؛ رغم الأكلات من القلیل وتقدیم غطاء؛ أو فراش وبدون باردة زنازین في طویلة

  ٢.طویلة لساعات الحاجة قضاء من

 المصریة السجون في العامة المباحث استخدمتها التي التعذیب وسائل كانت لقد: النفسي التعذیب
 أو الرومان عند والاضطهاد هابالإر  عصور في تم ما كل تفوق عبدالناصر جمال حقبة في

حتى أن بعض الضباط  ٣.التفتیش محاكم أو المختلفة الدیني الاضطهاد عهود في أو الفرس،
المنوط بهم التحقیق مع أفراد الإخوان كانوا یسرفون في ضربهم دون سبب واضح، وحتى بعد أن 

اعترافا بل لا بد أن تُضرب  یعترفوا، وأحیانا یكون التعذیب بدون توجیه أي سؤال بالقول لا نرید
 التعذیب، من وأطرافهم أبصارهم یفقدون الحربي السجن في المعتقلین من عددا أن حتى ٤.أولا

ُجلدن النساء ورأیت ومن الأمور الخطیرة التي حدثت أثناء التحقیقات موت عدد من  ٥.بالسیاط ی
 ٦.هالیهم أو حتى الإعلان عن موتهمأفراد الإخوان المسلمین أثناء التعذیب وعدم تسلیم الجثث إلى أ

 السجون إدارة من الرسمي الطلب إلى - الاضطهاد كثرة ومن-الحقبة تلك في الإخوان بأحد وصل
  ٧.السجون سجلات في ثابت وهذا المسیحیة، ویعتنق الإسلامي الدین عن یتحول أن

لت لقد ّ ان السجن قسوة حو  الرغبة قلوبهم تملأ المزاج، عصبیي بشر إلى القلب طیبي شباب والسجّ
لِین النظام من الانتقام في  ٨.والمعتقِ

  

                                                   
 .٤٢٦، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ١
 .٤٢٧و٤٢٦ص ،المرجع نفسھ ٢
 .١١٠ص ،مرجع سابقأحمد رائف، البوابة السوداء، صفحات من تاریخ الاخوان المسلمین،  ٣
 .٢٣٨و٢٣٧ص ، مرجع سابق، علي عشماوي، التاریخ السري لجماعة الإخوان المسلمین ٤
 .٥٦١ص ،مرجع سابقأحمد رائف، البوابة السوداء، صفحات من تاریخ الاخوان المسلمین،  ٥
 .٢٤٣، ص، مرجع سابقوي، التاریخ السري لجماعة الإخوان المسلمینعلي عشما ٦
 .١٣٤، صالمرجع نفسھ ٧
 .٥١١ص ،مرجع سابقأحمد رائف، البوابة السوداء، صفحات من تاریخ الاخوان المسلمین،  ٨
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  مبارك حسني للرئیس المبكر الإجهاض سیاسة

 إستراتیجیة تبني إلى السیاسي بالنظام الإخوان جماعة من السیاسیة المخاوف عتدف لقد
 ةمتتالی ضربات توجیه في ستراتیجیةالإ تلك وتتضمن 1994 منذ مواجهتها في المبكر جهاضالإ

 سجن بسنوات وأعضائها  قیادییها على والحكم القضاء ساحة لىإ وجرها بإنهاكها للجماعة؛ متفرقة
 اعتمدها التي كتلك واسعة استئصالیة حملة كلفة یتحمل لن أنه یعرف فالنظام ١.المدة متفاوتة
 نهىوأ الإخوان، قیادات من ألفا ثلاثین عن یزید ما واحدة لیلة في اعتقل حین الناصري النظام

  ٢.حكمه فترة طوال العامة الحیاة في وجودهم

لَّ  َ  السجون في وتعذیب تنكیل من تكبدوه وما المسلمین والإخوان السلطة بین العلاقة تأزم دو
 والشمولیة، الإطلاقیة منزلق في منظریهم لبعض والسیاسیة الأیدیولوجیة الرؤیة انحراف والمعتقلات

 والتطرف الأیدیولوجي والغلو العقدي التقوقع مرحلة إلى هاومدنیت نسبیتها عن جنوحها وبدایة
 دونیة نظرة لها والكاریزما، الزعامة بین تمزج استعلائي طابع ذات أیدیولوجیة نزعة لینشئ السیاسي،

 في لتتحول وتصورا، ومعتقدا مرجعیة المخالف الآخر مقصیة والمشروع، والقناعة الفهم یخالفها لمن
 نتیجة وذلك.٣والسلطة المجتمع عن الإسلام صفة بتجرید والانسداد العمى رحلةم إلى المطاف نهایة

 عند التشاؤمیة النظرة امتدت حتى محبطة، متعبة أصبحت الإخوان أفراد من كثیر نفسیات أن
 حیث قطب، وبین البنا بین -مثلا- والتمایز التقاطع نجد وهنا الشعب، إلى السلطة من البعض

 یوم في كان حتى متسارعة خطوات بمشروعه یسیر وظل المجتمع إلى نظرته يف متفائلا البنا كان
 من شیئا علیه أضفى السجن في معه الإخوان وتجربة قطب تجربة بینما شخص، لملیون قائدا ما

 ٤.السواد شدیدة التشاؤم كثیرة نظرته أصبحت حیاته من الأخیرة المرحلة وفي البدایة في التشاؤم
 المتحدة الولایات إلى السفر السجن من الخروج بعد له تیسر أنه قال مذكراته في العشماوي أن حتى

س كان التي الأمریكیة؛ ُ ر دْ َ  رأیت لما شدید انبهار انبهرت الإخوانیة، التربویة المحاضن في كراهیتها ی
هدار قهر من عشنا ما كثرة من نسیناها قد كنا والتي الإنسان قیمة من ٕ  والكرامة للحریة وا

 مرارة أن یرى فإنه -الإسلامیة الحركات في الخبیر-  النفیسي االله عبد الدكتور وحسب ٥.انیةالإنس
                                                   

  .٤٢، صمرجع سابق، تحریرضیاء رشوان، دلیل الحركات الاسلامیة في العالم، وآخرین  ضیاء رشوان ١
  .26ص ،مرجع سابق الثورة، قبل ما سنوات_المسلمون الاخوان تمام، حسام ٢
 .٢٣٠و٢٢٩ص، مرجع سابقرشید مقتدر، القوى الإسلامیة والتحالفات المبرمة قبل الربیع وبعده،  ٣
 ٩١، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٤
 .٠٦، ص، مرجع سابقلإخوان المسلمینعلي عشماوي، التاریخ السري لجماعة ا ٥
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 انعكست - السجن في الزمن من عقدین قضى بعضها – القیادات معظم بها مرت التي التجارب
 یؤثر شك لا الزمان من عقدین لمدة السجن في الانقطاع أن حیث...الإسلامیة الدعوة سیر على
 المجتمع، في والسیاسي الاجتماعي التشكیل وتطورات به، المحیط لواقع المسجون وعي على سلبا

 السجن من یخرج وأن كهذه بظروف یمر لمن یتسنى كیف ویتساءل ١.لدیه المعلوماتیة والحصیلة
 ٢الأوسع؟ المجتمع مع ومتواصلة ومتطلعة وحیة شابة حركة قیادة لیتسلم الطویلة المدة هذه بعد

 مع التواصل یحسنون لا بأنهم وصفهم مصر بإخوان السودان إخوان الترابي حسن رنقا وعندما
 في البطء هذا یفسر وما للمواضیع، واقعیة غیر نظرة من وینطلقون متابعتها؛ وضرورة التطورات؛

 في مصر في الإخوان قادة معظم عاشها التي العزلة هي القرارات اتخاذ في والسلحفائیة الحركة
 آثاره فللسجن متوقع، أمر وهذا والنفسي، والفكري المعلوماتي موقفهم على ذلك انعكس دوق السجون،
نتاجه الإنسان على الخطیرة ٕ   ٣.المحیط المجتمع من النفسي وموقفه وفكره وا

 الاجتماعیة العدالة كتاب مثل السجن دخوله قبل قطب سید كتابات بین نقارن عندما فمثلا
 حیث السجن في كتبه الذي الطریق في معالم كتاب وبین المشرقة، بالأفكار المليء الإسلام، في

   ٤.السجن داخل قطب سید عاشه الذي الاضطهاد نتیجة فكریة زنزانة الترابي حسن وصفه

 أنهم إذ الرأي في خلاف من القیادة، وخاصة المسلمین الإخوان لدى دائم خوف تشكل فقد
 الشكلیة من بسیاج المسیجة الغالبة والعسكرة ةالمصطنع القولبة من طبیعیة غیر أجواء ألفوا

 الحوار بمؤسسات نسمیه أن نستطیع ما الإخوان جماعة في غابت هنا من الشرعیة، والمظهریة
 إقامة في بالغة عنایة یعتنون مصر في المسلمین الإخوان جماعة نجد لذلك والتدقیق، والتقویم
 فهي والمعسكرات المخیمات تلك في تلقى لتيا الدروس أما الحوار، ریاضة إلا الریاضة أشكال
  ٥.الحوار على یحفز موضوعا تتناول ما ونادرا أساسا، للتلقین

  

  

                                                   
  .٨٦ص، مرجع سابقعبد الله النفیسي، الحركة الإسلامیة، ثغرات في الطریق،  ١
  .٨٦ص، المرجع نفسھ ٢
  .٢٥٦، صمرجع سابقعبدالله النفیسي، الإخوان المسلمون في مصر، التجربة والخطأ، ٣
 .٢٥٧، صالمرجع نفسھ ٤
 .٢٧- ٢٤ص ص، مرجع سابقة ثغرات في الطریق، سلامیعبد الله النفیسي، الحركة الإ ٥
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 :والسجون التونسیة النهضة

 أعوام في تمت سیاسیة، محاكمات أربع تاریخها في النهضة حركة شهدت
 ١.أنصارها من الآلاف سجن حین 1993- 1992 عامي الأخیرة وكانت ،1987و1984و1981

 بالآلاف وزج النهضة، حركة لىع شعواء حملة - بورقیبة سابقه غرار على-  علي بن نظام شن فقد
 ویلات تعاني الجماعة فظلت لهم، قبلة المهجر آخرون اتخذ حین في السجون، في تباعهاأ من

 عقد امتداد لىع استئصالها حملة واستمرت الزمن، من ونیف عقدین مدى على الأمنیة الملاحقات
 أفكارها المنفى حقبة في النهضة حركة طورت حیث والمنفى، الأسر بین تباعهاأ وتوزع تسعینات،ال

    ٢.التونسیین لجمیع تتسع عادلة، دیمقراطیة دولة تأسیس أهمیة على وركزت السیاسیة،

  : المنفى في الحركتین نشاط

  :المنفى في المسلمین خوانالإ نشاط

 على المصریة السیاسیة الأنظمة مع صراعهم في نفىالم إلى المسلمون الإخوان یلجأ لم
. للعمل وطلبا النظام من هربا السعودیة إلى ذهب منهم قلیل عدد سوى السیاسي، مسارهم مدار
 بعض باستغلال فجأة یأتي السیاسیة الأنظمة مع الإخوان عرفها التي الأزمات أن إلى راجع وهذا

 یسمح لا بما والمعتقلات، السجون داخل المناضلین بجمیع والزج قبل من رأیناها التي الأحداث
 عن تتحدث المسلمون الإخوان كتابات أغلب أن یفسر ما وهذا. المنفى في والعیش للهرب، مجالا
 المرشدین جمیع أن علمنا إذا خاصة المنفى، عن تتكلم ولا والمعتقلات السجون داخل العیش

 .المصریة والمعتقلات السجون دخلوا العامین

 السبعینات في السجون من خرجوا الذین من كانوا المسلمین، الإخوان من هاجروا الذین أماو 
 عن البحث بهدف هجرتهم كانت إذ الاعتقال، بفعل الوظیفي مستقبلهم وفقدوا السادات، عهد في

 المفضلة وجهتهم كانت حیث منهم للآلاف الهجرة موسم بدایة السبعینات بدایة فكانت العمل،
 الجماعة بأعضاء السعودیة رحبت حیث ١الهجرة، باب الإسلامیین للنشطاء فتحت التي ةالسعودی

                                                   
 . ١٧٥، صمرجع سابقبنیة ثورة  وصیرورتھا من خلال یومیاتھا، -عزمي بشارة، الثورة التونسیة المجیدة ١
  .٢٧١، صمرجع سابقأنور الجمعاوي، الإسلامیون في تونس  ٢
جماعة الاخوان المسلمین، كراسات حسام تمام، تسلف الاخوان، تآكل الاطروحة الاخوانیة وصعود السلفیة في  ١

علمیة تعنى برصد اھم الظواھر الاجتماعیة الجدیدة تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلیة بمكتبة الاسكندریة، 
 .١٢، ص٢٠١٠مصر، 
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 والتكفیر الهجرة جماعة من نشطاء استقبلت  أنها حتى١ القمع، من فرارا مصر من هاجروا الذین
  ٢.مصر إلى إعادتهم السعودیة ورفضت المصري النظام من وفرت سابقا وزیرا اغتالت أن بعد

 انطلاق؛ نقطة إلى السعودي الدیني المجتمع وتحویل مواقعهم تثبیت في خوانالإ نجح هكذا
   ٣.وطنهم في فقدوه ما جزئیا ولو تعوض

 ولیس كأفراد المسلمین الإخوان مع قویة علاقة طوال سنوات خلال بنت قد السعودیة كانت
 الكریمة الحیاة لتوفیر سعت بل بإیوائهم تكتف ولم وأفرادهم، قیاداتهم من الآلاف فاستقدمت كتنظیم،

 السعودیة الجنسیة على منهم عدد وحصل حساسة مناصب فتولوا الدعم، أنواع بشتى ودعمتهم لهم
  ٤.الدبلوماسي الجواز على حصل وبعضهم

 الاجتماعات تبنى الدولي، المستوى على سیاسي دور أداء في فیصل الملك لرغبة نتیجة
 كان الإسلامي، للشباب العالمیة الندوة لتشكیل نواة كانت لتيوا بالعالم، الناشطة الإسلامیة الشبابیة
 عاكف مهدي ومحمد الهلباوي، كمال أبرزهم الإخوان تیار من كوادر المهمة هذه یتولى أن طبیعیا

 1983.٥و 1977 عامي بین الریاض في عمل الذي  - المسلمین للإخوان مرشدا بعد فیما أصبح-
 بالعربیة المكرمة مكة في المسلمین للإخوان موسع عاجتما أول عقد 1973 عام شهد وقد

 إعادة أهمها عدة، بقرارات الاجتماع هذا وخرج ،1954 محنة منذ نوعه من الأول وكان السعودیة،
   ٦.الجماعة شورى مجلس تشكیل

 السفر فكرة كانت أن بعد الجماعة، في السفر فكرة تسري بدأت الثمانینات نهایة ومع
 بسیطة وظیفة عن یبحث أن وعلیه للدعوة، ملك ووقته للدعوة ملك هو الإخواني الفرد لأن مرفوضة

 بیت لفتح تصلح لا التي الحكومیة المرتبات وتدني التضخم مع لكن للدعوة، وقتك باقي یكون حتى

                                                   
  .١٢١، صمرجع سابق ،توفیق السیف، تحولات الإسلام السیاسي ومستقبلھ في السعودیة ١
 .٣٣ص، مرجع سابقث بین التعبیر الثقافي والدور السیاسي، نزیھ أیوبي، أشكال الاسلام الحدی ٢
 .١٢٢و١٢١، صمرجع سابق ،توفیق السیف، تحولات الإسلام السیاسي ومستقبلھ في السعودیة ٣
عبدالله بن بجاد العتیبي، الإخوان المسلمون والسعودیة الھجرة والعلاقة، في مجموعة مؤلفین، الإخوان المسلمون  ٤

 .٢٩، ص٢٠١١، ي، الامارات العربیة المتحدةمركز المسبار للدراسات والبحوث، دب ،٠٤طفي الخلیج، 
  .١٢٥و١٢٤، صمرجع سابق ،توفیق السیف، تحولات الإسلام السیاسي ومستقبلھ في السعودیة ٥
 .٨٥، ص، مرجع سابقفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر ٦
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 على بعضهم یسحبون الإخوان شباب بدأ العقارات، أسعار ارتفاع مع خاصة للشباب عائلة وتشكیل
  ١.العمل أجل من والإمارات وقطر نوالیم السعودیة

 الإداریة الهیاكل بناء في علیهم الاعتماد بهدف الإخوان للنشطاء السعودیة استقبال كان لقد
 حیث السعودیة، في الموجود السلفي التیار عكس فیصل، الملك عهد في الحدیثة للدولة والأكادیمیة

 أسسوا حیث منهم، كبیرا عددا استوعبت التي الاقتصادیة الأنشطة إلى الإخوان مشاركة امتدت
 البترولیة، الطفرة نتیجة العمراني التوسع بحكم والتشیید، البناء قطاع في العاملة الشركات من عددا
 مجال في الإخوان كوادر من كبیرا قطاعا الإسلامیة والبنوك المصارف أنشطة استوعبت كذلك

 الذي الهضیبي، مأمون أیضا المرحلة هذه في تظهر التي الأسماء بین ومن. ٢والتجارة المحاسبة
 أصبح وقد الثمانینات، منتصف حتى السبعینات بدایة منذ الداخلیة، بوزارة حقوقیة وظیفة في عمل
  ٣.بعد فیما للإخوان عاما مرشدا الآخر هو

 تصرفات في وجدت التي الوهابیة الأفكار من الكثیر الجماعة أعضاء تشرَّب الأثناء هذه في
 إلى السلفیة تسربت حیث ٤.الدین أصول في تفریطا سابقا بالبنا المحیطة الأزهریة لدوائرا بعض

 والأسر النساء فوجود السعودیة، المملكة داخل دقیق واجتماعي سیاسي سیاق في المسلمین الإخوان
 في والتشدد كالنقاب للعیان الظاهرة وتمظهراته السلفي المزاج تدریجیا إلیها نقل مغلقة بیئة في

 معروفة كانت التي الحیاة وأنماط والآداب الفنون على الانفتاح مساحات وقلت عام، بشكل الملبس
 إلى السلفي الدیني التكوین مظاهر من الكثیر نقلوا حیث مصر، في المسلمین الإخوان لدى ومقبولة
  ٥.مصر

 وجهاتت نمو نتاج هو القضایا بعض من الإخوان مواقف في مؤخرا ظهر الذي فالإرباك
 عرفت التي التوفیقیة الرؤیة ذات الجامعة الحركة نطاق عن تخرج الجماعة؛ جسم في كامنة سلفیة

 لها تتعرض داخلیة تحولات تعكس توجهات وهي ،"التسلف" من حالة نحو التأسیس مرحلة في بها
  ٦.الإخوان داخل فاعلا تیارا السلفیة صارت بحیث فترة، منذ الإخوانیة التركیبة

                                                   
 .١٠٦، صمرجع سابقالإخوان، سامح عید، تجربتي في سرادیب  ١
  .١٣و١٢، صمرجع سابق ،حسام تمام، تسلف الاخوان، تآكل الاطروحة الاخوانیة ٢
  .١٢٥، صمرجع سابق ،توفیق السیف، تحولات الإسلام السیاسي ومستقبلھ في السعودیة ٣
 .١٤٤، صقمرجع سابسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ٤
 .١٣، صمرجع سابق ،حسام تمام، تسلف الاخوان، تآكل الاطروحة الاخوانیة ٥
 .٩٦و٩٥ص ،مرجع سابق الثورة، قبل ما سنوات_المسلمون الاخوان تمام، حسام ٦
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 امتد بل المسلمین الإخوان حركة على قاصرا تغلغلها أو الوهابیة الأفكار انتشار یكن لم
 أن غریبا یكن لم لذا. المصري المجتمع داخل القطاعات من لكثیر والثقافي الفكري الوعي لیشكل
 في وتنخرط الموسیقى، وسماع والنقاب الجزیة وفرض الذمة أهل عن یتحدث خطابا الحركة تطرح

 التي الأولى الإخوانیة الرموز من كثیرا أن حین في الشكلیة، الأمور تلك حول لدائرةا الجدالات
 بعض أن كما الموسیقى، وتعزف السجائر، تدخن كانت البنا حسن من بالقرب الجماعة أسست

   ١.الحركة في الأخوات بین شائعا أمرا النقاب ارتداء یكن ولم الحجاب، یرتدین لم الأخوات

 التسعینیات فترة خلال طرحت رئیسیة قضایا من الحركة مواقف على الوهابي ارالتی أثَّر وقد
  ٢.الإسلامیة والخلافة والدیمقراطیة المرأة وحقوق  الأقباط من كالموقف

  :المنفى في التونسیة النهضة حركة نشاط

 حقوق بانتهاكات حافل بسجل النهضة حركة على القضاء علي بن العابدین زین نظام بدأ
 من آلاف وهرب كبیرة، بأعداد السجون وأودعوا إلیها والمنتمین الحركة قادة اعتقل فقد ان،نسالإ

 أن یعني یكن لم هذا ولكن الغنوشي، راشد بینهم من وكندا، أوروبا إلى سرهموأُ  الحركة نشطاء
 عصر في" الحركة قادة أحد العریض عامر یشرح وكما خاملین، أصبحوا وأعضائها النهضة حركة

 مع علاقاتنا وقوینا العالم، أنحاء شتى في المدني المجتمع مع نتواصل أن استطعنا ليع بن
  ٣".الوقت ذلك في  المعارضة

 بالجماعة لاممث تونس في سلاميالإ التیار لها تعرض التي القمع فصنو  أن للنظر والملفت
 رغم – الرادیكالیة إلى یدفعه لم الرئیسي، التیار وهو النهضة ثم سلامي،الإ الاتجاه ثم الإسلامیة،

 إذ حصل، الذي هو العكس بل القمع، تواصل ضد فعل كرد -الاتجاه هذا في داخله ضغوط وجود
 لىإ بالإسلام دخولال وأهمیة ضرورة على یؤكد إسلامیا وسیاسیا فكریا خطابا وأصلت المحن بلورت
 وعلى وحریاته، نسانالإ حقوق على وتأكید للعقل، مطلقة حریة هي بما الحداثة وعالم العصر
 المجتمع، مكونات من مكون أي تستثني لا سیاسیة تعددیة هو بما الحكم في الدیمقراطي النموذج

                                                   
 .١٤٥، صمرجع سابقسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ١
 .١٤٥، صالمرجع نفسھ ٢
 .٩، ص، مرجع سابق٢٠١٣الحوار الوطني في تونس عام ریكي ھوستروب ھوجبول وآخرون،  ٣
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 حضاري انفتاحو  اجتماعیة عدالة هي وبما...الاقتراع صنادیق عبر السلطة على سلمي وتداول
  .  ١نسانيإ

 سنة بالمهجر السادس رهامؤتم بعد إلا نسبیا عافیتها استعادة في النهضة حركة تبدأ لمو 
 المحسوبة، غیر المواجهات في أخطائها على ووقف الحركة لمسار معمقا تقییما أقر الذي 1995
 وقد ٢.والسیاسات والعلاقات والخطاب السیاسي المعجم في نوعیة بنقلة إیذانا المؤتمر ذلك وكان
 طبیعتها على النهضة حركة تأكید فیه وجاء" الشامل البیان" بعنوان كتاب في التقییم هذا نشر

 العلني المنهج واعتمادها الخطاب؛ في أو ستراتیجیةالإ في ازدواج لأي ورفضها لمدنیة؛ا السیاسیة
 ومنهجا والفكریة السیاسیة الصراعات لحسم وسیلة العنف استعمال ورفضها التغییر؛ في السلمي

    ٣.بها التمسك أو السلطة إلى للوصول

 جدید تصور نحت في الخارج في النضالیة التونسیة النهضة حركة تجربة ساهمت لقد
 منها یفید الغربیة السیاسیة للثقافة الحضاري الرافد على منفتح فكر وبلورة الآخر مع للتعامل
دراجها الدیمقراطیة، التنویریة منجزاتها یستوعب أن ویحاول ٕ  طورت حیث ٤.الإسلامي السیاق في وا
 دولة تأسیس أهمیة على وركزت السیاسیة، مقولاتها المنفى ةحقب في التونسیة النهضة حركة

 في رئیسیة أطراف مع حوار في 2005 عام في ودخلت التونسیین، لجمیع تتسع عادلة، دیمقراطیة
 من نداء وثیقة عنه نتج 2003 سنة والمعارضة النهضة بین لقاء أول كان- التونسیة، المعارضة

 طویلة، سنوات امتداد على التونسي السیاسي النظام لیهاع فرضه الذي الحصار به فكت ٥-تونس
 العلمانیة الأحزاب من عدد مع فیها اتفقت التي 2005أكتوبر 18 بوثیقة یسمى ما ببلورة وقامت

 تخص  المطالب من جملة على ٦).التونسي الشیوعي العمال وحزب التقدمي الدیمقراطي الحزب(
 والعفو التعبیر، وحریة والجمعوي، السیاسي التنظیم ریةبح وطالب مشتركة، كقاعدة الإنسان حقوق
 قوى جمیع أصدرت حین النهضة حزب من العریض عامر ویروي. الرأي مسجوني عن العام

 الذروة قمة یعتبر سیاسیة، أطروحات وعلى النظام بشأن نظر وجهات على یحتوي بیانا المعارضة

                                                   
  .٢٧٤و٢٧٣، صمرجع سابقراشد الغنوشي، الحریات العامة في الدولة الاسلامیة،  ١
 .٦٥و٦٤ص ،، مرجع سابقمن جماعة سریة إلى حزب في الحكم محمد القوماني، ٢
  .٦٥ص ،المرجع نفسھ ٣
 .٤٨٢، صمرجع سابق ،، الإسلامیون في تونسأنور الجمعاوي ٤
  لحركة النھضة  المسار السیاسيالمبحث الثاني الفصل الثاني أرجع إلى  ٥
 .٤٧١، صمرجع سابقأنور الجمعاوي،  ٦



258 
 

 نضالهم ووحدة مشترك إطار في والعلمانیین الإسلامیین التقاء أن شك ولا ١.للنهضة بالنسبة
 18 لحركة یحسب هام انجاز الآخر، البعض على بعضهم بضغط بینهم الخلافات تجسیر ومحاولة
  ٢.أكتوبر

 من موقفها( السیاسیة لمقولاتها الحركة تطویر في ساهمت التي والإقصاء النفي حقبة إن
 التونسي السیاسي المشهد في فاعل دور لأداء هاأهلت...) السلطة على والتداول المرأة ومن الحریات

  2011.٣جانفي14 بعد

  

                                                   
  .١١ص ، مرجع سابق،٢٠١٣ عام تونس في الوطني الحوار وآخرون، ھوجبول ھوستروب ریكي ١
وتعثرت الحركة، ورشة عمل حول تقییم حركات التغییر الدیمقراطي  أكتوبر نجح الإضراب ١٨محمد القوماني،  ٢

، ٢٠٠٧أكتوبر بتونس، مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان، القاھرة، ماي ١٨تقییم حركة : في العالم العربي
 .١٤ص

  .٤٧٢، صمرجع سابق ،أنور الجمعاوي، الإسلامیون في تونس ٣
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  :وتونس مصر في الحكومي التعلیمي النظام: الثاني المطلب

 من وكان الوحید، الثقافة وناشر العلم مركز هي العربي الوطن في الدینیة المؤسسات كانت
 على الإصلاحي الفكر جاء ثم س،تون في والزیتونة مصر في الأزهر هي التعلیمیة المؤسسات أبرز

 علوم إلى العلم فانقسم. الخلافة دولة في الثاني محمود والسلطان مصر في علي محمد من كل ید
 الدینیة التعلیمیة المؤسسة خارج الدنیا، علوم تدرس الحدیثة المدارس نشأت إذ ١.للدنیا وعلوم للدین

ئَت أن لبثت ام والفقه كاللغة التقلیدیة العلوم حتى التقلیدیة،  عن ومنفصلة موازیة مدارس لها أُنشِ
 تابعة 1907 الشرعي القضاء ومدرسة 1875 مصر في العلوم دار ذلك ومثال التقلیدیة، المعاهد
 بعث دعمه في وساهم التعلیم، في الازدواج ظهر الانقسام هذا ومع. الرسمیة الحكومیة للمدارس
 بعثات وأدارتها أنشأتها التي المدارس دعمه في ساهم كما الحدیثة، العلوم لتلقي أوروبا إلى البعوث
حیث تساند عاملان على  ٢.عشر التاسع القرن في العربي الوطن إلى وفدت التي الغربي التبشیر

 ٣:تثبیت الانقسام والازدواج في التعلیم

 .الحاكمة النخبة لدى الإصلاح نزعة -
 .الاستعمار ومباركة بمساعدة ربالغ من والاجتماعي والسیاسي الثقافي النفوذ تسرب -

 :مصر في يالتعلیم النظام

 سیاسته ورسم التعلیم مجالات في كبیر بدور تقوم الانجلیزي الاستعمار سلطات كانت لقد
 الأكبر الإطار ضمن الاستعماریة، الأهداف یخدم نحو على المسلم العقل تشكیل أجل من العامة

 في سلامة جرجس جعل ما وهذا والغرب،" سلاميالإ" الشرق بین الحضاري الصراع إطار وهو
خضاعها" الكتاتیب"الشعبي التعلیم على بالتضییق قام الانجلیزي الاحتلال أن إلى یخلص دراسته ٕ  وا

 في:"یقول" البریطاني المعتمد" فكرومر ٤.الاحتلال ممثلو علیها یسیطر التي المعارف نظارة إلى
 وأن ممكن؛ حذر بكل نتقدم أن یجب الفكریة بعاداتنا رقیة؛الش العقلیة طبع إلى الهادفة محاولاتنا

 لقانون وفقا محكوما یكون بأن السكان لجمهور یسمح نظام إقامة هو الأول واجبنا من أن نتذكر

                                                   
  .٤١، ص١٩٩٨مصر، ار الشروق، القاھرة، طارق البشري، بین الإسلام والعروبة، د ١
 .٤٢و٤١، صالمرجع نفسھ ٢
  .٤٢، صالمرجع نفسھ ٣
  .٦٨، صمرجع سابقابراھیم البیومي، الفكر السیاسي للإمام حسن البنا،  ٤
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 المقیمة الأجنبیة الجالیات أقامتها التي الأجنبیة المدارس وازدهرت فانتشرت ١..".المسیحیة الأخلاق
 البعثات أقامتها التي المدارس ازدهرت كما والأرمن، والیونانیین لیانوالط كالفرنسیین مصر في

 العقد خلال ذروتها ووصلت بانتظام، مصر إلى تفد كانت التي المسیحیة التبشیریة والإرسالیات
 ،"الرسمیة"الأمیریة المدارس ضعف التبشیریة المدارس عدد بلغ حتى العشرین، القرن من الثالث
 55 العالي التعلیم حتى الابتدائیة من" الحكومیة" الأمیریة المدارس ددع بلغ 1915 سنة وفي

  ٢.أجنبیة مدرسة 307مقابل مدرسة؛

 هو یعتبر ٣محمود الحلیم عبد حسب فالأزهر التقلیدیة الدینیة المؤسسات ضعف إلى إضافة
 المستعمر ید في طیعة أداة كان فإنه دینهم، تعالیم منه الناس یتلقى الذي مصر في الوحید المصدر

 نظر في الإسلام معنى فكان للإسلام مشوهة باهتة صورة الناس في نشر... الحكام طریق عن
 أن الاستكانة وكادت البیوت، في أو المساجد داخل تؤدى طقوسا یتعدى لا الأزهر بفضل الناس
  ٤.الناس نظر في للإسلام مرادفة تكون

 مصر في التعلیم لسیاسة نظاما باشا علي محمد وضع مصر في بالتعلیم النهوض أجل ومن
 على برهنوا الذین بالنوابغ خصبة والعلوم، الفنون مختلف في بالمدارس غنیة تركها نتیجته من كان

 هذه إسماعیل وأكد وغیرها، والحربیة والاقتصادیة السیاسیة الحیاة میادین كل في ومقدرة كفاءة
  ٥.بهجة من لها كان ام المدارس إلى وعادت ریحها، ركدت أن بعد النهضة

 وبدأ ٦ الدیني، التعلیم أهمل إسماعیل، الخدیوي أیام مصر في التعلیم تحدیث مع وبالموازاة
 طریق عن قوة وازداد أوروبا، جامعات من تخرجوا الذین الطلبة طریق عن بقوة، العلماني المد

 المصریة الجامعة وأسست مصر، في التنصیریة الإرسالیات مدارس في الدارسین الطلاب تكاثر
 ،1919 عام القاهرة في الأمریكیة الجامعة أسست ثم للتغریب، متقدمة قاعدة لتصبح 1908 عام
 في والعصرنة الحداثة مدرسة بوادر بدأت وقد ٧.العلماني بالفكر تؤمن من أجیال لتربیة أدى مما

 كمرجع عبده دمحم من متخذة السید، لطفي وأحمد حسین وطه الرازق عبد علي القاضي مع مصر
                                                   

  ٦٨، صمرجع سابقابراھیم البیومي، الفكر السیاسي للإمام حسن البنا،  ١
  .٧٠و٦٩، صالمرجع نفسھ ٢
  ة للإخوان المسلمین بمصرعضو الھیأة التأسیسی ٣
 .٥٦، صمرجع سابقمحمود عبد الحلیم، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول،  ٤
 .٢١٥و٢١٤، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثالث،  ٥
 .٢١٥، صالمرجع نفسھ ٦
  .٢٦، ص،مرجع سابقة السیاسیة في مصرفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلط ٧
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 ویتوافق یتلاءم الدولة عن الدین فصل موضوع أن یثبت أن عبدالرازق علي حاول إذ ١.لأطروحاتها
 الخلافة موضوع فیه أنكر الذي 1925 الحكم وأصول الإسلام كتابه في والسنة؛ القرآن تعالیم مع

 علاقة ولا دنیاال ضد والدین دین؛ الإسلام لأن شيء في الإسلام من لیست وأنها الإسلامیة؛
 النقدي المنهج تطبیق یرید أنه حسین طه أعلن كما ٢الخلافة، ومنها الدنیا بشؤون للإسلام

 صحة في أیضا و الجاهلي، الشعر في التشكیك إلى سیقوده وهذا للأدب دراسته في الدیكارتي
 موسى سلامة أما ٣.والشعبیة الرسمیة التقلیدیة المدرسة تتبناها التي الدینیة العقدیة المسلمات بعض

 وأن الأوروبي، یفهمها كما المرأة، حریة: في أهدافه ویحدد والغد الیوم كتاب 1927 عام أصدر فقد
 ویجب أوروبا؛ في هي كما الحكومة تكون وأن علیه، للدین سلطان لا أوروبیا وتعلیمنا ثقافتنا تكون

 ویعاقب والطلاق؛ الزواج في الإسلام شریعة یبطل وأن دینیة، یجعلها أن یحاول من كل یعاقب
؛ من كل بالسجن عدِّدْ ُ   ٤.المحكمة بحكم إلا الطلاق ویمنع ی

 بإلغاء وأخرى والمرأة، الرجل بین بالمساواة تطالب أصوات خرجت والبرلمان الصحافة وفي
عادة الدینیة المحاكم ٕ  العصر مع متلائم غیر اعتبر الذي الشخصیة الأحوال قانون صیاغة وا

 السجالات ووصلت بالطلاق، المتعلقة والتشریعات الزوجات، تعدد تشریع بإلغاء أیضاو  والحداثة،
 في المثقفون وانقسم والعامیة، والفصحى الإسلامیة، والثقافة العربیة، اللغة میدان إلى والصراعات

 لجنة أمام عبدالرازق علي أطروحة إدانة إلى الحداثیین المتفرنجین ضد المعركة أدت وقد ٥.مصر
 الأمر وحصل. القاضي وظیفة ومن العلماء هیئة من فصله ثم ،1925 عام الأزهر مشیخة نم

 إعلانا العمومیة المعارف وزارة شكلتها خاصة لجنة أصدرت إذ حسین، طه أطروحة مع نفسه
 عنوان تحت 1927 عام صدر ثم صودر الذي كتابه وتجریم حسین طه نظریات بعض بتخطئة

  ٦.مخالفة اعتبرت التي المقاطع حذف أن بعد جدید

 إلى الإسلامیة الشریعة من مصر في القانوني النظام انعطاف التحدیث نتائج من وكان
 النخبة صیاغة أعیدت حیث مجال، كل في الازدواج وتغلغل) خاصة الفرنسیة( الغربیة القوانین

                                                   
  .١٠ص، مرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،   ١
  .٥٠، صالجزء الأول، مرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ،  ٢
  .٢١ص، مرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٣
  .١١٩، صمرجع سابق ،سلمین ، الجزء الأولجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان الم ٤
  .٢٢و٢١ص، مرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٥
 .٢٩ص، المرجع نفسھ ٦
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 نفوذ حصروان الاجتماعیة، أو الفكریة سواء الوافدة، الحدیثة المؤسسات وفق على الحاكمة
 التحدیثي التعلیم نحو النخبة اتجاه یعزز وما ١.ممكن حیز أدنى في وفكرها التقلیدیة المؤسسات

 لم 1952 الأحرار الضباط ثورة قیام إلى 1878 منذ ٢نظارة أول من مصر في مثلا أنه الغربي
 لهم أسندت راءوز  أربعة سوى وزیر ثلاثمائة تقریبا مجموع من دیني أو أزهري تعلیم ذو وزیرا یعین
  ٣.سنوات سبع مجموعین ولایتهم فترة تتعدى لم و الأوقاف وزارة

  :مصر في التعلیم علمنة

  ٤:اتجاهین في مصر في التعلیم علمنة خطة سارت لقد

 الوظائف من الشرعیة العلوم خریجي حرمان خلال من الدیني التعلیم على التضییق: الأول الاتجاه
  . الدین علماء رواتب وخفض المجتمع في والمؤثرة الهامة

علمنة التعلیم في كل تخصصاته ومراحله من خلال؛ إلغاء وحدة التعلیم، أو بعبارة : الاتجاه الثاني
أخرى ثنائیة التعلیم، بحیث یطوع جمیع العلوم لخدمة الفكر العلماني، فتسیر وفق مبادئها، بتطویر 

  . والعلوم، لإعلاء الفكر اللادیني كل ما یتعلق بمناهج الدین والأدب والتاریخ والفلسفة

على الرغم من العلمنة التي تعرض لها النظام التعلیمي المصري إلا أنه من تحلیل مضمون 
المناهج الدراسیة المقررة نجد فیها الانتماء إلى الحضارة الإسلامیة یشكل رافدا مهما للهویة 

لیه الانتماء الإنساني العالمي، ثم الانتماء المصریة ویمثل الأولویة، في برامج التربیة الإسلامیة؛ ی
أما في مجموع البرامج  ٥.الوطني المصري، بینما جاء الاهتمام بالانتماء العربي والأفریقي هامشیا

   ٦.نجد الانتماء إلى الحضارة الاسلامیة یمثل الأولویة الثالثة بعد الانتماء المصري والعربي

  

                                                   
 .٤٣، صمرجع سابقطارق البشري، بین الإسلام والعروبة،  ١
 .وتخویلھ مسؤولیة الحكم ١٩٧٨النظارة ھو مجلس أصدره الخدیوي اسماعیل باشا سنة  ٢
  .٤٤و٤٣، صمرجع سابقالإسلام والعروبة،  طارق البشري، بین ٣
فضل یونس خلیلي، أنور الجندي ومواقفھ من الفكر الغربي الوافد، رسالة ماجستیر، قسم العقیدة والمذاھب  ٤

  .١٧٨- ١٧٦، صص٢٠٠٥/٢٠٠٦المعاصرة، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
  .194ص ،مرجع سابق العربي، العالم في سیةالسیا والتنشئة التعلیم ھلال، محمد رضا ٥

  .224ص ،المرجع نفسھ ٦
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  :تونس في يالتعلیم النظام

 الحضارة زهت وقد علیها، الفرنسیة الحمایة قبل للعلوم؛ منارة كانت فقد تونس صبخصو  أما
إلا  .عرفة وابن خلدون وابن الشرف وابن رشیق وابن الجزار ابن مثل المفكرین، من بالعدید التونسیة

أنه كان هناك صراع بین مدرستین حیث اعتبر بعض الباحثین أن التنافس بین المدرسة الصادقیة 
ومؤسسة جامع الزیتونة؛ هو صراع بین رمز المشروع التحدیثي كما  ١٨٧٥أنشئت عام التي 

تجسده الصادقیة التي تنتج الكوادر المتخصصة لإدارة الدولة والمجتمع في مواجهة جامع الزیتونة 
   ١.الذي یحاول الإبقاء على الأمر الواقع أو العودة إلى الماضي الذهبي

 1878 جویلیة 12 رقم فالمرسوم لتونس، التعلیمیة السیاسة في كبیر دور الكبیر للجامع كان
 لم أنه إلى إضافة ٢.الكبیر الجامع المسجد خریجي بین من الأقالیم كلیات أساتذة تعیین على ینص
   ٣.مراحله لكل التعلیم مجانیة مع ابتدائیة، مدرسة من قریة أي تخلوا

 المدارس عدد فحددت التعلیم شارانت دون حالت تونس على الفرنسیة الحمایة فرض مع
 بالمدارس منهم الملتحقین عدد بلغ حتى التعلیم، سن البالغین الأطفال عدد مع تتناسب لا بكیفیة
 الثقافة نشر سبیل في عثرة حجر ووقفت التعلم، سن بلغوا الذین من فقط المائة في عشرة بنسبة

 القومیة الروح قتل منها القصد كان فرنسیة برامج التونسیة الناشئة على وفرضت الإسلامیة، العربیة
ضعاف التونسیین، في ٕ  الرسمي التعلیم على بسیطرتها ٤.وتاریخ ولغة دین من الوطنیة مقوماتهم وا

خضاعه ٕ  طالب ألف وثلاثون وأربعة مائة هناك فكان حرا، ترك فقد الخاص التعلیم أما لنظمها، وا
 من أكثر وقواعدها الفرنسیة اللغة یتقن التونسي الطالب أصبح حتى الرسمیة المدارس في وطالبة
 الشيء وأبقت والشریعة اللغة علماء خرَّجت التي الأهلیة المعاهد على فرنسا قضت إذ العربیة،

 كل فرنسا حاربت ذلك ضوء وفي الفرانكفونیة، للثقافة خاضعة تونس لجعل محاولة في منها، القلیل
    ٥.العربیة للغةا على وقضت تونس، في الدینیة المؤسسات

                                                   
  .٢٢٨، صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ١
 .٥٦و٥٥، ص١٩٧٥عبدالعزیز الثعالبي، ترجمة سامي الجندي، تونس الشھیدة، دار القدس، بیروت، لبنان،  ٢
 ٥٦، صالمرجع نفسھ ٣
  .٣٣رمونة، تونس بین الاتجاھات، دار الكتاب العربي، مصر، ب ت، صیونس د ٤
، مجلة ١٩١٤-١٨٨١جمعة علیوي فرحان و د وسام ھادي عكار، السیاسة الفرنسیة حیال تونس  ٥

 .٢٦٥، جامعة بغداد، العراق، ص٢٠١٥، المجلد الاول، ٢١٤الأستاذ،،العدد
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 العربیة اللغة بمحاربة وذلك الوطنیة، الروح محو إلى التعلیمیة فرنسا سیاسة اتجهت
 العربیة قومیته عن الناشئ الجیل لإخراج خاصة برامج وبتطبیق الفرنسیة، باللغة عنها والاستعاضة
 فقد ١.الفرنسیة الثقافة في دمجه من لتتمكن وتاریخه ماضیه وبین بینه الصلة وقطع الإسلامیة،

 السیاسة كانت إذ أقدامه، تحت التونسي الشعب لرضوخ بوسعه ما كل الفرنسي المستعمر عمل
 والتنوع بالتشعب واتسمت ذلك في المساهمة الوسائل أهم بین من الفرنسیة الحمایة ظل في التعلیمیة

 المدارس العلیا؛ الابتدائیة المدارس العربیة؛ -الفرنسیة المدارس الفرنسیة؛ المدارس( هناك كانت فقد
والمعهد  معهد كارنو بتونس: المدارس الثانویة ؛Emile Loubi لوبي ایمیل مدرسة مثل التقنیة

كان تعلیمها ذات  ١٩٠٠مثل مدرسة نهج الباشا فتحت سنة : الصادقي؛ مدرسة البنات المسلمات
، حیث استبدلت اللغة لقد ساهمت فرنسا بشكل كبیر في طمس الهویة التونسیة ٢).طابع مهني

  . العربیة باللغة الفرنسیة بالمدارس والمصالح الحكومیة والدواوین

واستمرت الهیمنة الفرنسیة في مجال التعلیم حتى بعد الاستقلال، في ظل توقیع اتفاقیة 
، ونصت المعاهدة على أن الثقافة الفرنسیة لیست لغة أجنبیة على ١٩٥٥الاستقلال الداخلي عام 

ین، وأوصت بضرورة تدریسها في مختلف مراحل التعلیم، وحتى بعد رحیل فرنسا ومنح التونسی
الاستقلال التام لتونس، وأبقت فرنسا على عدة مدارس تابعة لها، إضافة لعدة مؤسسات ثقافیة 
یشرف علیها رجال دین مسیحیین، وظلت المدرسة التونسیة خاضعة للهیمنة الامبریالیة الفرنسیة، 

  ٣.ث نظام التعلیم أو من حیث محتوى برامج التدریسسواء من حی

سن قانون لإصلاح التعلیم بهدف إنشاء مدارس عصریة مجانیة في متناول  ١٩٥٨وفي سنة 
كل التونسیین بمختلف فئاتهم الاجتماعیة، وأنفقت الدولة التونسیة الأموال الطائلة لتحقیق هذا 

تونس، فأحدث هذا التوجه بالغ الأثر في تجدید  المبتغى، وأنشأت المدارس الحدیثة في كل أرجاء

                                                   
  .٢٦٥، صمرجع سابق ،الفرنسیة حیال تونسجمعة علیوي فرحان و د وسام ھادي عكار، السیاسة  ١
قنفود مرزاق، دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنشئة السیاسیة في دول المغرب العربي، دراسة مقارنة بین  ٢

حزبي جبھة التحریر الوطني الجزائري والتجمع الدستوري الدیمقراطي التونسي، رسالة ماجستیر في العلوم 
 .١١٤و١١٣، ص٢٠١٢-٢٠١١، ٠٣لسیاسیة والاعلام، جامعة الجزائرالسیاسیة، كلیة العلوم ا

، ١٩٨٩دار صامد للنشر والتاوزیع، تونس، ، ٠١طحمة الھمامي، المجتمع التونسي، دراسة اقتصادیة اجتماعیة،  ٣
 .٦٠ص
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الثقافة لیكون التعلیم مدخلا للرقي الاجتماعي لدى مختلف فئات الشعب وشرائحه، ویتواصل السعي 
    ١.لتكوین جیل متعلم تماشیا مع متطلبات الحداثة

هذا المشروع حمل معه اسم الأدیب محمود المسعدي، وقد لخص المسعدي الذي كان یشغل 
كساب التعلیم صبغة قومیة، توحید التعلیم، إ(اتب دولة للتربیة الخطوط الرئیسیة للإصلاح التربوي ك

مشروع كان في الحقیقة ولكنه ). جعله متلائما مع الواقع التونسي ومسایرا لتطور العالم الحدیث
   ٢.(Jean Debiesse) تغطیة لمشروع آخر أعده الخبیر الفرنسي جان دوبییسالإصلاح 

هي إرساء نموذج موحد یؤسس لهویة  ١٩٥٨د كانت الغایة من مشروع الإصلاح سنةلق
جدیدة عن طریق ما سماه المشروع الثقافة القومیة التونسیة، وخاصة أنه یستبطن الصراع الحاد 
والعنیف الذي عرفته تونس طیلة فترة الخمسینات بین التیار البورقیبي من ناحیة وكل من التیار 

  ٣.یار الزیتوني الذي كان یمثله آنذاك شیوخ الزیتونة  ولجنة صوت الطالب الزیتونيالیوسفي والت

كان علینا أن نختار بین وضع تعلیم متأقلم مع مختلف الجهات، : "وفي تصریح لبورقیبة
وبین تعلیم موحد، واخترنا الطریقة الثانیة، إننا نهدف إلى توحید التونسیین، بعد عشرین عاما نجد 

  . ٤"تعا بنفس التكوین، وبنفس الایدولوجیا والهیكلیة الذهنیةشبابا متم

والحقیقة أنه لم تبدأ محاولات التحدیث في تونس مع مجيء بورقیبة إلى السلطة في 
وتعتبر مصر . خمسینیات هذا القرن بل ترجع عملیات الإصلاح أو التغریب إلى القرن الماضي

ووقف المسلمون . ضارة الغربیة ومحاولة تبني عناصرهاوتونس أقدم الدول العربیة في احتكاكها بالح
لماذا تخلف المسلمون وتقدم غیرهم؟ وما الذي نستطیع أن نقتبسه من : أمام الأسئلة الكبرى

   ٥الغرب؟

                                                   
 رنا العاشوري سعدي، التجربة الدیمقراطیة في تونس، ھاجس متأصل ومسار متعثر، مجلة المستقبل العربي، ١

  .١٥٨، ص٢٠١٥، ٤٣٤مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، لبنان، العدد
 ١٥٢و١٥١، صمرجع سابقالإسلام، العروبة، التونسة، : سالم لبیض، الھویة ٢
  .١٥٣، صالمرجع نفسھ٣
 .١٥١، صالمرجع نفسھ ٤
  .٢٢٨، صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٥
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فقد حاولت تونس في القرن الماضي الإجابة عن هذا السؤال من خلال إدخال تعدیلات 
صلاحات في النظام التعلیمي، وقد ٕ كان میدان الصراع الحقیقي منذ ذلك الحین هو  دستوریة وا

  ١.الجهاز التعلیمي باعتباره أداة لتزوید البلاد بالكوادر التي یمكن أن تنجز التحدیث في تونس

فقد كان بورقیبة یرى بأن تعریب التعلیم یؤدي إلى تردي مستوى التلامیذ والطلبة، ووفق ذلك 
لعربیة وثقافتها، وحد من البعثات الطلابیة للمشرق العربي، قام بإلغاء التعلیم الزیتوني كصرح للغة ا

إذ انتهج ٢.وألغى الحملات التي كانت تنادي بأهمیة اللغة العربیة كلغة وطنیة یجب الاعتزاز بها
بورقیبة سیاسة تعلیمیة قوامها العلمانیة، وبناء المؤسسات الجامعیة والتكنولوجیا التي تعتمد تدریس 

نیات الحدیثة، أسوة بفرنسا، وتكوین كوادر تونسیة تستطیع أن تتصدى لحل ونشر العلوم والتق
المعضلات التي تجابه الدولة التونسیة الفتیة على الصعد الاقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة، وهذا 
بكل تأكید مرتبط بخیار النظام السیاسي على صعید التعلیم والثقافة بصرف النظر عن كون هذا 

  ٣.ا یعمق التبعیة الثقافیة لأوروبا بحكم عدم تحصنه بإرادة سیاسیة وأیدیولوجیة قومیةالخیار تحدید

، الذي صدر بعد مرور أكثر من ثلاثین عاما فقد ١٩٩١أما مشروع الإصلاح التربوي لسنة 
حدد في بابه الأول الذي اشتمل على المبادئ الأساسیة على أن الغایات التي یصبوا إلى تحقیقها 

إطار الهویة الوطنیة التونسیة، والانتماء العربي الإسلامي، بالإضافة إلى الانتماء إلى  تتنزل في
إلا أنه یوجد  ٤.الحضارة الإنسانیة، مع التنصیص على قیم التفتح على الغیر والاعتدال والتسامح

ن تناقض بین ما یعلنه النظام التربوي في تشدیده على الهویة والانتماء؛ وبین ما یستبطنه م
  ٥.تحریض ضد هذا الانتماء، من خلال تطبیقات تلك المبادئ العامة في مستوى البرامج التربویة

فقانون الإصلاح بكامله لم یذكر كلمة واحدة عن الإسلام إذا ما استثنینا كلمة الانتماء 
تجاوز العربي الإسلامي، أما التعلق بوحدة المغرب العربي فیتم التشدید علیها باعتبارها وحدة لا ت

الأقوال، وقد تشكل انتماء بدیل للانتماء العربي الذي تشیر إلیه المناهج بالانتماء إلى الأسرة العربیة 

                                                   
 .٢٢٨، صجع نفسھالمر ١
  .١٥٥، ص٢٠٠٢دار الأطلسیة للنشر، تونس،  ، محمود الذوادي ، التخلف الآخر ٢
  .٢٣٤، صمرجع سابقنشأتھا وتطورھا، : توفیق المدیني، المعارضة التونسیة ٣
  .١٥٦و١٥٥، صمرجع سابقالإسلام، العروبة، التونسة، : سالم لبیض، الھویة ٤
  .١٥٨، صالمرجع نفسھ ٥
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بدل الانتماء إلى الأمة العربیة ذات المقومات الحضاریة الواضحة الدلالة، بل یركز على وجوب 
   ١.داستعادة أمجاد قرطاج وجلالة حضارة تونس خلال القرون الأولى من المیلا

ویعد تعمیم التعلیم من أبرز الانجازات التي تحققت في تونس في العقود الخمسة الماضیة، 
فقد . مرة في غضون نصف قرن ٩٥على المستوى الكمي، فقد تضاعف عدد التلامیذ والطلبة 

إلى ملیون  ٢٠٠٧/٢٠٠٨في العام الدراسي ) سنة١٨- ١٢(وصل عدد التلامیذ من الفئة العمریة 
مرة بالمقارنة بعددهم عند الاستقلال سنة ٣٥لف وبذلك یكون عددهم قد تضاعف وسبعون أ

مرة بحیث بلغت نسبة الانتظام الجامعي في  ١٦٠، أما عدد الطلبة الجامعیین فقد تضاعف ١٩٥٦
  ٢.بالمائة ٣٨) سنة٢٤-٢٠(الفئة العمریة 

لذكور، فنسبة أما عن توزیع التلامیذ والطلبة حسب الجنس فیلاحظ تفوق الإناث على ا
 ٦٠بالمائة؛ وتصل نسبتهن بین طلبة التعلیم العالي  ٥٣الإناث بین تلامیذ التعلیم الثانوي تصل 

فتونس تحل في موقع متقدم بین جاراتها من دول المغرب العربي من حیث مستوى  ٣.بالمائة
ر الإحصائیات بالمائة نسبة مرتفعة، وتشی ١٩التعلیم، ومع ذلك تعتبر نسبة الأمیة والتي تبلغ 

بالمائة لدى الفئة  ٢.١الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة الأمیة لا تتجاوز 
-٢٠(بالمائة بالنسبة للفئة  ٧.٤و) سنة١٩- ١٥(بالمائة بالنسبة للفئة ٢و) سنة١٠-١٤(العمریة

  ٤.سنة وأكثر ٦٠بالمائة بالنسبة للفئة  ٧٠بینما تناهز هذه النسبة) سنة٢٩

من الكیان الفردي والجماعي لأجیال من التونسیین تربت  یتجزأضة باتت جزءا لا وحركة النه
الفلسفة الوجودیة (في مدارس تعمیم التعلیم البورقیبیة، المتعددة المناهل والمشارب الثقافیة من 

لبیركامو وجان بول سارتر إلى المادیة الجدلیة لكارل ماركس وأنجلز ولینین إلى روایات بلزاك 
یر ورابلیه ومارسیل بانیول وأشعار لامارتین وجاك بریفیر ومسرحیات مولییر إلى أدبیات وفولت

المعري وأبي نواس وبشار بن برد ومسكویه وتوفیق الحكیم ونجیب محفوظ وأبي حامد الغزالي وابن 

                                                   
  .١٥٩و١٥٧، صسھالمرجع نف ١
ثورات الخلاص من الاستبداد، : ثورة الحریة والكرامة، في مجموعة مؤلفین، الربیع العربي: أحمد كرعود، تونس ٢

 .٤٠، ص٢٠١٣دراسة حالات، الشبكة العربیة لدراسة الدیمقراطیة، شرق الكتاب، بیروت، لبنان، 
  .٤٠، صالمرجع نفسھ ٣
ثورة بلا رأس، سلسلة دراسات وأوراق بحثیة، معھد الدوحة، المركز .. ثورة المواطنة: العربي صدیقي، تونس ٤

 .١٤، ص٢٠١١العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 
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 لكن هذه الشخصیة المتعددة المناهل والمشارب الثقافیة وجدت نفسها في لحظة تاریخیة ١....).رشد
من العصر التونسي الحدیث منخرطة بوعي أو بدون وعي في أزمة نفسیة اجتماعیة تبحث عن 
تلبیة حاجة اجتماعیة عمیقة لإجتراح طریق في الحیاة ویحدد نظاما مشتركا للشخصیة التونسیة، 
ووجد قسم واسع من هذه الأجیال ضالته في الحركة الدینیة ممثلة في الجماعة الإسلامیة التي 

  ٢.تنظم الدروس الدینیةكانت 

ویرى باحثون أن ارتفاع مستوى التعلیم والثقافة في المجتمع التونسي قیاسا إلى دول المنطقة، 
ووجود طبقة سیاسیة ومجتمع مدني یقظ رغم ما تعرضت له قیاداته من قمع في ظل نظام الرئیس 

ئم على التعددیة ویدمج بن علي، عوامل تجعل تونس تسیر في اتجاه قیام توافق على حكم مدني قا
   ٣.داخله الإسلامیین

فالحركة الإسلامیة التونسیة عامة ذات اجتهادات فكریة تجعلها أقرب إلى الحداثة، أو إلى 
التدین التونسي التقلیدي، السلفیة الإخوانیة، (التدین العقلاني أحد الروافد الفكریة لحركة النهضة 

لامیة في العمل السیاسي واحتكاكها بالقوى السیاسیة ، فانخراط الحركة الإس)التدین العقلاني
  ٤.الأخرى؛ فرض علیها أن تطور أدبیاتها وفق ما یقتضیه الواقع التونسي

  

                                                   
 .٨٧ص ،مرجع سابق ،ز التمیمي، من النبوة إلى الثورةعبدالعزی١
  .٨٨ص ،المرجع نفسھ ٢
 .٣٦، صمرجع سابق ،ھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس ٣
  .٢٣٦، صمرجع سابقیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، ح ٤
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  :للحركتین) القیم السیاسیة(مخرجات التنشئة السیاسیة : المطلب الثالث

د لقد مرت الحركتین بمجموعة من التجارب خلال مسیرتهما السیاسیة، حیث تعرض أفرا
الحركتین لمجموعة من العوامل التي ساهمت في عملیة التنشئة السیاسیة لهم، وهذه التنشئة منها ما 
كان مقصودا من طرف الحركتین عن طریق مجموعة من الوسائل والأدوات ومنها من لم یكن 

یة مقصودا؛ كان عن طریق احتكاكهم بالبیئة الخارجیة للحركتین، ومن خلال عملیة التنشئة السیاس
  .تعرضوا لهامن القیم السیاسیة كمخرجات للتنشئة السیاسیة التي أفراد الحركتین مجموعة  أكتسب 

  :سلامیةموقف الحركتین من قیام الدولة الإ -١

إن من بین الأسباب والأولویات التي قامت علیها الحركات الإسلامیة في العالم العربي 
-ل حاد بشك تضخمتالإسلامیة فكرة الدولة و  .میةوالإسلامي هي العمل على قیام الدولة الإسلا

فالهدف الأسمى لنشأة . وقطبالبنا ورات كل من في قلب تص - سلامیةباعتبارها أساس العودة الإ
  .جماعة الإخوان المسلمین هو قیم الدولة الإسلامیة

؛ الإسلام عبادة وقیادة؛ ودین ودولة؛ وروحانیة وعمل؛ وصلاة وجهاد:"إذ یقول حسن البنا
ن االله لیزع بالسلطان ما لا  ٕ وطاعة وحكم؛ ومصحف وسیف، لا ینفك واحد من هذین عن الآخر وا

المسلمون یجعل الحكومة ركنا من أركانه،  الإخوانالذي یؤمن به  الإسلامإن " ویقول ١".بالقرآنیزع 
: ولة بقولهویفسر حسن البنا معنى الإسلام دین ود ٢".الإرشادویعتمد على التنفیذ كما یعتمد على 

كلت حمایتها ونشرها والإشراف " ُ أن الإسلام شریعة ربانیة جاءت بتعالیم إنسانیة وأحكام اجتماعیة؛ و
ذا أهملت الدولة هذه ...على تنفیذها بین المؤمنین بها؛ وتبلیغها للذین لم یؤمنوا بها؛ إلى الدولة ٕ وا

ذا رضیت الجماعة أو الأمة الإ ٕ سلامیة بهذا الإهمال ووافقت علیه لم المهمة لم تعد دولة إسلامیة، وا
  ٣".تعد هي الأخرى أمة إسلامیة مهما ادعت ذلك بلسانها

الدولة الإسلامیة في اعتقاد البنا لا یمكن أن تكون ثیوقراطیة بالمعنى الذي عرفته أوروبا، 
احي وذلك بأن طبیعة الدین الأوروبي وهیمنة رجاله على الدولة والعلم، والنضال الطویل بین نو 

                                                   
نقلا عن حسن البنا، خطواتنا الثانیة، . ٢٥١، صمرجع سابقابراھیم البیومي، الفكر السیاسي للإمام حسن البنا،  ١

 .ھـ١٣٥٧ربیع الأول  ٣٠-١-١مجلة النذیر، 
  .٠٥، مرجع سابقركات الاسلامیة، خلیل علي حیدر، التصور السیاسي لدولة الح ٢
نقلا عن حسن البنا، معركة المصحف، . ٢٥٢، صمرجع سابقابراھیم البیومي، الفكر السیاسي للإمام حسن البنا،  ٣

  . ١٩٤٨ماي١٦-٣-٦٢٧جریدة الإخوان المسلمین الیومیة،



270 
 

الحیاة الأوروبیة المختلفة كلها معاني لا تنطبق على الإسلام، ومن ثم یستحیل أن تظهر في الدولة 
وفي رسالة وجهها حسن البنا إلى الشباب  ١.الإسلامیة طبقة مثل طبقة رجال الدین المسیحیین

اط التي باعتباره الركیزة الأساسیة لأي حركة إصلاحیة، إذ حدد على الترتیب مجموعة من النق
  ٢:تهدف إلیها حركة الإخوان المسلمین

  .الرجل المسلم في تفكیره وعقیدته، وفي خلقه وعاطفته، وفي عمله وتصرفه: نرید أولاً  - ١
البیت المسلم، ونحن لهذا نعنى بالمرأة عنایتنا بالرجل، ونعنى بالطفولة عنایتنا : ونرید بعد ذلك - ٢

  .بالشباب
، ونحن لهذا نعمل على أن تصل دعوتنا إلى كل الشعب المس: ونرید بعد ذلك - ٣ لم في ذلك كله أیضاً

بیت، وأن یُسمع صوتنا في كل مكان، وأن تنتشر فكرتنا، وتتغلغل في القرى والنجوع والمدن والحواضر 
  .والأمصار

الحكومة المسلمة، التي تقود هذا الشعب إلى المسجد، وتحمل به الناس على هدي : ونرید بعد ذلك - ٤
 سلام من بعد، كما حملتهم على ذلكالإ

أن نضم إلینا كل جزء من وطننا الإسلامي الذي مزقته السیاسة الغربیة، وأضاعت : ونرید بعد ذلك - ٥
ونحن لهذا لا نعترف بهذه التقسیمات السیاسیة، ولا نسلم بهذه الاتفاقات الدولیة، . وحدته المطامع الأوروبیة

ت ضعیفـة ممزقة، ولا نسكت على هضم حریة هذه الشعوب واستبداد التي تجعل الوطن الإسلامي دویـلا
 .غیرها بها

ى فیها .. أن تعود رایة االله خافقة عالیة على تلك البقاع التي سعدت بالإسلام: ونرید بعد ذلك - ١ ّ ودو
  .صوت المؤذن بالتكبیر والتهلیل

  
یستمد منه، ولا نعترف بهذه ولهذا نحن لا نعترف بأي نظام حكومي لا یرتكز على أساس الإسلام ولا 

الأحزاب السیاسیة ولا بهذه الأشكال التقلیدیة التي أرغمنا أهل الكفر وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل 
علیها، وسنعمل على إحیاء الحكم الإسلامي بكل مظاهره وتكوین الحكومة الإسلامیة على أساس هذا 

  ٣.النظام
  

سلمین بالواقع السیاسي والاجتماعي كما رأینا في المسار لكن مع اصطدام حركة الإخوان الم
  .السیاسي للحركة جعلها تراجع أولویات الخطاب، بتعاطي الحركة مع العمل السیاسي

                                                   
  .٢٥٢، صمرجع سابقابراھیم البیومي، الفكر السیاسي للإمام حسن البنا،  ١
   .329و328لبنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، صحسن ا ٢

  .٣٢٩و٣٢٨المرجع نفسھ، ص ٣
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فأول تجاوز قامت به حركة الإخوان المسلمین هو فكرة تكوین الشعب المسلم إلى التركیز 
على الرغم . من أجل إقامة الدولة الإسلامیة على الصراع على الحكم مع الأنظمة السیاسیة القائمة

د من الأولویات داخل حركة الإخوان المسلمین َ ع ُ   .من أن الجانب التربوي ی

وقبولها بالعمل السیاسي مع النظام، احتلت قضیة  ١٩٨٤ومع دخولها للانتخابات سنة 
یعة، وتطور موقفها الحریات الأولویة الأولى في سلم ترتیب الحركة متقدمة على قضیة تطبیق الشر 

الفكري فیما یخص مسألة التعددیة من الرفض المطلق الذي استمر من الثلاثینیات والأربعینیات 
   ١.حتى منتصف العقد الثامن من القرن العشرین، إلى القبول المشروط للتعددیة

منصب المرشد العام نجد أن الحریات العامة  ٢٠١٠لكن عقب تولي محمد بدیع سنة 
ن أولویة الإخوان والتركیز على تطبیق الشریعة من خلال تصریحه أنه سیؤید حسني تراجعت م

مبارك إن جنح لاتخاذ قرار إصلاحي، مثل تطبیق الشریعة الإسلامیة في مصر، وكأن اتخاذ 
حسني مبارك تلك الخطوة كفیل بتأییده، وتناسى استبداده وتضییقه على الحریات الأساسیة 

  ٢.سنةللمصریین طوال ثلاثین 

وتتحدد النقطة المركزیة في توجه حركة النهضة التونسیة في كونها تعتبر نفسها معنیة لا 
نما بالتركیز على الحریات العامة، غیر أن هذا لا یعني نفي الطموحات  ٕ بإقامة الدولة الإسلامیة، وا

ع لمبدأ الواقع التاریخیة للإسلامیین، إنما یعني أننا نلاحظ فقط بأن الاتجاه الحالي للحركة یخض
إذا تحقق لنا نظام یعترف بالحریات العامة، : "إذ یقول راشد الغنوشي ٣.أكثر منه لمبدأ الرغبة

فینبغي على الحركة الإسلامیة أن تمارس حقها كطرف سیاسي معترفة بغیرها من الأطراف 
ك الانتخابیة فتخوض المعار . السیاسیة الأخرى، مقدمة اختیاراتها للنموذج الاجتماعي الذي ترید

وتضع مواطن أقدام لها في البرلمان ومؤسسات المجتمع بالبلدیات وتشارك في الحكم ولو جزئیا 
لتدریب أفرادها على إدارة المؤسسات، وعلى قیادة الجماهیر وتعبئتها وتوعیتها بأهداف الحركة 

                                                   
 .٥٥، صمرجع سابقسداد مولود سبع، الاخوان المسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر،  ١
، مركز الحضارة لتنمیة الفكر ٢٠١٣- ٢٠١٢دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر : محمود عبده، أزمة التمكین ٢

  ٤٣٠، ص٢٠١٦ني، بیروت، لبنان، الانسا
 .٢٧٠، صمرجع سابقمحمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  ٣
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إنما بني حجرا حجرا  الإسلامیة، إذ المجتمع الإسلامي لم ینزل من السماء مكتملا ولا سقط في یوم،
  ١".هكذا إعادة البناء - وسقط حجرا حجرا

جرى التأكید على أن من أهداف الحركة  ١٩٨٩ففي المؤتمر الخامس لحركة النهضة 
إذ نجد في الفصل الثاني من الباب  النضال من أجل النظام الجمهوري ولیس الدولة الإسلامیة

یاسي النضال من أجل تحقیق النظام الجمهوري الأول أن من أهداف حركة النهضة في المجال الس
  ٢.وأسسه، واحترام دستور البلاد

التیار السلفي -" جماعة أنصار الشریعة"وفي تصریح لراشد الغنوشي موجها كلامه إلى 
أنصحكم بأن لا تعرضوا أنفسكم ومواطنیكم إلى مواجهة الدولة، لأن الدولة : "قائلا -الجهادي

وتعلیقا على تصریحات أصحاب هذا التیار التي تصف ". ذ آلاف السنینالتونسیة قویة وراسخة من
وفي  ٣".استهتار بقیمة الدولة: "أعوان الأمن بالطواغیت، وصف الغنوشي هذه التصریحات بأنها

هذا التصریح إشارة واضحة من الغنوشي حول دعمه للدولة ومؤسساتها ضد من ینادون بتطبیق 
  .ة بكل مكوناتهاالشریعة؛ وزوال الدولة الحدیث

  :والحقوق والحریات موقف الحركتین من الدیمقراطیة -٢

من الملاحظ أن انتشار ظاهرة الحركات الإسلامیة جعلها تقترب من الدیمقراطیة باعتبارها 
وسیلة شرعیة یمكن أن توصلها إلى السلطة أو أداة تمكین في الحكم، ویعیب علیها خصومها بأنها 

خاصة حین یتعلق الأمر بقضایا ذات صلة بالحریات الشخصیة، والتي حركات غیر دیمقراطیة؛ 
ُظهر خطاب الأحزاب  ٤.غالبا ما تصطدم بمسألة خصوصیة وثقافة المجتمعات الإسلامیة وی

لى  ٕ الإسلامیة وممارساتها، بجلاء، خوفها من أن یؤدي تحریر المجتمع إلى التشكیك في الدین وا
تها، لذا یفسر اعتبار تحریر المجتمع خطرا على الدین وعلى تغریب السلوكیات الاجتماعیة وعلمن

ن قبلها البعض . الهویة ٕ لهذا نجد أن الأحزاب الإسلامیة مترددة في القبول بالمبادئ الدیمقراطیة وا

                                                   
من الغنوشي وحسن الترابي، . ٢٧٠، صمرجع سابقمحمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  ١

 .٣٥و٣٤الحركة الإسلامیة والتحدیث، ص
  .١٩٨٩ضة، تونس جوان مطویة مؤتمر حركة النھ ٢
 .  ١٢٣، صمرجع سابقسھیل الحبیب، الثورة على دولة الاستقلال،  ٣
 .١٣، صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الاسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٤
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، وهذا الموقف القائم )انتخابات وتداول على السلطة ومجلس تشریعي وغیرها(في بعدها المؤسساتي 
  ١.خلفیة أخلاقیة تحاول ممارسة وصایة شبه مطلقة على الشعبعلى منطق الانتقائیة ب

وتعكس خطابات وممارسات الأحزاب الإسلامیة هذا التردد الذي یطبع موقفها من 
حریة التعبیر، مكانة المرأة، : (الدیمقراطیة، ویمكن تلمس ذلك من خلال إقران الحدیث في مسائل

نحن مع ..علنا أو ضمنا نحن مع حریة الرأي؛ لكن إن. المساواة بین الجنسین، الفن، بمفردة لكن
الدیمقراطیة (ومن خلال التأكید أیضا على الطابع الإسلامي فیما یخص مسائل. المساواة؛ لكن

      ٢..).الإسلامیة، الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، الاقتصاد الإسلامي وغیرها

رف بالفكر الدیمقراطي كسبیل إلى وبالنسبة لحركة الإخوان في مصر فإن حسن البنا لم یعت
إدارة النظام السیاسي، وربما یعود ذلك إلى أن الدیمقراطیة بمعناها الغربي تتیح الفرصة للمعارضة 
السیاسیة أن تحد من ممارسات السلطة؛ وفكرة الحد من السلطة أو تحجیمها تبدو مغتربة عن 

حاكم أن یستحوذ على الشأن السیاسي وأن التراث الفقهي السیاسي الإسلامي؛ الذي أتاح الفرصة لل
إن  ٤وفي هذا یقول عبد العزیز كامل ٣.معارضته تمثل خروجا عن الدین مع استثناءات محددة

حسن البنا لم یؤمن بمبدأ الشورى، وأن الشورى عنده غیر ملزمة للإمام، وقد كتب البنا هذا الرأي 
من حوله في أواخر الثلاثینات، ویردف كامل ودافع عنه ولم یتحول عنه، بل وسرى هذا الفكر إلى 

رغم أنها كلمة عسكریة، ولهذا لا یجد عضو الإخوان من " بالأمر"قائلا كنت أسمع كثیرا كلمة 
یناقشه إذا كلفه رئیسه المباشر بأي أوامر بل ینبغي أن یكون هذا محل تسلیم وهي نقطة الخطورة 

  ٥.املالتي أصابت جسم الإخوان بالخطر من وجهة نظر ك

حتى أنه لم یكن هناك من یستطیع أن یعبر عن رأیه الشخصي؛ خاصة إذا كان مخالفا لرأي 
فإذا كان هناك شخص شط في أفكاره أو لدیه تصوراته : "القیادة إذ یقول الملط نائب المرشد العام

الخاصة التي تخرج عن إطار الجماعة فمن حق الدعوة أن تتخذ حیاله الإجراء المناسب سواء 
أو یزكي نفسه، وفي نفس ) أنا(فلا مكان في الدعوة لإنسان یقول ...الفصل أو الإیقاف أو التعزیر 

                                                   
في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون وقضایا  المشروع المؤجل للأحزاب الإسلامیة،: زین الدین خرشي، المواطنة ١

 .١٨٣ص، ٢٠١٦ولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، الد
  ١٨٤ص، المرجع  ٢
 .٥٢، صمرجع سابقالأیدیولوجیا المارقة، _یاسر قنصوه وابراھیم السخاوي، محنة الإسلام السیاسيد ٣
  في عھد حسن البنا قیادي في حركة الاخوان المسلمین وأحد أفراد النظام الخاص ٤
  .١٥٧، صمرجع سابقسعود المولى، الاخوان والجیش،  ٥



274 
 

الوقت فالدعوة مفتوحة لكل جندي یرید أن یعمل داخل إطار الدعوة، فهیكل الدعوة التنظیمي لا بد 
لا ما كانت هناك دعوة ٕ     ١".أن یحترم وا

قراطي إذا كان لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة لكن حسن البنا لم یقل أنه ضد النظام الدیم
إن الباحث حین ینظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحریة : "بقوله

الشخصیة بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة وعلى مسؤولیة الحكام أمام الشعب 
الأصول كلها تنطبق على تعالیم الإسلام ونظمه هذه ..وبیان حدود كل سلطة من السلطات..

  ٢".والإخوان المسلمین لا یعدلون بالحكم الدستوري نظاما آخر..وقواعده في شكل الحكم

ونظرا لغیاب الدیمقراطیة داخل هیاكل الإخوان المسلمین، غابت سیاسة تقبل النقد والتجدید 
جن الطور؛ أن الإخوان عموما یرفضون أي وقد أحزنني وأنا في س: "لعقود، إذ یقول محمد الغزالي

وقع اللوم على البعض من الصحابة، فلماذا لا ) أُحد(إنه بعد هزیمة : اتهام لسیاستهم، وقد قلت
نفتش في مسالكنا الخاصة والعامة، فقد یكون بها ما یستدعي التغییر، وما یفرض تعدیل الخطة، 

  ٣."لكن هذا التفكیر لم یلق ترحیبا من طرف الإخوان

لقد غابت في جماعة الإخوان المسلمین ما نسمیه بمؤسسات الحوار والتقویم والتدقیق، 
فالمحاضرات والدروس والمعسكرات فهي للتلقین أساسا، ونادرا ما تتناول موضوعا یحفز على 
الحوار، وقد قیل لقیادة الإخوان إذا كان بوسعكم جمع الشباب في المخیمات والمعسكرات، فلماذا لا 

قد الجماعة مؤتمرا؛ تقیم فیه مسیرتها وتحاور حول وضعیتها وأهدافها وهیكلها الإداري؟ فكانت تع
   ٤.الإجابة أن القانون لا یسمح بذلك

حتى أن هناك التفاف على قوانین الحركة في طریقة تولي منصب المرشد العام وهذا ما 
هیئة التأسیسیة والقانون ال(جرى بعد وفاة حسن الهضیبي وتعطیل كامل للمؤسسات الشرعیة 

ین عمر التلمساني من طرف أعضاء النظام الخاص كمرشد ثالث للإخوان )  الأساسي إذ عُ
عضو مكتب (المسلمین بدون انتخاب، ومضوا في نفس الخط في تعیین محمد حامد أبو النصر 

                                                   
 .٤٧٧، ص، مرجع سابقالاسلامي-الخلاف الإسلامي: أحمد سالم، اختلاف الاسلامیین ١
  .٢٧٧حسن البنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، ص ٢
 .١٦ص، مرجع سابق ،الاسلامي-الخلاف الإسلامي: أحمد سالم، اختلاف الاسلامیین ٣
  .٢٥، صمرجع سابقعبدالله فھد النفیسي، الحركة الإسلامیة ثغرات في الطریق،  ٤
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وعندما سئل  ١.مرشدا بعد وفاة التلمساني دون انتخابه من الهیئة التأسیسیة) إرشاد من زمن البنا
حامد على أن الهیئة التأسیسیة هي المسؤولة عن اختیار المرشد العام كان جوابه أن اجتماعها غیر 

في ظل قرار حل جماعة الإخوان، ویعلق الدكتور النفیسي على هذا الغریب في الأمر أن ممكن 
أعضاء الهیئة التأسیسیة الأحیاء لا یزیدون على الثلاثین إلا بقلیل، وكان من الممكن تلاقیهم في 
منزل أحدهم وحسم الأمر وفق القانون الأساسي، خاصة وأن الإخوان دائما یقومون بمخیمات 

ات  تضم المئات، أم أن وراء تجاهل الهیئة هو ضمها عناصر كثیرة ضد النظام الخاص ومعسكر 
ویقول أحمد سالم ناصحا الإسلامیین وعلى رأسهم الإخوان بتقبل النقد لأنه السبیل  ٢وأعضائه؟

ما لم تشجعوا صدور النقد من بین صفوفكم وما لم تستمعوا له : للتطور، یا أیها السادة الإسلامیین
لم تعرضوا أقوالكم وأعمالكم علیه ولم تظهر منكم معالم الصدق والعزم على الرجوع عن الخطأ  وما

متى ظهر، فما أنتم إلا نسخة من الأحزاب التي عارضتموها، وشعبة من الحكومات التي وسدتكم 
  ٣.التراب وأسكنتكم أقبیة السجون

ارها ومواقفها بما ینسجم ومع تطور العمل السیاسي لحركة الإخوان المسلمین تطورت أفك
المتعلق بالتعددیة  ١٩٩٤ومتطلبات العمل داخل النظام السیاسي، إضافة إلى بیان مارس 

الموقف : السیاسیة، صدر منها وثیقة مهمة في أبریل من نفس السنة، ركزت على قضیتین؛ هما
: لقضایا مهمة أخرى فضلا عن تناوله. من الشورى والتعددیة السیاسیة، والموقف من المرأة المسلمة

  ٤:أهمها

 .القبول التام بالحكم الدستوري النیابي -
 .التشدید على أن الأمة هي مصدر السلطات -
 .التشدید على أهمیة الانتخابات الدوریة النزیهة كأداة سلیمة لتداول السلطة -
من دون  المساواة الكاملة بین المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والحریات المدنیة والسیاسیة -

  .الإخلال بثوابت الشریعة الإسلامیة

                                                   
  .٢٣٨، صمرجع سابقعبدالله النفیسي، الإخوان المسلمون في مصر،  ١
  .٢٤٠و٢٣٩، صالمرجع نفسھ ٢
 .١٩، صمرجع سابق ،الاسلامي-الخلاف الإسلامي: أحمد سالم، اختلاف الاسلامیین ٣
  .٥٦، صمرجع سابقالاخوان المسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر، سداد مولود سبع،  ٤
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متذبذبة بشأن  كانت حركة الإخوان المسلمین في البدایات الأولى والملاحظ هنا أن
الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة والسیاسیة سواء بصفة كلیة أو بصفة جزئیة، وهذا لرفضها التشكیلة 

السیاسیة، مع تأكیدها على أن النظام  الحزبیة السیاسیة في مصر ودعوتها لحل جمیع الأحزاب
سلامیة، من خلال ضمانه للحریات الشخصیة ویحقق ئ الإالنیابي الدستوري یتماشى والمباد

الشورى ویستمد السلطة من الأمة ویحافظ على مسؤولیة الحكام أمام الشعب ویحاسبهم ویبین حدود 
قرار دولة لكن مع تقدم الوقت أصبحت الدیمقراطیة وحریة إ. ١سلطةكل  ٕ نشاء الأحزاب السیاسیة وا

  .من بین المطالب الرئیسیة لحركة الإخوان المسلمین

فقد أصبح الإخوان المسلمون یتعاطون ایجابیا مع قضیة الدیمقراطیة، وبدؤوا جدیا في تحدید 
موقفهم المعقد من قضیة الدیمقراطیة، إلا هذا التعاطي الایجابي لا یعني أن الإخوان أصبحوا 

راطیین أو تخلوا عن تحفظاتهم العدیدة عن بعض المفاهیم الغربیة، فالإخوان لم یزالوا متحفظین دیمق
ن اختلفت مستویات التحفظ على هذا المشروع ٕ    ٢.على الدیمقراطیة كمشروع سیاسي متكامل، وا

، إذ )حسبهم(فتبني إخوان مصر، لخیار الدولة المدنیة والدیمقراطیة، على ما فیها من لغط 
یمقراطیة والمدنیة هي الخیار الأحظى بالشعبیة والقبول العالمي، إلا أنهم یقولون مرة أخرى أن الد

مصر یجب أن تكون دولة مدنیة بمرجعیة إسلامیة، ثم أكدوا أن الدیمقراطیة لا تحل حلالا ولا 
والحریة على وتراجعوا إلى أنهم لن یقبلوا أبدا أن ترتفع أصوات المواطنة والدیمقراطیة . تحرم حراما

ارتكبته ..هناك خطأ سیاسي شنیع: وفي هذه النقطة ینتقدهم الغنوشي بقوله ٣.صوت الدین والشریعة
حركة البنا ولا یزال متواصلا وهو أن الحركة تقدم نفسها وصیا على المجتمع ولیس طرفا سیاسیا أو 

قناع الجماهیر، وهي مازالت تستن ٕ كف أن تعتبر نفسها فكریا یستمد مشروعیته من قوة الحجة وا
ومن هذا المنطلق تصر الحركة على ) شیوعیة أو اشتراكیة أو دیمقراطیة(كبقیة الأطراف السیاسیة 

  ٤.أن تكون ناطقا باسم المجتمع، باسم الإسلام، باسم المسلمین

عن الإخوان المسلمین ومدى ) متخصص في الحركات الإسلامیة(عندما سئل دعزمي بشارة 
الدیمقراطي والدولة المدنیة یرى بأنها لم تصل إلى ما وصل إلیه حزب العدالة إیمانها بالنظام 

                                                   
  .٣٢٣، صمرجع سابقعمرو الشبكي، تطور الخطاب الفكري والسیاسي لدى الإخوان المسلمین،  ١
خطاب الأزمات والثورات، في مجموعة مؤلفین، الإخوان –عمر البشیر الترابي، الإسلام السیاسي في الخلیج  ٢

  .١٣٣، ص٢٠١١، بحوث، دبي، الإمارات العربیةمركز المسبار للدراسات وال، ٠٤طلخلیج، المسلمون في ا
 .١٣٢، صالمرجع نفسھ ٣
  .٢٨٥مرجع سابق، صمحمد عبد الباقي الھرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس،  ٤
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التركي، مع تأكیده على وجود أفراد ومجموعات داخل الجماعة یحملون هذا الفكر، كانوا یضطرون 
سابقا للانسحاب والانشقاق أو یستبعدون من الجماعة، ولكنه یلاحظ الیوم أن ثمة شخصیات 

 ١.داخل الجماعة، وأن هؤلاء سیحدثون تغییرا ولكن هذا قد یستغرق جیلا كاملاتصرح بأفكارها من 
وبما أن قیادة جماعة الإخوان لا تحبذ الحوار بین مستویات التنظیم الإداریة، فهي تحاول تحقیق 
اللحمة بین الإخوان؛ عن طریق تنمیة الشبكات العاطفیة بین أفرادها، وقد كانت هذه الوسیلة فعالة 

قیق الغرض منها إلى حد ما، إذ من المعروف في علم الاجتماع القیاسي أن تعلق شخص في تح
بجماعة ما یمكن أن یعود إلى انجذاب نحو بعض الأعضاء الذین تربطه معهم بعض العواطف؛ 

  ٢.ولیس بالضرورة لقناعته بالأهداف المشتركة، وقد نجح الإخوان إلى حد كبیر في هذا المجال

ة النهضة عن غیرها من الحركات الإسلامیة في العالم العربي، إذ أنها وربما تختلف حرك
غالبا ما أكدت على أن الدیمقراطیة مبدأ أساسي من مبادئها، وموقفها منها مثبت وان إشكالیة 
الدیمقراطیة والحریات كانت القضیة المركزیة للإسلامیین التونسیین الذین حاولوا أن یسهموا في 

متكامل یتقاطع مع الفكر اللیبرالي مع الاحتفاظ بتمایز الفكر الإسلامي الوصول إلى موقف 
  ٣.وتاریخه المختلف

ینظر راشد الغنوشي إلى النظام الدیمقراطي على أنه ترتیبات حسنة تهدف إلى الحد من 
التفرد بالسلطة، بإشراك أكبر عدد ممكن من الناس فیها مما یضفي علیها الشرعیة، ومن هذه 

الحسنة الانتخابات النزیهة، والفصل بین السلطات، وحریة التعبیر، والاعتراف بحقوق الترتیبات 
الأقلیات، ویرى أنه بالرغم من اقتران النظام الدیمقراطي بالعلمانیة التي تعني الفصل بین الدین 

هد مكان أن ینجح النظام الدیمقراطي وفق رؤى فلسفیة ودینیة مختلفة، وقد شأنه بالإوالدولة، إلا 
وأبعد من ذلك یرجع الغنوشي سبب فشل  ٤.التاریخ على تجارب للحكم على علاقة حسنة بالدین

المسلمین إلى فشلهم في إدارة الحوار والشورى بینهم، وكان ذلك المسؤول الرئیسي على تحول 
فقد میز  ٥.الخلافة إلى ملك عضوض سیر الأمة في طریق الاستبداد؛ الذي هو مصدر كل شر

بین مضمون الدیمقراطیة الفلسفي وبعدها الأداتي، فهو یرى أن البعد الأداتي متمما الغنوشي 
                                                   

 .١٠٦، ص، مرجع سابقولید الھویرني، عصر الاسلامیین الجدد ١
 .٢٧و٢٦، صمرجع سابقالإسلامیة ثغرات في الطریق،  عبدالله فھد النفیسي، الحركة ٢
 .٣١، صمرجع سابق ،ھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس ٣
  .١١٦و١١٥، صمرجع سابقراشد الغنوشي، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الإسلام،  ٤
 .٧٣و٧٢ص ،مرجع سابق ، التغییر ومسألة الإسلامیة الحركة ، راشد الغنوشي ٥
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إذا استطعنا أن نحرر هذه الأداة من المضمون الفلسفي المادي، عندئذ : "للشورى وتنزیلا لها، بقوله
نستطیع أن نقول إن الدیمقراطیة هي بضاعتنا التي ردت إلینا، هي الشورى؛ باعتبار أن الشورى 

ي الإسلام ظلت في معظم عهوده قیمة أخلاقیة تصلح للوعظ والإرشاد، ولم تتحول إلى نظام ف
لها إلى نظام سیاسي   ١".سیاسي، في حین أن الغرب قد طور الشورى وحوَّ

وفیما یخص الحریات الشخصیة نجد أن الغنوشي یدعم مبدأ الحریات الشخصیة وأنها من 
نه خطر على كل بالإسلام، هناك من ینظر إلى الإسلام بأ ة الجهلونتیج"..: صمیم الإسلام بقوله

المعاني والقیم التي ناضلت من اجلها البشریة، كالحریات الخاصة والعامة، حریة الاعتقاد والتفكیر 
حزاب والصحف والجمعیات، التعبیر والتنقل، وحریة الفن والإبداع، والحریات العامة كتكوین الأو 

تهن وحقهن الكامل في مها عبر الاقتراع، وحریة النساء وكراموحق الشعوب في اختیار حكا
ن من أعظم الجهل بالإ: "..ویقول ٢"...وسائر الحقوق..نسانیةالمساواة الإ ٕ طه بالتعصب سلام ربوا

فراد والشعوب، واصطناع مقابلة بینه وبین والتطرف والرجعیة والإرهاب والعدوان على حریات الأ
  ٣..".بداع والعلم والتقدم والسلمیة والدیمقراطیة والفن والإوالحر  كل معنى جمیل كالعدل

إن التیار : "وهذا ما یؤكده الهاشمي الحامدي واصفا التیار الإسلامي في تونس بقوله
الإسلامي في تونس لم یدخل الساحة السیاسیة مطالبا بتطبیق الشریعة وتنفیذ الحدود وتعدیل قانون 

نما حدد قادة الحركة الأحوال الشخصیة، إذ ستنهال علی ٕ ه سهام الدعایة العلمانیة التقلیدیة وا
من (وفي هذا یقول محمد القوماني  ٤".الإسلامیة معركتهم منذ البدایة بأنها معركة الحریة

إن حركة النهضة التي ): "الإسلامیین التقدمیین انشق عن النهضة مع النیفر وصلاح الجورشي
نَظُّمها القانوني وشوه تطورها  لاحقها الاستبداد على فترات مختلفة من تاریخ تونس المعاصر ومنع تَ

الفكري وأربك مسارها السیاسي وألحق أذى كبیرا بالمنتسبین إلیها، كانت لها مساهمة فعالة في 
خلا من أي ذكر  ١٩٨١النضال من أجل دیمقراطیة الحكم، رغم أن بیانها التأسیسي لسنة 

                                                   
حالة حزب العدالة -من الدیمقراطیة الأداتیة إلى الدیمقراطیة الفلسفیة: برون، الإسلامیون في طور تحولامحمد ج ١

اتجاھات وتجارب، المركز العربي للابحاث - والتنمیة المغربي، في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون ونظام الحكم
 .٥٠، ص٢٠١٣ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 

 .٧و٦، صمرجع سابقسلامیة ومسألة التغییر، الغنوشي، الحركة الا ٢
 ٠٧، صالمرجع نفسھ ٣
 .٣٢، ص، مرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس ٤
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م الحداثة السیاسیة في التعاقد والمواطنة والمساواة وحقوق للدیمقراطیة ومن أي استعمال لمعج
  ١.الإنسان وغیرها

وعكس بعض الأحزاب السیاسیة التي تنادي بتطبیق الدیمقراطیة داخل مؤسسات الدولة سواء 
في تونس أو في العالم العربي والدیمقراطیة غائبة عن هیاكلها الداخلیة؛ نجد أن حركة النهضة 

داخل هیاكلها الداخلیة؛ حیث تجري النهضة انتخابات لمجالسها القیادیة، مما  تطبق الدیمقراطیة
من (وفي هذا یقول الهادي بریك  ٢.یعني أن الحزب یتخذ معظم قراراته المهمة من خلال التصویت

جمعیة المحافظة –كان الانتقال سریعا من الدعوة الفردیة إلى المجتمع المدني ):"..قیادات النهضة
ثم إلى التنظیم الذي خلص إلى مؤتمر تأسیسي وقانون، وهو تطور مدني كبیر  -آن الكریمعلى القر 

وكان ذلك بالطریق الدیمقراطي الداخلي بل خضع الاستفتاء إلى الدیمقراطیة ...بمقیاس تلك الأیام
  ٣.."الشعبیة الأفقیة الواسعة

الأول أن من  نجد في الفصل الثاني من الباب ١٩٨٩وفي مؤتمر حركة النهضة لسنة 
أهداف حركة النهضة في المجال السیاسي النضال من أجل تحقیق النظام الجمهوري وأسسه، 
واحترام دستور البلاد وصیانة المجتمع وتحقیق مبدأ سلطة الشعب وتكریس الشورى، بالإضافة إلى 

لإنسان وتأكید تحقیق الحریة باعتبارها قیمة محوریة؛ وذلك بدعم الحریات العامة والفردیة وحقوق ا
وقد أثنى الدكتور عزمي بشارة على حركة النهضة في تونس واصفا إیاها بأنها  ٤.التعددیة السیاسیة

تجاوزت الفكر الإخواني، واتجهت لتكوین تیار إسلامي دون العبء الأیدیولوجي والتاریخ الطویل 
  ٥.للإخوان المسلمین، وأنها متصالحة مع الفكرة الدیمقراطیة

  :لحركتین من المرأةموقف ا -٣

نالت المرأة اهتماما كبیرا من طرف دعاة الحریة الشخصیة وحقوق الإنسان، ولا یخلوا لقد 
  .بحث عن الحریات الأساسیة إلا وكان لحقوق المرأة وقضایاها نصیب

                                                   
 .٥٣ص ،، مرجع سابقمحمد القوماني، من جماعة سریة إلى حزب في الحكم ١
المغرب وتونس ومصر،  تحلیل مقارن بین: ریقیافعادل عبدالغفار وبیل ھیس، الأحزاب الإسلامیة في شمال أ ٢

  .١٢، ص٢٠١٨ـ، جویلیة٢٢دراسة تحلیلیة صادرة عن مركز بروكنجز، الدوحة، قطر، رقم
 .٤١، صمرجع سابقحركة النھضة من الدعوة إلى السلطة، : الھادي بریك، في الذكرى الرابعة والثلاثین ٣
 .١٩٨٩مطویة مؤتمر حركة النھضة، تونس جوان  ٤
 .١٠٥، ص، مرجع سابقسلامیین الجددولید الھویرني، عصر الإ ٥
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أما بخصوص موقف الحركات الإسلامیة من الحقوق والحریات الأساسیة للمرأة نجد أن 
مین بمصر من أوائل الحركات  الإسلامیة نشأة كان من بین أهدافها التأكید جماعة الإخوان المسل

  ١.على احترام كیان المرأة وحقوقها، ودورها في تطویر المجتمع في إطار الفضائل الإسلامیة

وأما بخصوص مشاركة المرأة في الشؤون السیاسیة، فقد كان الإخوان في بدایة النشأة ضد 
یاسیة، لكن موقفها تغیر مؤخرا فقد أصدرت جماعة الإخوان المسلمین تولي المرأة المناصب الس

بخصوص مشاركة المرأة ١٩٩٤بیانات تؤید حقوق المرأة السیاسیة، خاصة البیان الذي صدر عام 
وقد أجاز الدكتور یوسف القرضاوي مشاركة المرأة في مجالس الشعب أو  ٢.في الانتخابات

ة المرأة السیاسیة أوضح في حزب الحریة والعدالة، حیث وصل وقد كانت مكان ٣.المجالس النیابیة
  ٤.عدد النساء المؤسسین للحزب إلى ثمن عدد الأعضاء المؤسسین

ومشاركتها في الحیاة للمرأة مكانة كبیرة في المجال الدعوي، المسلمین خوان أعطى الإفقد 
وان والطبقة السیاسیة هي خلكن المشكلة المطروحة والتي تبقى في أخذ ورد بین الإالسیاسیة، 

خوان مسالة الولایة العامة للمرأة باستنادهم على الحدیث مسألة الولایة العامة للمرأة إذ یرفض الإ
   ٥".لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "الشریف أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال

یا المطروحة أما في تونس عندما نرید أن نعرف موقف حركة النهضة من المرأة والقضا
وأهم قضیة شهدت صراعا في  .بشأنها فهذا یتلخص في موقفهم من مجلة الأحوال الشخصیة

  .المجتمع التونسي بین المحافظین والحداثیین هي قضیة تعدد الزوجات

في السبعینات والثمانینات تعارض منع تعدد الزوجات المطلق، النهضة حركة لقد كانت 
لتعدد؛ في الحالات التي تكون فیها الزوجة عقیم أو لا تلبي ویجب حمایة الأسرة عن طریق ا

أغراض الرجل الجنسیة، لكن هذا الموقف لم یستمر إثر الحملة المضادة التي شنت علیهم، إلا أن 

                                                   
بشار حسن یوسف، المرأة في فكر الحركات الإسلامیة المعاصرة في المشرق العربي، مجلة أبحاث كلیة التربیة  ١

 .٢٥٢، ص٢٠٠٨، ٠٣، العدد ٠٧الأساسیة، جامعة الموصل، العراق، المجلد 
 .٢٧١و٢٦٧، صالمرجع نفسھ ٢
 .٢٦٩، صالمرجع نفسھ ٣
 .١٦٣، صمرجع سابق ،التمكین السیاسي للمرأة في فكر الحركات الإسلامیةدلال باجس،  ٤
  .٤٤٢٥رواه البخاري، حدیث رقم ٥
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دَّ تراجعا شكلیا لحین تحین الفرصة والانقضاض النهائي على هامش  ذلك حسب المناوئین لهم عُ
   ١.أةالحریات المتوافرة حالیا للمر 

لقد تجلى البعد السیاسي لموقف النهضة من المجلة من خلال القبول بها بإمضائها على 
أن المجلة تمثل بشكل عام إطارا ملائما "، وفي هذا قال الغنوشي ١٩٨٨المیثاق الوطني في عام 
  .٢"المجلة تندرج في سیاق تأویل مشروع للنصوص الدینیة"و" لتنظیم العلاقات العائلیة

ما یخص الولایة العامة للمرأة فالغنوشي یرى أنه لیس في التصور الإسلامي من وأما فی
حاجز دیني حقیقي یحظر على المرأة أن تتبوأ أي منصب في الدولة الإسلامیة قد تأهلت له، بما 

). إمارة عامة(في ذلك رئاسة الدولة، باعتبار أن الدول هي مجرد إمارات متفرقة ولیست خلافة 
ما أفلح قوم "الذي رواه البخاري ) ص(لكي لا یتصادم مع الحدیث المشهور للرسول  وهذا التأویل

وا أمرهم امرأة   ٣".ولّ

  :الحركتین في مفهومالولاء والطاعة  -٤

الولاء الطاعة، : (یبرز الطابع الأبوي لخطاب الأحزاب الإسلامیة وممارساتها في مركزیة قیم
، وهي تؤلف في مجملها صلب الثقافة )الخ..الفردانیةالإجماع، الوصایة، أسبقیة الجماعة، نبذ 

وهذا للتداخل بین الدین وهو أمر رباني  ٤.السیاسیة لهذه الأحزاب، ومرجعیتها في تصور المجتمع
وبین التنظیم وهو جهد بشري محض، بحیث أن الحد الفاصل بینهما لم یعد واضحا، واختلاط هذا 

بحیث یشعر العضو بالإثم لو خالف أمرا تنظیمیا أو  الأمر أضفى على التنظیم اللباس الدیني
  ٥.اعترض علیه

ویمكن اعتبار أن الولاء للقیادات العلیا والإطار التنظیمي للحركة هو أحد المحددات التي 
تجري بناء علیها عملیات الاستیعاب والاستبعاد في الجماعة، وقد مثلت هذه الثقافة ضامنا قویا 

حركة في ظل الملاحقات والتضییقات الأمنیة التي تعرضت لها، إلا أنها لحفظ البقاء التنظیمي لل
                                                   

حمادي ذویب، الإسلامیون في تونس وقضایا المرأة بین مطرقة النص وسندان الواقع، في امحمد جبرون  ١
عربي للابحاث ودراسة السیاسات، وآخرون، الاسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطي، اتجاھات وتجارب، المركز ال

 .٥٢٧-٥٢٥، صص٢٠١٣بیروت، لبنان، 
  .٥٢٨و٥٢٧، صصالمرجع نفسھ ٢
  .٥٣٥-٥٣٣، صص المرجع نفسھ ٣
 .١٩٤ص، مرجع سابق المشروع المؤجل للأحزاب الإسلامیة،: زین الدین خرشي، المواطنة ٤
  .١٤، صابقمرجع سعبدالله فھد النفیسي، الحركة الإسلامیة ثغرات في الطریق،  ٥
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حیث یقول العشماوي  ١.في الوقت نفسه كانت عاملا رئیسیا لوأد مساحات المراجعة والنقد الذاتي
أن شعار لا رابطة أقوى من العقیدة ولا عقیدة أقوى من الإسلام كان النداء الذي ) اخواني سابق(

على شباب هذه الأمة؛ ومن هذا النداء انبثقت وسائل السیطرة؛ وهي البیعة  سیطر به الإخوان
  ٢.وهذا هو مفتاح السیطرة والتحكم في الأفراد..والسمع والطاعة

مة إلى  ْضَّ إن السمع والطاعة یعتبر ثقافة إخوانیة، فكثیر من الفئات والقطاعات الشبابیة المن
بل تجدها قریبة من قناعاتها الشخصیة، ویرجع ذلك  الجماعة لا تعترض على الكثیر من القرارات،

إلى عوامل عدة تتعلق بالدور الذي یؤدیه القسم التعلیمي في الجماعة لتمریر خطاب أو للتعبیر 
سقاطات من  ٕ عن رؤى معینة لفهم موقف القیادة، وباستخدام كثیر من الأعضاء الخطاب الدیني وا

ریر موقف سیاسي للجماعة، وهو من شأنه خلق قبول واسع التاریخ الإسلامي أو السیرة النبویة لتب
حیث أشار  ٣.لقرارات القیادة؛ وخلق حالة ذهنیة ترى اتساقا بین مواقف الجماعة وتعالیم الإسلام

خواني سابق فصل في (محمد القصاص  ٕ إلى أن حركة الإخوان ) ٢٠١١رئیس مصر القویة وا
سریة والطاعة؛ فلطالما كان الخوف من عدو توظف خطاب المحنة أو خطاب المعركة لتبریر ال

خارجي أو من مؤامرة خارجیة من شأنها أن تفكك الحركة حاضرا في تبریر قرارات معینة، ووفقا 
استفاد الإخوان المسلمون من الانفتاح السیاسي بعد الثورة، ) مدون من شباب الإخوان(لمجدي سعد 

ا، حیث هددت الثورة مفاهیم الطاعة، الثقة العمیاء، لكن اعتبرته تهدیدا لتماسكها الداخلي وتضامنه
نفاذه : "وقد كان حسن البنا یركز على مبدأ الطاعة بقوله ٤.والجندیة ٕ وأرید بالطاعة امتثال الأمر وا

   ٥".سواء في العسر والیسر والمنشط والمكره

ه واضع هذا العنصر هو المرشد العام للإخوان المسلمین، وقد وضعه على أساس أن هذ
نما هي الله الذي یجب أن یطیعه كل عضو یلتحق بالجماعة،  ٕ الطاعة لا تكون لأحد بذاته، وا

     ٦.فطاعة المرشد العام أو أمیر الجماعة هي طاعة الله، ولیس من حق أحد أن یعصي االله عز وجل

                                                   
 .١٥٠، صمرجع سابقسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ١
 .٠٧، ص، مرجع سابقعلي عشماوي، التاریخ السري لجماعة الإخوان المسلمین ٢
  ١٥٢، صمرجع سابقسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ٣
  .١٥١و١٥٠صالمرجع نفسھ،  ٤
  .٢١٨حسن البنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، ص ٥
 .٤٨، صمرجع سابقمحمد أحمد خلف الله، الصحوة الإسلامیة في مصر،  ٦
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إن من بین أهداف التكوین داخل حركة الإخوان المسلمین هو استخلاص العناصر لحمل 
وة وهذا التكوین یكون من ناحیتین تكوین روحي وتكوین بدني وشعار هاتین الناحیتین أعباء الدع

من غیر تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج، والدعوة في الحركة لا یتصل بها إلا من ) أمر وطاعة(
استعد استعدادا تاما لتحمل أعباء جهاد طویل المدى كثیر التبعات، وأول بوادر هذا الاستعداد 

  ١.الطاعة كمال

وبعد موت حسن البنا سیطر أعضاء التنظیم الخاص على الجماعة وجعلوا منها علبة 
سوداء، وخلقوا نوع من الهالة والقدسیة حول قرارات الجماعة، ویرصد عصام سلطان أحد 
الإصلاحیین المستقیلین، بأن أهم ما یركز علیه تنظیم الإخوان الذي یسیطر علیه النظام الخاص، 

ع والطاعة، وهم استطاعوا التوسع في هذا المفهوم؛ حتى أصبحت مصلحة التنظیم تعلوا هو السم
یؤكده الملط نائب المرشد العام المحسوب على جناح  وهذا ما ٢.فوق مصلحة ومقتضیات الشرع

كل ما یهمنا هو كیان الدعوة، هیكلها : "التنظیم الخاص فیما یخص الخلافات الداخلیة بقوله
یوجد على رأسه المرشد العام ثم مكتب الإرشاد؛ ثم مجلس الشورى، هناك أمور  التنظیمي الذي

وكل من ..داخلیة ونحن نؤمن فیها بمبدأ السمع والطاعة في المنشط والمكره، في غیر معصیة
  ٣..".جنود علیهم الالتزام بمبادئ الثقة في القیادة والسمع والطاعة) هیكل الدعوة(دونها

ومقرراتهم التربویة وأدبیاتهم المتواترة بنصوص من مثل الأحادیث وتطفح مناهج الإخوان 
علیكم "، و"ید االله مع الجماعة"، و"من مات ولیس في عنقه بیعة مات میتة جاهلیة:"النبویة

اسمعوا وأطیعوا ولو "، و"إنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة"، و"من شذّ شذَّ في النار"، و"بالجماعة
وتم توظیف ذلك في التأسیس لبناء "...من أطاع أمیري فقد أطاعني"، و"يتولى علیكم عبد حبش

  ٤.الجماعة أولا، وفي ضمان استمراریتها دون خروج عنها تالیا

والجندیة التي : "..أما الدكتور یوسف القرضاوي فیقید الطاعة بعدم مخالفتها للشرع بقوله
في الیسر والعسر وفي المنشط والمكره،  نعنیها هي التي تنفذ ما تؤمر به، ملتزمة طاعة القیادة

                                                   
 .٢٤٧ص، مرجع سابقالإخوان نموذجا، - جاسم سلطان، أزمة التنظیمات الإسلامیة ١
 .١٤٥، صمرجع سابق ،ي الاسلاميخلاف الاسلاماحمد سالم، اختلاف الاسلامیین، ال ٢
  .٤٧٧، صالمرجع نفسھ ٣
  .٤٧ص، مرجع سابقحسام تمام، الإخوان المسلمون سنوات ما قبل الثورة،  ٤
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ما لم یكن هناك معصیة بیقین، فلا طاعة لمخلوق في - متنازلة عن رأیها الفردي لرأي الجماعة
  ١.."معصیة الخالق

لیس للحاكم الذي لا یقوم : "..وأما فیما یخص طاعة الحاكم فیقول عبد القادر عودة بأن
اعة، إن علیه حین یخرج عن التزاماته أن یتنحى لمن بالتزاماته أن یطلب من الشعب السمع والط

هو أقدر منه على تحمل المسؤولیات والقیام بالالتزامات، وعلى الشعب أن ینحیه إن هو لم یفعل 
     ٢..".ذلك، ویختار الشعب في هذه الحالة من یقدر على أن یحكم بما أنزل االله

عة إلى درجة جعلها فوق العائلة والمجتمع لقد قام الإخوان بزرع بعد الولاء الكلي إلى الجما
والوطن، وعندما تصبح الجماعة كیانا بدیلا عن المجتمع والوطن، یحصل خلل فظیع في سلم 

مصلحة التنظیم أو المجتمع أو الوطن، البعد : الأولویات لدى الأفراد، ویتولد التناقض بین الأبعاد
   ٣.الإسلامي مقابل البعد الوطني

مسألة الولاء التي یتربى علیها أفراد الإخوان؛ لأنه یترتب علیها  ٤فنديالأ ابوینتقد عبدالوه
النقص في الإبداع الفكري والاجتهاد؛ الفشل في الدخول في حوار ذي معنى داخلي كما مع 
الآخرین؛ تقدیم الانضباط على الاقتناع؛ والولاء للتنظیم على الاندماج في الجماهیر، ما یجعل 

  ٥.فق متعصب؛ بدل الانفتاح على كل أطیاف الرأيالتنظیم ضیق الأ

وهناك إشكالیة أخرى تواجه أفراد التنظیمات الإسلامیة إضافة إلى مشكلة الولاء للتنظیم أو 
للدولة مشكلة الولاء للإقلیم القطري مع بقیة الدول العربیة والإسلامیة خاصة وأن دعوة الحركات 

كالیة لم تكن مطروحة قدیما إذ كان العالم الإسلامي تحت وهذه الإش. الإسلامیة هي دعوات عالمیة
ن كانت هناك صراعات حول السلطة ٕ   .خلافة واحدة وا

بمعناه الحدیث إلا مؤخرا، حین استخدمه ) القطري(كلمة الوطن لم یعرف العالم العربي ف
في معرض تأكیده على الهویة الوطنیة ) ١٩٠٤-١٨٧٤(المفكر المصري مصطفى كامل 

                                                   
 https://www.al-:العمل الاسلامي الجماعي، من الالكتروني : یوسف القرضاوي ١

e/4096qaradawi.net/nod  
  .٥٥، صمرجع سابقمحمد أحمد خلف الله، الصحوة الإسلامیة في مصر،  ٢
  .١٣٩، صمرجع سابقمستقبلھا رھین التغییرات الجذریة، : صلاح الدین الجورشي، الحركة الإسلامیة  ٣
  باحث سوداني متخصص في الحركات الإسلامیة ٤
 .٢٩، صمرجع سابق ،الدینعبد الوھاب الأفندي، الإخوان المسلمون وتحدي دمقرطة  ٥
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، التي یقصد بها القطر المصري تحدیدا، وفقا للكیان الجغرافي القائم، ضمن منظومة المصریة
وفي كلمة لمحمد الجنیدي عضو مكتب الإرشاد في مؤتمر طلبة  ١المفهوم الغربي الأوروبي،
الوطن في عرف الإسلام یشمل القطر الخاص أولا ثم یمتد إلى " ١٩٣٨الإخوان المسلمین مارس

ثم ..الأخرى، فكلها للمسلم وطن ودار، ثم یرقى إلى الإمبراطوریة الإسلامیة الأقطار الإسلامیة
ومن هنا یتضح لكم أن الإسلام قدّس فكرة الوطنیة ..یسموا وطن المسلم حتى یشمل الدنیا جمیعا

   ٢.."وزكاها، وفرض على كل مسلم أن یدافع عن وطنه

لا، ثم یمتد إلى الأقطار والوطنیة عند حسن البنا مراتب تتدرج من القطر الخاص أو 
الإسلامیة الأخرى فكلها للمسلم وطن ودار، ثم یرقى إلى الدولة الإسلامیة الأولى، ثم یسموا وطن 

ذا تعارض القطر ولكن حسن البنا لم یوضح إ ٣المسلم بعد ذلك كله حتى یشمل الدنیا جمیعا، 
وقد كان هذا سالفا عندما الصغیر والمتمثل في القطر المصري مع دولة أخرى؛ تنشد الخلافة 

  .عارض المصریین الدولة العثمانیة التي كانت تمثل الخلافة الإسلامیة والناطقة باسم المسلمین

في أن العقیدة هي ) الذي لم یخفي ولاءه للوطن المصري(أما سید قطب فلم یختلف مع البنا  
الإسلامیة، كما فعل البنا بل رفض الرابط الأساسي للمسلمین، لكنه لم یدعُ إلى إقامة دولة الخلافة 

شكل الدولة العربیة القائمة، ووصف المجتمعات العربیة بالجاهلیة؛ یجب القضاء علیها حتى تكون 
  ٤.كلمة االله هي العلیا

وفیما یخص السمع والطاعة لأفراد الإخوان المسلمین لقیادة التنظیم هل هذا یؤثر على الولاء 
  للوطن؟

ُشت رط علیه الالتزام بمنهج الإخوان والسمع والطاعة في غیر معصیة، فالمنتسب للإخوان ی
فالشخص یتعهد بتنفیذ تعلیمات التنظیم، كما أن صیغة البیعة للمرشد العام تعد بیعة مطلقة، وهذا 
یتعارض مع التزام أفراد الإخوان اتجاه دولتهم، وقد نجد في بعض الوظائف أن الموظف قبل تأدیة 

ان قد یتعارضان مع بعضهما، وهنا مهامه یقوم بتأدیة  َ م َ الیمین بالولاء للوطن والوظیفة وهنا نجد قَس
تبرز إشكالیة الولاء هل الولاء للدولة والوطن أم للتنظیم؟  هذا بالنسبة للمواطنین المصریین 

                                                   
 .١٨٧، صمرجع سابقأحمد البغدادي، الوطن في فكر جماعة الإخوان المسلمین،  ١
  .٣٧٢، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثاني،  ٢
  .١٩٣، صمرجع سابقأحمد البغدادي، الوطن في فكر جماعة الإخوان المسلمین،  ٣
  .١٩٥و١٩٤، صع نفسھالمرج ٤
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والإشكال بالنسبة للإخوان المسلمین في الدول الأخرى هنا الإشكال أكبر  من ذلك عندما تتعارض 
ح هذه الدول أولا مع التنظیم المركزي للإخوان الموجود في مصر أو تتعارض مصالح هذه مصال

الدول مع القطر المصري؟ وهنا یقع الفرد بین أمرین إما الالتزام بالولاء للتنظیم وخیانة وطنه أو 
  .التحلل من القسم الذي یربطه بالتنظیم

لمي للإخوان النظام العراقي أثناء غزوه وهذا ما حدث لإخوان الكویت عندما أید التنظیم العا
للكویت، أین قام أعضاء جماعة الإخوان بالكویت إلى تجمید عضویتهم في التنظیم الدولي، بالرغم 

فقضیة التعارض بین الولاء للوطن، والولاء للحزب  ١.من الارتباط الروحي والفكري الذي لم ینقطع
من القضایا  ٢)سب البرفیسور أحمد البغداديح(أو التنظیم سواء داخل الدولة أو خارجها، 

عنها في عالمنا الفكر العربي، رغم أن هذا یعد خیانة بالنسبة للقوانین الجزائیة لكل قطر المسكوت 
   ٣.عربي

وتواجه حركة النهضة اتهامات من طرف خصومها السیاسیین بأن ولاءها للخارج أكثر من 
. رجیة، إذ تتخندق النهضة مع محور قطر وتركیاولائها لتونس، خاصة في مجال السیاسة الخا

وهذا ما یفنده أعضاء حركة النهضة بأن حركة النهضة هي حزب سیاسي تونسي یحترم القوانین 
على الرغم من  بخصوص الطاعة داخل تنظیم حركة النهضة فإنهأما  ٤.التونسیة ویعمل في إطارها

مس ٕ مام القرار داخل الحركة؛ فإن أغلب ممثلیها اكه بز الحضور الطاغي لزعیمها راشد الغنوشي؛ وا
وهذا ما یؤكده راشد  ٥.إلى مرحلة العمل المؤسساتي" المشیخي"نها انتقلت من مرحلة العمل یقولون أ

إن الحركة الإسلامیة التونسیة هي تمازج بین مجموعة من الألوان الثقافیة : "الغنوشي بقوله
بطابع الحوار، ولم تكن العلاقات بین المجموعة الأولى  الإسلامیة، الأمر الذي طبعها منذ البدایة

نما كان هناك نوع من التقارب في السن وفي المستوى الثقافي، ولم یكن  ٕ علاقات شیخ بمرید، وا
فالغنوشي معترف منذ  ٦".هناك شخص یزعم بأنه هو المؤسس، وبأنه ربى على صورته المجموعة

                                                   
 .٢٠٣، صمرجع سابقأحمد البغدادي، الوطن في فكر جماعة الإخوان المسلمین،  ١
 أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة الكویت ٢
 .٢٠٨، صمرجع سابقأحمد البغدادي،  ٣
ل" الغنوشي: "تونسي قیادى حسن، محمد ٤  من أكثر وقطر لتركیا وولاؤه.. الإخوان لأجندة منصة إلى البرلمان حوَّ

 :الالكتروني الموقع من ،21/06/2020 یوم نشر المصریة، الوطن جریدة وطنھ،
 https://www.elwatannews.com/news/details/4859906?t=push   
في المشھد الحزبي وتفاعلاتھ، المركز العربي للأبحاث  قراءة: أنور الجمعاوي، الاستحقاق الانتخابي في تونس ٥

 .٤و٣، ص٢٠١٤ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 
  .٢٤٧، صمرجع سابقنشأتھا وتطورھا، : توفیق المدیني، المعارضة التونسیة ٦
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الحوار وأن یكون القرار ثوریا وثمرة وفاق ولیس ثمرة  البدایة بحق التنوع وحق الاختلاف وضرورة
  . إملاء من شیخ إلى مرید

 ١٩٨٩فعلى الرغم من الإشارة الصریحة في الفصل الخامس من مؤتمر حركة النهضة لسنة 
إلى أن الفرد داخل الحركة یمكنه إبداء الرأي بطریقة دیمقراطیة؛ إلا أن في الفصل السادس من 

في إجراءات كسب العضویة شهادة ثلاثة أعضاء من الخلیة الموجود بها  نفس المؤتمر یشترط
وتزكیة أمین الخلیة، إضافة إلى أن العضو یجب أن یؤدي بیعة الالتزام بالولاء وطاعة قیادة 

ما یفسر لنا أن لیس كل فرد بمقدوره الانضمام للحركة إلا بعد أن یخضع لفترة تجریب  ١.الحركة
زكیة في الانضمام وبالتالي تكون مسألة الولاء للقیادة وللتنظیم مضمونة قبل وهذا ما یفسر شرط الت

  .الانضمام ولو أن هناك إشارة إلى الدیمقراطیة في التعبیر عن الآراء

  : العنفمسألة  موقف الحركتین من -٥

على الرغم من أن الإخوان المسلمین ینفون صفة العنف عن حركتهم وقولهم بأنها حركة 
لا أن التاریخ السیاسي لحركة الإخوان المسلمین لم یخلوا من محطات استعملوا فیها سلمیة، إ

  .نظمة المتعاقبةوقع علیهم العنف من طرف الأالعنف، أو 

فقد كانت طریقة تنظیم الإخوان المسلمین وتربیتهم داخل الجماعة توصي بإمكانیة غلبة 
یجة ظهور ما عرف باسم الجهاز الخاص، جانب العنف والسریة على حركتهم، وبالفعل كانت النت

 ٢.أو الجهاز السري، الذي نسبت إلیه عملیات الاغتیالات والتفجیرات، وبالذات في الأربعینات
خوان في بدایة التأسیس إلى إعداد جیل أن حسن البنا یدعوا الإ وبالنظر إلى أدبیات الإخوان نجد

ة السلاح هل القوة التي أرادها حسن البنا هي قو  یتصف بالقوة من أجل إقامة الدولة الإسلامیة ولكن
أن أول درجة : " أم قوة العقیدة، وفي رسالة المؤتمر الخامس قسم حسن البنا القوة إلى  ثلاث بقوله

من درجات القوة قوة العقیدة والإیمان، ثم یلي ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدهما قوة الساعد 
  ٣".اعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جمیعاوالسلاح، ولا یصح أن توصف جم

                                                   
  .١٩٨٩مطویة مؤتمر حركة النھضة، تونس جوان  ١
 .٢٠٦، صمرجع سابقراطیة، حیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمق ٢
  .٢٧٤حسن البنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، ص ٣
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إن الإخوان : "ولم یمانع حسن البنا استعمال القوة إذا توفرت مجموعة من الشروط بقوله
المسلمین سیستخدمون القوة العملیة حیث لا یجدي غیرها، وحیث یثقون أنهم قد استكملوا عدة 

كونون شرفاء صرحاء وسینذرون أولا، وینتظرون الإیمان والوحدة، وهم حین یستخدمون هذه القوة سی
على  ١".بعد ذلك ثم یقدمون في كرامة وعزة، ویحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتیاح

الرغم من أن حسن البنا لم یستبعد استعمال القوة إلا انه لم یصرح بالقیام بالثورة حتى أنه ینفي قیام 
ثورة فلا یفكر الإخوان المسلمون فیها، ولا یعتمدون علیها، ولا وأما ال: " الإخوان بالثورة بقوله

ن كانوا یصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على هذا  ٕ یؤمنون بنفعها ونتائجها، وا
المنوال ولم یفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سریع لهذه المشاكل، فسیؤدي ذلك حتما إلى 

المسلمین ولا من دعوتهم، ولكن من ضغط الظروف ومقتضیات  ثورة لیست من عمل الإخوان
همال مرافق الإصلاح ٕ وفي أثناء إلقائه كلمة في الحفل بمناسبة تخرج الطلبة  ٢".الأحوال، وا

أیها الإخوان یخطئ من یتهمكم بخصومة حكومة من الحكومات الإسلامیة، :"..یقول ١٩٣٧سنة
ین إما عاملة بالإسلام وللإسلام في حدود ظروفها فإن موقف هذه الحكومات لا یعدوا واحد أمر 

ما متبرمة بالإسلام متألبة علیه، فهل یسع أي  ٕ وطاقتها، فنحن أول أعوانها وأخلص أنصارها، وا
مسلم إلا أن یكون علیها لا لها، ویمتاز الإخوان المسلمون في هذا عن الناس بأنهم یؤثرون 

  ٣".والحرب؛ والبیان الواضح والقول اللینالنصیحة على التشهیر؛ والسلم على التصادم 

؛ التنظیم خوان المسلمین في بدایة التأسیس سارت بتنظیمینأما على صعید الواقع فسیاسة الإ
الأول هو التنظیم العام الظاهر والذي یعتمد السلمیة في كل تحركاته والدعوة بالموعظة الحسنة، 

قضایا معینة؛ خاصة فئة الطلبة، كما رأینا في  لكن هذا لا یخلوا من قیامهم بالمظاهرات من أجل
الجهاز الخاص " الفصل الثاني وبالموازاة  یوجد جناح التنظیم السري للإخوان أو بما یعرف 

  .الذي هدفه الجهاد حسب تصریحات الإخوان المسلمین" العسكري

ین أ .السیاسي المصري تحول هذا الجهاز ضد النظام السیاسي لكن مع تطورات الوضع 
الخاص مجموعة كبیرة من العملیات سواء ضد الانجلیز في القناة أو ضد المصالح  كان للجهاز

  .الیهودیة بمصر، أود ضد النظام السیاسي والتي من أشهرها قتل رئیس الوزراء النقراشي

                                                   
  .٢٧٥حسن البنا، مجموعة الرسائل، مرجع سابق، ص ١
 .٢٧٥المرجع نفسھ، ص ٢
  .٣٦٩و٣٦٨، صمرجع سابقجمعة عبد العزیز، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثاني،  ٣
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على الرغم من أنه ساد نوع من التذبذب والتضارب لحركة الإخوان المسلمین في بدایات 
موقفهم من استعمال القوة والعنف في التعامل مع الأنظمة السیاسیة، وأن الهدف من التأسیس حول 

 ١.أي قوة حسب قولهم هو الجهاد ضد العدو الخارجي الانجلیزي والصهیوني، أو من یدعمهم
فكرة الجهاد والعنف من الجهاد ضد العدو الصهیوني والانكلیزي إلى مواجهة السلطة  تلانتق

لأمر إلى التصفیة الجسدیة لبعض رموز النظام، وزادت حدة هذه الأفكار بعد ورموزها حتى وصل ا
  .معالم في الطریق، في ظلال القرآنكتابات السید قطب، التي من أبرزها 

برزهم المرشد من طرف المعتدلین داخل صف الإخوان ومن أ لكن هذه الأفكار لقیت مواجهة
التي من شأنها أن  -كتابه دعاة لا قضاة في- فكار ن الهضیبي الذي تصدى لمثل هذه الأحس

لكن هذه الأفكار لم تمت بل أوجدت حركات  ٢تجعل الحركة في صدام دائم مع السلطات القائمة،
دیة على مستوى متطرفة تبنت أفكار السید قطب، مثل جماعة الهجرة والتكفیر والجماعات والجها

  .سلامي وبقیة العالمالعالم العربي والإ

مسلمین الذین كانوا من أشد المناصرین لإیدیولوجیة إسلامیة تغییریة في سنوات فالإخوان ال
الستینیات والسبعینیات؛ تحولوا تدریجیا إلى مكون هام في السیاسة المصریة منذ أصبحوا یساندون 
خیار العمل من داخل النظام؛ والقبول بالمشاركة السیاسیة ضمن الدولة الوطنیة والنظام السیاسي 

في تصریح لمهدي ف ٣.م، وینبذون العنف كوسیلة للتغییر خاصة خلال العقود الثلاثة الأخیرةالقائ
عاكف أنه ینبغي على الإخوان طلب السلطة دون الأخذ بالتنبؤات التي تقول بأن العالم لن یقبل 

بدورهم خوان كله الیوم یدعم الدیمقراطیة والإ بالإخوان كقوة حاكمة، ویدعم كلامه قائلا بأن العالم
منظمة دیمقراطیة تتمتع بشعبیة كافیة، فستصعد جماعة الإخوان للسلطة من خلال صنادیق 

  ٤.الاقتراع ولیس من خلال الدبابات

أما فیما یخص حركة النهضة، أنها تبنت إستراتیجیة قوامها المنهج السلمي والعلني للتغییر 
فكریة ومنهجا للوصول إلى السلطة أو ورفضها استخدام العنف وسیلة لحسم الصراعات السیاسیة وال

                                                   
ت السیاسیة الاسلامیة المعاصرة وظاھرة العنف السیاسي، رسالة ماجستیر في مھند خلیل، العلاقة بین الحركا ١

 .٤٥، ص٢٠٠٥العلوم السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
  .٥٣و٥٢، صالمرجع نفسھ ٢
  .١٧، صمرجع سابقسنوات ما قبل الثورة، _حسام تمام، الاخوان المسلمون ٣
 .٤١، صمرجع سابق، ٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨تیجیة حركة الإخوان المسلمین من إسرائیل ایلاد التمان، إسترا ٤
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 ١.التمسك بها، بل إنها اعتمدت وسائل الضغط السلمیة والخطاب المعارض المعتدل والمسؤول
على الرغم من أن هناك بعض التصریحات لبعض المعارضین لحركة النهضة بوجود جهاز سري 

المسلمین، إلا أن هذا  للحركة هدفه اغتیال المعارضین لها على غرار الجهاز السري للإخوان
الكلام لم تثبته لا السلطات الأمنیة ولا یوجد دلیل یؤكد وجود مثل هذا الجهاز،  كما أن الغنوشي 

 سیاسیة حركة لتحویل ویائسة بائسة محاولة مجرد سوى لیست الاتهامات هذه نإ" :نفى ذلك بقوله
 النهضة وأن .بالإرهاب ربطها لةمحاو  عبر أمنیة، وقصة حالة إلى البلاد، في الأكبر الحزب تعد

ة حركة أنها دائما ّ  ٢".العنف باستعمال لها توجه التي الاتهامات بكل لها علاقة لا وأن وسلمیة مدنی
ن یتم وفق أسس شكال العنف، فالتغییر عندها یجب أفحركة النهضة التونسیة تنفي عن نفسها كل أ

ا لا یعني أن فریضة الجهاد ساقطة، بل لها كونیة واجتماعیة تضمنتها سنن التاریخ وحركته، وهذ
مناخها وضرورتها أیضا، والانفتاح على الآخر كانت سمة لحركة النهضة إلى درجة أن أدبیات 

وفي هذا السیاق یؤكد الغنوشي على أن حركة  ٣.الحركة كانت غنیة بموضوعات الدیمقراطیة
هیم وللرؤیة الكونیة الحضاریة الغربیة النهضة في برنامجها تحاول استهداف التغییر الجذري للمفا

التي غلبت على نظام الحیاة السیاسیة والاقتصادیة وغیرها في العالم العربي، والطبیعة الجذریة 
تستهدف الإصلاح من الجذور، أي إعادة البناء الاجتماعي من الأساس من اجل انطلاق دورة 

عة الثوریة للحركة الإسلامیة تستدعي ولا أعني بالضرورة أن الطبی...حضاریة إسلامیة جدیدة
نما أعني أن التغییر جذري ولم تم بالتدریج وبالوسائل السلمیة، فهو  ٕ استخدام القوة في التغییر، وا

  ٤.تغییر في طبیعة الدولة ذاتها

فعلى الرغم من وجود عدد من الأحادیث النبویة التي تحرم الخروج على الحاكم تحریما یكاد 
ذلك نجد الغنوشي یحاول اجتراح شرعیة أو مشروعیة الثورة دون الخروج عن یكون مطلقا؛ ومع 

إذا حصل من الحاكم زیغ أو : "النصوص الشرعیة؛ حیث یقول راشد الغنوشي في هذا الصدد
إهمال أو انحراف جزئي عن الشریعة، أو صدر منه ظلم دون أن یطال ذلك المشروعیة العلیا 

عظ وسائر ضروب الضغط والاحتجاج حتى التهدید، أما إذا تجاوز للدولة، كان تقویمه بالنصح والو 

                                                   
  .٣٣و٣٢، صمرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة،  ١
: ناجي بغوري، من عملیة باب السویقة إلى الجھاز السري، من الموقع الالكتروني ٢

https://nawaat.org/2021/04/05/   
  .٧٤ص، مرجع سابقیحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي وإلى الغنوشي،  ٣
  .١٣، صمرجع سابقراشد الغنوشي، الحركة الاسلامیة ومسألة التغییر،  ٤
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ذلك الحد فتمرد على الشریعة وعطل إرادة الأمة؛ فقد أخل بالعقد، فسقطت شرعیته وفقد مبرر 
الطاعة، وحق على الأمة أن تنصحه وتحذره وتهدده، فإذا لج في طغیانه وجبروته لم یبق أمام 

ما وسعها من وسائل حمله على الجادة والعودة إلى الشرعیة الأمة إلا أن تنتفض علیه وتمارس 
والإطاحة به إن أمكنها دون فتنة واستحكام للفوضى الشاملة، فإنه لا بد للناس من وجود سلطة برة 

  ١".أو فاجرة، مؤمنة أو كافرة، ذلك ما یبدو اتجاها عاما من موقف الوسط الإسلامي أو الجمهور

ة في تونس دفع تهمة العنف من خلال كتاباتها التي تركز على لقد حاولت الحركة الإسلامی
سماحة الإسلام عموما ثم عرض مواقف الحركة الرافضة لأي استدراج إلى العنف على رغم أنها 
هدف لعنف الدولة، ویكاد یقر الغنوشي بأن وجود الدولة الوطنیة الحدیثة في الأصل هو مظهر 

ال العنف الممارس من طرف السلطة داخل المؤسسات للعنف، وأن ردود الفعل للتصدي لأعم
   ٢.التعلیمیة هو مقاومة من أجل الحریة

 

  

                                                   
 .١٩٠- ١٧٨راشد الغنوشي، الحریات العامة في الدولة الإسلامیة، مرجع سابق، صص ١
  .٢٥٤و٢٥٣، صمرجع سابقحیدر ابراھیم علي، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة،  ٢
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  خلاصة الفصل الثالث

فراد وتربیتهم هو هداف المرجوة من تكوین الأبین الأمن لقد أولت الحركتین عنایة كبیرة للتربیة ف
ة إرادیة أو بطریقة لا إرادیة كسب الولاء من طرفهم، حیث یصبغ الفرد بصبغة التنظیم، سواء بطریق

إذ یجد الفرد نفسه في إطار منظومة، تسیر بوتیرة منتظمة من أجل تحقیق الأهداف المسطرة لذلك، 
  .ومن بین الأمور التي یرتكز علیها التنظیم هي السمع والطاعة

دینیة؛ تربیة تربیة : (ویمكن تصنیف التربیة التي قام علیها أفراد الإخوان المسلمین إلى ثلاث أقسام
سیاسیة؛ تربیة شبه عسكریة؛ نقول عنها شبه عسكریة لأنها لم یكن لها علاقة نهائیة بأي دراسة 
نظریة أو عملیة للأسلحة وتنوعها،  ولكن تقوم على الطاعة والانضباط التنظیمي، الكتمان والسریة، 

 ).بالإضافة إلى التدریبات الریاضیة

:  وسائل للقیام بعملیة تنشئة أفرادها، ومن بین هذه الوسائلوقد اتخذت الحركتین مجموعة من ال
الاسرة : أولاخوان نوعان في فكر الإالركیزة الأولى في النظام التربوي للحركتین، والأسرة : الأسرة(

، سرة نظام تربوي یتمیز به الاخوان المسلمین والحركات السائرة في فلكهاالأ:البیولوجیة؛ ثانیا
والشبه عسكریة؛ مثل الكشافة والجوالة والرحلات والمخیمات، الوسائل التلقینیة الوسائل الحركیة 
مثل الصحافة والمجلات والكتب والمؤتمرات والندوات والدروس والماعظ المسجدیة  والفكریة والعلمیة

  ).وغیرها، المؤسسات التنظیمیة والمهیكلة مثل العمل الحزبي ومنظمات المجتمع المدني

ومن بین  للحركتینالتي ساهمت في عملیة التنشئة السیاسیة  الخارجیة مؤثراتالإضافة إلى 
قضاء فترة كبیرة في السجون والمعتقلات، والعیش : (هذه المؤثرات التي تعرضت لها الحركتین هي

في المنفى؛ قیادات الإخوان المصریة هاجروا إلى بلدان الخلیج وبالضبط في السعودیة وأما قیادات 
انت وجهتهم أوروبیة، إضافة إلى النظام التعلیمي في البلدین الذي بدأ ینسلخ عن النهضة فك

وقد كان للحركتین مجموعة من القیم السیاسیة ) المقومات الإسلامیة منفتحا على المبادئ العلمانیة
إلا أنه كان هناك اختلاف في المخرجات السیاسیة بالنسبة للحركتین، كمخرجات للتنشئة السیاسیة، 

ین طورت حركة النهضة فكرها نتیجة احتكاكها بالمجتمع الأوروبي، واستفادتها من التجارب أ
فقد كانت حركة النهضة أكثر الناجحة في العالم الإسلامي مثل التجربة التركیة والتجربة المالیزیة، 

قیام الدولة انفتاحا من حركة الإخوان المسلمین بالنسبة لموقفهم من الدیمقراطیة والحریات العامة و 
  .الإسلامیة، وغیرها من القیم التي تركز علیها الحركات الإسلامیة
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) مصر( المسلمین الإخوان لحركة السیاسي المسار على السیاسیة التنشئة تأثیر: الرابع الفصل
  :العربي الربیع أحداث بعد) تونس( النهضة وحركة

سمیت ربیة أحداث سیاسیة شهدت المنطقة الع ٢٠١١وبدایة سنة  ٢٠١٠مع أواخر سنة 
ومازالت تداعیاتها للآن، أدت إلى تغییر الخارطة السیاسیة لكثیر من الدول العربیة، بالربیع العربي 

حیث مثلت هذه الأحداث منعطف سیاسي یمكن أن یؤرخ لحقبة سیاسیة جدیدة في تاریخ الدول 
  .العربیة، أطلق على هذه الأحداث مصطلح الربیع العربي

البدایة من تونس، إذ تحولت سلسلة من الاحتجاجات السلمیة على الأوضاع  فقد كانت
الاقتصادیة المزریة إلى ثورة عارمة عصفت بنظام الحكم البولیسي والإطاحة برئیسه الذي عمر في 

  .الحكم لأكثر من عشرین سنة، ولجوئه إلى السعودیة فارا من الشعب

ونس أعقبه انهیار في لكل مؤسسات النظام وفور هروب بن علي انهار النظام الحكم في ت
ولو بدرجات متفاوتة تبعا لمدى اعتمادها على شخص الرئیس إذ انهارت الأجهزة الأمنیة التابعة 
لوزارة الداخلیة بحكم كونها العمود الفقري للرئیس المخلوع، ولما كانت هذه الأجهزة تعد رمزا للنظام 

ثم  ١.هدافا أیضا من قبل المتظاهرین من الشباب التونسيالقمعي السابق؛ فإنها كانت الأكثر است
امتدت هذه الاحتجاجات إلى باقي الدول العربیة ولكن تأثیر هذه الاحتجاجات یختلف من بلد لآخر 

عات، والاستخدام القوي إلا أنها اشتركت في بدایاتها بالقیام بالمظاهرات والمسیرات السلمیة، والتجم
صل الاجتماعي، وتطورت مظاهر الاحتجاج في بعض الدول العربیة والمتواصل لوسائل التوا

وتحولت مظاهر العصیان المدني السلمیة إلى مواجهات عنیفة بین المتظاهرین وقوات الأمن، 
لقد احتل مصطلح . ووصلت المواجهة في بعض البلدان إلى المواجهة بالسلاح مثل لیبیا وسوریا

مات الباحثین في الشأن السیاسي العربي فما هو معنى هذا الربیع العربي حیزا كبیرا من اهتما
المصطلح؟ وماهي الأسباب والدوافع التي كانت سببا في هذه الأحداث؟ وما هو موقع حركة 
النهضة التونسیة وحركة الإخوان المسلمین بمصر من هذه الأحداث؟ وما هو تأثیر التنشئة 

  اث؟السیاسیة للحركتین على مجریات على هذه الأحد

  

                                                   
  .٠٩خیري عبدالرزاق جاسم، النظام السیاسي التونسي بعد التغییر، مرجع سابق، ص ١
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  :الربیع العربي بین الأحداث والثورة: المبحث الأول

  :مفهوم الربیع العربي: المطلب الأول

هو مفهوم یطلق على الأحداث التي جرت في المنطقة العربیة وفجرها الشباب  الربیع العربي
الشعب یرید إسقاط (و) ارحل(، رافعة شعار ٢٠١١ومطلع  ٢٠١٠بدءا بتونس خلال أواخر عام 

، أو هو الثورات السلمیة التي حملت الزهور في وجه الأنظمة لتثمر في النهایة حریة )مالنظا
  ١.ودیمقراطیة

فمصطلح الربیع العربي أطلق لوصف حالة التغییر التي شهدتها بعض دول المنطقة العربیة 
هذه اثر موجة الحراك الشعبي الممثل بالثورات الشعبیة والتي رافقها بعض أعمال العنف في بعض 

الدول، وقد نجحت هذه الثورات الشعبیة في تغییر رأس النظام السیاسي في بعض هذه الدول، إلا 
   ٢.أن ما لفت الانتباه إلیه هو غیاب عامل الأیدیولوجیا عن جمیع هذه الثورات الشعبیة

وأول باحث استعمل مصطلح ومفردة الربیع العربي الباحث الأمریكي مارك لینش بمقالة له 
بعد مرور أقل من  ٢٠١١جانفي ٠٦في " الربیع العربي الأوبامي"بعنوان " سیاسة خارجیة"لة في مج

وقد  ٣أسبوع على بدایة شرارة الاحتجاجات في تونس وقبل سقوط نظام بن علي واتضاح المشهد،
ظهر مصطلح الربیع العربي على لسان كبار صناع القرار السیاسي الأمریكي الرئیس باراك أوباما 

  ٤رة الخارجیة هیلاري كلینتونووزی

إن مصطلح الربیع العربي له أصل أوروبي، یستحضر روابط : "أما البروفیسور ساسر یقول
، أو ربیع أوروبا الشرقیة في أواخر )١٩٦٨ربیع براغ (، )١٨٤٨ربیع الأوطان (بینه وبین 

طیة العلمانیة إلى الثمانینات بعد سقوط الشیوعیة، عندما سعت الثورات الشعبیة باسم الدیمقرا
الإطاحة بأنظمة مستبدة حكمت لعقود، إن الربیع العربي وفقا لهذا التفكیر مماثل للتجربة 

                                                   
لیبیا،  رمضان عبدالسلام حیدر، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي، مجلة الجامعة الاسمریة، ١

 ٥٢١، ص٢٠١٢السنة٢٤العدد
أحمد عبدالكریم، غیاب الایدیولوجیا عن الثورات العربیة، مجلة دراسات دولیة، مركز الدراسات الاستراتیجیة  ٢

  .١٦٣، ص٢٠١٢، ٥١والدولیة، جامعة بغداد، العراق، العدد
، ٢٠١٣لم الجدید، بیروت، لبنان، حسن محمد الزین، الربیع العربي آخر عملیات الشرق الأوسط الكبیر، دار الق ٣

  ٥٩ص
 .١٦٣، صمرجع سابقیدیولوجیا عن الثورات العربیة، أحمد عبدالكریم، غیاب الأ ٤
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فالغرب إذن هو من أطلق مصطلح الربیع العربي على الأحداث التي جرت في  ١".الاوروبیة
طلح في المنطقة العربیة بدءا بتونس، حیث استخدمت صحیفة الأندبندنت البریطانیة هذا المص

بدایة الأحداث، وقد یكون لذلك علاقة بثورات الغرب عبر تاریخه التي تعرف بثورات الربیع 
  ٢.الأوروبي

  هل یمكن أن نسمي أحداث الربیع العربي بالثورة؟

یمكن تعریف الربیع العربي على أنه موجة ثوریة من المظاهرات والاحتجاجات على حد سواء 
الشغب، والمواجهة العسكریة ضد الأنظمة الحاكمة الدول العربیة، العنیفة وغیر العنیفة، وأعمال 

  ٣.في تونس احتجاجا على سوء الأوضاع المعیشیة ٢٠١٠والتي بدأت في أواخر 

هذه الأحداث تحمل مواصفات الثورات في بعض جوانبها من حیث الأسباب والمسببات، كما ف
اصلة من حیث طابعها الارتجالي غیر تحمل من جهة أخرى سمات الانتفاضات الاجتماعیة المتو 

المرتبط بقیادات تدیر وتوجه، فالثورات وحسب تجارب الماضي البعید والقریب عادة ما تكون لها 
قیادات منظمة ذات رؤى وأهداف سیاسیة وفكریة موحدة أو متقاربة على الأقل، وهذا ما لم تتمیز 

جماهیریا هائلا ولكن من دون به أحداث الربیع العربي، حیث اكتسبت التحركات زخما 
    ٤.موحدةادةقی

  

                                                   
 :من الموقع الالكترونيرادة الشعبیة ونظریة الفوضى الخلاقة، الثورات العربیة بین الإمقالة عبد الغني سلامة،  ١

https://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=35539&cat=13  شوھد یوم
١٢/٠٩/٢٠٢١. 

 .٥٢٢، صمرجع سابقرمضان عبدالسلام حیدر،  ٢
-٢٠٠٩ن الربیع العربي ھا بلداثائر عیاصرة، العوامل الرئیسیة وراء اندلاع الاحتجاجات والثورات التي شھدت ٣

، ٢٠١٦، ٠٤، ملحق٤٣ردنیة، المجلد نسانیة والاجتماعیة، الجامعة الأ، مجلة دراسات، العلوم الإ٢٠١٠
 .١٨٨٤ص

، ٢٠١٤تقریر المرأة العربیة والدیمقراطیة، تحریر د ھیفاء أبو غزالة، منظمة المرأة العربیة، القاھرة، مصر،  ٤
 .١٣ص
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  الربیع العربي دوافعأسباب و : المطلب الثاني

كمثال خمسة عوامل رئیسیة تؤدي إلى ) عالم اجتماع في جامعة كالیفورنیا(یطرح جون فوران 
یمكن أن تتطور إلى ثورة في وقت لاحق، ومیزة هذا الطرح أنه یجمع ما ) قدرة اجتماعیة(تنامي 

  ١:ن دوافع الثائرین أنفسهم وبین الأبعاد الأخرى وهي كما یليبی

 التنمیة الداخلیة المعتمدة على أطراف خارجیة -
 دولة قمعیة إقصائیة شخصانیة -
 تنامي ثقافات مقاومة النظام ومعارضته -
 أزمة اقتصادیة متنامیة -
ندلاع ثورة ثغرة في السیاسة الدولیة؛ تؤدي إلى ضعف مؤقت في السیطرة الخارجیة یسمح با -

 .دون قدرة كبیرة من القوى العالمیة على التدخل المباشر

وفي الحالة العربیة لا یمكن حصر الأسباب التي كانت وراء أحداث الربیع العربي في بعض 
النقاط وذلك أن هذه الأسباب هي تركة كبیرة لأنظمة دكتاتوریة فاشلة بكل المقاییس استولت على 

شرعیة الثوریة وتحقیق الأمن والاستقرار وغیرها من الشعارات التي كانت الشرعیة الشعبیة باسم ال
  :ترفعها الأنظمة العربیة، ونورد هنا بعض الأسباب التي ساهمت في الحراك الشعبي العربي

  أسباب تتعلق بطبیعة الأنظمة القائمة

 أنظمة دیكتاتوریة   -
 .دي وعواقبهأنظمة تتمیز بالفساد السیاسي وما یتصل به من فساد اقتصا -
هیمنة النخبة الحاكمة على ثروات البلاد، وبسط نفوذهم على المؤسسات العمومیة،  -

  .وتحویلها الى مؤسسات شبه خاصة بهم
 .تتمیز بالقمع في ظل غیاب أدنى حقوق الإنسان -
غیاب شبه كلي من كل فصیل معارض وذلك عن طریق القمع الأمني، وعن طریق تزویر  -

 م في إقصاء المعارضة وضعفهاالانتخابات الذي یساه
 .الهوة الكبیرة بین الواقع والخطابات الرسمیة -

                                                   
  .١٨و١٧ص مرجع سابق،ة تحلیلیة لعملیة التحول السیاسي في مصر، دراس: ٢٠١٣أحمد فھمي، مصر  ١
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غلق العملیة السیاسیة بالنسبة لمن هم خارج محیط النظام، وانعدام لأي أفق للعمل  -
  .الدیمقراطي

تعد هذه الأسباب عاملا مشتركا لجمیع الدول العربیة إذ یقول منصف المرزوقي أنه لا یجوز 
الثورات العربیة، حیث لا مجال للحدیث عن الثورة العربیة بالمفرد، فمما لا جدال استعمال مصطلح 

تسلط الفرد وحق أهله في الفساد، وحكم الأجهزة البولیسیة، وخصخصة : فیه أن أسبابها واحدة وهي
مؤسسات الدولة لخدمة الأفراد والعصابات بدل خدمة الوطن والشعب، وأن أهدافها واحدة، حیث لم 

نما اتفقت كل الشعوب على الشعار یرفع  ٕ قامة الخلافة، وا ٕ أحد مطلب بناء دولة العمال والفلاحین وا
وعلى مطلبي " الشعب یرید إسقاط النظام"الذي رفع في تونس وصنعاء والمنامة والقاهرة وبنغازي 

     ١.مجلس تأسیسي ودستور یضمن بناء الدولة المدنیة والمجتمع الحر

  لمحتجأسباب تتعلق بالشباب ا

 .والإقصاء الذي یعاني منه الشباب في جمیع المجالات التهمیش -
 .البطالة والفقر المدقع -
 .الإحساس بالاغتراب نتیجة غیاب العدالة الاجتماعیة -
 .انعدام الأمل للشباب والإحباط، في ظل الأنظمة القائمة -
 .عدم القبول بالوضع القائم -

بهذه الأحداث من قبل المتخصصین، لأن هذه یتساءل الكثیرین الآن لماذا لم یتم التنبؤ و 
الأحداث جاءت فجأة ولم تتوقعها النخبة السیاسیة في العالم العربي، وعلى الرغم من أن هذه 
الأحداث جاءت فجأة؛ إلا أنه في الحقیقة لقد أشار المتخصصون بوضوح تام إلى أن شریحة كبیرة 

 ٢.مؤسسات غیر الشرعیة والزعماء المعزولینمن السكان قد سئموا طائلة السیاسات القمعیة، وال
والمشكلة هنا أنه لا أحد یستطیع أن یتوقع وقت حدوث الثورة منذ توفر هذه العوامل، ولكن الأمر 
الجدیر بالذكر أن المرحلة التي تبدأ فیها الأفكار والثقافة في التحول من نمط فردي إلى أنماط 

هذه :" ا الناشطة الأمریكیة أدریان ریتش بقولهاجماعیة تشتعل بصورة عفویة، وقد عبرت عنه
                                                   

، مجلة )٢٠١٤-٢٠١١(صالح عبد الرزاق فالح، أثر الحراك الشعبي العربي على الإصلاح السیاسي في الأردن  ١
 .١٦و١٥، ص٢٠١٦الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، العدد الخامس، جانفي 

في شمال افریقیا وتداعیاتھا،  ٢٠١١نظرة نقدیة في ثورات عام : كافومبا وبیروك میسفن، تقریر مؤتمر إسحاق ٢
 .من المقدمة ٠٦،  ص٢٠١١معھد الدراسات الأمنیة، أدیس أبابا، اثیوبیا، ماي
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الأفكار والمشاعر المقموعة تنطوي على عنصر ناري، لا یمكن أن نعرف متى؛ وكیف تحتك 
وتنتشر تحت الأرض من جذر إلى جذر آخر، حتى تشتعل كل عشبة تلو الأخرى، وهذه هي 

إذ - عیة والمنفصلة عن الشعوبظمة القمففي ظل الأن ١".العفویة التي تخشاها الأنظمة المغلقة
بالأنظمة الوافدة لأنها لا تمثل إرادة الشعوب التي أصبحت تشعر  ٢یصفها الدكتور طارق البشري

عقود من الظلم، والفساد، وحقوق الإنسان المهضومة، وانعدام العدالة و  ٣-بالغربة داخل أوطانها
س إلى الخروج إلى الشوارع، وشهدت دفعت الملایین من النا ،الاجتماعیة، وغیاب حریة التعبیر

فقد كان الأمر تراكما طویل الأمد لحراك سیاسي واجتماعي  ٤.تونس أول خروج جماهیري غاضب
حانت لحظة الانفجار المثیرة للدهشة  إلى أن...لكنه لا ینقطع...ونقابي ومهني، یتمظهر ثم یخبوا

فانتقلت الشرارة وسرت مثل ...نفسه ) محمد البوعزیزي(حد المفاجئة، یوم أحرق الشاب التونسي 
یكفي شرارة واحدة لكي یشعل السهل ): "ماو تسي تونغ(النار في الهشیم، وكما یقول الزعیم الصیني 

وصلت اللحظة الثوریة باتحاد بین العوامل  الموضوعیة والعوامل الذاتیة، حین انتقل الخوف ". كله
یف الشعب بعد أن عملت آلة القتل ما عملته من المحكومین إلى الحاكم، فلم یعد هناك من یخ

  ٥".وهنا اختلت موازین القوى لصالح المحكومین وظل الحاكم یبحث عن ملاذ...فیه

  

                                                   
 .١٨ص، مرجع سابقدراسة تحلیلیة لعملیة التحول السیاسي في مصر، : ٢٠١٣أحمد فھمي، مصر  ١
  .مي مصريمفكر إسلا ٢
، المستشار طارق البشري ورحلتھ الفكریة في مسار الانتقال من الناصریة إلى الإسلام السیاسي، نجیلا جیوردانيآ ٣

، كراسات علمیة، وحدة الدراسات المستقبلیة، مكتبة الاسكندریة، مصر، أفریل ٥مراصد، ت عومریة سلطاني
 .٢٩و٢٨، ص٢٠١١

 .من المقدمة ٠٦،  صمرجع سابق، ٢٠١١رة نقدیة في ثورات ظن یر مؤتمرفومبا وبیروك میسفن، تقرإسحاق كا ٤
والأمن القومي الإسرائیلي، مجلة مركز المستنصریة  ٢٠١١ولید حسن محمد، الثورات العربیة في العام  ٥

  .١٤٥، ص٢٠١٤، ٤٦للدراسات العربیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق، العدد
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  :الربیع العربي بین الفعل الثوري والحالة الثوریة: المطلب الثالث

الفقر، (إن نشوء الحالة الثوریة في المجتمعات؛ لا یرتبط بتعاظم وجود النقص فحسب 
الوعي "؛ بل ینبغي وجود ما أطلق علیه هیجل )لبطالة، تزاید الفساد، تفشي الظلم والاستبدادا

وهو حالة من الإدراك الواعي للحقوق المسلوبة، والإیمان بقیم المواطنة، والنضال ". بالنقص
سلمي، وهو حالة من الإدراك الواعي للحقوق المسلوبة، والإیمان بقیم المواطنة، والنضال ال. السلمي

  ١.وینتج عن هذا الوعي؛ السعي إلى تحقیق هذه القیم، ومواجهة استبداد السلطة

وسائل التواصل الاجتماعي،  ومن بین الأسباب المساهمة في انتشار الوعي لدى الشباب هو
التي حلت وبروز أنماطا إعلامیة جدیدة كان من أبرزها الصحافة الالكترونیة أو صحافة الانترنت 

  .نظمة العربیةالإعلام التابعة للأنظمة، ما نتج عنه كشف عورات الأ مكان أجهزة

سقاط عدد من الحكام حول  ٕ لقد كان لشبكات التواصل الاجتماعي دور في تغییر سیاسات وا
أول حالة تمكنت من شبكات التواصل الاجتماعي فیها من المساعدة  ٢٠٠١العالم، وسجل العام 

الذي فلت من الإدانة بتهمة الفساد داخل " جوزیف استرادا"ني في إسقاط نظام حكم الرئیس الفلبی
الكونغرس الفلبیني، وفي أقل من ساعتین من اعلان القرار انهال آلاف الفلبیین الغاضبین من 

وقد تم ترتیب الاحتجاج بتوزیع " ایبافینیو دي لوس سانتوس" إفلات رئیسهم من العقاب على میدان 
   .٢لمحتجین أكثر من ملیون شخص في وسط مانیلارسالة نصیة، حتى وصل عدد ا

، تسونامي الربیع العربي ٢٠١٢یقول یاس خضیر البیاتي في مقاله المنشور في فیفري
إن الشباب العربي قد وجدوا متنفسهم في المدونات فكتبوا، وآخرون وجدوا "وجمهوریة الفایسبوك 

ان اللقاء الرقمي في جمهوریتهم الافتراضیة فك. متنفسهم في الفیدیو، واكتشفوا جمیعا أن همهم واحد
فنجد الفایسبوك یزاحم الأحزاب السیاسیة وظیفتها، ویجانس المیدیا  ٣).جمهوریة الفایسبوك(الجدیدة 

                                                   
مركز العربي للأبحاث ت، الممارسة المنتجة للأفكار، الان القدیمي، الاسلامیون وربیع الثورانواف عبد الرحم ١

  .٤، ص٢٠١٢ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 
عبدالله ممدوح، دور شبكات التواصل الإجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر من وجھة نظر الصحفیین  ٢

 .٥٦، ص٢٠١٢-٢٠١١لام، كلیة الإعلام، جامعة الشرق الأوسط،، الأردن، الأردنیین، رسالة ماجستیر في الإع
: من الموقع الالكتروني ٢٠١٢فیفري ،تسونامي الربیع العربي وجمھوریة الفایسبوك ،یاس خضیر البیاتي ٣

https://www.alkhaleej.ae/20120226/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7
D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%%

A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%85%D
9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%



300 
 

صنعتها، فینافسها في إشاعة الحقیقة، والإمعان في ملاحقة ما یحدث، واقتراح مناسبات تواصلیة 
یبرز وسط التنظیمات السیاسیة الحزبیة التقلیدیة فهو . اجتماعیة عامة غیر رسمیة متوسعة

علامیة، منافسا في المشهد السیاسي الراهن، خاصة لمدنیة غیر الحكومیة والقنوات الإوالمنظمات ا
تشیر الإحصاءات بأن عدد مستخدمي الفایسبوك بالعالم العربي و  ١.عقب أحداث  الربیع العربي

ستخدم، وارتفع هذا العدد مع اندلاع الثورات العربیة ملیون م ٢٦نحو  ٢٠١٠كان في مطلع العام 
وتحتل تونس مرتبة متقدمة بالنسبة لاستخدام شبكات  ٢.ملیون مستخدم جلهم من الشباب٣٦إلى 

التواصل الاجتماعي في الدول المجاورة لها، حیث وصل عدد متصفحي الانترنت والمشتركین في 
ن مشترك من أصل عشرة ملایین تونسي بنسبة ملیو  ٣.٦صفحات التواصل الاجتماعي إلى نحو 

ة في استخدام الانترنت في مصر وتعد الزیاد ٣.وهو رقم یفوق كل من اسبانیا والبرتغال %٣٦
ملیون مستخدم في مارس ٤٧، إلى ٢٠١١ملیون مستخدم في جانفي٢٧كثر إثارة، إذ ارتفعت من الأ

  ٤.من نفس السنة، وهو أعلى معدل للزیادة في تاریخ مصر

وهناك فرق بین الفعل الثوري والحالة الثوریة؛ الفعل الثوري یكون قبل سقوط النظام القدیم 
والحالة الثوریة تكون بعد سقوط النظام القدیم، ومن لحظة توقف الفعل الثوري وانهیار النظام 

  ٥:التسلطي یطلق علیها مصطلح التحول؛ وهي مرحلة بالغة الخطورة لأسباب كثیرة منها

ار النظام یؤدي إلى حالة خمول ثوري؛ وقناعة شعبیة بأن المهمة أنجزت وهي لم أن انهی -
 .تزل في بدایتها

أن القوى التي سقطت مع النظام تبدأ في إعادة ترتیب أوراقها؛ محاولة التحكم في مسیرة  -
 .التحول

                                                                                                                                                     
D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A

  .١١/٠٩/٢٠٢١شوھد یوم   7
ر عباس، مواقع التواصل الإجتماعي والوظائف السیاسیة والاجتماعیة المفترضة زھیر خضیمحمد عطوان و ١

الفیسبوك أنموذجا، مجلة مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق، 
 .٣١١، ص٢٠١٥، ٥٠العدد

  .١٤٦، ص، مرجع سابقسرائیليوالأمن القومي الإ ٢٠١١ولید حسن محمد، الثورات العربیة في العام  ٢
عبد اللطیف الحناشي، الأحزاب والمنظمات الوطنیة التونسیة ودورھا في الثورة ومجراھا، في مجموعة مؤلفین،  ٣

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، ٠١ثورة تونس، الأسباب والسیاقات والتحدیات، ط
 .٢٠١، ص٢٠١٢

  .١٤٦، صمرجع سابقوالأمن القومي الإسرائیلي،  ٢٠١١ثورات العربیة في العام ولید حسن محمد، ال ٤
 .٤٧ص، مرجع سابقدراسة تحلیلیة لعملیة التحول السیاسي في مصر، : ٢٠١٣أحمد فھمي، مصر  ٥
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أن سقوط النظام لا یعني هدم أركانه، ولا یعني كذلك بناء وتأسیس نظام جدید؛ فكلا  -
  .حالتین یستغرق وقتا وجهداال

إن كثیر من الثورات أخفقت في اجتیاز مرحلة ما بعد الثورة، وبعضها تمكنت من ذلك في 
وفي هذا الصدد یقول الباحث في . لإتمام عملیة التحول أشهر قلیلة، وبعضها استغرقت عقودا

لنتائج الثوریة، ولیس لا علاقة بالضرورة بین الجهود الثوریة وا: "تاریخ الثورات كارلوس فیلاس
إن نطاق بناء ائتلاف للسیطرة على السلطة لا تتطابق بالضرورة مع نطاق إجراء ..النجاح محتوما

  ١".التغییر الاجتماعي لاحقا بسبب بروز آراء مختلفة

بحكم –ولكن الثورة . إن الفعل الثوري یأتي نتیجة طبیعیة لانسداد شرایین الإصلاح السیاسي
لا تكفي لبناء دولة دیمقراطیة، دون وجود الحد الأدنى من الفكر المدني في  - أنها تغییر جذري

كرفض القبول بالدیمقراطیة، وبالمجتمع المدني، وبالتعددیة الإثنیة والدینیة (المجتمع، 
؛ فإن مشروع التحول الدیمقراطي في مجتمع ما بعد الثورة، سیشكو غالبا من )والأیدیولوجیة

إن الثورات قد أنهت في الدول التي تأججت فیها مرحلة  ٢.تحول الدیمقراطيصعوبات كبیرة نحو ال
الاستبداد المباشر للسلطة، فبعد أن انتهى المجتمع من الحشد الجبهوي لإتمام الثورة، مع ما 
فُوتٍ واع للخلافات والتباینات بحكم السعي إلى العمل باتجاه الهدف المشترك؛  استدعاه ذلك من خُ

لى سطحه كل الخلافات الأیدیولوجیة والإثنیة والطائفیة، لا سیما أن الفكرة فإنه ستطفو ع
وقد یدخل  ٣.الدیمقراطیة هي محفزة بطبیعتها لإبراز التمایز والخلاف بین تكوینات المجتمع وتیاراته

؛ إذ یصعب على الراصدین فهم تعقیدات "في مجتمع ما بعد الثورة"المجتمع في حالة ضیاع للمسار 
والقابلیة للدخول في مسارات . ة الراهنة فضلا عن ضعف القدرة على بناء تصورات للمستقبلالحال

   ٤.شدیدة التباین، تمتد من إمكانیة التطور السریع والمؤسسي ، إلى الحرب الأهلیة

یصعب على الفعل الثوري أن یقع في مجتمع یعیش في داخله انقساما حادا على أساس 
والحدیث عن الانقسام، لا یعني فقط وجود أقلیات دینیة أو عرقیة؛ بل . طائفي أو عرقي أو جهوي

إذ عادة ما یطغى القلق . بین طرفین أو أكثر-قوة وعددا–یعني وجود ما یشبه الانقسام المتكافئ 

                                                   
 .٤٧ص، مرجع سابقدراسة تحلیلیة لعملیة التحول السیاسي في مصر، مراحلھا، : ٢٠١٣أحمد فھمي، مصر  ١
 .٤، صمرجع سابقالرحمان القدیمي، الاسلامیون وربیع الثورات،  نواف عبد ٢
 .٥، صالمرجع نفسھ ٣
 .٦، صالمرجع نفسھ ٤
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من المكون الآخر في مجتمعات كهذه، على القلق من استبداد السلطة، بل قد تكون السلطویة 
ولا یعني هذا أن وجود تنوع  ١.سیاسیة یحتمي بها طرف ضد طرف آخرالسیاسیة بمنزلة وسیلة 

متكافئ في الأعراق أو الطوائف وسط مجتمع هو انقسام بالضرورة، فالانقسام یعني وجود حالة 
صراع سیاسي ونفسي بین المكونات، ودلیل ذلك وجود مجتمعات تتضمن تنوعات عرقیة متكافئة، 

   ٢أن في تقارب أعداد العرب والأمازیغ في بلدان المغرب العربي دون أن تشهد انقساما كما هو الش

ویؤكد عزمي بشارة أن ما جرى في تونس ومصر ودول عربیة أخرى، یدل على القاسم 
كما  ٣.المشترك في الوطن العربي بنشوب الثورات، أما الاختلاف فیكمن في التفاصیل الثانویة

لیس هناك : "في باقي الدول العربیة وقال رفض عزمي بشارة استنساخ تجربتي تونس ومصر
تجانس مجتمعي یسمح بتكرار حالتي تونس ومصر، لأنه لیس هناك فصل مؤسسي واضح في كل 

فحالة تونس نظرا للتحدیث الذي تعرضت له في عهدي بورقیبة وبن علي؛ وفصل  ٤؛"دولة عربیة
شكال والأدوار سمح بالفصل مؤسسات المجتمع الأهلي عن مؤسسات الدولة الحكومیة، ووضوح الأ

بین الدولة ونظام الحكم، خاصة عندما یتصرف الجیش باعتباره ممثلا للدولة ولیس للنظام، وهذه 
تعد خصوصیة تونسیة بامتیاز، وفي مصر أیضا هناك فصل بین الدولة والنظام؛ ما سرع في 

نظامین التونسي على الرغم من خصوصیة كل ال ٥.انجاز الإطاحة برأسي النظام في البلدین
والمصري إلا أنه لا یمكن أن نقول أن مؤسسة الرئاسة معزولة عن النظام السیاسي، صحیح أن 
الجیش التونسي كان بمعزل عن النظام السیاسي لأسباب تاریخیة وأمنیة لأن النظام التونسي كان 

لف؛ فمؤسسة یعتمد على جهاز الأمن؛ الذي كان یسیطر على الدولة، أما في مصر فالحالة تخت
الجیش هي التي تعبر عن النظام السیاسي وما رئیس الدولة إلا واجهة لها، وقد تغلغلت مؤسسة 
الجیش في جمیع مفاصل الدولة، وللحفاظ على وجودها قامت بالتضحیة بالرئیس الذي یمثل واجهة 

  .النظام

                                                   
  .٦، صالمرجع نفسھ ١
 .٧، صالمرجع نفسھنواف عبد الرحمان القدیمي، الاسلامیون وربیع الثورات، الممارسة المنتجة للأفكار،  ٢
والإصلاح بات ضرورة حتمیة، في سلسلة .. مقراطیا عربیاعزمي بشارة، ثورتا تونس ومصر شكلتا وعیا دی ٣

الثورات والاصلاح والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسیة، المركز العربي : ملفات
  .١، ص٢٠١١للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 

  .١صالمرجع نفسھ،  ٤
 .٢و١، صالمرجع نفسھ ٥
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ذات خلفیة عسكریة واللافت للنظر أن الثورات العربیة تركزت في بلدان عربیة تحكمها أنظمة 
 ١).انقلابات٩، سوریا ١٩٦٩، لیبیا١٩٦٢، الیمن ١٩٥٧، تونس ١٩٥٢مصر (ثوریة أو انقلابیة، 

سقط أربعة رؤساء دول عربیة، رئیس تونس زین العابدین بن علي، ورئیس  ٢٠١٢وبحلول سنة 
  .مصر حسني مبارك، ورئیس لیبیا معمر القذافي، ورئیس الیمن علي عبداالله صالح

أفرزت لنا هذه الأحداث واقع سیاسي جدید، ونتائج متباینة ومختلفة، واختلف المحللون لقد 
حول نتائج هذه الأحداث من مكاسب ومن خسائر، على جمیع الأصعدة السیاسیة والأمنیة 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة

أشكال متنوعة  ویمكن أن نقول أن المنطقة العربیة تتجه نحو الخروج من نظام متكامل ذي
من التسلط، أو من بردایم التسلط الذي حكم المنطقة لعقود طویلة وبدأ یسقط مع هذه الانتفاضات 
الشعبیة، لتدخل المنطقة العربیة في مرحلة انتقالیة طویلة ومعقدة تسعى خلالها إلى تلمس 

ودرجات متفاوتة، لكنها مرحلة ملیئة بالصراعات  التي ستطال كل الأنظمة بأوقات . الدیمقراطیة
وستشمل كل المنطقة، رغم صعوبة الحسم في مآل الأمور نتیجة التعقیدات المعروفة والمختلفة 

فمنهم من یثمن هذه الأحداث ویصفها في خانة الایجابیة، لأنها  ٢.حسب أوضاع هذه البلدان
داث حركت وعي الشعوب وأسقطت الأنظمة الاستبدادیة، ومنهم من ینتقد ویعارض هذه الأح

  ).باعتبارها جلبت الدمار والتخریب للعالم العربي

إن أهم ما یمیز وتشترك فیه الثورات العربیة في أكثر من بلد عربي هو غیاب البعد 
الأیدیولوجي بجمیع انتماءاته عن الحركة الثوریة وشبابها، وهو ما وسع نطاقها لكافة أطیاف 

الذي اعتبر الساحات العامة  ٤ه یورغن هابرماسطبقا لمفهوم المجال العام الذي طور   ٣.المجتمع
 یجتمعون الأفراد من مجموعة من هابرماس لرؤیة وفقاً  العام المجال ویتكون التواصليمساحة للفعل 

                                                   
دراسة في الأسباب والنتائج، مجلة مركز : محددات التفاعل والتأثیر بین الثورات العربیةاسراء أحمد جیاد،  ١

 .٣٧، ص٢٠١٣، ٤٣المستنصریة للدراسات العربیة، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق، العدد
ثورات : حسن كریم، الربیع العربي وعملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة، في مجموعة مؤلفین، الربیع العربي ٢

، ٢٠١٣الخلاص من الاستبداد، دراسة حالات، الشبكة العربیة لدراسة الدیمقراطیة، شرق الكتاب، بیروت، لبنان، 
 .١٣ص

  .١٨٢، صمرجع سابقأحمد عبدالكریم، غیاب الایدیولوجیا عن الثورات العربیة،  ٣
 سیة على ید یورغن ھابرماسكنظریة اجتماعیة وسیا  (Public Sphere Theory)ظھرت نظریة المجال العام ٤

(JürgenHabermas)  التحول البنیوى للمجال العام”فى كتابةStructureTransformation of The Public 
Sphere”   تب بالألمانیة عام ُ ُرجم إلى الإنجلیزیة عام  ١٩٦٢الذى ك   ١٩٨٩وت
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 الإنترنت شبكة وظهور الاتصال وسائل تطور ومع العامة، الأماكن فى العامة القضایا لمناقشة معاً 
 جعل عام مجال الساحة على برز ویوتیوب، وتویتر، لفیسبوك،كا وتطبیقاتها الاجتماعیة والشبكات

 دون المفتوحة والمناقشة الحر، التعبیر من یمكنهم عالمى لمنتدى مباشر بشكل یصلون الأفراد
ما یفسر ظهور حركات اجتماعیة جدیدة رخوة وأقل أدلجة تضغط من  ١.رقابة أو اختیار أو وساطة

د جعلت بعض الأنظمة تعتبر نفسها في علاقتها بشعوبها أجل التغییر وتتحدى مسارات استبدا
ولم یكن الفعل المنظم وحده من جذب ). على شاكلة الشرعیة الثوریة(بمثابة الحتمیة التاریخیة 

الانتباه، إنما قام بذلك بالتوازي الفعل غیر المنظم التلقائي الذي دفع الناس إلى المشاركة في 
   ٢.الحشود الاحتجاجیة

طور سیر الأمور في معظم هذه البلدان، أدخل قوى سیاسیة منظمة إلى الحراك إلا أن ت
أبرزها القوى الإسلامیة وحركة الإخوان المسلمین بتنوعها وفروعها المختلفة في مصر وتونس 
لى حد ما لیبیا، ورغم أن الدور الأولي الذي اضطلعت به هذه القوى الإسلامیة  ٕ والیمن وسوریا وا

أن حسن تنظیمها وشبكاتها الواسعة ساهم في انتشار واتساع دورها في عملیة  كان محدودا؛ إلا
إذ یشكل التیار الإسلامي أحد الأطراف الرئیسیة المؤثرة في الساحة العربیة، لما له من   ٣.الصراع

امتداد شعبي وحضور لافت ضمن النخب، هذا التیار الذي ظل أكثر من قرن یعتمد خطاب 
تحضار الذاكرة الجماعیة بتمثلات متعددة رافضا مقولة الانقطاع التاریخي الهویة، أي خطاب اس

وفي أعقاب الحراك الشعبي العربي أصبح الإسلامیون لاعبین مهمین إن لم یكونوا  ٤.وموت الذات
الأهم في تونس ومصر، إذ كانوا أكبر المستفیدین بعد الثورات العربیة، حیث برز التیار الإسلامي 

د أحداث الربیع العربي، على الرغم من أنهم لم یكونوا هم من فجر هذه الثورات، بشكل ملفت بع
والتحقوا بها فیما بعد، حیث استطاعت الحركات الإسلامیة أن تكون القوة السیاسیة الأولى في 
تونس ومصر؛  بعد هذه الأحداث، بعد أن كانت تعاني الإقصاء والتهمیش من طرف الأنظمة 

                                                   
عاییر التشكل والمعوقات، المركز م: اماني المھدي، المجال العام من الواقع الفعلي الى العالم الافتراضي ١

یوم : ، من الموقع الالكتروني٢٠١٨مارس  ٢٠الدیمفراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة ، الاقتصادیة والسیاسیة،
٠٧/٠٧/٢٠١٨ https://democraticac.de/?p=53184  

، ٢للاسلامیین ما قبل الدولة وما بعدھا، الشبكة العربیة للابحاث والنشر، ط ھبة رؤوف عزت، الخیال السیاسي ٢
 .١٠٥و١٠٤، ص٢٠١٥بیروت، لبنان، 

 .١٧، صمرجع سابقحسن كریم، الربیع العربي وعملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة،  ٣
: حركة النھضةفیصل العش، مقدمة لكتاب جماعي، احمیدة النیفر وآخرون، من الجماعة الاسلامیة إلى  ٤

، ٢٠١٥الاسلامیون في تونس، مسیرة ألم وأمل، كتاب الاصلاح، سلسلة كتب الكترونیة، الكتاب الثالث، جوان 
 .٦ص
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ذا على حركة النهضة في تونس وحركة الإخوان المسلمین في مصر ممثلة في الزائلة، وینطبق ه
  ). حزب الحریة والعدالة(حزبها الجدید 

ثر حصول حزب العدالة والتنمیة على  ٕ مقعد في الانتخابات  ٣٩٥مقاعد من أصل  ١٠٧وا
له الإعبد لسیاسي بتعیین سلامیین بتصدر المشهد ا، سمح الملك المغربي للإ٢٠١١عام  البرلمانیة

  .وهذا تفادیا لما وقع في تونس ومصر ١بن كیران على رأس الحكومة،

والأمر یختلف بالنسبة للیبیا وسوریا والیمن حیث تحولت هذه الأحداث من حراك شعبي إلى 
وبروز الحركات الإسلامیة الجهادیة والمتطرفة، مثل . حرب وملیشیات  أدت إلى دمار البلدین

ذي تعرض له الحراك الشعبي من طرف الأنظمة القائمة، حیث مازالت لیبیا داعش، نتیجة العنف ال
  . وسوریا والیمن تعاني ویلات الحرب للآن

فبالنسبة لسوریا تطورت الحرب بتدخل جمیع الدول التي لها مصالح في سوریا، فلم تعد 
فكان من الحرب في سوریا شأن داخلي بل أصبحت شبه حرب دولیة، مما زاد من تعقید الوضع، 

نتاج هذه الحرب تدیمر سوریا، تشرید الشعب السوري، التواجد العسكري للقوى الأجنبیة وبقاء النظام 
هذه الحرب أصبحت مناخا خصبا لوجود التیارات الإسلامیة المتطرفة، خاصة . السوري على حاله

  .يوأن سوریا تعاني من الانقسامات الطائفیة التي ساهم في تغذیتها النظام السور 

وأما بالنسبة للیبیا فنتیجة إخفاق حشود المتظاهرین في الإطاحة مباشرة بنظام العقید معمر 
القذافي، اندلعت حرب أهلیة في لیبیا، مما أدى إلى تدخل عسكري أجنبي جاء بحجة حمایة 

فعلى الرغم من زوال النظام . المدنیین ضد حملة العقید معمر القذافي من أجل البقاء في السلطة
أو كما یسمون أنفسهم -اللیبي ومقتل الزعیم اللیبي معمر القذافي من طرف الملیشیات المقاتلة 

بمساعدة عسكریة أجنبیة، فإن الحرب لم تنتهي لحد الساعة وهذا راجع لمجموعة من  - الثوار
للدولة  الذي له ولاء للقبیلة یوازي الولاء–الأسباب من بینها انتشار السلاح في أوساط الشعب اللیبي 

المتكون من عدة قبائل كبرى ترید بسط سیادتها على لیبیا، التدخل الأجنبي في لیبیا  - أو یفوقها
وحرب المصالح بین الدول المتدخلة، هذا من جهة إضافة إلى بروز قیادات في الجیش تحاول 

السلطة  السیطرة على النظام،  هذه الأسباب أججت الصراع بین الأطراف التي ترید السیطرة على
                                                   

تحلیل مقارن بین المغرب وتونس ومصر، : ریقیافعادل عبدالغفار وبیل ھیس، الأحزاب الإسلامیة في شمال أ ١
  .١، ص٢٠١٨ـ، جویلیة٢٢قطر، رقمدراسة تحلیلیة صادرة عن مركز بروكنجز، الدوحة، 
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في لیبیا وبدلا من أن یكون الصراع سیاسیا في إطار التنافس الدیمقراطي جعلت منه صراع 
  .عسكري ما زالت تداعیاته لحد الساعة

وأما في الیمن فقد شهدت ثورة ضد نظام حكم علي عبداالله صالح، وعلى اثر الحراك الثوري 
رته وكسب بعض الوقت وتحریف مطالب أطلق النظام السیاسي مبادرة للحوار الوطني، لتلمیع صو 

على التنحي  ٢٠١٢لكن في الأخیر أجبر عبداالله صالح في أواخر شهر فیفري من عام  ١.الثورة
لكن الأزمة لم تحل وبقي . من السلطة التزاما ببنود المبادرة الخلیجیة التي طرحت آنذاك لحل الأزمة

سي على أن الأمر یتعلق بانقلاب سیاسي وأن الیمن في عدم استقرار، خاصة مع تأكید النظام السیا
سقوط النظام السیاسي سیهدد الأمن بالمنطقة واستغلاله لفزاعة تنظیم القاعدة والحركة الحوثیة 

والتي ما تزال لحد الساعة في مواجهة  ٢.لتنمیة المخاوف الغربیة والخلیجیة والسعودیة بوجه خاص
  .مع الحوثیین

التي كانت -هذه الأحداث صعود وبروز الحركات الإسلامیة ،  كما قلنا سابقا أن من نتائج
تمثل أبرز مقاومة سیاسیة مجتمعیة للنظم التسلطیة، سواء في شكلها السیاسي الاحتجاجي؛ أو في 
صورتها الإصلاحیة المدنیة؛ أو في شكلها التربوي التثقیفي، في الحالات التي وصل فیها الاستبداد 

هذا الصعود  ٣والاستئصال لقوى المقاومة والممانعة في الوطن العربي،السیاسي إلى حد الإبادة 
ویظهر هذا بشكل جلي في تونس ومصر حیث _  ٤"موجة المد الأخضر"لهذه القوى یسمیه البعض 

فازت حركة النهضة في تونس في الانتخابات البرلمانیة وتولت زمام الحكم بعد هذه الأحداث، 
صر باسم حزب الحریة والعدالة من الفوز في الانتخابات البرلمانیة  وتمكن الإخوان المسلمین في م

  .والانتخابات الرئاسیة بفوز محمد مرسي

ثر هذا الصعود هل تستطیع هذه القوى  ٕ التي خاضت معارك الدفاع عن الهویة بالأمس، - وا
جتمعات ودفعت الأثمان الباهضة، من أجل المحافظة على الحد الأدنى من الثوابت الأساسیة للم

العربیة، وقد شكلت من قبل نوع من الحصن المنیع لزوال هویة المجتمع العربي؛ وذوبانه في 
                                                   

، )تونس، مصر، المغرب، الیمن(- الصعود، التحدیات، تدبیر الحكم: بلال التلیدي، الإسلامیون والربیع العربي ١
  .١٠٦، ص٢٠١٢مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت، لبنان، 

 .١٠٦، صالمرجع نفسھ ٢
 .١٢ص المرجع نفسھ، ٣
العام الثاني للربیع العربي بین الاسلام السیاسي : سي في التحولات العربیةكریم الصدر، دور الاسلام السیا ٤

، المعھد الاوروبي ٢٠١٢والتحول الدیمقراطي وعلاقات القوى الجدیدة، في سینین فلورینسا وآخرون، المتوسطي 
 .٢٥، ص٢٠١٢للبحر الابیض المتوسط، برشلونة، اسبانیا، 
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مقاومة مخلفات الأنظمة السابقة التي كانت تحكم ومازالت تتحكم في مفاصل  -الحضارة الغربیة
شباع الرغبات الثوریة للشارع؛ وترجمة القیم الدیمقرا ٕ علام، وا ٕ دارة وا ٕ طیة التي الدولة من جیش وا

أنتجتها الثورة إلى إجراءات وسیاسات ملموسة؟ وهل تستطیع أن تنجح في معارك البناء الذي 
  یستوجبه المجتمع العربي والإسلامي الیوم؟

فالتقدم الحضاري یستلزم البناء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والمؤسساتي، من 
مظاهر التوقف والعطالة، ومن أجل كسب رهانات أجل تنمیة بشریة شاملة وتقدم حضاري ضد كل 

فالفارق بین مرحلتي الدفاع والبناء یبدوا جوهریا، . الدیمقراطیة والوحدة والتنمیة والتحرر الكامل
 ١.واحدةوعلیه فإن المراجعة الشاملة شرط ضروري للفصل بین طبیعة المرحلتین ومستلزمات كل 

بقة تاریخیة في مصر وتونس وسبقتهما في ذلك الجبهة حیث یعد صعود الإسلامیین إلى السلطة سا
الإسلامیة للإنقاذ في الجزائر، التي فازت في الانتخابات البرلمانیة، لكنها لم تحكم إثر انقلاب 

. الجیش على المسار الانتخابي بحجة حمایة الدولة من المتطرفین، وكانت نتیجته عشریة من الدم
ن التي شاركت في الحكم بقیادة حسن الترابي المراقب العام أما الحركة الإسلامیة في السودا

؛ وحكم عمر البشیر رئیس الجبهة ١٩٧٦للإخوان المسلمین في السودان مع الرئیس النمیري بعد 
المنشق عن حركة الإخوان المسلمین في ) تحولت فیما بعد إلى حزب المؤتمر الوطني(الإسلامیة 

  ٢.السودان

یعطي انطباعا بسقوط منطق التخویف الذي استعملته الأنظمة هذا الصعود للإسلامیین 
السیاسیة العربیة ذات الطابع العسكري وشبه عسكري؛ من أي نشاط سیاسي یقوده الإسلامیون؛ 
وبروز خطاب سیاسي معتدل في من طرف الحركات الإسلامیة، إضافة إلى خطاب مزدوج؛ یفتح 

ات اللیبرالیة والعلمانیة وبین الأطراف الإسلامیة الباب على صراعات عدیدة ومعقدة، مع التیار 
ومع نجاح الإسلامیین في الوصول إلى السلطة في الحالتین المصریة والتونسیة تصاعدت  ٣.نفسها

مخاوف التیارات العلمانیة من إمكان سطوة وهیمنة القوى الدینیة، وقد عزز هذه المخاوف في 

                                                   
  .٩، صع سابقمرجفیصل العش، مقدمة لكتاب جماعي،  ١
: محمود ھدھدود، تاریخ الحركة الإسلامیة في السودان، من الموقع الالكتروني إضاءات ٢

sudan-movement-islamic-https://www.ida2at.com/history/   ١٢/٠٥/٢٠٢٠شوھد في. 
 .١٨، صمرجع سابقالعربي وعملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة، حسن كریم، الربیع  ٣
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ن، وفي تونس رغم اختلاف الوقائع؛ تعمقت مصر؛ ما ظهر من أداء سلطوي متسرع للإخوا
   ١.المخاوف بشأن تبدید بعض المكاسب المدنیة والعلمانیة التي راكمتها الدولة التونسیة

فمسألة البحث عن هویة وشكل ومقومات الدولة في حقبة ما بعد التحول الثوري في مصر 
في المجال العام ومؤثرا في وتونس فرضت نفسها بقوة، فالمعطى الدیني كان حاضرا على الدوام 

إنتاجه السیاسي والقیمي، ونجح طیلة الفترات السابقة في مصادرة المقدمات الآیلة إلى نشوء مجتمع 
مدني قوي یقف في المسافة بین الدولة والفرد، ویعود ذلك الى فشل دولة ما بعد الاستقلال في حسم 

جهة ثانیة في تقدیم مشروع الدولة المدنیة  موقفها وعلاقتها بالدین والهویة الوطنیة، وفشلها من
  ٢.الحدیثة

وفي نقاش أجرته مؤسسة كارنیجي وبعض المؤسسات الدولیة والبحثیة مع بعض ممثلي 
الحركات الإسلامیة المعتدلة من عدد من الدول العربیة، أظهرت استمرار الغموض الذي یكتنف 

بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان،  أطلقوا على تلك الإسلامیین في عدد من القضایا الحیویة فیما یتعلق 
ویمكن حصر هذه " بالمناطق الرمادیة"المناطق التي لا تعد واضحة في فكر الحركات الإسلامیة 

الشریعة الإسلامیة، والعنف، والتعددیة، والحقوق المدنیة والسیاسیة، "المناطق الرمادیة في ستة نقاط 
   ٣."وحقوق المرأة، والأقلیات الدینیة

ویمكن القول أن وجود تلك المناطق الرمادیة هو نتیجة للازدواجیة المتمثلة في الرفض 
المتعمد من جانب الحركات الإسلامیة المعتدلة إعلان مواقفها الفعلیة بشأن بعض القضایا 
الأساسیة الشائكة، وذلك لكي لا تزعج الغرب ولكي لا تفقد سمعتها بكونها حركات معتدلة، ویمكن 

ینظر إلیه أیضا من خلال التطور المستمر في فكر الإسلامیین واستراتیجیاتهم، وكذلك عملیات أن 
   ٤.التنافس التي الجاریة داخل كل حركة حول الاتجاه الملائم الذي یجب أن تتخذه

                                                   
إشكالیة إنتاج النموذج وبناء الخطاب، مركز دراسات الوحدة -عبدالغني عماد، الإسلامیون بین الثورة والدولة ١

 .١٢٢، ص٢٠١٣العربیة، بیروت، لبنان، 
  .١٢٢، صمرجع سابق نموذج وبناء الخطاب،إشكالیة إنتاج ال-عبدالغني عماد، الإسلامیون بین الثورة والدولة ٢
: ثان جورج براون وعمر حمزاوي ومارینا اوتاواي، الحركات الاسلامیة والعملیة الدیمقراطیة في العالم العربيان ٣

، ٦٧استكشاف المناطق الرمادیة، أوراق كارنیجي، مؤسسة كارنیجي للسلام الدولي، واشنطن، و م أ، رقم 
 .٦و٥، ص٢٠٠٦مارس

 .٦، صرجع نفسھالم ٤
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وبرز سؤال بعد سقوط النظام التونسي والمصري، هل الحركات الإسلامیة التي حكمت بعد 
رسیخ الدیمقراطیة ودفع عجلتها إلى الأمام، وأنها ستلتزم بشروط وقواعد اللعبة الثورة قادرة على ت

حیث یعتقد كثیر من أفراد الحركات الإسلامیة أن المتأثرین بالفكر الغربي مرتبطین –الدیمقراطیة 
بالعدو الخارجي ومتحالفین معه، وأطلقوا علیهم مصطلح الطابور الخامس الذي یساعد الخطر 

والماركسیون ) اللائكیون(إضعاف الجبهة الداخلیة للمسلمین، ویمثله العلمانیون الخارجي في
والقومیون الذین یفصلون الدین عن الدولة؛ ویضاف إلیهم كل تیارات الحداثة والمعاصرة في الثقافة 

وهذا ما یؤكده عبد الإله بن  ١أو ما یسمون بالمتغربین مثل الفرنكوفونیین في المغرب العربي،
ننا لنعلم أن هذا المشروع : "بقوله٢نكیرا ٕ سیلقى عداوات كثیرة وسیجد ) النهضة الإسلامیة(وا

ممن لا یستفید من هذا الوضع الذي ندعوا إلیه، ) الداخل والخارج(معارضین وربما من الطرفین
ذا كان أنصار التیار التصادمي یعرفون :"، ویعقب على قوله"ولكن سنة االله في الكون هي التدافع ٕ وا

،أم أنها ستكبح هذا -٣"كیف یصلون إلى مقاصدهم فلا یجب أن نلوم إلا أنفسنا إذا نحن تركناهم
المسار وتعید صوغ الدیكتاتوریة العربیة من جدید لكن بوجه دیني هذه المرة؟ أم أن هذه الحركات 

المشهد سترتكب أخطاء تساعد المؤسسة العسكریة والنخب العلمانیة المعادیة لها في إعادة تدویر 
لخلق نظم جدیدة في المنطقة تدخل في دورة جدیدة من الصراع السیاسي، وربما الدموي مع 

یتفرع عن هذا التساؤل جملة متشابكة من الأسئلة والتساؤلات عن مدى إیمان   ٤الإسلامیین؟
الحركات الإسلامیة بالدیمقراطیة وحقوق الأقلیات وحقوق المرأة وحقوق الإنسان بصورة عامة؟ 

مدى قبولها بالتعددیة السیاسیة والإثنیة والطائفیة؟ وفوق هذا وذاك تصورها للدولة الإسلامیة ونظام و 
على غرار الحالة الإیرانیة أم –الحكم، فیما إذا كانت دولة مدنیة ودیمقراطیة أم دیمقراطیة دینیة 

السؤال المهم ما هو في أفغانستان؟ و  - على غرار النموذج الطالباني-دولة متشددة بلا دیمقراطیة 
تأثیر التنشئة السیاسیة؛ خلال المسار السیاسي للحركتین على هذه الأحداث السیاسیة الجدیدة سواء 

  . على البلدین أو على الحركتین
                                                   

 .٣٧ص، مرجع سابقسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، ھیم علي، التیارات الإحیدر ابرا ١
 رئیس أول لیكون 2017 أبریل 5 - 2011 نوفمبر 29 بین  المغربیة للمملكة الحكومة رئیس  كیران ابن الإلھ عبد ٢

 منذ) ذو توجھ إسلامي( المغربي والتنمیة العدالة لحزب العام والأمین متتالیتین لولایتین الحكومة یقود مغربي
 )2007و 2002و 1997( ولایات لثلاثة  المغربي النواب مجلس وعضو 2008 یولیو 20

، ١٩٩٩میة وإشكالیة المنھج، منشورات دار الفرقان، الدار البیضاء، المغرب، عبد الالھ بن كیران، الحركة الإسلا ٣
  .٢٣ص

محمد أبو رمان وحسن أبو ھنیة، الحل الإسلامي في الأردن، الاسلامیون والدولة ورھانات الدیمقراطیة والأمن،  ٤
 .٠٨و٠٧، ص٢٠١٢مؤسسة فریدیریش ایبرت، عمان، الأردن، 
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وتجدر الإشارة إلى أن صعود الإسلامیین إلى سدة الحكم لا یكون مفروشا بالورود بل تطفوا 
  :سیدور حولها الصراع، ومن بین هذه القضایاإلى السطح مجموعة من القضایا التي 

الصراع حول هویة الدولة ما إذا كانت مدنیة أم إسلامیة، یتمحور هذا الصراع على  -
الدستور والقوانین الناظمة له؛ وهو صراع مجتمعي واسع إلا أنه یعبر كذلك عن اختلافات 

شهد تونس وت. ن بتنویعاتهمعاتهم والعلمانیو فكریة عمیقة بین تیارین هما الإسلامیین بتنوی
 ١.المقترحةومصر نقاشات وصراعات فكریة حول هذه المسألة في الدساتیر 

  .الصراع حول دور الجیش -
  .الصراع حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقلیات -

إن حزب الحریة والعدالة التابع للإخوان المسلمین في مصر وحركة النهضة في تونس، 
ح وبیان كل منهما، وعلى الرغم من الاختلاف الشكلي إلا أن الرسالة والمضمون بالنظر إلى تصری

ة لیس الحیوی واحد حیث أقر كل منهما بأن الأهداف والمبادئ الأساسیة لكل منهما، وبرامجهما
حیث لا . تحقیق خلافة أو دولة إسلامیة، ولكن تحقیق الدولة الجمهوریة الدیمقراطیة المدنیة العادلة

لحزبان أن تكون الدولة الإسلامیة من الأهداف المرجوة ویریدان الحریة في النشاط السیاسي یرید ا
   ٢.والمساواة بین أعضاء المجتمع والعدالة في الشؤون الاقتصادیة

 المسلمین الإخوان ةلحرك السیاسي المسار على لسیاسیةا التنشئة تأثیر إلى سنتطرق یلي وفیما
  .العربي الربیع أحداث بعد یةالتونس النهضة وحركة) مصر(

  

                                                   
 .٢٣، صمرجع سابقعملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة، حسن كریم، الربیع العربي و ١

2 Ibnu Burdah, new trends in islamic political parties in the arab spring countries, al-
jami'ah: journal of Islamic studies, sunan kalijaga state Islamic university, Yogyakarta, 
Indonesia, vol 52 n02, 2014, P466&467. 
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) مصر( المسلمین الإخوان لحركة السیاسي المسار على السیاسیة التنشئة تأثیر: الثاني مبحثال
   :العربي الربیع أحداث بعد

 أحداث بعد الحكم المصري العسكري المجلس وتولي مبارك حسني الرئیس سقوط: الأول مطلبال
  .العربي الربیع

 قوى على الانفتاح دون من نفسها على الانغلاق من نوعا المصریة ةالحاكم النخبة عاشت
 لتغییربا تنادي قویة وضغوط مطالب لحدوث عرضة النظام جعل طویلة ولسنین المختلفة المجتمع

 یدفعها يوالذ النخبة، هذه لدى السائد السلطوي الفكر إلى الانغلاق ذلك سبب ویعود صلاح،والإ
 المجتمع قوى شراكإ دون وحدها الحاكم وحزبها الحكم مؤسسة ارطإ في السلطة ممارسة لحصر

 الاجتماعي للنظام وناقد مناهض تیار عنه نجم الانغلاق هذا ١.السیاسیة الحیاة في المختلفة
 حركة ٢:یلي ما التیار هذا تمثل التي والجماعات الحركات أبرز ومن البلاد، في القائم والسیاسي

 التغییر أجل من المصریة الحركة" السیاسیة، والجماعات الحركات دمأق وهي "المسلمین خوانالإ"
 أجل من الشعبیة بالحملة عرف ما أو ،"للتمدید لا..للتوریث لا" شعار رفعت والتي وأخواتها" كفایة"

 لا..للتجدید لا..للتوریث لا"شعار لتحمل كفایة فیها ظهرت التي الفترة نفس في ظهرت والتي التغییر
 وحركة ،للرئیس المناهضة" مبارك أوقفوا" وحركة ،"لاحیینالإص القضاة" وحركة ،"رالعسك ملحك

 ،"مصر لإنقاذ السلمیة الشعبیة الجبهة" وحركة– السیاسي والفساد للتزویر المناهضة" شایفینكو"
 نواب أسسها التي" العلمانیة لمقاومة الشعبیة الحركة"و ،للتوریث المناهضة" یحكمش ما" وحركة
  .2007 عام نمستقلو 

 التونسیة الثورة ونجاح مصر في) المجالات جمیع في( الأوضاع وتدهور للتراكمات ونتیجة
 عارمة واحتجاجات مظاهرات عبر مصر في شبابیة ثورة اندلاع في ساعد علي، بن إسقاط في

 والدستوریة السیاسیة صلاحاتبالإ تطالب 2011جانفي25 شباب مع لأفری06 حركة شباب قادها
 خوانالإ وحركة فایةك حركة إلیهم انضمت ثم ،)الاجتماعیة والعدالة العمل، الحریة،( شعار فعر  مع

                                                   
محمد عدنان كاظم، تغییر مؤسسة الحكم في مصر، مجلة مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، الجامعة  ١

  .٨١، ص٢٠١١، ٣٣المستنصریة، بغداد، العراق، العد
جبران صالح علي حرمل، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي، مجلة الجامعة الأسمریة  ٢

 .٣١٨و٣١٧، ص٢٠١٧، ٢٩لامیة، بنغازي، لیبیا، العدد الإس
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 فصیل أو بطیف خاصة تكن لم المصریة فالثورة ١.خرىأ واجتماعیة سیاسیة وقوى المسلمین
 ورجالا شبانا ومسلمین مسیحیین كافة، وطوائفه بفئاته المصري الشعب خرج بل معین سیاسي
  ٢.والمساواة والعدالة والتغییر بالحریة ینادون وأغنیاء، اءفقر  ونساء،

  ٣:موجات ثلاث المصریة الشعبیة الثورة شهدت یوم 18 مدار وعلى

 الأمن، وقوات الحشود بین المواجهة مرحلة وهي الأولى، الثلاثة الأیام خلال كانت: الأولى الموجة
 المصري الجیش ونزول الطوارئ حالة إعلان وتم الشعبیة، الحشود مقابل الأمن قوات وتراجعت

  .الأمن لحفظ

 إلى إضافة أخرى، رئاسیة لولایة الترشح بعدم ووعده بخطاب مبارك حسني قیام: الثانیة الموجة
 مجموعات قیام إلى إضافة المصري، الإعلام طرف من الثوار ضد الشرسة الإعلامیة الحرب
 الشعبیة، الحشود على بالهجوم) النظام جیةبلط المصریین تعبیر حد على( للنظام موالیة مسلحة

 خطاب بعد اكتسبه قد كان تعاطف لأي النظام وفقدان النظام، بلطجیة وجه في الثوار صمود بعد
  .للثورة داعمین) ملایین 8 حوالي( القاهرة میادین إلى الملایین نزل التالي الیوم في الرئیس،

حالة وهیاكله، الحاكم الوطني زبالح في بتعدیلات النظام قیام: الثالثة الموجة ٕ  الوزراء بعض وا
 تنحي معلنا الرئیس نائب لیخرج النظام، بإسقاط بالمطالبة مستمرة بقیت الثورة أن إلا للتحقیق،

  .طنطاوي المشیر برئاسة البلاد ونشؤ  بإدارة المسلحة للقوات العامة القیادة وتكلیف الجمهوریة رئیس

 الحكم عن مبارك تنحي قبل الأمور بزمام بالفعل أمسكت قد كانت المسلحة القوات أن غیر
 المسلحة القوات وتولت ، 2011فیفري10 في واحد رقم البیان صدور بعد وتحدیدا واحد، بیوم

 البلاد أمن عن مسؤولة أنها على تنص التي الدستور، من180 المادة إلى استنادا الحكم
 في أصبح ما قانونیا فدونا 2011فیفري 11 في رانالصاد والثالث الثاني البیانان أما ٤.وحمایتها

 المصري الجیش بین الفارق أثر یبین وهذا الجیش، یمارسها السیاسیة السلطة أن وهو الواقع، حكم
                                                   

  .٩١، صمرجع سابقمحمد عدنان كاظم، تغییر مؤسسة الحكم في مصر،  ١
ینایر مباحث وشھادات، ٢٥المفاجأة، في مجموعة مؤلفین، تحریر عبدالقادر یاسین، ...محمد قایاتي، الثورة  ٢

 .١٤٤، ص٢٠١٣بنان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،  بیروت، ل
، ٢٠١٦-٢٠١١دراسة مقارنة بین النموذجین التونسي والمصري : أماني صالح، الانتخابات والتحول الدیمقراطي ٣

 .٩٧، ص٢٠١٧رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزھر، غزة، 
ورة إلى الانقلاب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، عزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني من الث ٤

 .٥٤، ص٢٠١٦الدوحة، قطر، بیروت، لبنان، 
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 بعد الصراع وكان ١.الدیمقراطي التحول عملیة مجمل في التونسي، الجیش وبنیة وتطلعاته، ودوره
  ٢:وهي سیاسیة قوى ثلاث في تبلور قد مبارك حسني سقوط

 .الدیمقراطي العمل على تعتد لم استبدادیة قوة الجیش، ونواته الدولة جهاز -
 في تتمرس لم التنظیمیة تشكیلاتها لكن المسلمین، الإخوان حركة ونواته ميسلاالإ التیار -

 .دعویة تشكیلات لأنها السیاسي، العمل
 الحكم؛ سدة بلوغ على منظمة ذاتیة رةقد له لیس الاتجاه هذا الإعلام، ونواته اللیبرالي التیار -

ن ٕ  .عنها إبعادها أو للسلطة الأخرى القوى إحدى تأیید في قدرة لها كان وا

  .منظمة سیاسیة قوة أهم فیه تتركز ما هي والنواة

 الدولة مدنیة حول أیدیولوجیا صراعا اللیبرالي؛ والتیار الإسلامي التیار بین الصراع ویعتبر
سلامیتها ٕ  كل غطى حتى مبارك حسني نظام سقوط فور الصراع هذا واشتعل فقط، یاسیاس ولیس وا

 حول أو داخلیة أو خارجیة  الجاریة السیاسات حول تظهر أن یمكن التي الأخرى الصراع وجوه
 ثقافیا صراعا الصراع فكان والاجتماعیة، الاقتصادیة المشاكل حول أو الدیمقراطي الدولة بناء

 بین سیاسي أساس على قام الدولة وأجهزة الإسلامیة القوى بین عالصرا بینما ٣.أیدیولوجیا
ْ  ظهور إلى أدى الدیمقراطي السلوك أن ذلك والاستبداد؛ الدیمقراطیة ر نتصِ ُ  الإسلامي للاتجاه م

نما إسلامي؛ كونه الإسلامي التیار تعادي لا الدولة وأجهزة والسلفیین، الإخوان في المتمثل ٕ  تعادي وا
 تنظیم أي تعادي وهي المؤسسي، بوصفها للدولة الوحید الانتماء یتحدى شعبي لتنظیم الانتماء
  ٤.المنظمة الشعبیة قوته بمدى له عدائها درجة وتتناسب إرادتها، عن مستقل شعبي

 على القادرتان هما فقط منها اثنتین أن الصراع مجرى في ظهر المذكورة، الثلاث القوى إن
 وبشریة مادیة قدرات من یحوز ولما تنظیمیة مكانة من یتبوأ لما الدولة جهاز السلطة؛ إلى الوصول
 التیار هي الثانیة والقوة بذاته، سیاسیة قوة یشكل مراسه وطول المؤسسي تشكیله وأن مدربة،

 الساحة في القائمة وحدها هي تكون تكاد جماهیریة تنظیمیة تشكیلات من یحوزه لما الإسلامي

                                                   
  .٥٦، صمرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلاب،  ١
، ٢٠١٤ینایر والصراع حول السلطة، دار البشیر للثقافة والعلوم، مصر،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ٢

 .١٦و١٥و٩ص
  .٩، صالمرجع نفسھ ٣
  .٩، صالمرجع نفسھ ٤
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 اللیبرالي الاتجاه أما ١.الجماهیر بین التعبویة قدراته عن فضلا لدولة،ا سیطرة عن بعیدا الاجتماعیة
 للسلطة الوصول على بذاتها قادرة تنظیمیة قوة لهم فلیست الیساریون أو الأقحاح اللیبرالیون سواء
 تحتاج الدولة أجهزة یجعل ما وهذا الإعلام، وسائل في الغلبة له الاتجاه هذا ولكن الدولة، في

 له أن التیار هذا وأهمیة. الإسلامي التیار تواجه أن قررت ما إذا الاتجاه هذا إلى دیداش احتیاجا
  ٢.والاجتماعي السیاسي الفكر في النخب وبین المهنیین وبین الدولة بأجهزة عضویا وجودا

 المدني المصري الدولة جهاز بعد( الثانیة المنظمة القوة المسلمین الإخوان حركة  تعتبرو 
) الاجتماعي النشاط( الأهلي النشاط مجال في الأقوى تعتبر تنظیمیة أبنیة من لها لما ،)والعسكري

 ٣.صفوفها بین السائد الثقافي والاتساق التنظیمي، الانضباط ودرجة العدد، حیث من مصر، في
 منظمتان فكلاهما القرار، اتخاذ عملیة وانضباط وسرعة سهولة في الجیش مع تشترك فهي

تخ مركزیتان ُ  الوارد غیر من أنه بمعنى هرمیان؛ تنظیمان وكلاهما القیادة، مركز في فیهما القرار ذی
 وذلك القیادة، لها توصلت التي التفاهمات لاهتزاز تؤدي أن یمكن القواعد في اعتراضات حدوث
 قرار، اتخاذ فیها یصعب التي الثوري الشباب لكتل الفضفاضة السائلة الطبیعة من العكس على

  ٤.به الجموع التزام نع ناهیك

 :المصریة الثورة من خوانالإ حركة موقف

 تدابیر تتبنى إصلاحیة حركة الإخوان بأن یصرح دائما المسلمین الإخوان قیادة موقف كان
 الصدد؛ هذا في واضحة لیست البنا حسن كتابات أن والواقع أیدیولوجیتهم، ضد الثورة وأن تدریجیة

 الذي الحاكم ضد هو الجهاد أعظم بأن أخرى مواضع في أكد حین يف فتنة، بأنها الثورة وصف فقد
 مظاهر أعنف الثورة كانت إذا ٥.غامضة بالثورة المتعلقة البنا وقناعات االله، أنزل ما بغیر یحكم لم

 بنفعها یؤمنون ولا علیها، یعتمدون ولا فیها یفكرون لا المسلمون فالإخوان البنا، قال كما القوة

                                                   
  .١٠، صمرجع سابقینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ١
  .١١، صالمرجع نفسھ ٢
طارق البشري، علاقة الدین بالدولة حالة مصر بعد الثورة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة  ٣

  .٩٠، ص٢٠١٣، جانفي ٤٠٧، العدد٣٥السنة  العربیة، بیروت، لبنان،
في مجموعة مؤلفین، الربیع تفاعلات المرحلة الانتقالیة الممتدة وسیناریوھات المستقبل، : فؤاد السعید، ثورة مصر ٤

ثورات الخلاص من الاستبداد، دراسة حالات، الشبكة العربیة لدراسة الدیمقراطیة، شرق الكتاب، بیروت، : العربي
 .٩١ص ،٢٠١٣لبنان، 

سیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، مجلة عمران للعلوم الاجتماعیة : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ٥
  .١٥٥، ص٢٠١٤، صیف٣المجلد٩والانسانیة، المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر،العدد
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 مظاهر من ذلك یتخلل وما العامة، الفتنة هي وانتقدها البنا رفضها التي لثورةا إن ونتائجها،
 وتدمیر بالأمن؛ والإخلال مفاسد؛ من عادة العشوائیة الثورات تتضمنه وما والطیش؛ الاضطراب
یذاء الممتلكات؛ ٕ   ١.الشرعیة المصالح إلى تؤدي لا الوسائل هذه ومثل الناس، وا

 موقف أن إلا النظام؛ قمع ضحایا أكثر هم وشبابها بقیاداتها ینالمسلم خوانالإ حركة أن رغم
 شفهیة تصریحات فخرجت والاضطراب؛ التردد من كثیر شابه جانفي 25 یوم إعلان من الجماعة
 تدرس مازالت وأنها للمشاركة دعوة تتلق لم الجماعة أن تعلن وأخرى المشاركة، على تتحفظ

 من الجماعة شباب تمنع لن وأنها القیادات، بعض عبر ونستك المشاركة أن تعلن وثالثة الوضع،
 حركةل الرسمي الموقف تلخیص ویمكن ٢).المشاركة منهم تطلي لن أیضا أنها أي(للتظاهر النزول

   :الجماعة أصدرتها التي البیانات في الشعبیة الاحتجاجات من المسلمین خوانالإ

 الثورة لتجنب مطالب عشرة فیه یحددون بیانا المسلمین خوانالإ أصدر 2011 جانفي 19 فيف
  ٣:وهي المصري الشارع داخل الاحتقان ولتهدئة الشعبیة

 .المزور الشعب مجلس حلو  الطوارئ حالة إلغاء -
 .)179، 77، 76، 05(جراء تعدیلات دستوریة للمواد إ -
 .الاجتماعیة العدالة وتحقیق الحرجة المواطنین مشكلات حل -
 .بالصهاینة علاقتنا خصوصا رجیةالخا السیاسة في النظر عادةإ -
 .الأحزاب تكوین حریة و سیاسیا المعتقلین عن فراجالإ -
 .الفاسدین محاكمةو  الفئویة للمطالب الاستجابة -
 الأهلیة والجمعیات والنقابات والمدارس للجامعات الداخلیة الشؤون في الأمن تدخل لغاءإ -

 .الحقوقیة والمنظمات

                                                   
 .٣١١، ص،مرجع سابقمصرفؤاد البنا، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في  ١
شبكة العربیة ال، ٠١طوحتى ساحة التغییر، ..إلى سیدي بوزید.. من میدان التحریر: نواف القدیمي، یومیات الثورة ٢

 .١٨٩، ص٢٠١٢، بیروت، لبنان، للأبحاث والنشر
  .١٣٧ص،  مرجع سابقاحمد سالم، اختلاف الاسلامیین، الخلاف الاسلامي الاسلامین حالة مصر نموذجا، - ٣
  .٣٢، ص، مرجع سابقبلال التلیدي، الإسلامیون والربیع العربي -
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 إلى الموجهة الأمنیة التهدیدات فیه رفض بیانا وأصدر درشاالإ مكتب اجتمع جانفي 21 وفي
 لیقرر مجددا رشادالإ مكتب اجتمع جانفي 26 وفي. جاتالاحتجا في المشاركة عن بثنیها الحركة

  ١.الغضب جمعة في الكاملة المشاركة

 ضد الشبابیة الاحتجاجات من المسلمین خوانالإ موقف صاحب الذي التردد من الرغم على
 بعد شاركوا المسلمین خوانالإ أن حقیقة مع یتنافى لا هذا أن إلا الأمر، بدایة في لمصريا النظام

 02 یوم ٢الجمل موقعة یوم الثورة حمایة في تاریخي دور لهم وكان كبیرة، بأعداد ذلك
 2011.٣فیفري

 المحللین من الأخر البعض علیها أطلق كما الشعبیة الانتفاضة أو الشباب ثورة شكلت لقد
 اةالحی في مفصلیا ومحورا فارقة تحول نقطة ومثلت السیاسي مصر تاریخ في نوعیة نقلة سیاسیینال

 حتى بالتدرج ارتفعت التي الشباب مطالب قبول على مبارك جبارإ بعد سیما لا برمتها السیاسیة
  ٤:الآتي في وتمثلت 11/02/2011

 .إقالة حكومة أحمد نظیف - 1
 وبقیة الشبابیة 25/01/2011 وحركة لسیاسیةا المعارضة قوى مع حوار في الشروع - 2

 أهمها من الدستوریة المواد تعدیل أجل من السیاسیة الحیاة في الموجودة السیاسیة النخب
 )189 ،88 ،77 ،76( المواد

 تدل مؤشرات هناك كانت والتي جمال ابنه توریث فكرة عن مبارك حسني الرئیس تخلي - 3
 المطاف نهایة وفي له، نائبا سلیمان عمر اللواء هبتعیین المعارضة اتهامات وتؤكد علیها

 المسلحة للقوات الأعلى المجلس إلى عنها وتنازله السلطة وترك استقالته إلى اضطراره
  . الجماهیر لرغبة ذعاناإ

                                                   
، الثورة المصریة الدوافع والاتجاھات والتحدیات، مجموعة مؤلفینأمیمة عبد اللطیف، الإسلامیون والثورة، في  ١

 .٢٢٤و ٢٢٣، ص٢٠١٢المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 
یشبھ  من طرف مؤیدي النظام المصري والحزب الحاكم والخیول والبغال بالجمال ھجوم: موقعة الجمل ھي ٢

میدان  للانقضاض على المتظاھرین في ٢٠١١ فبرایر ٠٢ في یوم الوسطى العصور معارك
وكان من بین  .یعتصمون وذلك لإرغامھم على إخلاء المیدان حیث كانوا ینایر ٢٥ثورة  أثناء القاھرة في التحریر

رون تم إخراجھم من السجون للتخریب ولمھاجمة المتظاھرین، ویطلق علیھم المھاجمین مجرمون خط
 .البلطجیة اسم

  .١٩٢، صمرجع سابق ،نواف القدیمي، یومیات الثورة ٣
  .٨٢، صمرجع سابقییر مؤسسة الحكم في مصر، محمد عدنان كاظم، تغ ٤
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َ عَ  مبارك حسني الرئیس استقالة قبل  الأعلى للمجلس كرئیس طنطاوي حسین محمد المشیر یَّن
 المسلحة للقوات الأعلى المجلس أصدر التكلیف هذا على اوبناء لانتقالیة،ا للمرحلة المسلحة للقوات

 ١السابق، بالنظام الإطاحة عقب في صدرت التي الدستوریة الإعلانات أول 2011فیفري13 في
  ٢:الآتیة القرارات على الإعلان نص وقد

 .تعطیل العمل بالدستور - 1
 أشهر، ستة لمدة مؤقتة بصفة لادالب شؤون إدارة المسلحة للقوات الأعلى المجلس تولي - 2

 .الجمهوریة ورئاسة والشورى الشعب مجلسي بانتخاب تنتهي
 .والخارج الداخل في الجهات كافة أمام مصر تمثیل المسلحة للقوات الأعلى المجلس تولي - 3
 .حل مجلسي الشعب والشورى - 4
 .الانتقالیة المدة خلال بقوانین مراسم إصدار المجلس یتولى - 5
 .الشعب قبل من علیها الإستفتاء موعد وتحدید الدستور، مواد بعض یلتعد لجنة تشكیل - 6
 .جدیدة حكومة تشكیل لحین بعملها بالاستمرار شفیق محمد الدكتور حكومة تكلیف - 7
 .الرئاسیة والانتخابات والشورى الشعب مجلسي انتخابات إجراء - 8
  . فیها طرف هي التي الدولیة والمواثیق المعاهدات بتنفیذ الدولة تلتزم - 9

  :العسكري المجلس دستور

 سیاسي سیاق هناك كان العسكري المجلس قبل من الدستوریة التعدیلات لجنة عن الإعلان قبل
 الأول التیار: أساسیان تیاران برز حیث السیاسیة، الطبقة داخل الحاد الانقسام من وحالة مشحون

 الثاني والتیار الدستوریة، تللتعدیلا الداعم العسكري والمجلس المسلمین الإخوان جماعة تمثله
 الأحزاب من ومجموعة الثورة قوى ائتلاف من عریضا تیارا ویشمل الدستوریة للتعدیلات المعارض
   ٣.السیاسیة

                                                   
محمد عبدالله أبو مطر، المقاربة الحدیثة لمدنیة الدولة في الحال العربیة بعد وصول التیارات الإسلامیة إلى الحكم  ١

دراسة مقارنة بین مصر وتونس، في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، 
 .٣٦٤ص، ٢٠١٦بي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، المركز العر

سداد مولود سبع، دور العامل الخارجي دراسة في محددات ودوافع التغییر في مصر، مجلة مركز المستنصریة  ٢
  .٢٨و٢٧، ص٢٠١٧، ٥٩للدراسات العربیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق، العدد

  
  .١٥٨، صمرج سابق ،خابات والتحول الدیمقراطي، الانتأماني صالح ٣
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  ١:نقطتین على الدستوریة التعدیلات على اللیبرالي التیار معارضة معظم ودارت

 إجراء على التعدیلات لجنة تأصر  حیث المؤسسات بناء لخطوات الزمني بالترتیب تتعلق: الأولى
 قبل دائم دستور صیاغة على الاتفاق بضرورة المعارض التیار رأى بینما أولا؛ التشریعیة الانتخابات

 المؤسسات صلاحیات یحدد الذي هو الدستور لأن  رئاسیة، أو برلمانیة انتخابات أي إجراء
  .المنتخبة

 یتولى أن التعدیلات لجنة اقترحت وقد للدستور، التأسیسیة الجمعیة اختیار بكیفیة تتعلق: الثانیة
 یتیح السلطة هذه البرلمان منح أن المعارض التیار رأى بینما الجمعیة، هذه أعضاء اختیار البرلمان
  . أیدیولوجیة بنكهة الدستور صیاغة فرصة الأغلبیة على الحاصل للحزب

 الثورة، شباب على ذلك ینطبقو  للانتخابات؛ مستعدة غیر السیاسیة الأحزاب معظم كانت لقد
 ولا. للانتخابات جاهزیة الأكثر هم الوطني الحزب وفلول الإخوان جماعة أن جمیعا هؤلاء ورأى
 وبنمط الحكم بنظام وبالتالي بالدستور التحكم على قدرتها على یعود الأغلبیة من الخوف أن شك

 وأهدافه، الدستور روح تحدد وریةدست مبادئ صوغ هي الممكنة التسویة وكانت البلاد، في الحیاة
  ٢.نوع أي من مؤقتة أغلبیة به تتحكم لا حیث

سمت بعدما دستوریة مبادئ إعلان وثیقة وضع فكرة ونشأت  الجدید الدستور أن مسألة حُ
 البند في ینص 2011ماي في بیانا العسكري المجلس وأصدر الانتخابات، إجراء بعد یوضع

 لإعداد التأسیسیة الجمعیة لاختیار وضوابط حاكمة مبادئ یقةوث إعداد ضرورة على منه السادس
صدارها جدید، دستور ٕ  المجلس شرعو  ٣.علیه السیاسیة القوى اتفاق بعد دستوري إعلان في وا

 تتوخى التي الدستوریة بالأحكام ارتبطت التي الدستوریة المواد بعض تعدیل لجنة بتشكیل العسكري
 طارق المستشار برئاسة اللجنة وكانت نزیه، دیمقراطي قبطری للدولة ةسیاسی مؤسسات بناء

  ٤.البشري

                                                   
  .١٥٨، ص، مرجع سابقأماني صالح، الانتخابات والتحول الدیمقراطي ١
 .١٩١، صمرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلاب،  ٢
 .١٩٤، صالمرجع نفسھ ٣
  .١٣٩، صمرجع سابقمصر نموذجا، -ميالخلاف الاسلامي الاسلا- أحمد سالم، اختلاف الاسلامیین ٤
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 بحسب مهمتها لإنجاز أیام عشرة شكلها؛ التي الدستور تعدیل لجنة العسكري المجلس أمهل
 التعدیلات على الاستفتاء تم 2011سمار 19 وفي ١.المسلحة للقوات الأعلى للمجلس بیان

 30 وفي المصوتین، من بالمائة وسبعون سبعة %77 التعدیلات لصالح وصوت ، الدستوریة
 أشیر التي الانتقال فترة ینظم دستوري إعلان المسلحة للقوات الأعلى المجلس من صدر مارس
 حولها جرى التي الأحكام كانت وقد ٢.الزمني وبرنامجها علیها المستفتى الأحكام لها ورسمت إلیها

 أعضاء واختیار الجمهوریة؛ رئیس باختیار لقةالمتع الأحكام إطار في تدور الدستوري التعدیل
   ٣.والشورى الشعب مجلسي

 یجب وبالتالي ،1971 عام دستور على تعدیلات هي التعدیلات تلك أن المفترض من كان
 أصدر الاستفتاء، نتیجة إعلان وبعد العسكري المجلس لكن معدَّلا، الدستور بهذا العمل یعاد أن

 التعدیلات مواد إلیه وأضاف بشأنه، الاستفتاء أو بشأنه التشاور یتم لم جدیدا دستوریا إعلانا
 والعاشرة التاسعة المادة أضیفت فقد ٤.بشأنها الاستفتاء تم التي المواد بعض حذف مع الدستوریة؛

 یختص من وحده العسكري المجلس وأن معلوماتها، وسریة المسلحة القوات سلامة ضمنتا اللتان
 موازنة في واحد رقم إدراجها یتم أن على میزانیتها بنود ومناقشة المسلحة بالقوات الخاصة بالشؤون
 للقوات العام القائد هو الدفاع ووزیر المسلحة؛ للقوات الأعلى القائد هو الجمهوریة ورئیس الدولة،

ف كما ٥.الشعب ومجلس العسكري المجلس بموافقة إلا الحرب الرئیس یعلن ولا المسلحة،  كلّ
 تقدیم إثر على ؛2011 مارس في جدیدة حكومة بتشكیل شرف عصام الدكتور ريالعسك المجلس

 المحتجین من الضغوط تصاعد بسبب 2011 مارس شهر من الثالث في استقالته شفیق محمد
  ٦.السابق النظام تركة من لكونه إقالته على

  
                                                   

، القاھرة، مصر، الدار المصریة اللبنانیة، ٠١طیوم، ١٨: عبداللطیف المناوي، الأیام الأخیرة لنظام مبارك ١
  .٤٢٣، ص٢٠١٢

مركز الامارات للبحوث ، رؤى استراتیجیةھاني عبده، الدین والثورات السیاسیة الحالة المصریة نموذجا،  ٢
  .٥١، ص٢٠١٣، جوان٠٣، العدد ٠١راتییة، المجلد والدراسات الاست

، ٢٠١١أكتوبر ٠٧طارق البشري، التراخي في الفترة الانتقالیة، مقال نشر في جریدة الشروق المصریة، بتاریخ  ٣
 /https://www.shorouknews.com: من الموقع الالكتروني

ینایر، في مجموعة مؤلفین،  ٢٥، الأداء السیاسي للتیارات الإسلامیة في مصر منذ ثورة محمد السید سلیم ٤
اتجاھات وتجارب، المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، بیروت، - الاسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطي

  .٤٢١ص، ٢٠١٣لبنان، 
 .١٩٤، صمرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلاب،  ٥
  .٢٨، صمرجع سابقسداد مولود سبع، دور العامل الخارجي دراسة في محددات ودوافع التغییر في مصر،  ٦
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  مشاركة الإخوان المسلمین في الانتخابات بعد سقوط مبارك: المطلب الثاني

 من واسعة مساحة في المسلمین خوانالإ جماعة دخلت الرئیس، وتنحي ام،النظ إسقاط دبع
 العسكري، والمجلس الثورة، شباب مع تعاطیها وحول المرحلة، وأولویات السیاسي أدائها حول الجدل

 الدعوات من عدد في للمشاركة ورفضها الحزبیة، والمكاسب الوطنیة المصالح بین والمفاضلة
 وذاك هذا وبین .الثورة مطالب لتحقیق العسكري المجلس على الضغط إلى تهدف لمظاهرات
 ظل في..والمناوئین الخصوم طرف من الانتقادات من لجملة المسلمین الإخوان حركة تعرضت
   ١.المسلمین للإخوان الإعلامیة المكنة ضعف

 الانشقاق الاتح من عدد على أیضا الباب فتح ،الأولویات تقدیر في والتباین الجدل هذا
 أبو عبدالمنعم د أمثال من ،الإرشاد مكتب في وأعضاء قیادیین بعضها..الجماعة عن والانفصال

براهیم..حبیب محمد د المرشد نائب وقبله) بعد فیما الجمهوریة لرئاسة المرشح( الفتوح ٕ  الزعفراني وا
 حزب أسسوا ذینال( الدیب وعبدالمجید هیكل ومحمد داود وخالد ،)النهضة حزب أسس الذي(

 ومحمد لطفي إسلام أمثال من الجماعة في الشابة القیادات من عدد إلى إضافة ٢).الریادة
 مجلس في وعضوین جانفي25 لثورة المنظمة الطلیعة من - فردیة بمبادرة– كانا اللذین القصاص

 من وسواهم الجواد عبد وأحمد المشد وعلي عباس ومحمد شمس ومحمد الثورة، شباب ائتلاف
 وتم) المصري التیار حزب( تأسیس في شاركوا الذین الجامعات، في الطلابیة والقیادات المدونین
   ٣.الجماعة من فصلهم

 العقود إلى مرده الشبابي والجیل القیادة في الموجود للإخوان الأول الجیل بین الخلاف هذا
حداث القمع نتیجة الخفاء في نشاطاتهم فیها مارسوا التي والسنوات ٕ  النظم من والتعذیب الاعتقال وا
 الأصغر النشطاء نشأ حین في الأمان، وعدم والترقب الشك میزة  لدیهم ولَّد ما المتعاقبة، المصریة

 واستعدادا جرأة أكثر فهم السیاسیة، المساحة بعض لهم أتاح الحریة؛ من نوع به مناخ في سنا
 على وعلاوة ٤.الرسمیة القنوات خلال نم السیاسي العمل في المشاركة خلال من السیاسة لممارسة

 سنا؛ منهم الأكبر للأعضاء المستمرة السیطرة على الناقمین سنا؛ الأصغر النشطاء فإن ذلك؛
                                                   

 .١٩٢، ص ، مرجع سابقنواف القدیمي، یومیات الثورة ١
  .١٩٢، ص المرجع نفسھ ٢
 .١٩٣، ص٢٠١٢ المرجع نفسھ ٣
، یة الدیمقراطیة في العالم العربيحركات الاسلامیة والعملثان جورج براون وعمر حمزاوي ومارینا اوتاواي، الان ٤

 .رجع سابق
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 تبني إلى ذلك یمتد ثم ومن دیمقراطیة بصورة الحركة داخل في القرار لصنع آلیات یفضلون
  ١.عام بشكل ةالسیاسی اللعبة بقواعد والقبول المشاركة على قائمة سیاسات

  من طرف جماعة الإخوان المسلمین) الحریة والعدالة(تأسیس حزب سیاسي  -١

 الذي الإطار هو ما سؤال طرح ؛2011 سنة منذ السیاسیة المشاركة آفاق انفتاح مع
 والقیادات المدونین أحد( شمس محمد تقدم الإطار هذا في خلاله، من سیاسیا الجماعة ستتحرك
 بأربعة) المصري التیار حزب تأسیس في شاركوا الذین ومن الجامعات في الطلابیة الإخوانیة

  ٢:والحزبیة السیاسیة الحیاة من الجماعة موقف لرسم ممكنة سیناریوهات

 لأفراد الحریة وترك سیاسي، حزب تشكیل وعدم الدعویة بالطبیعة الالتزام: الأول السیناریو -
  .الحزبیة ماءاتهموانت السیاسیة توجهاتهم اختیار في التنظیم

 یعكس سیاسي حزب بدعم نفسه الوقت في تقوم وأن الدعویة بالطبیعة الالتزام: الثاني السیناریو -
 على یؤثر مباشر تدخل دون سیاسیا دورا الجماعة تضمن حیث السیاسي، الصعید على توجهاتها
  .وتوجهاتها لأهدافها املائم تراه لما وفقا لآخر سیاسي حزب دعم من التنقل حریة وتوفر شعبیتها؛

 یتمكن حیث من والمالي، الإداري الانفصال ضمان مع سیاسي حزب تشكیل: الثالث السیناریو -
  .باستقلالیة التصرف من الحزب

 مأمون قبل من الأمر هذا طرح وقد سیاسي، حزب إلى الجماعة تتحول أن: الرابع السیناریو -
 عن الجماعة حیاد من خوفا الجماعة أفراد داخل ضالاعترا من العدید لقي الأمر هذا الهضیبي،

  .الدعوي منهجها

 المجلس عن صدر جدید بقانون 1977 لعام السیاسیة الأحزاب قانون تعدیل إثر وعلى
 الحاجة دون الملف تقدیم من یوم ثلاثین خلال الأحزاب بإنشاء سمح 2011 مارس في العسكري
 ١.مبرر اعتراض هناك یكن لم إذا النقض محكمة رئیس ایرأسه التي السیاسیة الأحزاب لجنة لموافقة
 ثم مرسي محمد برئاسة 2011 جوان06 یوم الترخیص على رسمیا والعدالة الحریة حزب حصل

                                                   
، ثان جورج براون وعمر حمزاوي ومارینا اوتاواي، الحركات الاسلامیة والعملیة الدیمقراطیة في العالم العربيان ١

 .٨ص مرجع سابق،
  .١٥٣، ص، مرجع سابقضحى سمیر، الاخوان المسلمون ٢
  .١٥٩، صمرجع سابق ،والتحول الدیمقراطي ، الانتخاباتأماني صالح ١
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 للإخوان سیاسیا ذراعا الحزب لیصبح مصر، رئاسة مرسي تولي بعد الكتاتني سعد خلفه
 فجرها التي جانفي، 25 ثورة رحم من الحزب هذا ولد فقد المسلمین الإخوان وحسب ١المسلمین،

 المحب الصالح الإنسان بناء خلال من أهدافها وتحقیق مطالبها تبني إلى ویسعى المصري، الشعب
 بالوسائل حرة شعبیة بإرادة سلیمة، قویة أسس على الدولة مؤسسات بناء إعادة على والعمل لوطنه،

 التماهي من نوع مباشر نحو على ظهر لة،والعدا الحریة حزب تأسیس وبعد ٢.السلمیة الدیمقراطیة
 أن حتى الجماعة، عن منفصلة هویة على الحزب یحصل لم بحیث والجماعة؛ الحزب بین والخلط

 الإخوان جماعة أن على عدة مؤشرات دلت وقد الإخوان، حزب یسمونه المصریین المواطنین
  ٣.والسیاسیة الأیدیولوجیة وصایتها تحت الحزب إبقاء على مصرة ظلت المسلمین

 حالة فإن مباشرة، بصورة السابقة السیناریوهات من أیا الجماعة تبني عدم من الرغم على
 ساهمت والجماعة -للإخوان السیاسي الذراع– والعدالة الحریة حزب بین والإداري المالي الاندماج

 وجهت حیثب الأخیر، السیناریو نحو -الفعلیة الناحیة من أو – معلنة غیر بصورة التحول في
 حزب إلى تحولت الجماعة أن القول یمكن أي السیاسي؛ العمل لخدمة كلها والمالیة البشریة الموارد
 الحزب، قیادات لاختیار وعلنیة نزیهة انتخابات تمت قد تكن لم 2012 نهایة فحتى ٤.سیاسي
 لمؤسسینا ووكیل للحزب العام والأمین العریان عصام ونائبه مرسي وقتها الحزب رئیس ومنهم
 رسمیة علاقة أي له توجد ولا الإخوان لجماعة العام الشورى مجلس قام بل الكتاتني، سعد محمد

 خاصة عدة اعتراضات أثار ما سري، بشكل مناصبهم وتحدید الحزب قیادات باختیار بالحزب
 لا فالحزب ٥.تأسیسه منذ الحزب على وصایتها فرض تحاول الجماعة رأو الذین الإخوان شباب

 بإذنها إلا شیئا المبادرة من یملك لا بل الإخوان؛ جماعة توجهات عن أنملة قید یخرج كادی

                                                   
، مركز الحضارة لتنمیة الفكر ٢٠١٣- ٢٠١٢دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر : محمود عبده، أزمة التمكین ١

  .٢٤، ص٢٠١٦الانساني، بیروت، لبنان، 
2 Ibnu Burdah, new trends in islamic political parties in the arab spring countries, op cit, 
P475. 

تحدیات السلطة وتحولات الخطاب، في مجموعة مؤلفین، : محمد السعدي، الحركات الاسلامیة بعد الربیع العربي ٣
الصعود والأفول، مركز : تحریر جمال سند وأحمد رشاد، حركات الاسلام السیاسي والسلطة في العالم العربي

  .١٣٥، ص٢٠١٤بي، الامارات العربیة المتحدة، الامارات للبحوث والدراسات الاستراتیجیة، أبو ظ
 .١٥٣، صمرجع سابقسیاسة الفجوة الجیلیة في حقبة ما بعد الثورة، : ضحى سمیر، الاخوان المسلمون ٤
  .١٣٥، صمرجع سابق ،كات الاسلامیة بعد الربیع العربيمحمد السعدي، الحر ٥
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 في مفصلیة متغیرات تحدث أن یمكن عنها باستقلال مبادرة له تكون أن عن فضلا هذا وتوجهاتها،
  ١.السیاسي المشهد

 في أو اطه،نش مباشرة في أو برامجه أو مبادئه في الحزب قیام الجدیدة التعدیلات وحظرت
 الأصل أو الجندر بسبب المواطنین بین التمییز أساس على أو دیني، أساس على أعضائه، اختیار

 التشكیلات من نوع أي اقامة إلى الحزب وسائل انضواء وعدم العقیدة، أو الدین أو اللغة أو
 ریةالح حزب ویعرف ٢.تمویله ومصادر وتنظیماته الحزب مبادئ علانیة واشترطت العسكریة،

 عقائدهم اختلاف على المصریین لكل حزب وهو ،سلامیةإ مرجعیة ذو مدني حزب نهأب والعدالة
 ویعمل الدستوریة الشرعیة نطاق في نشاطه ویمارس تمییز، دون الاجتماعیة ومراكزهم جناسهمأو 

  ٣ 2011جانفي25 ثورة هدافأ ومنها المصري الشعب وطموحات آمال وتحقیق النهضة على

   الثورة بعدانتخابات مجلس الشعب  في المسلمین الإخوان مشاركة -2

بعد جدل استمر لأشهر بین المجلس العسكري والقوى والأحزاب السیاسیة حول اعتماد النظام 
مرسوما بقانون الانتخاب تضمن إجراء  ٢٠١١الانتخابي أصدر المجلس العسكري في سبتمبر 

الفردي بحیث یكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلسین  الانتخابات بالجمع بین نظامي القوائم والنظام
 أجل من الدیمقراطي التحالف تأسس ٤.بالقائمة الحزبیة المغلقة وثلث یتم انتخابه بالنظام الفردي

 من الأحزاب من مجموعة ویضم والعدالة، والحریة الوفد حزبي من بدعوة 2011 جوان في مصر
 السیاسي التنسیق طریق عن الوطني التوافق عملد التحالف بهدف السیاسیة، التیارات مختلف

 حزب لكن ٥السابق، النظام بقایا من خالي قوي، لبرلمان للوصول التحالف أحزاب بین والانتخابي
 مع السیاسي التنسیق بقاء على وأكد منفردة؛ بقائمة الانتخابات وخاض أكتوبر في انسحب الوفد

 في أحزاب عدة انسحبت وكذلك سبتمبر، في لهقب انسحب قد النور حزب وكان التحالف، أحزاب
 أحدى على التحالف واستقر الانتخابیة، التحالف قائمة في تمثیلهم نسب على اعتراضا أكتوبر،

                                                   
نسق السیاسي والمعرفي، مركز نماء للبحوث دراسة في تحولات ال: بلال التلیدي، مراجعات الاسلامیین ١

 .١٨٧، ص٢٠١٣والدراسات، بیروت، لبنان، 
  .١٧٩، ص، مرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلاب ٢
  :الالكتروني الموقع من والعدالة الحریة حزب لائحة من الثانیة المادة ٣
 8851903-https://www.slideshare.net/m0maga/ss  ٢٠/٠٩/٢٠٢١شوھد یوم  
  .١٦٠، صمرجع سابق ،، الانتخابات والتحول الدیمقراطيأماني صالح ٤
  .١٤٠، صمرجع سابقمصر نموذجا، -الخلاف الاسلامي الاسلامي- أحمد سالم، اختلاف الاسلامیین ٥
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من أن جماعة الإخوان المسلمین أعلنت أنها ستنافس على نصف  على الرغمو ١.حزب عشرة
ابات النیابیة وهذا ما سنراه من خلال إلا أنهم شاركوا بكل ثقلهم في الانتخ ٢مقاعد مجلس الشعب،

  .نتائج الانتخابات

 زوال رغم السیاسي، والمال القبلیة بالعصبیة مرتبط مازال فإنه الانتخابي المعیار وبخصوص
 الذین وسلفیین، مسلمین إخوان من الإسلامیة التیارات ذلك من ویستثنى ،مصر في السابق النظام

 تملك تكن لم الثورة وقوى المدنیة التیارات وأما المجتمع، في منتشرة كیانات صناعة من استطاعوا
 سیاسیا؛ رصیدا ولا سابقة انتخابیة خبرات ولا المجتمع في متغلغلا قویا تنظیما تمتلك هي فلا ؛ذلك

  ٣.البرلمان دخول في سابقة لهم ممن الأصابع على تعد التي الأسماء بعض باستثناء

، جرت انتخابات مجلس الشعب على ثلاث ٢٠١٢وجانفي  ٢٠١١في نوفمبر ودیسمبر
 ١٣٢مقعدا و ٢٣٥على ) حزب الحریة والعدالة وحلفائه(مراحل أین حصل التحالف الدیمقراطي 

مقعدا للكتلة المصریة، وعلى اثر هذه النتائج  ٣٤مقعدا لحزب الوفد و ٣٨مقعدا لحزب النور و
إذ أفرزت  ٢٠١٢.٤جانفي ٢٣الشعب في انتخب محمد الكتاتني عن الحریة والعدالة رئیسا لمجلس 

حزب الحریة والعدالة، حزب النور، حزب الوفد، : انتخابات مجلس الشعب أربع قوى رئیسیة، هي
  ٥بالمائة من البرلمان،٩٠الكتلة المصریة، فهذه الأربعة تشكل حوالي 

حكما ببطلان انتخابات مجلس  ٢٠١٢لكن المحكمة الدستوریة أصدرت في منتصف جوان 
، بسبب النظام الانتخابي المعقد الذي یخلط بین نظام القوائم النسبیة التي خصص لها ثلث شعبال

المقاعد ونظام الدوائر الفردیة التي خصص لها الثلث الباقي،  وكان حكم المحكمة بسبب بطلان 
بعض مواد قانون الانتخاب لعدم دستوریتها؛ والتي تعطي للأحزاب الحق في الترشح على ثلث 

وهو ما دفع  ٦.اعد المجلس المخصصة للمستقلین والتي تجري الانتخابات علیها بالنظام الفرديمق

                                                   
 .١٤١و١٤٠، صمرجع سابقمصر نموذجا، -الخلاف الاسلامي الاسلامي- ف الاسلامیینأحمد سالم، اختلا ١
قضایا وتساؤلات، في مجموعة : حسنین توفیق ابراھیم، الحركات الاسلامیة والسلطة في دول الربیع العربي٢

والأفول،  الصعود: مؤلفین، تحریر جمال سند وأحمد رشاد، حركات الاسلام السیاسي والسلطة في العالم العربي
 .٢٣، ص٢٠١٤مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتیجیة، أبو ظبي، الامارات العربیة المتحدة، 

دراسة تحلیلیة مقارنة، -بشار جمیل عوده، تجربة الحكم لحزب الحریة والعدالة المصري وحركة النھضة التونسیة ٣
ج الدراسات العلیا المشترك مع جامعة الأقصى، غزة، رسالة ماجستیر في الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، برنام

 .٥٣، ص٢٠١٦فلسطین، 
  ١٤١، صمرجع سابقمصر نموذجا، -الخلاف الاسلامي الاسلامي- أحمد سالم، اختلاف الاسلامیین ٤
  .١٦٨ص، ، مرجع سابقدراسة تحلیلیة لعملیة التحول السیاسي في مصر: ٢٠١٣أحمد فھمي، مصر  ٥
  .٦٣، صمرجع سابقالمسلمون بین الصعود والرئاسة وتآكل الشرعیة، محمد حبیب، الإخوان  ٦
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سلامیین السلطة الحكم، وهو ما كان یعني فقدان الإ س العسكري لحل المجلس عقب إصداربالمجل
العسكري لمجلس الشعب  وبعد حل المجلس ١.التشریعیة بعد خمسة أشهر فقط بعد انعقاد المجلس

إعلانا دستوریا، أعطى رئیس المجلس  ٢٠١٢جوان١٧جوان أصدر المجلس العسكري في  ١٥في 
العسكري صلاحیات خطیرة في مواجهة الرئیس القادم منها ممارسة المجلس العسكري صلاحیات 

وحقه في تشكیل جمعیة تأسیسیة لوضع الدستور؛ إذا . مجلس الشعب؛ لحین انتخاب مجلس جدید
    ٢.كمال الجمعیة التأسیسیة لعملهاتم مانع یحول دون است

  :الثورة بعد مجلس الشورىانتخابات  في المسلمین الإخوان مشاركة -3

جانفي ٢٩أعلنت نتائج انتخابات مجلس الشورى التي جرت بین ٢٠١٢فیفري  ٢٥في یوم 
مقعد  ٤٥مقعد وحزب النور ١٠٥فیفري من نفس السنة، والتي حصد فیها حزب الحریة والعدالة٢٢و
مقاعد وحزب السلام مقعد واحد  ٣مقاعد وحزب الحریة  ٨مقعد والكتلة المصریة ١٤حزب الوفد و 

مقعد یعینهم رئیس الجمهوریة، وترأس المجلس أحمد فهمي من الحریة  ٩٠مقاعد، و ٤والمستقلون 
  ٣.والعدالة

  :الثورة بعد الرئاسیة نتخاباتلا ا في المسلمین الإخوان مشاركة -4

 ولكن منهم، بمرشح الرئاسة انتخابات یخوضوا لن أنهم البدایة منذ مسلمونال الإخوان أعلن
 مرشحا الإخوان قدم إذ ٤الجمیع، فاجأ قرار في الانتخابات خوض قرروا الرئاسي السباق اشتداد مع

 منذ المسلمین خوانفالإ ٥.مرسي محمد الدكتور وهو احتیاطیا وآخر الشاطر خیرت وهو أصیلا
 من الرئاسیة الانتخابات دخول حول رشادالإ مكتب داخل خلافات لدیهم كانت أنه یبدوا البدایة

 الفتوح أبو عمعبدالمن بالدكتور أطاحت والتي الانتخابات، لدخول لا فئة من بفوز وانتهت عدمها،
 عن الجماعة تراجعت ثم ٦.الجماعة من عضو ترشیح أو الترشح على صرارهإ بعد الجماعة خارج
علانهم المصریة؛ للرئاسة الترشح عدم قرار ٕ  الدفع خلال من المصریة الرئاسیات سباق في الدخول وا

                                                   
  .٤٨، صمرجع سابق، ٢٠١٣-٢٠١٢دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر : محمود عبده، أزمة التمكین ١
  .٧٣و٧٢، صالمرجع نفسھ ٢
 .١٤١، صقمرجع ساب، )حالة مصر نموذجا(الخلاف الاسلامي الاسلامي : أحمد سالم، اختلاف الاسلامیین ٣
  .٣٢٤، صالمرجع نفسھ ٤
  .٢٣، ص، مرجع سابقحسنین توفیق ابراھیم، الحركات الاسلامیة والسلطة في دول الربیع العربي ٥
من   pdfكتاب . ١١، ص٢٠١٣قراءة في تبعات انتخابات الرئاسة المصریة،  -عمرو سرحان، جعلوه حاكما ٦

  :الموقع الالكتروني
  http://www.kutubpdfbook.com  ١٢/٠٢/٢٠١٩شوھد یوم  
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 جعلت التي الأسباب بین ومن ١.مرسي محمد بالدكتور استبدل الذي الشاطر خیرت بمرشحهم
) رشادالإ مكتب عضو( عبدالفتوح بدالمنعمع ترشح هو الترشح عدم قرار عن یعدلون خوانالإ

-  الوسط حزب تأسیس دعموا الذین بین من وهو  الترشح، بعدم الجماعة رقرا بذلك متحدیا للرئاسة
 منو  - الثورة قیام حتى  یعتمد لم أنه ولو1996في خوانالإ عن ینالمنشق بعض طرف من تأسس
 على والانفتاح السیاسیة، الأحزاب كبقیة سیاسي حزب المسلمین وانخالإ بجعل طالبوا الذین

 في ینجح أن الفتوح لأبي ترید الجماعة قیادة تكن فلم ٢.مصر يف الموجودة السیاسیة، طیافالأ
 كان الفتوح فأبو محالة؛ لا وبینه بینهم التصادم معناه الرجل نجاح وأن شكل، بأي الرئاسة انتخابات

خضاع الجماعة أوضاع تقنین بضرورة علنا ینادي ٕ  الهیاكل حیث من للقانون، شؤونها كل وا
 یعرف أن العام الرأي حق من وأن إنفاقه، وطرق والتمویل المختلفة، شطةوالأن والتنظیمیة، الإداریة

 أن یمكن التراجع هذا ٣.كلها للأمة ملك بل لأفرادها، ملكا لیست وأنها الجماعة، عن شيء كل
 ومحمد سلیمان عمر مثل للرئاسیات الترشح نیة السابق النظام رموز بعض إعلان أیضا سببه یكون

 الذي الجناح من للرئاسیات، الترشح أجل من الإرشاد مكتب على مورس الذي الضغط أو شفیق،
  . الجماعة أهداف وتنفیذ السلطة على للاستحواذ فرصة للرئاسیات الإخوان دخول أن یرى

 الجولة في الأصوات عدد ربع من بأقل والعدالة، الحریة حزب مرشح مرسي، محمد تحصل
 51.7 على بحصوله تاریخها في للجماعة انتخابي أداء أفضل حقق الثانیة الجولة في لكن الأولى،

 أن الاعتبار في الوضع مع. ئةاالم في 52 التصویت على الإقبال نسبة بلغت وقد ئة،االم في
 وزراء رئیس آخر شفیق محمد هو الرئاسیة الانتخابات من الثانیة الجولة في مرسي محمد خصم
سي بالرئاسة هل یستطیع أن یكون رئیس لكل وبعد فوز محمد مر  ٤.مثله وعسكري مبارك حسني

المصریین؛ أم واجهة لمكتب الإرشاد للإخوان المسلمین الذي كان مرسي یدین له بالولاء قبل نجاحه 
  في الرئاسیات؟

                                                   
 .١٢، صمرجع سابقلرئاسة المصریة، قراءة في تبعات انتخابات ا -عمرو سرحان، جعلوه حاكما ١
ینایر، في  ٢٥مروة فكري، صعود إسلامي أم فشل علماني؟ محاولة لفھم نتائج الانتخابات المصریة بعد ثورة  ٢

اتجاھات وتجارب، المركز العربي للابحاث ودراسة - لفین، الاسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطيمجموعة مؤ
 .١١٤ص، ٢٠١٣السیاسات، بیروت، لبنان، 

 .٣٥، صمرجع سابقمحمد حبیب، الإخوان المسلمون بین الصعود والرئاسة وتآكل الشرعیة،  ٣
یة جماعة الإخوان المسلمین، من الموقع الالكتروني ماذا تكشف نتائج الاتخابات بشأن شعب: نیكولاس وید، مصر ٤

  :٢٠١٣أوت٣٠ BBC NEWSلقناة 
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130830_egypt_ikhwan_politics

   ٢٠/٠٩/٢٠٢١:شوھدیوم
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بعد نجاح مرسي قام باجتماع في فندق فیرمونت مع القوى الثوریة بما سمي بالجبهة الوطنیة 
یل تسلم السلطة، وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من النقاط قب ٢٠١٢جوان٢٢لحمایة الثورة في 

  ١:التي تعهد بها مرسي أهمها

التأكید على الشراكة الوطنیة والمشروع الوطني الجامع الذي یعبر عن أهداف الثورة وعن  -
 .جمیع أطیاف ومكونات المجتمع المصري، ویمثل فیها المرأة والأقباط والشباب

حكومة الإنقاذ الوطني جمیع التیارات الوطنیة، ویكون رئیس أن یضم الفریق الرئاسي و  -
 .الحكومة شخصیة وطنیة مستقلة

تكوین فریق أزمة یشمل رموز وطنیة للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات  -
 .تسلیم السلطة للرئیس المنتخب بشكل كامل

ض القرار بحل ورف. رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي یؤسس لدولة عسكریة -
 .البرلمان

السعي لتحقیق التوازن في تشكیل الجمعیة التأسیسیة بما یضمن صیاغة مشروع دستور  -
   .لكل المصریین

  

                                                   
  .٥١-٤٩، صصمرجع سابقمحمد حبیب، الإخوان المسلمون بین الصعود والرئاسة وتآكل الشرعیة،  ١
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  :الحكم وتجربة نالمسلمو الإخوان: الثالث المطلب

 هیمنتهم یعني هذا بالرئاسة، وفوزهم البرلمانیة الأغلبیة على الإخوان حصول إلى بالنظر
 ظل في خاصة الإسلامي، للتیار للمناوئین فزاعة خلق یعني ما والتنفیذیة، تشریعیةال السلطة على
 الترشح وعدم التشریعیة، السلطة على الكلیة الهیمنة بعدم قطعوها التي بالعهود الإخوان وفاء عدم

  .  السلطتین على وهیمنوا العكس؛ حصل إذ للرئاسة،

 وثقافیة فكریة نخب لأنهم السلطة في یشاركوا أن اللیبرالیون یستطع لم الآخر الجانب وعلى
 تكوین أو السیاسي؛ العمل في خبرة لدیهم ولیس الإعلام؛ في موجودة الأساسیة وقوتهم منظمة غیر

    ١.الحكم في للوجود یؤهلهم

 والتنفیذیة التشریعیة السلطة على تهیمن أصبحت المسلمین الإخوان حركة أن من الرغمفب
 الساحة، على الموجودة السیاسیة والقوى القائمة التحدیات لمواجهة یكفي بما قویة یجعلها لا فهذا

  .ذلك في تجربة المصري وللتاریخ

 كانت ،1919 ثورة في الوفد كان كما تكن لم جانفي 25 ثورة في المسلمین الإخوان حركةف
الة سیاسیة قوة ّ  ما القوة ةدرج من لها لیس أي آخر، أهلي سیاسي فصیل معها یقارن لا بما فع

 المواقف من أي تزكیة وفي مسیرتها في الحاسم القرار لها یكون أن أو الثورة، تقود أن من یمكنها
 إلى بالنسبة الصین، في الشیوعي الحزب أو الهند، في المؤتمر حزب مثل ولا تَجدُّ، التي السیاسیة

ن. البلدین هذین من كل في حدثت التي الثورة ٕ  حسابها، یعمل أن لابد ةمؤثر  أغلبیة ذات كانت وا
 هذا استقرار لضمان غیرها بمشاركة ذلك یكون أن فلابد الحكم إلى تصل أن استطاعت إن وهي

  ٢.الوصول

 أن استطاع أهلیا، شعبیا تنظیما بوصفه 1919 وفد فإن لمصر، التاریخیة للخبرة فطبقا
 بأربع الثورة بعد رتج التي الأولى الانتخابات في النواب مجلس مقاعد من بالمائة 90 یكسب
 ومع الدستوریون، الأحرار من الوفد أعداء مع الملك أعده لدستور وفقا ،1923 نهایة في سنوات

 وخلال النواب، مجلس وحل استقالتها بتقدیم شهور عشرة من أكثر الوفد حكومة تستمر لم ذلك

                                                   
 .٥٢، صمرجع سابقینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ١
 .٩٠، صمرجع سابقطارق البشري، علاقة الدین بالدولة حالة مصر بعد الثورة،  ٢
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 عن یقل لا ابم الأغلبیة على الوفد حصل انتخابات عشرة جرت 1952 سنة حتى سنة ثلاثین
 سبع نحو إلا سنة الثلاثین طوال الحكم له یتح لم ذلك ومع والتزویر، العراقیل رغم بالمائة سبعین
  ١.سنتین على مرة كل الحكم في قضاها متصلة مدة أقصى تزید ولا وشهور، سنین

 التنظیم في ولا الشعبیة، الأغلبیة في تتمثل فقط لیست المجتمع في السیاسیة القوى فمراكز
ن المنضبط، الواسع الشعبي الحزبي ٕ  أجهزة على مرتكزة تكون قد المؤثرة، الفعالة السیاسیة القوة وا
 على تأثیر من لها بما وأجهزته، الإعلام وسائل في متمركزة تكون وقد منها، عنفوانها وتستمد الدولة
 في تأثیر من یهملد بما الأعمال رجال في متمركزة السیاسیة القوة هذه تكون وقد العام، الرأي

 في مؤثرة أنشطة یدعم ما دخولهم فوائض من إلیه یوجهون عما فضلا بأعمالهم، مرتبط جمهور
      ٢.السیاسي العمل

 إلى اللجوء دون من النظام تحدي بوسعهم بأنه الاعتقاد إلى بهم دفع للإسلامیین الكاسح الفوز إن
 التي المصریة والكتلة مقعدا، 41 على حصل الذي الوفد كحزب الأخرى، السیاسیة القوى إشراك

 الأقباط أوساط في حلفاء ولهم العلماني التیار إلى ینتمیان واللذان مقعدا، 34 على حصلت
   ٣.علیهم الجیش وتفوق عزلتهم إلى أدى ما وهو النسویة، والحركات والعلمانیین

  القضاء ومؤسسة الجیش مؤسسة مع مرسي بقیادة الرئاسة مؤسسة صدام -1

 لمشروع التأسیسیة الجمعیة حل بخصوص الرئاسة طرف من الدستوریة المحكمة حكم إهدار - أ
  الدستور

 أفریل في التأسیسیة الجمعیة حل خلال من القضائیة؛ السلطة مع الإخوان حركة تصادمت
 أن مع منتخبون، نواب الجمعیة أعضاء نصف لأن العلیا، الإداریة المحكمة طرف من 2012
 وبحسب التأسیسیة، للجمعیة البرلمان انتخاب على تنص الدستوري الإعلان من 60 المادة

 وأن أنفسهم ینتخبوا أن للنواب یحق لا انه إلى للإشارة انتخاب مصطلح یستخدم الإداریة المحكمة
  ٤.البرلمان خارج من یكونوا أن یجب الجمعیة أعضاء

                                                   
 .٩٠، صمرجع سابقلة حالة مصر بعد الثورة، طارق البشري، علاقة الدین بالدو ١
 .٩١ص المرجع نفسھ، ٢
 .٦٦، صمرجع سابقسداد مولود سبع، الاخوان المسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر،  ٣
 .١٧، ص، مرجع سابقاریقیفعادل عبدالغفار وبیل ھیس، الأحزاب الإسلامیة في شمال أ ٤
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 بالطریقة وتشكیلها جدیدة لجمعیة جوان في التصویت عن البرلمان یردع لم ذلك أن غیر
 مع الإداري القضاء إلى المقدمة الطعون في النظر أجل مد على حرصوا المرة هذه لكن نفسها،

 تصدر أن قبل للاستفتاء ویقدم الدستور تنجز حتى العمل في فیها المطعون الجمعیة استمرار
 تضم لأنها بحلها سیحكم الإداري القضاء أن علمهم من الرغم على حكمها، الإداري القضاء محكمة
 صاغت وتكرارا، مرارا وتأخیرها الجمعیة هذه لشرعیة القضائیة المراجعة تأجیل ومع نوابا، أیضا

 الدعایة أثناء مرسي قطعه الذي التعهد من الرغم وعلى ١.الدستور مشروع التأسیسیة الجمعیة
 لم هذا أن إلا السیاسیة، لقوىا باقي یرضي بما الدستور وضع لجنة تشكیل سیعید بأنه الانتخابیة،

 وجعلهم وبینهم بینه الفجوة وزاد السیاسیة؛ القوى لدى مصداقیته فقدانه في ذلك وتسبب یحصل،
  ٢.العهود وخلف بالكذب یتهمونه

  لشعبا مجلس ببطلان الدستوریة محكمةال قرار -ب

 لانتخاباتا بعد الجیش طرف من السیاسیة الأمور زمام على للسیطرة المحاولات بین من
 بعد البرلمان بإضعاف ،2012 جوان14 یوم في وحلفاؤه الجیش قام ندماع والبرلمانیة، التشریعیة

 بطلان على بناء ٣.برمته البرلمان العلیا الدستوریة المحكمة بموجبه ألغت قضائي، مرسوم صدور
 أن الشعب مجلس حكم أسباب في وجاء البرلمانیة، الانتخابات أساسها على أجریت التي الإجراءات

 على تنص 2011سبتمبر في والمعدل 2011مارس في الصادر الدستوري الإعلان من 38 المادة
 القوائم بین یجمع انتخابي لنظام وفقا والشورى الشعب لمجلسي الترشیح حق القانون ینظم أن"

 تخصیص المقرر وأن" للثاني الباقي والثلث للأولى الثلثین بنسبة الفردي والنظام المغلقة الحزبیة
 مرشحي بمشاركة بالفردي الخاصة الانتخابات جرت حین في فحسب، للمستقلین الفردي الثلث

 غیر بشكل انتخابهم تم الذین هم البرلمان أعضاء من فقط الثلث أن من الرغم وعلى  ٤.الأحزاب
 على دلیلا اهذ وكان. بأكمله البرلمان إلغاء إلى لجأت الثلث المحكمة تلغي أن من وبدلا شرعي،

                                                   
  .١٧، صمرجع سابق ،ریقیافالإسلامیة في شمال أعادل عبدالغفار وبیل ھیس، الأحزاب  - ١

  .٤٣٧ص، مرجع سابقینایر،  ٢٥محمد السید سلیم، الأداء السیاسي للتیارات الإسلامیة في مصر منذ ثورة  -    
، ٢٠١٦مرجع سابق، ٢٠١٣-٢٠١٢دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر : محمود عبده، أزمة التمكین ٢

  .٦٥و٦٤ص
  .٦٦، صمرجع سابقع، الاخوان المسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر، د سداد مولود سب ٣
 .٢١٧، ص، مرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني  ٤
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 لرغبة قویة وضربة السیاسي النظام على هیمنتها استعادة على العسكریة المؤسسة إصرار
   ١.الناخبین

الذي ینص على عودة انعقاد  ٢٠١٢لسنة  ١١وبعد تولي مرسي الرئاسة أصدر القرار رقم 
إلى حین  مجلس الشعب الذي حلته المحكمة الدستوریة، حیث یعاود ممارسة اختصاصاته التشریعیة

لكن المحكمة الدستوریة أصدرت حكما قضى  ٢.یوما ٦٠انتخاب مجلس جدید في مدة لا تتجاوز 
بوقف تنفیذ قرار الرئیس بإعادة المجلس، وأمرت بتنفیذ الحكم، وحسب عزمي بشارة كان قرار مرسي 

لا أیض ٕ ا كل سلیما لأن مصر في حالة ثوریة ولم تعد تعمل بالمؤسسات الدستوریة القدیمة، وا
القرارات التي صدرت من المجلس العسكري لیست قرارات دستوریة لأنها لا تمثل لا السلطة 

بوقف تنفیذ  ٢٠١٣كما قضت المحكمة الإداریة العلیا في أفریل  ٣.التنفیذیة ولا السلطة التشریعیة
 الصادر عن رئیس الجمهوریة بدعوة الناخبین إلى انتخاب مجلس ٢٠١٣لسنة  ١٣٤القرار رقم 

، وكان هذا القانون قد عرض على ٢٠١٣لسنة  ٢نواب جدید، على أساس قانون الانتخابات رقم 
المحكمة الدستوریة التي قضت بعدم دستوریة بعض نصوصه قبل سنه، ولم یعرض على المحكمة 

  ٤.الدستوریة مجددا، فقضت المحكمة الإداریة بضرورة إعادة عرضه علیها

 عن كتعبیر -الثورة وبعد أثناء بها قام التي الأعمال إلى ربالنظ-  المصري الجیش بدا فلقد
 المحاید، تونس جیش هو ولا لشعبه القاتل بشار جیش هو فلا الازدواجیة من تخلوا لا وسطیة حالة
 المؤسسة أن على یدل ما وهذا ٥.السیاسي النظام في أساسیا ركنا تجعله التاریخیة أدواره أن إلا

 في التدخل إلى تعدت بل الحدود؛ وحمایة الأمن حفظ على مهامها رتقتص لا مصر في العسكریة
 السیاسیة بالحیاة العسكریة المؤسسة تدخل بدایة وكانت یدیولوجیة،والأ والاقتصادیة السیاسیة الحیاة

 اشتراكي، إلى لیبرالي من الدولة نظام عبدالناصر لحوَّ  حینما ،1952جویلیة ثورة مع والاقتصادیة
 ٦.العام القطاع وشركات مصانع من الدولة لممتلكات مدیرین أنفسهم تنصیب الجیش ضباط دفع ما

 أهم أحد تعد أنها إلا الحكم؛ في مشاركة العسكریة المؤسسة تكن لم ولم وحتى مبارك عهد وفي

                                                   
 .٦٦، صمرجع سابقسداد مولود سبع، الاخوان المسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر،  ١
 .٢٥٧، ص، مرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني  ٢
 .٢٥٨، صالمرجع نفسھ ٣
 .٣٤٢، صالمرجع نفسھ ٤
 .٨٠ص ،مرجع سابقتفاعلات المرحلة الانتقالیة الممتدة وسیناریوھات المستقبل، : فؤاد السعید، ثورة مصر ٥
 .٩٠ص مرجع سابق،: أماني صالح، الانتخابات والتحول الدیمقراطي ٦
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 حیث العسكریة المؤسسة بین المتبادلة المنفعة علاقة وأن النظام، یتخذها التي القرارات دعم أدوات
 وفي الدولة جهاز في والوظائف الولاء وعلاوات بالأرباح النظام مع جیدة بصفقة جنرالاتال حظي

 القوات دمج أدى فقد ١.الخدمات مقابل في الحمایة لنظام أسست بالجیش، مرتبطة كلها الصناعات
 كبار استقطاب فتم الاشتراكیة، یدیولوجیةالأ مهمتها عن تخلیها إلى مبارك منظا ضمن المسلحة

 القوات استمالة وجرت والمحسوبیة بالنفوذ عالتمت على القائم اللیبرالي ئاسيالر  النظام إلى باطالض
 في وتغلغلت الساحة عن بنفسها تنأى لم لكنها عنها، السیاسیین والدور الصبغة ونزع المسلحة

   ٢.المدنیة الحیاة

 ثلاثة بعادلإ التحرك على العسكریة المؤسسة تعمل الرئاسیة الانتخابات اقتراب ومع
 الترشح، شروط یستوفوا لم لكونهم ،2012 أفریل في الانتخابات لجنة من بقرار بارزین مرشحین

 في مالیا وخبیرا راتیجیااست الشاطر خیرت ویعد. صلاح وحازم سلیمان وعمر الشاطر خیرت وهم
 عمر عد ینح في المتشددة، سلامیةالإ القوى فیمثل صلاح حازم ماأ ،المسلمین خوانالإ صفوف
  ٣.المصریة للمخابرات ورئیسا السابق للرئیس نائب لكونه سلیمان

كما ظهرت بوادر لخلاف آخر بین الإخوان المسلمین والجیش بسبب الهجوم الذي وقع في 
من جنود حرس الحدود، وبینما دعت القیادة  ١٥، وأسفر عن مقتل ٢٠١٢أوت ٥سیناء یوم 

جزیرة سیناء، لم تجد الرئاسة بقیادة مرسي ذلك ضروریا، وقد العسكریة إلى حالة الطوارئ في شبه 
استغل مرسي هذه التطورات، وتخلص من ازدواجیة السلطة؛ عندما أقال رئیس جهاز المخابرات، 

    ٤.كما أحال كبار القادة العسكریین للتقاعد

أسها وعلى ر (فالصراع حسب المستشار طارق البشري بین القوى الإسلامیة وأجهزة الدولة 
وأجهزة . قام على أساس سیاسي؛ فالسلوك الدیمقراطي أدى إلى ظهور منتصر للإسلامیین) الجیش

الدولة لا تعادي التوجه الإسلامي حتى بین رجالها، إنما تعادي الانتماء لتنظیم شعبي یتحدى 

                                                   
 .٧٥، صمرجع سابقلانقلاب، عزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني من الثورة إلى ا ١
 .٩١ص ، مرجع سابق،أماني صالح، الانتخابات والتحول الدیمقراطي ٢
 .٦٧و٦٦، صمرجع سابقخوان المسلمون وتغییر النظام السیاسي في مصر، سداد مولود سبع، الإ ٣
لعربي بعد كفاح من أجل الدیمقراطیة، في رمضان یلدرم محرر وآخرون، الربیع ا: طھ أوزھان،مصر الجدیدة ٤

 ١٠و٩، ص٢٠١٣ربیع ١سنتین، مجلة رؤیة تركیة، العدد 
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الانتماء الوحید للدولة بوصفها المؤسسي، وهي تعادي أي تنظیم شعبي مستقل عن إرادتها، 
  ١.وتتناسب درجة عدائها له بمدى انتشاره بین الجماهیر وقوته الشعبیة المنظمة

لقد اصطدم الإخوان المسلمین ومؤسسة الرئاسة بمؤسسات الدولة في وقت مبكر، وتحدیدا 
مع مؤسسة القضاء والإعلام والجیش، دون أن یكون الإخوان مستعدین وقادرین على توجیه هذا 

نهم من السیطرة على مقالید الحكم، ومما ساعد على توسیع هذا الصراع الصراع الوجهة التي تمك
طارات الدولة ذات الكفاءة مما أعطى انطباع بأنه  ٕ هو المنهج الإقصائي للإخوان للقوى السیاسیة، وا

  ٢.تم استبدال نظام مستبد بآخر ولكن بطابع دیني

  :طروحةالم القضایا تسییر في المسلمین للإخوان الإقصائي المنهج -2

فتنة ) قیادي إخواني سابق(في ما سماه ثروت الخرباوي  یمكن تلخیص ممارسات الإخوان
التمكین التي تعیشها الجماعة، وهي الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة 

 وأكد هذا. الدولة من خلال تغلغل الجماعة في طبقات المجتمع الحیویة؛ وفي مؤسساته الفاعلة
إنه سیبني الدولة الإسلامیة في مصر على غرار الدولة الإسلامیة : "المحور الرئیس مرسي بقوله

  ٣"الأولى التي أسست في المدینة

 السؤال طرح إعادة في الحاسم أثره الثورة بعد مباشرة سلاميالإ للتیار القوي لظهورل كانلقد 
 مصر استعادة إلى داعیا واضح، اتيهوی بطابع خطابا التیار هذا حمل حیث مصر، هویة شأن في

  .الإسلامیة هویتها

  الدستور وضع عملیة في الهویاتي الصراع - أ

 جهة من المدنیة والدولة الحداثة أنصار بین كبیر ثقافي استقطاب مصر في الثورة بعد برز
 لةوأسئ مصر هویة قضیة طرح وأعید ثانیة، جهة من الإسلامیة بالمرجعیة المدنیة الدولة وأنصار

 كما أعم؟ انتماء ودائرة أوسع رابطة هناك أن أم عامة كرابطة كافیة المصریة الوطنیة هل: لمث قلقة

                                                   
  .٠٩، صمرجع سابقحول السلطة، ینایر والصراع ٢٥طارق البشري، ثورة  ١
ینایر وأثرھا على الحیاة السیاسیة في  ٢٥جمال رفیق عوض، تجربة الإخوان المسلمین في حكم مصر بعد ثورة  ٢

نمیة السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، مصر، أطروحة ماجستیر في التخطیط والت
  .٠٦، ص٢٠١٦فلسطین، 

  .٤٣٢و٤٣١ص، مرجع سابق، سیاسي للتیارات الإسلامیة في مصرمحمد السید سلیم، الأداء ال ٣
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 السؤال اجتراح وأعید. ذمیین أو مواطنین بصفتهم وواجباتهم المسیحیین حقوق مسألة طرحت
 زلاقالان یعتبر من ثمةو  ١فحسب؟ الدیني الانتماء على الهویة تؤسس هل: الموضوع في المحوري

 في نجح اللیبرالي التیار فإن واللیبرالي الإسلامي للتیارین مشتركة مسؤولیة الهویاتي التقاطب إلى
 قضیة على مركزا الثورة، بعد تتبع أن یجب التي السیاسات قضایا عن العام والرأي الإعلام صرف
    ٢.العام الاهتمام رةبؤ  منها جاعلا مدنیة، أم دینیة تكون هل: المصریة الدولة بهویة تتعلق واحدة

 في الخلافیة النقاط إحدى شكلت والدولة؛ الدین بین القائمة العلاقات فان متوقع، هو وكما
 دستور في راغبون والعلمانیون المسیحیون الطرف على كان إذ المصري، الدستور وضع عملیة
 الموقع تحتل لشریعةا جعل یریدون المحافظون المسلمون كان الآخر؛ الطرف وفي فیه، الدین یتحید

 ماتاانقس شهدت قد الدستور لوضع التأسیسیة الجمعیة أعمال كانت فقد ٣.الدستور في المركزي
 وجهات الخلافات تلك وعكست الأخرى، والقوى السلفیین سیما ولا الإسلامیین، بین حادة وخلافات

  ٤.الدستور في لامیةالإس الشریعة وضع مثل للجدل، المثیرة القضایا بعض شأن في متباینة نظر

 رهاناتها، شأن في والتحلیل للنقاش إثارة الأكثر هي  2012 دستور من 219 المادة كانت
 والفقهیة، الأصولیة وقواعدها الكلیة، أدلتها" تشمل الإسلامیة الشریعة مبادئ أن على نصت حیث

 من یضیق أن هشأن من تأویل لأي درءا" والجماعة السنة أهل مذاهب في المعتبرة، ومصادرها
 من مبادئ كلمة بحذف السلفیة الجماعات وطالبت ٥.للتشریع رئیس كمصدر الشریعة مبادئ مفهوم
 المحكمة مبادئ كلمة أعطت حیث للتشریع، الأساسي المصدر هي الشریعة سیجعل مما ،2المادة

 موافقا لیس هو وما الشریعة مع موافق هو ما تقریر في الاجتهاد من واسعة مساحة العلیا الدستوریة
 ٦.معها

 بالرجل المرأة مساواة عن تتكلم التي الدستور مسودة من 68 للمادة بالنسبة الأمر كان كما
 عدم أن لو كما العبارة هذه إیراد على الإخوان حرص وقد الإسلامیة، الشریعة بأحكام إخلال دون

 المحافظ المصري جتمعالم ظل في خاصة الأمر، هذا في الشریعة أحكام خرق من سیمكن إیرادها
                                                   

بي قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، المركز العر ٢٠١١حسن طارق، دستورانیة ما بعد انفجارات  ١
  ٢١٦و٢١٥ص، ٢٠١٦للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 

 ٢١٦.ص، المرجع نفسھ ٢
  .٨ص، مرجع سابق ،سلامیةم الدساتیر في البلدان الإأراغن أوزبدن، تصمی ٣
 .٢٧٩، ص، مرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني ٤
  .٢٢٢ص، ،مرجع سابق ٢٠١١حسن طارق، دستورانیة ما بعد انفجارات  ٥
 .٨ص ،مرجع سابق ،م الدساتیر في البلدان الاسلامیةأراغن أوزبدن، تصمی ٦
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 سیضعف إیرادها أن لو كما بحذفها اللیبرالیین من العدید تمسك لوحظ كما والتقالید، العادات على
 ١.الرجل ازاء المرأة حقوق

 الإسلامیین أن ثبت أن بعد موقفها؛ صحة تثبت أن المصریة العلمانیة القوى حاولت لقد
 والإجماع، الحوار توخي دون من دستوریة ملاءاتإ وضع في أداة الانتخابیة أغلبیتهم من جعلوا
 المجلس انتخابات بعد الدستور على لاتفاق التوصل جرى فقد تونس في یحصل لم هذا لكن

  ٢.بالتجربة تعصف أن كادت مشاكل العملیة شاب ولو الأغلبیة بقرار ولیس بالتوافق التأسیسي

 السیاسیة القوى قبول بل ،)بعدها أو الانتخابات قبل( الدستور وضع توقیت تكن لم فالمشكلة
 الحالة في یتوفر لم وهذا. وسط حلول إلى التوصل واستعدادها الدیمقراطیة مبادئ والاجتماعیة

   ٣.بعدها أو الانتخابات قبل سواء المصریة،

 الأغلبیة، هویة على الدستور ینص أن الطبیعي من أنه على المسلمون الإخوان ویؤكد
 تعرف لم الخبرة هذه وأن خاصة الحدیثة، المصریة السیاسیة الخبرة في ارثامتو  تقلیدا باعتباره
 الدولة أن یؤكدون كما ،1923دستور وفي 1919 ثورة منذ للدین المعادیة المتطرفة العلمانیة

 على تقوم دینیة دولة ولیست الشعب، هو فیها السلطات مصدر أصلا، مدنیة دولة هي الإسلامیة
ویعلق ثروت الخرباوي على  ٤.الوسطى العصور في أوروبا عرفتها تيال الإلهي الحق فكرة

أن الكثرة أغرت الجماعة بالمضي نحو استعجال ممارسات الإخوان نحو التمكین للجماعة بقوله 
  ٥.التمكین واستعجال قطف الثمار

 وأسس الدیمقراطیة بقواعد التزامهم في والشكوك الانتقادات من بالعدید الإخوان حظي لقد
 الدینیة، المرجعیة ذات المدنیة الدولة عن الإسلامي مفهومهم لغموض نتیجة الحدیثة، المدنیة الدولة
 المغالبة لنهج السیاسیة والممارسات الاستحقاقات كافة مع تحولهم مع تزایدت التي الشكوك وهي
 القوى بقیة من حزبه الى أقرب مرسي محمد الرئیس وأن ٦.المشاركة نهج حساب على السبل بكل

 نتیجة الوئام، محل والصدام الائتلاف، محل یحل) الثوریة للقوى( الانقسام وبدأ الأخرى، الوطنیة
                                                   

  .١٥٣، صمرجع سابقینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ١
 .١٩١، ص، مرجع سابقعزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني  ٢
 .١٩١، صالمرجع نفسھ ٣
  .٩٦ص ،مرجع سابقة الانتقالیة الممتدة وسیناریوھات المستقبل، تفاعلات المرحل: فؤاد السعید، ثورة مصر ٤
  .٤٣٢ص، مرجع سابقینایر،  ٢٥محمد السید سلیم، الأداء السیاسي للتیارات الإسلامیة في مصر منذ ثورة  ٥
 .٩٥ص ،مرجع سابقتفاعلات المرحلة الانتقالیة الممتدة وسیناریوھات المستقبل، : فؤاد السعید، ثورة مصر ٦
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 من أو الثوریة القوى بقیة من سواء لهم للمناوئین الإصغاء وعدم القرار سلطة على الإخوان سیطرة
  ١.السابق النظام بقایا

 غیر كانت الوطني الإنقاذ جبهة ةبزعام للدستور المعارضة الجبهة أن نجد المقابل في
 المشاركة على المواطنین حث أو الاستفتاء مقاطعة بقرار یتصل فیما خصوصا ومترددة، متسقة
 ودعت مشاركتها رسمیا الجبهة أعلنت الاستفتاء موعد من فقط أیام ثلاثة وقبل الدستور، ورفض

 على الاستفتاء جرى وقد ٢.مصر تقسیم لدستور لا شعار حاملة الدستور مسودة رفض إلى الناخبین
 الدستور مشروع طرح بعدم مرسي محمد الرئیس التزام رغم علیه، وطني توافق دون الدستور مسودة

  ٣.علیه وطني توافق هناك كان إذا إلا علیه للاستفتاء

 بالمائة 63.8 الموافقة نسبة جاءت 2012دیسمبر في الدستور على الاستفتاء جرى فعندما
  ٤.الأصوات من بالمائة 36.2الدستور رفض حین في الأصوات، من

  :2012نوفمبر 22مرسي محمد للرئیس الدستوري علانالإ -ب

 وأهم مواد بسبعة دستوریا إعلانا 2012نوفمبر 22 في المصري الرئیس مرسي محمد أصدر
  ٥:الإعلان هذا في جاء ما

 تولى من كل واسطةب الثوار ضد ارتكبت التي جرائمال في توالمحاكما التحقیقات تعاد -
 .السابق النظام ظل في تنفیذیا أو سیاسیا منصبا

 .الجمهوریة رئیس قرارات في الطعن أو التقاضي حق منع -
 .الدستور مشروع لوضع التأسیسیة الجمعیة أو الشورى مجلس حل قضائیة جهة أي منع -
 مؤسسات أو الثورة یهدد خطر أي مواجهةل اللازمة الإجراءات اتخاذ الجمهوریة سلرئی -

  .الدولة

                                                   
  .٣٢٥، صمرجع سابقبران صالح علي حرمل، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي، ج ١
  .١٠٦و١٠٥ص، مرجع سابقمروة فكري، صعود إسلامي أم فشل علماني؟  ٢
  .٢٣، صمرجع سابق ،یة والسلطة في دول الربیع العربيحسنین توفیق ابراھیم، الحركات الاسلام ٣
 .٨٣ص، مرجع سابقلامي أم فشل علماني؟ مروة فكري، صعود إس ٤
  :الاعلان الدستوري من الموقع الالكتروني لأخبار قناة الجزیرة ٥

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9
%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9
%8A%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A   ٢٠/٠٩/٢٠٢١شوھد یوم  
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 مع خصومة في الدخول مرسي محمد للرئیس الدستوري الإعلان وتداعیات آثار أبرز من إن
 القضائیة، السلطة في التنفیذیة السلطة قبل من سافرا توغلا هناك أن شعروا الذین القضاة، عموم

 رئیس صرحو  الإعلان، على احتجاجا أعمالها المحاكم من لكثیر العمومیة الجمعیات علقت وقد
 الإعلان یعتبر حیث ١.الدستوري غیر مرسي إعلان أمام صد حائط سنقف قائلا الدولة مجلس

 وفقا الجمهوریة رئیس سلطات من فلیس منعدم؛ إعلان مرسي محمد الرئیس أصدره الذي الدستوري
 وسلطته. جدیدة دستوریة إعلانات أي إصدار 2012مارس 30 في الصادر الدستوري للإعلان

 انتخابه؛ بعد الجدید الشعب مجلس على تعرض بقوانین مراسیم إصدار على فقط تقتصر یعیةالتشر 
عادة لمراجعتها ٕ  الشورى مجلس( التشریعیة السلطة مكان نفسه نصب فالرئیس ٢.فیها النظر وا
  ٣).الشعب ومجلس

 هومراسیم قراراته جمیع تحصن مرسي للرئیس الدستوري الإعلان من الثانیة المادة أن كما
 قرر بأنه المحاكم سلطة صادر وكذلك قضائیة، جهة أي أمام الإلغاء أو التنفیذ وقف أو الطعن من

 انتقاصا یمثل كله هذا فإن وبالتالي التأسیسیة، والجمعیة الشورى مجلس حل دعاوى إجراءات وقف
   ٤.القضائیة السلطة من

 طاقم إلى وصلت لب المعارضة، صفوف على تقتصر لم الدستوري الإعلان تداعیات إن
 حبیب رفیق أبرزهم من وكان الدستوري، الإعلان على احتجاجا الرئیس ومستشاري الرئاسي الرئیس

 إضافة السیاسي، العمل من انسحابه وأعلن والعدالة، الحریة حزب رئیس ونائب الرئیس مستشار
 أن استطیع لا ئلاقا استقالته مرقص سمیر الدیمقراطي التحول لشؤون الرئیس مساعد قدم ذلك الى

    ٥.الدیمقراطي للتحول معوقة قرارات ظل في استمر

 بمیدان اعتصامها عن نوفمبر 23 یوم الدستوري للإعلان المعارضة القوى أعلنت كما
قامة الدستوري الإعلان إلغاء حتى التحریر ٕ  التظاهرة أقیمت وقد نوفمبر 27 یوم ملیونیة تظاهرة وا

 بین عنف مظاهر الفترة هذه واكب وقد جانفي، 25 ثورة جواءأ الناس إلى أعادت حیث فعلا،

                                                   
  .١٠٨، صمرجع سابقمحمد حبیب، الإخوان المسلمون بین الصعود والرئاسة وتآكل الشرعیة،  ١
 .٩٩، صمرجع سابقینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ٢

3 9 Bedford Row, The History of the Muslim Brotherhood, Previous reference, p148. 
  .١٠٠، صمرجع سابقینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ٤
  .٦، صمرجع سابق ،جمال رفیق، تجربة الاخوان المسلمین في حكم مصر ٥
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 والإخوان المتظاهرین بعض وبین بالمیدان، المحیطة المناطق في الأمن وأجهزة المتظاهرین بعض
   ١.والعدالة الحریة حزب مقرات بعض اقتحام تم وقد المختلفة؛ المحافظات في المسلمین

  القضائیة لطةالس في والتدخل الدولة أخونة مشروع -جـ

 الإخوان إلى منتمیة بعناصر الدولة في المفصلیة المناصب شغل إلى المیل هو الأخونة
 تحریر ورؤساء والحكومة؛ الرئاسة مؤسسات في بالتعیینات بدءا. معهم متعاطفة أو المسلمین؛
 مؤسسة أیضا طالت الأخونة أن قال من وهناك للصحافة، الأعلى والمجلس القومیة الصحف

ومشروع التمكین لیس ولید صعود الإخوان للحكم بل هو مشروع اشتغل علیه  ٢.والشرطة یشالج
أهم عقول وقیادات الجماعة من جیل السبعینات والثمانینات، وهو مشروع یعید تنظیم الجماعة 
إداریا ویرتب هیاكلها ومؤسساتها المختلفة، ویرسم لها خطوات محددة وممنهجة للسیطرة على جهاز 

في كمبیوتر شركة  ١٩٩٢وهو المشروع الذي اكتشفت وثائقه عام . ة وتولي السلطة سلمیاالدول
  ٣.سلسبیل

 وقد بقوة، النسبیة أكثریته والعدالة الحریة حزب استخدم التونسیة النهضة حركة عكس على
 من 13 على السیطرة إلى والعدالة الحریة حزب مرشحي سعى عندما 2012فیفري في ذلك بدأَ

 المعارضة والأحزاب النواب اعتراضات من الرغم على ذلك في ونجحوا نیابیة، لجنة 19 أصل
 لیمنح البرلمان في بقوته الحزب استعان كما ٤.للمجلس النواب بعض طرف من المقاطعة حد وصل

 بمقاومة التحرك هذا فقوبل الدستور، بصیاغة المناطة التأسیسیة؛ الجمعیة في أكثریة الإسلامیین
 بدستوریة بارزون محامون وطعن والأزهر والأقباط العلمانیون النواب واستقال الفاعلة اتالجه بعض

   ٥.الأحادي المسار هذا وأكملت التعاون المسلمین الإخوان جماعة فأبت الجمعیة،

ٕ  القضاء أخونة على العمل  الحریة حزب بدأ: مرسي محمد الرئیس طرف من العام النائب قالةوا
 فرص توفیر عن صریحة إعلانات نشر خلال من" القضاء أخونة" مرحلة يعلن بشكل والعدالة
 بالهیئات التعیین عدم من التظلم في الراغبین وطالب القضائیة، بالهیئات للالتحاق الحقوق لخریجي

                                                   
  .١٠٨، صمرجع سابقعیة، محمد حبیب، الإخوان المسلمون بین الصعود والرئاسة وتآكل الشر ١
 .٤٣٤ص، مرجع سابقینایر،  ٢٥محمد السید سلیم، الأداء السیاسي للتیارات الإسلامیة في مصر منذ ثورة  ٢
  .٣٥ص، مرجع سابقحسام تمام، الإخوان المسلمون سنوات ما قبل الثورة،  ٣
  .١٦، صمرجع سابق ،ریقیافلأحزاب الإسلامیة في شمال أعادل عبدالغفار وبیل ھیس، ا ٤
  ١٦، صالمرجع نفسھ ٥
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 كافة المتظلم لإعطاء الحزب مقر إلى بالتوجه 2012 حتى 2002 دفعة من بدایة القضائیة
 أعمال في الصریح بالتدخل الإعلان هذا المحاكم رؤساء أحد وصف إذ به، الخاصة المعلومات

 الاخوان برغبة القضاة شعور زاد الوقت ومع ١.القضاء لأخونة بدایة انه مؤكدا القضائیة، السلطة
 2013 أفریل بدایة في صدرت حین خاصة القضائیة، السلطة على الهیمنة في المسلمین

 ٢.القضاة من آلاف ثلاثة لعزل تخطط الجماعة بأن عاكف مهدي السابق المرشد من تصریحات
 على الإقدام البشري طارق المستشار ویعتبر للقضاة، التقاعد سن تخفیض طریق عن العزل وكان

 آلاف بعزل قرار حقیقته في لأنه القضاء، استقلال مبدأ ضد جریمة یعتبر القضاة تقاعد سن خفض
 المحكمة أعضاء عدد لتحدید الدستور في ضعو  الذي النص مثل تماما مناصبهم، من القضاة

 وأیضا ٣.أعضائها من عدد لإبعاد فقط، أعضاء وعشرة رئیس إلى وخفضهم العلیا، الدستوریة
 الحریة حزب ودعمه سلفي؛ نائب قدمه قانون لمشروع طبقا الدستوریة المحكمة تركیبة تغییر محاولة

 دستوریة عدم أساس على الشعب مجلس بحل ستحكم الدستوریة المحكمة أن بدا عندما والعدالة،
 ذو الشعب مجلس لعمل تقییمه في البشري طارق یقول هذا وفي ٤بموجبه انتخب الذي القانون

 الدستوریة المحكمة على تأثیرا ذاتیة حزبیة مكاسب تحقیق إلى یسعى بأنه: "الإخوانیة الأغلبیة
 یرید وهو..القضائیة السلطة على ارخص عدوان وهذا الرئاسة، في لمرشحه ودعما لبقائه وضمانا

 السلطة استقلال یهدد بذلك وهو..دعوى في خصما بوصفه أمره علیها معروض قضائیة هیئة تغییر
  ٥".السلوك هذا ضد الآخرین واستصرخ أصرخ أكاد كقاض إنني. التشریعیة الهیئة عن القضائیة

ا بتعیینه 2012 رأكتوب 11 في العام النائب من التخلص مرسي الرئیس حاول كما ً  في سفیر
ا الفاتیكان، ً ا الرئیس، لأن نظر . إقالته یستطیع ولا العام النائب یعین آنذاك، الدستوري للوضع طبقً

 ذلك السابق، بالنظام الإطاحة منذ تكررت قد العام النائب بإقالة الشعبیة المطالب أن من وبالرغم
 .الجمل معركة یخص فیما السابق النظام جالاتر  من للمتهمین إدانة أیة على تحصل لم النیابة أن

 معارضین وسیاسیین قضاة من تلقاها التي الضغوط بفعل القبول عن تراجع ما سرعان ولكنه

                                                   
 .١٠٠ص ،مرجع سابقتفاعلات المرحلة الانتقالیة الممتدة وسیناریوھات المستقبل، : فؤاد السعید، ثورة مصر ١
من  ٦٦، صمرجع سابق، ٢٠١٣- ٢٠١٢دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر : محمود عبده، أزمة التمكین ٢

 .٢٠١٣أفریل٠٣كویتیة بتاریخ حوار أجراه مھدي عاكف في صحیفة الجریدة ال
  .١٠٥، صمرجع سابقینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ٣
  .٤٣٥ص، مرجع سابقینایر،  ٢٥محمد السید سلیم، الأداء السیاسي للتیارات الإسلامیة في مصر منذ ثورة  ٤
  .٤٣٦ص، المرجع نفسھ ٥
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 المادة في ، مرسي محمد الجمهوریة رئیس أصدره الذي ريالدستو  للإعلان طبقاو  ١.مرسي للرئیس
 ٢.مباشرة العام النائب بإقالة رئیسال قام  سنوات، بأربعة العام النائب ولایة بتحدید المتعلقة الثالثة
 إلى فدعوا القضاة، بین عام استنفار عنه نتج ما محله، الإسلامیین من القریبین القضاة أحد وتعیین
 صف وقد ٣.عملهم في التنفیذیة السلطة تدخل على احتجاجا والنیابات، بالمحاكم العمل تعلیق

 العام النائب إقالة مرسي محمد الرئیس قرار) الإخوان لىع المحسوب( البشري طارق المستشار
 لأن مصر؛ تاریخ في قبل من یحدث لم القرار وهذا القضائیة؛ السلطة على عدوانا سفیرا؛ ونقله
 مناصب تحصین على صراحة تنص 1972 لسنة 46 رقم القضائیة السلطة قانون من 76 المادة

   ٤.العزل من جمیعها العامة والنیابة القضاء

 من كثیر الحزب القضائیة، السلطة في التأثیر والعدالة الحریة حزب محاولة ونتیجة
 بأنه وصفوه ما على واحتجاجهم الإخوانیة المیول ذوي الكتاب بعض طرف من حتى الانتقادات؛

  ٥.السلطات بین الفصل مبدأ إهدار إلى وسعیهم علیه، واعتداء القضاء شؤون في تدخل

" مشروع التمكین"نیدة التي عكسها محمد مرسي؛ أدیا إلى ترسیخ مفهوم إن نمط القیادة الع
في كثیر من مؤسسات الدولة، وهذا بدوره أدى إلى مقاومة واضحة من بعض هذه المؤسسات، 
مدعومة بإعلام شرس، ومعارضة مرتبكة، تزید الترویكا الحاكمة رئیسا وحزبا وجماعة ارتباكا، 

مشروع الاخوان، مشروع الدولة، مشروع المعارضة غیر (وأصبحت مصر بصدد حرب مشروعات 
فقد أصبح شعار أخونة  ٦.، وفي غیاب أسس الحوار أصبح الشارع هو ساحة الصراع)المنظمة

إذ قیل أن - الدولة مخیفا ومستفزا لقطاعات واسعة، حتى أنه انضم إلیها بعض الشرائح الإسلامیة 
یغذیها من  ٧-عشر ألف إخواني في كوادر الدولةثلاثة  ١٣٠٠٠جماعة الاخوان المسلمین وضعت 

                                                   
  :متصدعة، من مركز الجزیرة الاخباريصلاحیات واسعة وقاعدة : أزمة الإعلان الدستوري ١
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/489 ٢٠/٠٩/٢٠٢١: شوھد یوم  
  :من الموقع الالكتروني لأخبار قناة الجزیرة قرار إقالة النائب العام ٢

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/12/7/  
 .٦٦صمرجع سابق، ، ٢٠١٣-٢٠١٢دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر : محمود عبده، أزمة التمكین ٣
  .٩٧، صسابق مرجعینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥طارق البشري، ثورة  ٤
  .٤٣٦و٤٣٥ص، مرجع سابقمحمد السید سلیم، الأداء السیاسي للتیارات الإسلامیة ،  ٥
 .١١٦ص، مرجع سابقمروة فكري، صعود إسلامي أم فشل علماني؟  ٦
  .٣٢٥، صمرجع سابقجبران صالح علي حرمل، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي،  ٧
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احتجاجا  ١٥٦٤التي نجم عنها أكثر من  ١جهة أخرى تفاقم المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة،
  ٢٠١٣.٢فئة اجتماعیة طالبت برحیل الرئیس محمد مرسي في جانفي  ٣٤لأربع وثلاثین 

ن الجمهوریة رئیس منصب إن ٕ َ  وا  أمر فإن الدولة في السلطة على السیطرة من شاغله نكَّ م
 وهیئات ومصالح وأمنیة عسكریة متنوعة تشكیلات من وتتكون قدیمة، أجهزة أو جهاز على السیطرة
ن الجمیع له فینصاع رئاسة فرد یتولى أن بمكان بالسهولة لیس والتخصص، القدم في تتراوح ٕ  وا

 الأساسیة تشكیلاته غیر من رادالأف أو الفرد هذا یكون عندما سیما والانضباط، الطواعیة أظهروا
 العمل نوع إدارة في الخبرة ذوي غیر من كان إذا سیما ولا معها، التعامل على تعودوا التي

 بهذا العاملین لدى المعتاد الوظیفي الثقافي التشكل إطار خارج كان ومن المؤدى، البیروقراطي
     ٣.استمرارها تیقنالم غیر من أو مؤقتة، رئاسته مدة كانت إن سیما ولا الجهاز،

سر تتطلب الاستبدادي النظام لإنهاء تسعى التي المحلیة القوى إن  العمیقة الخلافات جَ
قناع الاستبدادي، النظام معارضي صفوف في وسدها ٕ  على للعمل المختلفة المعارضة جماعات وا

 لقیم بالتزام يالتحل مع النطاق؛ واسع تحالف وبناء بینهم؛ فیما الكبیرة الاختلافات وتسویة حل
 نظام مواجهة أجل من المعارضة، داخل الانقسامات على للتغلب بجد العمل الدیمقراطیة؛
 تعتبر كانت المعارضة قوى بین التحالفات وبناء التوافقات وخلق التقارب تشجیع إن ٤استبدادي،

 ما على لتركیزا من بدلا الناس یوحد ما على بشدة التركیز یتطلب وهذا حیویة، أمور بمثابة كلها
 نفسه النظام صفوف داخل الانقسامات واستیعاب فهم على العمل مع ٥.الماضي في قسمهم

 توازن على للحفاظ تعمل أن حكومات الى تتحول التي المعارضة على یتعین كما. منها والاستفادة
 النظام هیمنة من للحد الهدف، مقابل في والقضائیة والأمنیة والتكنوقراطیة البیروقراطیة الخبرات بین

) 1999سنة( كیران بن الإله عبد سابقا إلیه أشار ما وهذا٦.الدولي المجتمع تأیید كسب مع السابق،
 فیه وقعت وما الشخص، حجم من ویحد الفكرة من یرفع والتشارك التعاون بفكرة القبول إن:" بقوله

                                                   
  .١٣٠، صمرجع سابقإشكالیة إنتاج النموذج وبناء الخطاب، -سلامیون بین الثورة والدولةعبدالغني عماد، الإ ١
  .٣٢٥، صمرجع سابقجبران صالح علي حرمل، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي،  ٢
 .٩٢، صمرجع سابقطارق البشري، علاقة الدین بالدولة حالة مصر بعد الثورة،  ٣
: من الموقع الالكتروني. ٦٣٠وینثال، التحول من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الدیمقراطي، ص أبراھام ف ل ٤

11_0.pdf-rchapte-AR-transitions-https://www.idea.int/sites/default/files/democratic  شوھد
  ٢١/١١/٢٠١٨یوم 

  .٦٣٩و٦٣٨، ص المرجع نفسھ ٥
  .١٣٢صالمرجع نفسھ،  ٦
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 لأن الحق، عن فعمیت وع،الموض في الذات أدخلت أنها الإسلامیة والحركات الجماعات من كثیر
 قد محاولة فهي الذات وأما ومقدس، منزه) الإسلام( فالموضوع آخر، شيء والموضوع شيء الذات
 ١".ذلك غیر إلى ناضجة، غیر أو ناضجة تكون قد كما تنجح، وقد امتحان أول في تسقط

 الحركة أبناء من كثیر لدى تسكن تزال لا الإقصاء روح أن الإطار هذا في وأعتقد:"ویضیف
 كامل بشكل إلا مشروعه یرى لا الإنسان أن السلبیة نتائجها أعظم من ولعل المعاصرة، الإسلامیة

 یساهم مجال هو بل للتطبیق قابلة غیر أحلام لإقامة تحیُّنها یتم فرصة لیس السیاسي فالعمل..
 ذلك تتحمل أن بمقدورها لیس الإسلامیة والحركة صیاغته، في المختلفة بقواه الاجتماعي الواقع

 ٢."بمفردها

  الموجودة والأمنیة الاقتصادیة للمشكلات سریعة حلول یجادإ على القائمة السلطة عجز -3

 شهد الذي مبارك عهد من ثقیلة اقتصادیة تركة مرسي محمد الأسبق الرئیس حكومة واجهت
ا ً ا انهیار ً ا اقتصادی ً  بطالة، أزمات المصري للاقتصاد العام المشهد تصدَّرت إذ مسبوق غیر واجتماعی
َ  وفساد الدخل، توزیع وسوء وفقر  هیكل وجمود الدولة، أراضي وتوزیع الخصخصة عملیات شاب

 معدل وضعف الإنتاجیة، في انخفاض من ذلك على ترتب وما التقني تقدمه وضعف ، الإنتاج
  ٣.الاقتصادي للنمو الضروري ستثمارالا

 ،النهضة بمشروع المسمي الرئاسي برنامجه سأسا على الناخبین ثقة مرسي محمد   نال وقد
 هي عاجلة مشكلات ثلاث مع التعامل ضرورة عام بشكل أولویاته مقدمة في البرنامج وضع وقد

 الوعود حتى تتحقق لم الحقیقة وفي .الفساد مكافحة ثم الاقتصادي والتدهور الأمني الانفلات
 الأول العام خلال البرنامج طرحها التي مصانعال وبناء البطالة من والحد بالأجور الخاصة المبدئیة

 ٤.للبیروقراطیة ذلك وأرجع النهضة مشروع تعلیق رسمیا الحزب أعلن بل مرسي الرئیس حكم من
 بانتخابات منتخب مدني رئیس مرسي أن رغم القاهرة بجامعة ستاذأ زرنوقة صلاح الدكتور ویقول
 أو اقتصادیة انجازات تحقیق في فشلوا وحكومته يمرس فالرئیس الانجاز، شرعیة فقد أنه إلا نزیهة،

 یعتمد التي الانتخابي الصندوق شرعیة لتدعم الانجاز بشرعیة وصفه یمكن ما تخلق اجتماعیة

                                                   
  .٤٨، صمرجع سابقعبد الالھ بن كیران، الحركة الإسلامیة وإشكالیة المنھج،  ١
 .٤٩و٤٨، صالمرجع نفسھ ٢
 الإخوان حكومة تعامل: الفشل مؤشرات شریف درویش اللبان و د دعاء عادل محمود، دراسة بعنوان صعودأ د  ٣

كم أثناء الاقتصادي الملف مع  الموقع من ،2016 مارس والدراسات، للبحوث العربي المركز مرسي، حُ
  .٢٠/٠٩/٢٠٢١شوھد یوم    http://acrseg.org/40041:الالكتروني

   .المرجع نفسھ ٤
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 لقوى وداعمة مناسبة بیئة خلقت الاقتصادیة الأزمة أن المعطیات أكدت حیث الرئیس، علیها
  ١.المعارضة
 هي بل وحدها القائمة السلطة تتحمله لا قتصادیةالا للمشاكل حلول إیجاد في الفشل هذا

 الرئیس لاقاه الذي والتعنت التحدي إلى إضافة السابق، للنظام الاقتصادي الفشل من ثقیلة تركة
 بین المتوترة السیاسیة البیئة الرئیس، سیاسة ضد وقف الذي الإداري الجهاز طرف من مرسي
 عنه ینجر والذي سیاسي استقرار عدم من عنه نتج وما الأخرى السیاسیة والقوى الجدیدة السلطة

 . الاقتصادي الأداء على سلبي تأثیر
  :مرسي محمد الرئیس عهد في القرار بصناعة المسلمین للإخوان الإرشاد مكتب علاقة -4

ّ  الذي العام نأ ویكهام كاریه الإخوان، شؤون في المتخصصة الأمریكیة الباحثة تلاحظ  انضم
ا الإرشاد مكتب إلى مرسي الدكتور فیه ً ا عضو ً  رجال سیطرة من المزید منحنى على یقع منتخب

 لهیئات الریف أهل غزو ظاهرة إلى إضافة. القیادیة وهیئاتها الجماعة على المحافظین التنظیم
ل هذا ویتفق ،القیادیة الجماعة ّ  ثقافة مع الإخوان جماعة قیادة فتریی نحو الأخیرة السنوات في التحو

 إلقاء طریقة السمة هذه طبعت وقد. بعینها دینیة تراثیة نصوص من المستمدة طاعةوال السمع
ً  وخطاباته كلماته من للعدید مرسي    ٢.الرئاسة تولیه فترة خلال سلوكیاته عن فضلا

 حكم عن ،مختلف بشكل البلاد شؤون إدارة قرر ،الجمهوریة رئاسة مرسي محمد تولى عندما
نة استشاریة هیئة بتعیین مرسي قام لذا ة،بالشفافی یتسم لم الذي مبارك  مستشاراً  عشر سبعة من مكوَّ

 على ٣.الرئاسة مؤسسة باسم رسمي ومتحدث له، ونائب مساعدین، وأربعة مختلفة، مجالات في
 أشكال من شكلاً  بدت يوالت فترته، بدایة في مرسي اتخذها التي الجدیدة الخطوة تلك من الرغم

 واجهة سوى النهایة في تعكس لم )الإخوان في سابق عضو( بان دأحم حسب فإنها المؤسسیة،

                                                   
  .١٠٤، ص، مرجع سابقفي حكم مصرجمال رفیق عوض، تجربة الإخوان المسلمین  ١
  :ما أتت بھ الریح ذھبت بھ الزوابع، من الموقع الالكتروني.. »المختار«كارم یحي، محمد مرسي  ٢

https://madamasr.com/ar/2019/06/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%
D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AFD9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A

%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%%D8%A7%D9%84
A7%D8%A3%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1%

%D8%B0%D/-D9%8A%D8%AD  ٢٥/٠٥/٢٠٢٠شوھد یوم  
للدراسات والبحوث في جوان  أحمد بان، الاخوان المسلمون اغتیال حلم الخلافة، دراسة في مركز المسبار ٣

  :، من الموقع الالكتروني٢٠١٩
https://www.almesbar.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7
%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9
%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9/  ٢٣شوھد یوم  

٢٠٢٠ماي  



344 
 

 أدارت التيو  حوله؛ الدائرة الضیقة والحلقة المرشد ،الإخوان جماعة مقر في یقيالحق القرار لصناعة
 الحقیقة المستشارین هؤلاء أكثر یدرك أن الطبیعي من كان لذا الماضیة، الثلاثة العقود في الجماعة

 21 في الصادر الدستوري الإعلان أزمة مع بالتزامن والخروج باستقالاتهم دمالتق كان ثم ومن
 الإرشاد مكتب تدخل یبین تصریح أو دلیل یوجد لا أنه إلا 2012.١ العام) الثاني تشرین( نوفمبر
 سیاسیة تحلیلات أو تكهنات سوى قاطع دلیل یوجد فلا مرسي الرئیس قرارات على وتأثیره

  .وصحفیة
 مكلف المصري الجیش في لواء وهو مصدرها على داناواست الأوسط لشرقا جریدة حسب

 نفسه، مرسي وجود في الرئاسة مقر داخل للإخوان اجتماع عقد أنه: القصر في الحراسة بشؤون
 البلتاجي، محمد حضور وأیضا الإرشاد مكتب أعضاء من 9و 7 بین یتراوح المجتمعین عدد وكان
 یجري ألا الشاطر، لسان على الإخوان، قادة منه وطلب .الإرشاد مكتب في عضوا یكن لم أنه رغم
 القرار وتتخذ ناعند من بمعلومة إلا خارجیة، وفود أو داخلیة أطراف يأ مع مقابلة أو اتصال أي

 التي الأوسط، الشرق جریدة على مستندة الیومي المصري جریدة في مقالة وفي ٢.لك نبلغه الذي
 بحضور مرسى، محمد عهد فى الرئاسى القصر داخل تعقد كانت اجتماعات تفاصیل حول كتبت

 كانت مرسى محمد من تخرج كانت التى والقرارات الشواهد جمیع أن أكدت الإرشاد، مكتب أعضاء
 التى ةیالوزار  والتعدیلات المحافظین حركة كانت الأمور هذه أبرز ولعل الإرشاد، لمكتب أولا تذهب
 فى بعدها رئاسى قرار فى لتعلن مباشرة الرئاسة مكتب إلى وانالإخ إرشاد مكتب من تخرج كانت
 ٣.مرسى عهد

 إلى الأخیر الدستوري الإعلان أزمة بسبب مؤخرا المستقیلین مرسي مستشاري من عدد یشیر
 السماع على ویحرص والاحترام التقدیر من كبیر بقدر ویعاملهم لمستشاریه جیدا ینصت الرئیس أن

 الرئیس یصنع كیف یعرفون لا أنهم من الوقت نفس في یشتكون ولكنهم اء،الخبر  من واسعة لدائرة

                                                   
  .المرجع نفسھ ١
 مصریة قیادات مرسي وجھ في صرخ والشاطر.. الرئیس مقعد على جلس »الإخوان« مرشد حتیتة، عبدالستار ٢

 الشرق بجریدة صحفي تقریر الرئاسي، القصر في دار ما خفایا} الأوسط الشرق{ لـ تكشف سابقة وسیاسیة عسكریة
 :الالكتروني الموقع من ،2014أوت22 الاوسط،

s://aawsat.com/home/article/164336http 2020ماي 23 یوم شوھد  
 وأحداث الدستوریة ومحاصرة الدولة أخونة.. المرشد حكم خلال للإخوان خطایا 10 عرفة، وأحمد كامل كامل ٣

 30 وثورة.. استفزازا الأكثر الشیعة أحضان فى والارتماء المعارضة تكفیر.. الأبرز الدستورى والإعلان الاتحادیة
  :الالكتروني الموقع من ،2017 جوان30 الیوم، المصري جریدة المصریة، الھویة تعید یونیو

https://www.youm7.com/story/2017/6/30/10%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%8A%
D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A5%D8E%D9%88%D8%A7%D9%86-   في شوھد 

2020ماي23  



345 
 

 ١.القرار اتخاذ في علیهم یعتمد الذین المقربین المستشارین من الصغیرة الدائرة ولا النهائیة، قراراته
 تقدیم إلى دفعته أسباب عدة هناك أن استقالته بشان مرسي الرئیس مستشار االله جاد وأوضح

، مصر تشهده الذي السیاسي الصراع رفضه نهام الاستقالة،  حكومة بقاء على والاصرار حالیاً
 السلطة على والاعتداء فیه، تسببت الذي المتدهور الاقتصادي الوضع من بالرغم قندیل هشام

 الثوریة رسالتهم أداء من تمكینهم وعدم الثورة شباب وتهمیش للقضاة، الإهانات وتوجیه القضائیة
 االله جاد أجراه حوار خلفیة على تأتي الاستقالة أن مصادر ورجحت ٢.والاجتماعي يالسیاس ودورهم

 القرارات بعض فى الإرشاد مكتب یستشیر الرئیس أن فیه صرح والذي المحلیة الصحف إحدى مع
 عن المسؤول هو الرئیس ولكن الدولة في مناصب لتولي الأفراد بعض یرشح الإرشاد مكتب وأن

 الدستور إن أبوخلیل، هیثم المسلمین الاخوان جماعة عن المنشق القیادي اكد اكم ٣.القرار اتخاذ
 خصوصا الشارع، في انقساما وأحدث توافقي غیر لأنه مرفوض علیه ةالموافق تمت الذي المصري

 وأشار. الأخرى الإسلامیة القوى وبمعاونة الإخوان جماعة إرشاد مكتب من بضغوط تمریره تم أنه
 المصریة، المدن من وعدد الاتحادیة قصر محیط في یحدث ما أن إلى الرأي ةقنا مع حوار في

 من الصادرة الرئیس قرارات فیه السبب نا ودماء ىلوقت معارك من اخیرا الإسكندریة خصوصا
 محمد الرئیس ومستشار القاهرة بجامعة السیاسیة العلوم أستاذ عبدالفتاح سیف أما ٤.الجماعة
 والقرارات والاستشارات برأیهم، یؤخذ لا رمزیة مناصب مجرد كانوا مرسى مستشاري إن: قال مرسي،
 وفي. الخبرة أهل ولیس الثقة، وأهل التنظیم، ومستشاري الإرشاد، مكتب من للرئاسة تأتي المهمة

 بتعیین قرارات أصدر بعدما بنا اجتمع مرسي، محمد الرئیس" إن قال الجزیرة، قناة مع له لقاء
 ووصف ٥.دیكور مجرد وكنا به ملزم مش أنا لكن الرأي یقول یعني مستشار لوقا المستشارین،

                                                   
 ٢٠١٢دیسمبر ١٥من مستشارو الرئیس الحقیقیون؟ ، میدل ایست اون لاین یوم : علاء بیومي، مستشارو مرسي ١

  :من الموقع الالكتروني
https://middleeastonline.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%
B1%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%87%D9
%85%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8
2%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%9F        ٢٠٢٠ ماي٢٥شوھد یوم  

 من ،2013أفریل24یوم استقالتھ، یعلن المصري للرئیس القانوني المستشار الله جاد فؤاد محمد ،BBC قناة ٢
  :للقناة الالكتروني الموقع

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/04/130423_egypt_resignation_legal_coun
sellor     2020 ماي 25 یوم شوھد  

  نفسھ المرجع ٣
  :من الموقع الالكتروني للقناة ٢٠٢٠ماي ٢٥، شوھد یوم٢٠١٢دیسمبر ٢٥ھیثم سلامة صحفي قناة الرأي،  ٤

https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=5875571f-935d-4590a0df90a6f6887b86 
س، مقال صحفي الرئی"ومكتب الإرشاد كان .. تربصوا بالمصریین: ر، اعترافات مستشار الإخوانرشا عما ٥

  :قع الالكترونيمن المو ٢٠٢٠ماي٢٥، شوھد یوم ٢٠١٩دیسمبر١٤بجریدة العین الاخباریة یوم 
egyptians-brotherhood-ain.com/article/muslim-https://al  
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 تحصیل" بأنها المعزول الرئیس مستشار تصریحات) سابق إخواني( الخرباوي ثروت المفكر
 ،الوطنیة والمؤسسات المصریین على خفیاً  یكن لم وضع على الداخل من شهادة ومجرد حاصل،

 في دیكور مجرد كان مرسي محمد" الخرباوي ثروت الدكتور قال الإخباریة للعین هتصریح يفو 
 لأجندة وفقاً  ولیس الإرشاد، لمكتب الرئیسي المقر داخل من تُدار مصر كانت بینما الرئاسة، قصر
 الكاتب ویقول ١".الداعمة والدول التنظیم أجندة مع یتناسب بما ولكن العام، الصالح تستهدف وطنیة
 أن مرة یحدث لم جیدا، یستمع الرئیس" :أن مؤخرا استقال الذي یسالرئ ومستشار الصیاد أیمن
. "مختلفة القرار اتخاذ آلیة ولكن جدا، واسعة الاستماع دائرة... أقوله لا أو كذا، أقول أن مني طلب

 الرئیس نائب لا الأزمة، كل أثارت التي) الدستوري الإعلان( الأخیرة القرارات" قائلا الصیاد ویشتكي
 الرئیس مساعد-  مرقص سمیر وكتب ٢".فیها استشیروا الرئیس مستشاري ولا الرئیس ديمساع ولا

 إنني" استقالته أسباب عن خطاب في -منصبه من استقال والذي الدیمقراطي التحول لشؤون مرسي
 إشكالیة یعكس مما مطلقا، بشأنه أُستشر لم حیث اللاحقة، والقرارات الدستوري الإعلان بهذا فوجئت
 ٣".الرئاسي الفریق جدوى حول حقیقیة

 هؤلاء من التنفیذیة، الأجهزة داخل أصبحوا الإرشاد، مكتب أعضاء أن الأمر في والثابت
 اختیار تم كما المحلیة للتنمیة وزیرا ثم للمنوفیة محافظا اختیر الذي بشر علي محمد الدكتور مثلا
 من أن السعدي محمد احثالب فحسب ٤.الإنسان لحقوق القومي بالمجلس عضوا الحسیني سعد

 ومكتب الرئاسة مؤسسة بین كبیر فرق هناك لیس مرسي محمد الرئیس انتهجها التي السیاسة خلال
 الدولة مرحلة في ومورس الاتحادیة، وقصر والعدالة الحریة لحزب السیاسي المكتب وبین الإرشاد،

 أظهر ما القرارات؛ بین داخلوالت الواضح الخلط من الثورة، قبل الدعوة مرحلة في یمارس كان ما
  ٥.الرئیس على الجماعة سیطرة نتیجة الرئاسة مؤسسة ضعف

  

                                                   
  المرجع نفسھ ١
 ٢٠١٢دیسمبر ١٥من مستشارو الرئیس الحقیقیون؟ ، میدل ایست اون لاین یوم : علاء بیومي، مستشارو مرسي ٢

  :من الموقع الالكتروني ٢٠٢٠ماي٢٥یوم شوھد
https://middleeastonline.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%
B1%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%87%D9
%85%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8
2%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%9F 

   المرجع نفسھ ٣
، العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ٢٠١٧-٢٠١١فھمي، إخوان مصر بین الصعود والھبوط شرین محمد ٤

  .١٨٧، ص٢٠١٩
  .١٣٥، صمرجع سابق ،كات الاسلامیة بعد الربیع العربيمحمد السعدي، الحر ٥
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   :الحكم في المسلمین لإخوانا تجربة نهایة: الرابع المطلب

  المسلمین خوانالإ حكم ضد فتوق التي طرافالأ -1

  :اللیبرالي التیار - أ

 قیامه، احتمال تجاه یتحفظ قلبالا أو العسكري؛ الحكم یعارض كان الذي اللیبرالي الاتجاه
 قوة من یحوز بما اللیبرالي الاتجاه بین جمع فصار العسكري، الاتجاه لصالح امره حسم الاتجاه هذا

 الاتجاه هذا وقرر المسلمین، الاخوان الاتجاه ضد المسلحة القوات صف في واعلامیة ثقافیة
ً  حكم؛ واسلوب انتخابي كنظام بالدیمقراطیة التضحیة  الحكم من الاقتراب احتمالات لىع قضاء

 قادرة تنظیمیة قوة لهم فلیست الیساریون، أو الأقحاح اللیبرالیون سواء واللیبرالیون ١.الدیني للتیار
 ما وهذا الإعلام، وسائل في الغلبة له الاتجاه هذا ولكن الدولة، في للسلطة الوصول على بذاتها
. الإسلامي التیار تواجه أن قررت ما إذا الاتجاه هذا إلى شدیدا احتیاجا تحتاج الدولة أجهزة یجعل
 مجالات في وخاصة المهنیین وبین الدولة بأجهزة عضویا وجودا له أن من تظهر التیار هذا وأهمیة

 توجیه على القدرة لدیهم وبالتالي  ٢.والاجتماعي السیاسي الفكر في النخب وبین العامة؛ الثقافات
  . مؤقتة بصفة ولو الجماهیر

  :الأقباط -ب

 أن إلا مصر، في بالمسیحیین الإخوان علاقة في النسبیین والهدوء المرونة من الرغم على
 القلق هذا ارتبط حیث سیاسیا، الإخوان صعود من والخوف القلق حاجز خلف ظلوا المسیحیین

 وهذا ٣.ئسالكنا بناء وحریة العامة والولایة بالجزیة المتعلقة الإخوان وأدبیات فتاوى بعض بلوازم
 وقد المجتمع، عن وعزلهم للأقباط تقوقع حالة لإنتاج الكنسیة السلطة قبل من توظیفه تم الأمر

 ٤.والإخوان المسیحیین بین واجتماعیة نفسیة فجوة نشوء في الإخوان ضد التعبئة عملیات ساعدت
 حیث ،2013 جویلیة في علیه الانقلاب ودعم مرسي بإزالة المطالبین خندق في الكنیسة فاصطفت

                                                   
 .١٢، صمرجع سابقینایر والصراع حول السلطة،  ٢٥ي، ثورة طارق البشر ١
  ١١و١٠ص، المرجع نفسھ ٢
دراسة في طبیعة العلاقات والتفاعلات، مركز نماء للبحوث - محمد توفیق توفیق، التعددیة الدینیة والاثنیة في مصر ٣

  . ٧٧، ص٢٠١٤والدراسات، بیروت، لبنان، 
  .٧٨، صالمرجع نفسھ ٤
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 المناقشة خلال من كان جویلیة 3 لقرارات الوصول أن" المصریة الكنیسة بابا" تواضروس ذكر
  ١.بالإجماع صیاغته تمت والخطاب بالتصویت، ولیس

  :السلفي التیار - ج

 تغیرت الثورة نجاح بمجرد أنهم إذ ومتناقضة، ملتبسة مصر في السلفیین مواقف كانت لقد
 یصدرون وأصبحوا السیاسي، العمل إلى محموم بشكل وتحولوا أیدوها؛ حیث فجائي، بشكل مواقفهم
 من قدر أكبر لتحقیق الثورة الثورة ركوب محاولین الأحزاب، ویؤسسون السیاسة، أمور في الفتاوى

 السیاسة أن إلى إضافة الحاكم على والخروج والثورة التظاهر تحریمهم بعد ٢.السیاسیة المكاسب
  .عندهم المحظورات نم الحزبي والعمل

 إذ مصر، في الدیمقراطي التحول مجریات في مهم تأثیر الحزبي العمل السلفیین لولوج كان
 الممیت الاستقطاب صنع في وساهم الدیمقراطي، النظام بمبادئ الملتزم غیر السلفي الخطاب برز

 تخسر لا كي- دینیا دةللمزای الاخوان جماعة وشد والاسلامیین، العلمانیین بین الدیمقراطي للتحول
 لتنصیص المتشدد السلفي الخطاب الجماعة أربك فقد -للسلفیین الاجتماعیة قواعدها من أصواتا
 قبة تحت) العلمانیة والقوى الاخوان بین الرئیسیة الخلاف نقطة( التشریع عملیة في الشریعة
  ٣.بالتحدید البرلمان

 التي الدستور؛ لصوغ التأسیسیة الجمعیة في ونالسلفی قادها التي المزایدات وبعد المفارقة لكن
 حزب في المركزي التیار سیما ولا السلفیون تحالف منها، للانسحاب مبررا العلمانیون استخدمها

 المنتخب، والرئیس الإخوان جماعة ضد العلمانیون أیده الذي الانقلاب مع 2013 جویلیة في النور
 مكانهم في الحلول ومحاولة السیاسیة، الساحة في لمینالمس الاخوان جماعة موقع مصادرة ومحاولة
  ٤.الجدید العسكر حكم من عنه مرضي دیني حزب بصیغة

 ولم الانقلاب بعد الدستوریة بالتعدیلات القبول في ملحوظة مرونة النور حزب أبدى كما
 وأثار ،2012 دستور إعداد خلال المتصلبة بمواقفه مقارنة الدستور، في الشریعة بتنصیص یطالب

                                                   
  .٦٧و٦٦، ص، مرجع سابقثنیة في مصر، التعددیة الدینیة والإفیق توفیقمحمد تو ١
 .٩٥، صمرجع سابق ،سلامیة بعد الربیع العربيكات الإمحمد السعدي، الحر ٢
 .٢١٦و٢١٥، صمرجع سابق ،عزمي بشارة، ثورة مصر، الجزء الثاني ٣
 .٣٧٤و٢١٦، صالمرجع نفسھ ٤
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 في أسهم الذي الأمر الهویة، مواد اعتبرها التي الدستور مواد بعض بشأن المشكلات من كثیرا
  ١.المجتمع في والسیاسي الدیني الاستقطاب حدة زیادة

  :أخرى مرة السلطة الجیش وتولي الاخوان سقوط -2

 بكل فاشلة تجربة كانت أنها على مصر في المسلمین الإخوان تجربة كثیرون قرأ لقد
 فرض خلال من دینیة، فاشیة إلى وتحویلها السیاسیة السلطة تطویع محاولة كانت وبأنها المقاییس،

 تشكیل محاولة ثم الإعلام، ووسائل الدولة مؤسسات جمیع على الأحادیة الإسلامیة یدیولوجیةالأ
 المستوى على محافظ یمیني لمجتمع یؤسس لنقل أو المحض، الدیني الوجود یضخم دستور

 ممارساتهم في ضعف نقطة الإخوان لدى الأیدیولوجي العامل شكّل فقد ٢.الأقل على التشریعي
 والرؤى الأفكار حیث من متجانس مجتمع أنه لو كما المصري المجتمع مع تعاملوا لأنهم السیاسیة،

 لعم الذي القوي الأول السبب فكان المصري، المجتمع على مفاهیمهم تجریب وحاولوا والمعتقدات
 المناهضون قال إذ ٣.وسیاساتهم مخططاتهم تنفیذ في الإخوان تناهض وطنیة جبهة تكوین على
 حركة( دیمقراطیا منتخب بنظام جاءت المصریة الثورة بعد الولیدة الدیمقراطیة إن الإخوان، لحكم

 وریاتالدیكتات من خطرا أشد دیكتاتوریة كأنها السلطة زمام تولیها فور ظهرت) المسلمون الإخوان
 أدوات واستخدمت الحاضر، على لتسیطر للماضي العداء إستراتیجیة على اعتمدت حیث السابقة،
  ٤.الفلول لفظ مثل طریقها، من المعارضة قوى لإزاحة مسمیات إلى ولجأت

 التحالفات شبكة لتحطیم المجتمع، داخل التناقضات تفجیر على المضادة الثورة قوى قامت
ن حتى السابق النظام أن والخارج للداخل یثبت بما ة،الثوری القوى تؤلف التي ٕ  شابه قد كان وا

 السیاسیة القیادة إعادة إلى هادفة الفوضى، من البلاد لحمایة ضروریا كان فقد فساد أو استبداد
 النظام استعادة أجل من جدیدة، قوالب في السابق الحكم نمط إنتاجها إعادة أو الحكم، لدفة السابقة

                                                   
 .٣٣و٣١، صمرجع سابق ،في دول الربیع العربيیة والسلطة حسنین توفیق ابراھیم، الحركات الاسلام ١
سلام السیاسي ومقاربات التلفیق والتحدیث،  حركات الإ: نیة الدولة وإسلامیتھابین مدمصطفى آیت خرواش،  ٢

  .٠١مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، ب ت، ص
 .١١، صسابق مرجع ،جمال رفیق عوض، تجربة الإخوان المسلمین في حكم مصر ٣
  .٣٣٧، صمرجع سابقجبران صالح علي حرمل، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي،  ٤



350 
 

 بین العلاقة ؛لتفجیرها المضادة الثورة سعت التي التناقضات هذه ومن ٥.الفوضى على والقضاء
  ٦الطائفیة الفتنة أو والأقباط المسلمین

 الجماعة فیها وقعت التي والسیاسیة الإستراتیجیة الأخطاء من المضادة الثورة استفادت
  ٧:على تقوم مرحلیة إستراتیجیة المضادة الثورة فانتهجت

 .الرئیس هیبة وكسر إعلامیا وحلفائها المسلمین الإخوان جماعة أخطاء إبراز -
 .وجماعته وحكومته الإخواني للرئیس المعارضة والتیارات الأحزاب مع التحالف -
 .مرسي حكم لإسقاط التوقیعات لجمع الداعیة تمرد حركة بفكرة الترحیب -
 .اقتصادي أو سیاسي انجاز أي إحراز عن للإخوان التابع النظام تعویق -
 .الدولة مؤسسات وعلى الإداري الجهاز على الإسلامیین سیطرة منع محاولة -
 .وحزبها مقراتهم محاصرة على الإخوان خصوم تشجیع -
جراء مرسي حكم إسقاط أجل من 2013 جوان 30 في المقررة للمظاهرات الدعایة - ٕ  وا

  .مبكرة رئاسیة انتخابات

 بتدخل علانیة بالمطالبة عدیدة ریةثو  قوى قامت الأمور إلیها آلت التي للوضعیة ونتیجة
 والأمن القضاء جانب إلى بقیت التي المؤسسة هذه المرشد، حكم من لإنقاذها العسكریة المؤسسة
ن الذي القدیم؛ النظام قلب على بقوة القابضة العمیقة الدولة معسكر تمثل والإعلام ٕ  إلا رأسه سقط وا

 حكما السیاسیة الساحة على للظهور الفرصة فاعالد وزیر انتهز ٨.قائمة مازالت مصالحه شبكة أن
 یوم الجوي، الدفاع بدار للاجتماع الجمهوریة ورئیس السیاسیة القوى فدعا والمعارضة، الرئیس بین
 الإعلان بسبب بدأت التي السیاسیة الأزمة من الخروج أجل من للحوار 2012دیسمبر12

  ٩.الحضور عن اعتذر ثم یةالبدا في وافق الرئیس أن من الرغم وعلى الدستوري،

 مطالبة المصریة؛ المدن مختلف في بمظاهرات كبیرة حشود قامت 2013 جوان 30 في
 أیضا احتشد كما المسلمین، الإخوان لمكاتب وحرق عنف أعمال فیها جرت حیث الرئیس، بتنحي

                                                   
 .٣٢٧، صمرجع سابق جبران صالح علي حرمل، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي، ٥
  .٣٢٧، صالمرجع نفسھ ٦
  .٩١و٩٠، صمرجع سابق ،ربة الاسلامیة في مصردراسة في التج: محمود عبده، أزمة التمكین ٧
  .١٣٠، صمرجع سابقعبدالغني عماد، الإسلامیون بین الثورة والدولة، إشكالیة إنتاج النموذج وبناء الخطاب،  ٨
 .٦٢، صمرجع سابق ،دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر: محمود عبده، أزمة التمكین ٩
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 تدعواو  العنف تنبذ شعارات حملت والشرعیة؛ للرئیس مؤیدة بمظاهرات وخرجوا الإخوان مناصري
 القوات قیادة أصدرت 2013 جویلیة من الفاتح وفي ١.مرسي للرئیس الدستوریة الشرعیة عن للدفاع
 التجاذب حالة إنهاء على للعمل ساعة 48 مهلة السیاسیة القوى فیه یمهل ٢بیانا المسلحة القوات

 حالة في أنه البیان وأضاف الوطن لمصلحة صونا مسؤولیاته، على الجمیع یقف وأن السیاسي،
جراءات مستقبل خارطة ستعلن المسلحة القوات فإن الشعب مطالب تطبیق عدم ٕ  على تشرف وا

   ٣.تنفیذها

 دعت المؤیدة، والهتافات بالترحیب الجیش بیان مصر میادین في المتظاهرون استقبل قدو 
 الرئیس إن یقال الذي القبة قصر لمحاصرة بملیونیة الانطلاق إلى المصري الشعب تمرد حركة
 وزراء رئیس حكومة في وزراء خمسة قدمو  ٤.لتنحیته المهلة انتهاء مع فیه یستقر مرسي محمد
 الأزمة مع يالتعاط طریقة على احتجاجا الوزاریة مناصبهم من استقالاتهم قندیل هشام مصر

                                                   
  .٠٦، صمرجع سابق ،لمین في حكم مصرجمال رفیق عوض، تجربة الإخوان المس ١

ً خطورة الظرف الراھن وما تحملھ : "وجاء في نص بیان الجیش المصري ٢ لقد استشعرت القوات المسلحة مبكرا
ولذلك فقد سبق أن حددت مھلة أسبوع لكافة القوى السیاسیة بالبلاد .. طیاتھ من مطالب للشعب المصري العظیم

 أن ھذا الأسبوع مضى دون ظھور أي بادرة أو فعل، وھو ما أدى إلى خروج للتوافق والخروج من الأزمة إلا
الشعب بتصمیم وإصرار وبكامل حریتھ على ھذا النحو الباھر الذي أثار الإعجاب والتقدیر والاھتمام على المستوى 

ا من الانقسام والتص...الداخلي والإقلیمي والدولي ً ارع الذي حذرنا ولا إن ضیاع مزید من الوقت لن یحقق إلا مزید
لقد عانى ھذا الشعب الكریم ولم یجد من یرفق بھ أو یحنو علیھ وھو ما یلقي بعبء أخلاقي ونفسي ....زلنا نحذر منھ

ً أن یتوقف الجمیع عن أي شيء بخلاف احتضان ھذا الشعب الأبي الذي برھن  على القوات المسلحة التي تجد لزاما
 ساعة ٤٨مھلة شعر بالإخلاص والتفاني من أجلھ  على استعداده لتحقیق المستحیل إذا

ً الجمیع في مصر إن القوات المسلحة تعید وتكرر الدعوة لتلبیة مطالب الشعب وتمھل  وختم الجیش بیانھ منذرا
ساعة كفرصة أخیرة لتحمل أعباء الظرف التاریخي الذى یمر بھ الوطن الذى لن یتسامح أو یغفر ) ٤٨(الجمیــع 

وتھیب القوات المسلحة بالجمیع بأنھ إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال ...ي تحمل مسؤولیاتھالأي قوى تقصر ف
ا لمطالب شعب مصر  ً ً لمسؤولیتھا الوطنیة والتاریخیة واحترام ً علیھا استنادا المھلة المحددة فسوف یكون لزاما

الأطیاف والاتجاھات الوطنیة  العظیم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفیذھا وبمشاركة جمیع
ً لثورتھ المجیدة ودون إقصاء أو استبعاد لأحد إن القوات ...المخلصة بما فیھا الشباب الذي كان ولا یزال مفجرا

ا من مسؤولیتھا الوطنیة والتاریخیة في حمایة أمن  ً المسلحة المصریة كطرف رئیسي في معادلة المستقبل وانطلاق
ً في دائرة السیاسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج تؤكد  -وسلامة ھذا الوطن  على إن القوات المسلحة لن تكون طرفا

 ...".عن دورھا المرسوم لھا في الفكر الدیمقراطي الأصیل النابع من إرادة الشعب

  :٠١/٠٠٧/٢٠١٣بیان القوات المسلحة المصریة  ٣
 https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/7/2/%D9%86%D8%B5-
%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%
A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1-7-2013  

٢٠/٠٩/٢٠٢١یوم  
من الموقع  ة مستقبلساعة لحل الأزمة أو التدخل وإعلان خارط ٤٨الجیش المصري یمھل الجمیع جریدة البیان،  ٤

یوم  world/arabs/2013-https://www.albayan.ae/one-07-01-1.1914477  :الالكتروني
٢٠/٠٩/٢٠٢١  
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  له بیان في السلفیة للدعوة السیاسي الذراع النور حزب طالب كما ١.البلاد يف الحالیة السیاسیة
 للشرعیة، دعمنا من الرغم ىعل المبكرة، الرئاسیة للانتخابات موعد بتحدید   مرسي محمد الرئیس

 تكنوقراط حكومة وتشكیل .الدماء خطورة وتراعي البلاد مصالح الشرعیة ترعى أن لابد أنه إلا  
 الانتخابات على وتُشرف المصري، للشعب الحیادیة المشكلات حل على قادرة تكون محایدة

 بمواد المساس عدم بشرط الدستور تعدیل اقتراحات تبحث لجنة تشكیل إلى ودعا .القادمة البرلمانیة
  ٢.الشعب علیه وافق يلذا الدستور يف المذكورة الآلیات خلال من التعدیل یكون أن على الهویة،

 محمد الرئیس بعزل قاموا للإسلامیین، المناوئة السیاسیة القوى مع الجیش تحالف أن بعد
 الذي الإسلامیین حكم بذلك منهین مسبوق، غیر الإسلامیین على شعبیا غضبا مستغلین مرسي،

 وبقایا العلمانیة تالتیارا وبین وبینهم جهة من الجیش وبین بینهم الصراع من شهرا عشر سبعة دام
 في العام الوضع تدهور في ساهمت متهالكة؛ واقتصادیة إداریة منظومة خلف الذي السابق النظام
 بالدستور، العمل تجمید السیسي عبدالفتاح الدفاع وزیر أعلن كما ٣.بسقوطهم وعجلت مصر؛
 وبرلمان رئیس لانتخاب تمهیدا الشورى، مجلس وحل للبلاد، مؤقت جمهوریة رئیس وتعیین
 في التشریع یتولى كان الذي الشورى مجلس بحل منصور عدلي الجدید الرئیس قام كما ٤.جدیدین

  ٥.مرسي عهد

 في المتظاهرین أمام المسلمین للإخوان العام المرشد بدیع محمد أكد 2013 جویلیة 5 وفي
 في البقاء ىال الملایین ودعا باطل وهو عسكري انقلاب هو جرى ما  أن العدویة رابعة میدان

 مع للتفاهم للتوصل مستعد أنه وقال. منصبه إلى مرسي محمد المعزول الرئیس عودة حتى المیادین

                                                   
  :٠١/٠٧/٢٠١٣في  BBC NEWSمن الموقع الالكتروني لقناة مقطع إخباري  ١

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130701_egypt_ministers_resig  شوھد في
٠٥/٠٩/٢٠١٨  

الالكتروني  من الموقع ٢٠١٣جویلیة ٠١محمد معوض، النور یدعوا مرسي لإجراء انتخابات رئاسیة مبكرة،  ٢
  :لمصر العربیة

https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%
D8%B5%D8%B1/47829%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8AD8
%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A5%
D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%
A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%
D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9      ٠٥/٠٩/٢٠١٨یوم  

 .  ١٤، صمرجع سابق ،دراسة في التجربة الاسلامیة في مصر: محمود عبده، أزمة التمكین ٣
 .٤٩، صمرجع نفسھال ٤
  .١٠، ص٢٠١٣جویلیة٦، ٦٣٥٠جریدة الحیاة الجدیدة، مصر، العدد  ٥
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 بصدورهم الاخوان أن وأضاف أیام، ثلاثة قبل منه عزل الذي المنصب إلى مرسي أعید إذا الجیش
 أن أُعلن 2013 دیسمبر 26 وفي ١.الدبابات من أقوى سلمیتنا وأن الرصاص من أقوى العاریة

 أمن مدیریة استهدف الذي الانتحاري التفجیر خلفیة على ارهابیة جماعة المسلمین الاخوان
  ٢.الحادث عن مسؤولیتها المقدس بیت جماعة إعلان من بالرغم الدقهلیة،

 قال المصریة الأوضاع بشأن مناي أحمد الدولیة للعلاقات التونسي المعهد لرئیس تحلیل وفي
 الحكم في الإسلامیین عمل تعقد نفسه الوقت في خصومه، مهمة سهل مرسي الرئیس تصلب بأن

دارة قدیمة دولة أجهزة في تعمل التي الإداریة النخب حذر إلى نظرا كثیرا ٕ  مكانها في راسخة قدیمة وا
 سعى فعندما ٣.مغایرة ثقافة لدیهم الذین هؤلاء من بالتهدید لشعورها وجدید وافد هو ما كل تقاوم

ر العلیا الإدارات تطهیر إلى تقریبا أحادي بشكل لمسلمونا الإخوان بِ  تسلط، أنه على الأمر اعتُ
 الإخوان انصاع وعندما التكنوقراطیة، الشرعیة یملكون ولا الدیمقراطیة الشرعیة یملكون فالإسلامیون

فكان من نصیب  ٤.مصر في الحكم في تجربتهم أنهت حركة ضدهم أثار ما بالقوة الحكم لمغریات
 في الجیش لدور عام مائة من أكثر قبل الكواكبي نبه وقد مصر أن تعود لحكم الجیش من جدید

 الأمة أخلاق فتفسد الجندیة وأما:"..الاستعباد ومصارع الاستبداد طبائع كتابه في فكتب الاستبداد،
 الأمة تكلفو  والاستقلال، والفكرة النشاط وتمیت والاتكال، العمیاء، والطاعة الشراسة، تعلمها حیث

 لتلك القائدة الحكومات استبداد المشؤوم، الاستبداد لتأیید منصرف ذلك وكل یطاق، لا الذي الإنفاق
  ٥.أخرى جهة من بعض على بعضها الأمم واستبداد جهة، من القوة

  

                                                   
 .١٠، ص٢٠١٣جویلیة٦، ٦٣٥٠جریدة الحیاة الجدیدة، مصر، العدد  ١
 .٣٩٧،  ص،مرجع سابقنعیمة بغداد باي، إستراتیجیة التغییر السیاسي عند الحركات الإسلامیة ٢
 .١٠، ص٢٠١٣جویلیة٦، ٦٣٥٠جریدة الحیاة الجدیدة، مصر، العدد  ٣
 المرج نفسھ ٤
  .١٠٧، صمرجع سابقالحالة المصریة والتونسیة، –مھند مصطفى، مقاربات نظریة للثورات العربیة  ٥
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 بعد التونسیة النهضة لحركة السیاسي المسار على السیاسیة التنشئة تأثیر: الثالث مبحثال
   :العربي عالربی أحداث

  :التأسیسي المجلس رئاسة إلى المنفى من التونسیة النهضة حركة: الأول المطلب

  وعودة حركة النهضة سقوط نظام بن علي -١

عندما  ٢١٠دیسمبر  ١٧كانت أول شرارة لأحداث الربیع العربي في سیدي بوزید بتونس في 
اما؛ في إضرام النار في نفسه مما ع ٢٦قام الشاب التونسي محمد البوعزیزي الذي یبلغ من العمر 

 ١.أدى إلى وفاته، نتیجة لإهانته من طرف شرطة سیدي بوزید، بسبب عربته التي یبیع بها الخضار
  .من التهمیش والظلم الذي یعانیه الشعب التونسي. فكانت القطرة التي أفاضت الكأس

ایتها مجرد مطالب اجتماعیة فبعد عدة أسابیع من المظاهرات السلمیة في الشوارع، التي كانت بد
تخص التشغیل والعدالة الاجتماعیة والعدل، لكن سرعان ما تحولت إلى مطالب سیاسیة تنادي 
بإسقاط النظام، ولم یتوقع أحد لا التوقیت ولا الطریقة التي سینتهي حكم الرئیس التونسي زین 

  ٢٠١١.٢جانفي  ١٤العابدین بن علي الذي هرب إلى المملكة العربیة السعودیة یوم 

  ٣:شهدت الثورة التونسیة ثلاث موجات

كانت خلال العشرة الأیام الأولى، خرج الآلاف من التونسیین احتجاجا على : الموجة الأولى
  .وبالمقابل قابل النظام هذه الاحتجاجات بالقمع البولیسي. الأوضاع الاقتصادیة المزریة

الاحتجاجات لتشمل معظم المدن التونسیة، مع  ازداد عدد المتظاهرین، واتسعت: الموجة الثانیة
محاولة النظام هذه المرة عبر وسائل الترغیب من خلال اتخاذ بعض القرارات والوعود الإصلاحیة، 

قالة عدد من الوزراء، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام  ٕ   .٢٠١٤وا

                                                   
  :من الموقع الالكتروني لقناة الجزیرة الإخباریة ١

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/12/7/%D9%85%D8%AD%D9%85
%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%
B2%D9%8A ٠٧/٠٩/٢٠١٨شوھد یوم     

 .٠٣،  صمرجع سابقلا تستطیع أن تحكم،  روضة بن عثمان، تستطیع أن تثور ولكنك ٢
 .٧٣و٧٢، صمرجع سابق ،، الانتخابات والتحول الدیمقراطيأماني صالح ٣
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ت المظاهرات المدن التونسیة؛ مطالبین بعد فشل النظام في كسب ثقة الشع: الموجة الثالثة ّ ب، عم
حالة الطوارئ، واستدعى الجیش لقمع  ٢٠١١جانفي  ١٤بإسقاط النظام، فأعلن الرئیس في 

المتظاهرین، وعلى إثر رفض الجیش لأوامر الرئیس بقمع المظاهرات، غادر زین العابدین بن علي 
  .تونس إلى السعودیة

اتخذت تونس نهجا دستوریا جدیدا تحت قیادة حكومة منذ مغادرة زین العابدین بن علي 
مِّي فؤاد المبزع  ُ الذي كان رئیس مجلس النواب إلى غایة یوم -مدنیة انتقالیة، فَس

الذي -، وقدم محمد الغنوشي ٢٠١١جانفي  ١٥رئیسا مؤقتا للجمهوریة یوم  - ٢٠١٠دیسمبر١٣
استقالته من  - ٢٠١١فیفري  ٢٧یة واصل عمله على رأس الوزارة الأولى منذ عهد بن علي إلى غا

منصبه، وتم تعویضه بالباجي قاید السبسي الذي قاد حكومة تكنوقراط وهیأ السبیل لانتخاب 
  ١.المجلس الوطني التأسیسي

لت الأمر بعد بن علي في   ١٩ومن بین أولى القرارات التي أعلنت عنها الحكومة التي توَّ
بمقتضى قوانین قمعیة استعملت ضد المعارضة  جانفي إصدار عفوا عاما عن المحكوم علیهم

إضافة الى الاعتراف بكل الأحزاب السیاسیة المحظورة، واعتماد كل الأحزاب والحركات  ٢.السیاسیة
-حیث عادت قیادات حركة النهضة من المهجر،  ٣.السیاسیة والجمعیات التي قدمت ترخیص

لاستئناف العمل  ٤- ٢٠١١جانفي  ٣٠في  وعلى رأسهم راشد الغنوشي الذي عاد من منفاه في لندن
ستراتیجیة عمل جدیدة، فقد شكل سقوط النظام  ٕ السیاسي من جدید تحت منظومة سیاسیة جدیدة، وا
فرصة للحركة لإعادة إثبات ذاتها والخروج من طور المغالبة والمواجهة؛ إلى طور المشاركة في 

لة التنوع الثقافي والأیدیولوجي صوغ المشهد السیاسي، وبدت النهضة حریصة على احترام حا
  ٥.للمجتمع التونسي، وانخرطت في مسار التنافس النزیه

بَّه عودته بعودة الخمیني إلى إیران، رفض  عندما عاد الغنوشي إلى تونس كان هناك من شَ
الغنوشي هذه المقارنة وتساءل لماذا یشبهني الناس بأسامة بن لادن أو الخمیني في حین أنا أقرب 

                                                   
ستیف باكلي وآخرون، دراسة حول تطور وسائل الاعلام والاتصال بتونس، منظمة الامم المتحدة للتربیة والعلم  ١

 .١٥، ص٢٠١٢یونسكو للنشر، تونس، والثقافة مع البرنامج الدولي لتطور الاعلام والاتصال، ال
  .١٦، صالمرجع نفسھ ٢
  .٣٨٠، صمرجع سابقبنیة ثورة  وصیرورتھا من خلال یومیاتھا، -عزمي بشارة، الثورة التونسیة المجیدة ٣
  .٨٨، صمرجع سابق ،لیدي، الإسلامیون والربیع العربيبلال الت ٤
  .١٥٧، صمرجع سابق ،تونس الیاس بن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في ٥
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فمعظم كتبي ومقالاتي قد ترجمت إلى اللغة التركیة، وهي تشكل جزءا من مرجعیة  ١ردوغان؟إلى أ
حزب العدالة والتنمیة التركي، فالتجربة التركیة هي الأقرب إلى الموقف التونسي؛ فعلى الصعید 
الثقافي والسیاسي والاجتماعي، تركیا هي الأقرب إلى تونس، لذلك إذا أردتم تشبیه النهضة فلا 

   ٢.تشبهوها بطالبان أو إیران؛ إنما حزب العدالة والتنمیة هو الشبیه الأقرب

مجموعة من الخطوات الواجب القیام  ٢٠١١جانفي  ١٦وحددت النهضة في بیان لها یوم 
بها للحفاظ على الثورة، ومن أبرزها الدعوة إلى قیام مجلس تأسیسي لإبطال الدستور، وحل المجلس 

تنظیم انتخابات تشریعیة خلال ستة أشهر؛ یتم بموجبها تشكیل حكومة إنقاذ النیابي والدستوري، و 
   ٣.وطني شاملة

قامت الفعالیات السیاسیة والمجتمع المدني باعتصام في تونس  ٢٠١١فیفري  ٢٠وفي 
العاصمة للمطالبة بحل الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي؛ وحل البرلمان بغرفتیه وحزب 

بطال العمل بالدستور الحالي، وانتخاب مجلس تأسیسي لصوغ التجمع الدستوري  ٕ الدیمقراطي، وا
تم تكوین الهیئة  ٤.دستور جدید، فضلا عن تألیف حكومة مؤقتة جدیدة لتصریف الأعمال فحسب

 ١١٥، والتي تعد هیكلا شبه برلماني وتتألف من ٢٠١١العلیا لتحقیق أهداف الثورة في فیفري 
من النقابات، وممثلي المجتمع المدني بحیث شكلت نهجا توافقیا،  ١٩و حزبا سیاسیا ١٢ممثلا من 

تمكنت بعد ذلك من سن تشریعات أساسیة مثل المرسوم الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس 
   ٥.الوطني التأسیسي، ومرسوم الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات

تعلیق العمل  ٢٠١١لسبسي في مارس أعلن رئیس الجمهوریة التونسیة المؤقت الباجي قائد ا
وحل مجلسي النواب والمستشارین المنبثقین من الدستور المعلق، والانطلاق في  ١٩٥٩بدستور 

إذأصدر رئیس الجمهوریة  ٦.استجابة للمطالب الشعبیة إجراء انتخاب مجلس وطني تأسیسي،

                                                   
كیف اختطف الاسلامیون ثورات الشرق الأوسط، ترجمة شیماء عبد : جون آر برادلي، ما بعد الربیع العربي ١

  . ٤٦، ص٢٠١٣مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، تونس،  الحكیم،
  .٤٧، صمرجع سابق ٢
  .٢٩٩و٢٩٨، صمرجع سابقعزمي بشارة، الثورة التونسیة المجیدة،  ٣
سھیل الحبیب، المفاھیم الایدیولوجیة في مجرى حراك الثورات العربیة، المركز العربي للابحاث ودراسة  ٤

 .٤٦، ص٢٠١٢السیاسات، بیروت، لبنان، 
  .١٠٢، صمرجع سابق ،، الانتخابات والتحول الدیمقراطيأماني صالح ٥
طار، المسار، والنتائج، المركز العربي الا: عبداللطیف الحناشي، انتخابات المجلس الوطني التأسیسي التونسي ٦

  .١، ص٢٠١٢للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر،مارس
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بصیاغة دستور للبلاد  المواطنین لانتخاب مجلس وطني تأسیسي یقوم"المؤقت مرسوما یدعو فیه 
وتوافق القوى السیاسیة على قبول النتائج المترتبة على هذه " في غضون سنة من بعد انتخابه

التي استحدثت بموجب مرسوم رئاسي  ١.الانتخابات التي تشرف علیها هیئة علیا مستقلة للانتخابات
تخابات المجلس ، حیث نص هذا المرسوم على أن تشرف هذه الهیئة على ان٢٠١١في أفریل 

وتتولى الحفاظ على ضمان . التأسیسي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصیة المعنویة
واعتُمد في انتخابات المجلس التأسیسي قانون التمثیل   ٢.إجراء انتخابات دیمقراطیة نزیهة وشفافة

صة الأسد في بالخارج، وكان للمرأة ح١٨بالداخل و١٩٩مقعد  ٢١٧النسبي، ویضم المجلس 
تساویها مع الرجل في انتخابات المجلس التأسیسي؛ إذ كان قرار الهیئة المستقلة للانتخابات مبدأ 
المناصفة في الانتخابات من المكاسب التي تحققت للمرأة التونسیة، وقد لقي هذا القرار ترحیبا كبیرا 

  ٣.لدى الحركة النسویة في تونس؛ ووصفته بالقرار التاریخي

لمهمة الأصلیة للمجلس التأسیسي في وضع دستور للبلاد، ویتمتع هذا المجلس حددت ا
بصلاحیات سیادیة، حیث یمكنه أیضا القیام بمهام غیر تأسیسیة كسن القوانین واختیار الهیئات 
التي تسیر المرحلة الانتقالیة، غیر أن بعض خبراء القانون الدستوري یأخذون على الأمر الرئاسي 

  :٤تضمنه بعض الثغرات منها ٢٠١١رسالمؤرخ في ما

  عدم تحدیده مهمة المجلس التأسیسي بدقة؛ هل هي دستوریة حصرا، أم دستوریة تشریعیة؟ -

لم یحدد مصیر مشروع الدستور الذي سیحرره المجلس التأسیسي؛ هل سیكتفي بمجرد الموافقة  -
  علیه من المجلس؛ أم یعرض على الاستفتاء؟

حزب سیاسي بحلول  ١١٦افقت السلطات التونسیة على تسجیل قبل إجراء الانتخابات و 
حزبا؛ بالإضافة إلى المستقلین، بتقدیم قوائم المرشحین في  ٨٠موعد الانتخابات، وقام ما یقرب 

                                                   
 .٤٦، صمرجع سابقثورة الحریة والكرامة، : أحمد كرعود، تونس ١
إدارة أم إرادة؟، في مجموعة مؤلفین تحریر كرم خمیس، الدیمقراطیة ..علي الصاوي، دیمقراطیة الانتخابات ٢

 .٦٣،  ص٢٠١٤نسان، القاھرة، مصر، یة لحقوق الإفي العالم العربي، المنظمة العرب والانتخابات
مدیریة المعلومات للمركز الاستشاري للدراسات والتوثیق، الانتخابات النیابیة في تونس، المركز الاستشاري  ٣

  .٨و٥، ٢٠١١للدراسات والتوثیق، تونس، العدد الخامس
  .٣و٢، صمرجع سابق ،لمجلس الوطني التأسیسي التونسيا عبداللطیف الحناشي، انتخابات ٤
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الدوائر في أنحاء البلاد، وقد نجحت خمسة أحزاب فقط بتقدیم قوائم المرشحین في كل دائرة 
   ١.انتخابیة

؛ متضمنا نظاما أساسیا من ستة ٢٠١١فیفري٠١الترخیص في  وقد تقدمت النهضة بطلب
الذي یمنع تكوین الأحزاب على  ١٩٨٨عام ٣٢أبواب، ونظرا إلى أن الترخیص یخضع للقانون رقم 

أساس دیني، فقد تفادى النظام الأساسي الوقوع في هذا المحظور؛ لذا حدد للحزب أهدافا مدنیة مثل 
الشعب؛ وتحقیق الحریات والعدالة؛ والنهوض بواقع المرأة ودعم حمایة الاستقلال؛ وتكریس سیادة 

قامة دولة دیمقراطیة مدنیة ٕ خص لها بالعمل في - وقد بدت النهضة  ٢.الخ...مكتسباتها؛ وا ُ التي ر
على جانب كبیر من الانتظام واستعادت قدرتها على التشكل ٣-٢٠١١الفاتح من مارس 

اكز وفروعا في مختلف المناطق والمحافظات ولمَّت والاستقطاب في وقت قیاسي، ووضعت لها مر 
شتات قواعدها في الداخل والخارج، كما باشرت عملها الخیري وجهدها الجمعوي في المناطق 

  ٤.المحرومة؛ واقتربت من الطبقات الوسطى والمستضعفة

 على تقوم التي سیاساته هو أیضا التونسي الشارع في النهضة حزب رصید یدعم ماو 
 تبنیه إلى إضافة ،الداخلي المستوى على بل فقط يالدول المستوى على لیس لبراغماتيا الأساس

 والأحكام القیم بین ما والتوفیق الجمع في حرجاً  یجد لا الذي الغنوشي، راشد ومؤسسه زعیمه أفكار

 الإنسان حقوق واحترام السلطة وتداول السیاسیة والتعددیة المدنیة الدولة ومبادئ قیم وبین الإسلامیة
وقبل الانتخابات حصلت حركة النهضة على بعض الدعم الخارجي حتى قبل اندلاع  ٥.وغیرها
الإسلامیة، كما ضمنت الرضا _حیث ضمنت حلیفا خلیجیا سخیا ومؤثرا في الساحة العربیة الثورة،

حكم فبعد وصول حركة النهضة إلى ال ٦.من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة -الحذرة–والمباركة 
أعربت واشنطن عبر وزارة الخارجیة عن ترحیبها بالتعامل مع القوى السیاسیة الجدیدة، وأثنت على 

                                                   
بعثة المراقبة الدولیة للانتخابات في تونس، التقریر النھائي حول انتخابات المجلس الوطني التأسیسي في تونس،  ١

 .١٢، ص٢٠١١المعھد الدیمقراطي الوطني، واشنطن، أكتوبر
 .٣١٠ص  ،مرجع سابق ،میون في تونس بعد الربیع العربيمحمد الحداد، الإسلا ٢
  .٨٩، ص، مرجع سابقبلال التلیدي، الإسلامیون والربیع العربي ٣
  ١٥٧، صمرجع سابقالیاس بن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تونس ،  ٤
ة ریم محمد موسى، الثورات العربیة ومستقبل التغییر السیاسي، ورقة مقدمة في مؤتمر فلادلفیا السابع عشر ثقاف ٥

  .١١ص التغییر، كلیة الأداب والفنون، جامعة فلادلفیا،
خفایا فشل القوى الحداثیة ومشاكل نجاح حزب النھضة الإسلامي، المركز : المولدي الأحمر، الانتخابات التونسیة ٦

  .١٣، ص٢٠١١العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، دیسمبر
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الانتخابات في تونس ودعت حركة النهضة إلى التمسك بالدیمقراطیة وأكدت عزمها التعامل مع 
   ١.حكومة ذات لون سیاسي إسلامي

  :انتخابات المجلس التأسیسي التونسي -٢

أین انتخب فیها التونسیون مجلسا وطنیا تأسیسیا  ٢٠١١أكتوبر ٢٣ت في یوم جرت الانتخابا
لِّف أعضاؤه ال سِّم قطیعة نهائیة مع منظومة القمع السابقة، وهم  ٢١٧وكُ َ ُج بتحریر دستور جدید ی

 ٢٣مكلفون أیضا بممارسة السلطة التشریعیة ومراقبة عمل الحكومة، وتعتبر انتخابات 
حیث جرت انتخابات المجلس  ١٩٥٦.٢ات حرة منذ استقلال تونس سنة أول انتخاب ٢٠١١أكتوبر

التأسیسي في مناخ ایجابي، فاجأ المراقبین داخل تونس وخارجها، خاصة بعد إعلان النتائج التي 
  ٣.رسمت خریطة سیاسیة جدیدة للقوى الحزبیة في تونس

  ٢٠١١نتائج انتخابات المجلس التأسیسي التونسي لسنة 
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لإقلیمیة وتأثیرھا على تطور حركات الإسلام السیاسي بالمغرب العربي، نادیة الھمامي، المتغیرات الدولیة وا ١

 .٢٦٨، صمرجع سابق
  .٢٥، صمرجع سابقعلام والاتصال بتونس، وآخرون، دراسة حول تطور وسائل الإستیف باكلي  ٢
  .١، صمرجع سابقعبداللطیف الحناشي، انتخابات المجلس الوطني التأسیسي التونسي،  ٣
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  0.92 2  حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین  11
 ٣.٦٨ 8  مقعد واحد لكل حزب) ٨(بقیة الاحزاب  12
  ٣.٦٨  8  مقعد واحد لكل قائمة. قوائم مستقلة ٨ 13

 الموقع من: التأسیسي الوطني المجلس انتخابات حول للانتخابات المستقلة العلیا الهیئة تقریر :المصدر
   20120140X1204-2012-jort----du-0120-2012-num-http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9__014: ونيالالكتر 

صعود قوى  ٢٠١١یتبین لنا من جدول نتائج انتخابات المجلس التأسیسي التونسي لسنة 
 ٤١مقعد بمعدل  ٨٩درت النتائج بجدیدة للساحة السیاسیة التونسیة أهمها حركة النهضة التي تص

بالمائة من أعضاء المجلس التأسیسي، وتعد سابقة في تاریخ تونس، أن یتصدر حزب سیاسي غیر 
یلیها حزب المؤتمر من . حزب ذو توجه إسلامي الحزب الحاكم المشهد السیاسي، ناهیك أن یكون

قائمة  سي، بینما حل ثالثامن أعضاء المجلس التأسی  %١٣مقعد ما نسبته  ٢٩أجل الجمهوریة ب
من المقاعد،  %١١مقعدا ما نسبته  ٢٦ب )قائمة مستقلة(للحریة والعدالة والتنمیة العریضة الشعبیة 

 %٩مقعد ما نسبته  ٢٠الدیمقراطي من أجلب العمل والحریات ب التكتل حزبوفي المركز الرابع 
  . من المقاعد

 الدین صلاح تعبیر حد على ومفاجآت قحقائ عدة التأسیسي المجلس تانتخابا افرزت لقد
 في مقدرا كان المرتقب فالحجم النهضة، حركة علیها تحصلت التي العالیة النسبة أهمها الجورشي،

غیر أن النسبة التي كشفت عنها صنادیق الاقتراع اقتربت من النصف  %٣٠حتى  %25 حدود
أنه كان كافیا للحیلولة دون أن یهیمن وهو ما فاجأ واضعي قانون الانتخابات أنفسهم؛ حین اعتقدوا ب

 الانتخابات؛ هذه في واسعا انتصارا النهضة حققت إذ ١.طرف حزبي على المجلس التأسیسي
 نواة امتلاكها بفضل ذلك تحقیق من وتمكنت بوزید، سیدي دائرة باستثناء الدوائر كل وتصدرت
 نظرا الاجتماعیة قاعدتها ساعات الى إضافة البلاد كامل على منتشرة ومتماسكة صلبة تنظیمیة

 تعرض من أكثر فهي الناس؛ لدى الرمزیة صورتها من استفادت كما دینیة، مرجعیة الى لاستنادها
لقد عادت حركة النهضة إلى  ٢.والنفي والإبعاد والسجن والتنكیل التعذیب أنواع لشتى مناضلوها

على الرغم من وجود الخوف وعدم تونس كطرف قوي وهذا ما تشیر الیه الانتخابات البرلمانیة، 

                                                   
  .١٥٩، صمرجع سابق ،دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تونس الیاس بن حتة، ١
  .٣٣، ص ،مرجع سابقد عبداللطیف الحناشي، انتخابات المجلس الوطني التأسیسي التونسي ٢
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الثقة في الحركة الاسلامیة في تونس على نطاق واسع، إلا أن الحزب سوف یستمر في التأثیر 
  ١.والتفاعل في المشهد السیاسي بعد الثورة

وعلى عكس الحالة المصریة فإن التیار الإسلامي الوحید الذي خاض العمل السیاسي 
حزب حركة النهضة، أما باقي التیارات فإما أنها لا تؤمن بالعمل  المباشر بعد الثورة التونسیة هو

ما أنها نالت تأشیرة العمل السیاسي بعد الانتخابات ٕ   ٢.السیاسي، وا

لقد مثل فوز حركة النهضة بدایة لمرحلة جدیدة في الحیاة السیاسیة التونسیة، مما وضع 
الترویج لخطاب سیاسي وسطي التیار الإسلامي أمام اختبار السلطة، خاصة أنه حرص على 

وقد  ٣.ومعتدل وتعهد باحترام الصبغة المدنیة للدولة وسیادة الشعب وقاعدة التداول على السلطة
كان من بین مضمون نص الخطاب لحركة النهضة الموجه للشعب التونسي أثناء الحملة الانتخابیة 

تعتز بانتمائها العربي الاسلامي على أن الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة في ظل دولة 
ولغتها العربیة ودینها الاسلام؛ هي قیم تنبع من أصالتنا وموروثنا ولا تتعارض مع متطلبات العصر 

وتبنت حركة النهضة في حملتها الانتخابیة نموذج الدولة المدنیة التي تسعى إلى ترسیخ  ٤.والحداثة
راطیة والمساواة بین المواطنین في الحقوق الحریات العامة والخاصة، وتحترم قواعد الدیمق

والواجبات، كما دعت الحركة إلى بناء عقد اجتماعي جدید یقوم على التوافق والمشاركة بین كل 
  ٥.الأطراف

 أكتوبر23  لیوم التأسیسي المجلس انتخابات في النهضة ركةح فوز حول راءالآ اختلفت
 رادةإ وتحكیم السلطة على التداول عهد ایةبد ذلك اعتبر من منهم ،ومعارض مؤید بین ،2011
 طرخ رارالق مواقع إلى الإسلامیین صعود في آخرون رأى فیما  .الدولة مؤسسات لتشكیل الشعب

روا .وغیرها الثقافیة والتعددیة ةرأالم كحقوق لتونس الحداثیة للمكاسب وتهدیدا الجمهوریة على  وحذّ

                                                   
1  Ebony King, The Future of Tunisian Islamism: The Case of Ennahda, Crossroads an 
Interdisciplinary Journal For The study of History, Philosophy, Religion and Classic 
Publshing Inc, VOL VI, Issue I, st Lucia Qld, Australia, 2012, p04. 

  .٣٠١ص  ،مرجع سابق ،میون في تونس بعد الربیع العربيمحمد الحداد، الإسلا ٢
  .١٥٩، صسابقمرجع  ،الیاس بن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تونس ٣
  .٨٦، صمرجع سابقثورات العربیة، یدیولوجیة في مجرى حراك السھیل الحبیب، المفاھیم الأ ٤
  .٢٠١١من البرنامج الانتخابي لحركة النھضة في الانتخابات التشریعیة لسنة  ١٢و١٠المادة  ٥
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الأمین خاصة في ظل تصریح حمادي الجبالي  ١.وةبالق المجتمع أسلمة إلى ستسعى النهضة بأن
عاما في زنزانة انفرادیة في معتقلات بن علي وهو یتهیأ  ١٦العام لحركة النهضة الذي قضى 

إصدار  فة السادسة، ورغمأن تونس دخلت لحظة مرحلة الخلا ثوریة منتخبة،حكومة أول  ةسارئل
د حصل على سبیل الاستعارة وما كان یقصده الجبالي بیان عن مكتب النهضة یبین فیه أن الأمر ق

لتقلیل من تداعیات هذا وهذا ل. هو استلهام قیم العدل والحكمة والشورى التي واكبت تلك الحقبة
إلا أن شكوك النخبة وجزء هام من الرأي العام  ٢.معبرا عن التزامه بقواعد الدیمقراطیة التصریح

لحركة النهضة؛ وأظهرت خشیتها من عودة الاستبداد بدأت تكبر، وتشكك في النوایا الدیمقراطیة 
  ٣.باسم الدین

نحن لا نعول على أدوات الدولة في فرض نمط : "وفي هذا الصدد یقول راشد الغنوشي
نما نثق في المجتمع ونثق في أدواته ونترك للناس أن یتدافعوا، وفي النهایة سیتبلور من  ٕ معین، وا

أجهزة الحكومة التشریعیة والثقافیة فتترجمه إلى سیاسات  هذا هو الذي یصعد إلى..ذلك رأي عام
على هذا الأساس تكون الدولة الدیمقراطیة مدخلا إلى أسلمة المجتمع، باعتبار أن وظیفتها ..وقوانین

  ٤".توفیر إطار عام للمجتمع یتعایشون فیه ویتدافعون حتى یتبلور رأي عام وثقافة عامة

  :ویكاومة التر حركة النهضة ترأس حك -٣

بناءا على نتائج هذه الانتخابات شكلت حركة النهضة حكومة ائتلافیة مع حزبین علمانیین 
، سمیت هذه "التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات"و" المؤتمر من أجل الجمهوریة"هما 

الحكومة حكومة الترویكا بقیادة  حمادي الجبالي عن حركة النهضة التونسیة واستلم منصف 
رئاسة الجمهوریة واستلم مصطفى بن جعفر  رئیس حزب المؤتمر من أجل الجمهوریةزوقي المر 

والملاحظ أنه  ٥.الدیمقراطي من أجل العمل والحریات رئاسة المجلس التأسیسي التكتل حزب رئیس

                                                   
الجدیدة قراءة في تجربة  أنور الجمعاوي، الاسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة ١

  .٤٧٥، صمرجع سابقحركة النھضة، 
  .٤٩٢، صالمرجع نفسھ ٢
المسار والمآلات، في مجموعة مؤلفین تقدیم مسعود : علیة علاني، مستقبل الإسلام السیاسي في تونسأ ٣

 .٢١٠، ص٢٠١٧الانتقال الدیمقراطي العسیر، مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان، تونس، : الرمضاني، تونس
نقلا عن الموقع . ١٢١،  صمرجع سابقسھیل الحبیب، المفاھیم الایدیولوجیة في مجرى حراك الثورات العربیة،  ٤

 .٢٠١١الالكتروني لقناة الجزیرة فینوفمبر
وسط، بیروت، لبنان، د بن علي، مركز كارنیجي للشرق الأالجیش التونسي بع: شاران غریوال، ثورة ھادئة ٥

 .٥و٤، ص٢٠١٦فیفري
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مقعد بقیادة الهاشمي الحامدي ذو التوجه  ٢٦لم یتحالف مع العریضة الشعبیة التي تحصلت على 
  .واختارت أن تتحالف مع أحزاب علمانیةالإسلامي 

ساهمت الانتخابات في إنتاج خریطة سیاسیة جدیدة تكونت من عدد من القوى البارزة، 
  ١:ویمكن أن نمیز في هذا السیاق بین أربع جبهات سیاسیة هي

  وتضم كل من النهضة وحزبیین علمانیین: جبهة الترویكا الحاكمة 

أحزاب علمانیة لیبرالیة موقعا معارضا من حكومة الترویكا ومن اتخذت عدة : الجبهة اللیبرالیة 
  .واعتبرت أنها غیر معنیة بالتحالف مع الترویكا، أبرز تلك الأحزاب الحزب الجمهوري

حزب من الیساریین والقومیین  ١٤یتكون هذا القطب المعارض من : القویة/الجبهة الیساریة 
ة الشعبیة، وهذه الأحزاب لا تحظى بتمثیلیة واسعة داخل الرادیكالیین وتشكلت تحت ما یسمى بالجبه

المجلس التأسیسي، ولا تحظى بعمق شعبي كبیر، غیر أنها ذات نفوذ داخل المنظمات النقابیة 
  .والجمعیات الحقوقیة

إثر اغتیال محمد براهمي وسنتحدث عنها  ٢٠١٣جویلیة  ٢٦تأسست في : جبهة الانقاذ الوطني 
  .لاحقا

دخلت الحركة : "غنوشي عن تجربة شراكة الحركة مع القوى العلمانیة قائلاتحدث راشد ال
الإسلامیة السیاسة في تونس من باب مواجهة الاستبداد، لذلك ظلت الحركة تدور مع الحریة 
وتحالفت مع كل أنصار الحریة، وقد أسسنا مع العلمانیین المعتدلین وثیقة ثقافیة دیمقراطیة؛ سهلت 

شكل التقارب الإسلامي العلماني نقطة انطلاق  ٢".القوى الدیمقراطیة العلمانیة علینا التحالف مع
لتأسیس مرحلة جدیدة في قیادة الدولة التونسیة من خلال ترویض فكریهما نحو بناء حكومة ائتلاف 
وطني، إذ أفرغ الدكتور منصف المرزوقي مفهوم العلمانیة من كل معنى یدل على الإقصاء 

هو دیني في الدولة والمجتمع، ومن جهته خرج الغنوشي بقراءة خاصة لمفهوم والتصادم مع ما 

                                                   
الدرب الطویل نحو التوافق، دراسات سیاسیة عربیة، المركز العربي : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ١

  .٠٧- ٠٢صص، ٢٠١٤، جانفي٦للبحوث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، العدد
 .٤٦، صمرجع سابقھیفاء أحمد محمد، الإسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة،  ٢



364 
 

الشورى من معناه الضیق إلى معنى أكثر مرونة یتناغم إلى حد كبیر مع معنى الدیمقراطیة الغربیة 
  ١.المعاصرة

واتهم معسكر الیسار بن جعفر والمرزوقي بالخیانة، وقابل الاثنان هذه الانتقادات بزعم أنهما 
ولیس (نضما إلى الترویكا للتخفیف من هیمنة حزب النهضة، وفیما بعد زعما أن تعاونهما ا

مع حزب النهضة یبین أن العلمانیین یمكنهم العمل؛ بل وممارسة الحكم ) تحالفهما، وفقا لما أكداه
  ٢.مع الإسلامیین

تحقیق ب ٢٠١١أكتوبر ٢٣وقد وعدت حركة النهضة التي اعتلت سدة الحكم بعد انتخابات 
  ٣:مطالب عدیدة عند ادارتها للحكم في المرحلة الانتقالیة منها

 تجنب الانفراد بالقرار -
 الجمع بین مبدأ المحاسبة والعدالة الانتقالیة وروح التصالح -
  .إجراء انتخابات دیمقراطیة وصوغ الدستور -

الجمعویة وتحقیق هذه المطالب یعتبر اختیار النهضة لمبدأ دعم خیار التعددیة السیاسیة و 
بأننا ..لقد وعدتكم:"باعتبار أن ذلك مطلب أساسي للثورة وهذا ما عبر عنه راشد الغنوشي بقوله 

   ٤".سنحافظ على الدولة وسنحمي الحریة

والسؤال المطروح هل هذه النتائج تعبر عن الشارع التونسي الذي ثار ضد نظام بن علي؟ 
؟ وهل لهذه الأحزاب المتصدرة دور في قیام وهل تعكس هذه النتائج صورة الشعب التونسي فعلا

  الثورة التونسیة؟

ذا تكلمنا عن دور  ٕ في الحراك التونسي فالحقیقة " النهضة التونسیة المتصدر الأول للنتائج"وا
حركة النهضة التونسیة لم یكن لها دور كبیر وحاسم في عملیة الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة 

                                                   
  .١٦٠، صمرجع سابق ،ن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تونسالیاس ب ١
 .١٥، ص، مرجع سابق٢٠١٣ ریكي ھوستروب ھوجبول وآخرون، الحوار الوطني في تونس عام ٢
أنور الجمعاوي، الاسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة الجدیدة قراءة في تجربة  ٣

 .٤٦٨، صمرجع سابق، حركة النھضة
 في احمیدةحركة النھضة التونسیة ورھانات الثورة، : حسن الطرابلسي، في الذكرى الرابعة والثلاثون لتأسیسھا ٤

 كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس، في الاسلامیون: النھضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر
  ١٢٦، ص٢٠١٥ جوان لث،الثا الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح،
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تشكل تحت قیادة الغنوشي رمزا مهما لضحیة من ضحایا النظام بسقوط نظام بن علي، ولكنها 
فالنهضة تعتبر من آخر الملتحقین بالثورة،  ١.المستبد، لذلك لحركة النهضة شعبیة منذ زمن طویل

وذلك لأنها كانت تعید بناء نفسها بعد تآكل هیاكلها التنظیمیة بسبب القمع الذي تعرضت له، وكذا 
بین القیادة التي یوجد أغلبها في الخارج؛ والقواعد الموجودة في الداخل، لغیاب التواصل المیداني 

ولوعي الحركة بأن مشاركتها في الاحتجاجات قد تمنح النظام فرصة لتصعید القمع وسحق الثورة 
لكن هذا لم یمنع الحركة من تأكید مساندتها ودعمها  ٢بدعوى مواجهة تهدید الخطر الإسلامي،

التندید بالقمع والقتل خلال الاحتجاجات الشعبیة، وقد عبرت عن ذلك بإصدار للحراك الشعبي عبر 
بیان مشترك مع مجموعة من الأحزاب السیاسیة والهیئات المدنیة إثر التصعید الخطیر للقمع في 

  ٣.قتیل في تالة والقصرین والرقاب ٢٠، الذي أدى إلى سقوط أكثر من ٢٠١١جانفي٠٨

ور على الساحة السیاسیة بعد هروب بن علي وكان الإفراج عن لقد بدأ الإسلامیون في الظه
، وعودة المنفیین مما شجع الإسلامیین على ٢٠١١المعتقلین الموقفین بعد عفو عام في فیفري 

التحرك وتزاید وجودهم وتأثیرهم ورغم أن الإسلامیة لیست التوجه السیاسي المقبول أو المهیمن في 
حوا لاعبا مهما في الساحة السیاسیة التونسیة، حیث قدم حزب حركة تونس، إلا أن الإسلامیین أصب

إذ تخلل في مرحلة متقدمة من مسار الحراك  ٤.النهضة نفسه بوصفه دیمقراطیا ذا توجه إصلاحي
السیاسي في تونس عدة تجاذبات بین القوى الیساریة والقوى الدینیة السلفیة حول هویة البلاد 

ومسألة إدراج الشریعة والتنصیص علیها في الدستور الجدید، والتي والحریات الشخصیة والعامة 
  ٦:یتقاسمان الشارع التونسي وجمهوره، وهما ٥أدت إلى تقسیم المجتمع إلى اتجاهین عریضین؛

 ).حركة النهضة والتیار السلفي: (التیار الإسلامي المحافظ -
  ..).راكیون، والقومیوناللیبرالیون، الشیوعیون، والاشت: (التیار اللیبرالي التقدمي -

                                                   
1 Ibnu Burdah, new trends in islamic political parties in the arab spring countries, p 
reference, P466. 

إسلام عیادي، التحولات في الخطاب السیاسي للإسلامیین بعد ثورات الربیع العربي، في مجموعة مؤلفین تحریر  ٢
دول المغرب العربي نموذجا، : لإسلام السیاسي قبل وبعد ثورات الربیع العربيد عائشة عباش، إشكالیة الدولة وا

  .٣٤٤، ص٢٠١٨المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، المانیا، 
  .٣٤٤، صالمرجع نفسھ ٣
  .٣٦، صمرجع سابقراسات دولیة، ھیفاء أحمد محمد، الاسلامیون في تونس بین المعارضة والسلطة، مجلة د ٤
الأحزاب الیساریة والإسلامیة، مسكیلیاني  من النشأة إلى الثورة،: توفیق المدیني، تاریخ المعارضة التونسیة ٥

  .  ٥٠٥ص، ٢٠١٢للنشر، تونس، 
رغد نصیف جاسم، التغییر وتداعیاتھ على العالم العربي تونس ومصر أنموذجا، مجلة مركز المستنصریة  ٦

  .٨٦ص، ٢٠١٥، ٤٩اسات العربیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق، العددللدر
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أحدهما إسلامي یدعوا إلى دولة إسلامیة یكون الإسلام المصدر الأساسي للتشریع في 
دستورها تتقدمه التیارات السلفیة إضافة إلى التیار المتشدد في قیادة حركة النهضة وآخر علماني 

دافعة عن مكتسبات المرأة یتشبث ببناء دولة مدنیة حدیثة، وأغلبه من الیسار والحركات الحقوقیة الم
  ١.والحریات العامة

التفاؤل والحذر تفاؤل بما حصل : وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الحركة بعد الثورة تمیز بخاصیتین
من تغییر وزوال النظام الاستبدادي؛ وأن الماضي لن یعود، وأما الحذر فكان من الوقوع في أخطاء 

ها ما حدث في الجزائر عندما فازت الجبهة الإسلامیة أو استدراج یعید سیناریوهات سلبیة أشهر 
هناك :"فقد اعترف الغنوشي بوجود تحدیات في المرحلة الانتقالیة بقوله ١٩٩١.٢للإنقاذ سنة 

صعوبات حقیقیة، فنحن نمر بمرحلة انتقالیة وحكمها لیس یسیرا، كما أن إدارة حكومة ائتلاف 
فهناك تحدیات كثیرة في ظل التحول ..لیس سهلا كذلكوطني تضم حزبا إسلامیا وحزبیین علمانیین 

فنحن ..في ظل بروز جمیع المطالب دفعة واحدة..من نظام دكتاتوري عاش أكثر من خمسین سنة
بحاجة للتدرب على ممارسة الحریة كي تكون حریة مسؤولة دون الإخلال بمتطلبات الدولة 

ال مع المحافظة على الثورة من ناحیة فكیف حاولت النهضة حل هذا الإشك ٣".ومقتضیات النظام
  وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من ناحیة ثانیة؟

  

                                                   
   ة٥٠٥ة، مرجع سابق، صمن النشأة إلى الثور: توفیق المدیني، تاریخ المعارضة التونسیة ١
، ع سابقمرجحركة النھضة التونسیة ورھانات الثورة، : حسن الطرابلسي، في الذكرى الرابعة والثلاثون لتأسیسھا ٢

  .١٢٥ص
  .١٦٠، صمرجع سابق ،سلامیة بعد الربیع العربيكات الإمحمد السعدي، الحر ٣
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  :المشاكل التي واجهتها حكومة النهضةالتحدیات و : المطلب الثاني

 :ومشاكله الإداري الجهاز من علي بن نظام بقایا مواجهة -1

ءات التي قام بها اجر وعة من الإمة النهضة وحلفائها مجممن بین المشاكل التي واجهتها حكو 
الباجي قاید السبسي، والتي تهدف إلى عرقلة أداء أي حكومة قادمة منتخبة تحت قیادة الإسلامیین 

  ١:المرشح الأول في الانتخابات القادمة، ومن بین هذه الإجراءات

رهاق المیزانیة بما لا تتحمله - ٕ  .زیادة رواتب نصف ملیون موظف تونسي وا
 وظفي الدولة حتى الضباط المتهمین بقتل الثوارترقیة معظم م -
 .إجراء تغییرات واسعة في السلك الدبلوماسي لقطع الطریق على الحكومة المقبلة -
  .وظف عددا كبیرا من رموز النظام السابق في مناصب مهمة بصورة یصعب تتبعها -

ان المدني في وقد عادت نتائج هذه التعیینات بالسلب على عمل وزراء النهضة، لحالة العصی
بعض الوزارات؛ من جانب المعادین لحكومة الثورة، ما انجر عنه عدم قدرة الوزراء الجدد على 

وما یؤكد تعمد عرقلة الحكومة القادمة التصریح الذي قام به  ٢.تسییر دوالیب المؤسسات التابعة لهم
قطع مع أي أیدیولوجیة، حكومتنا أعدت برنامجا اقتصادیا ی: "السبسي؛ وهو یتجهز لتسلیم الحكومة

ولهذا اعتقد أن المجموعة الوزاریة الجدیدة ستواصل تنفیذ هذا المخطط الذي أعدته شبكة من 
   ٣".الخبراء التونسیین

  :الثورة بعد ما تونس في الإرهاب ظاهرة استفحال -2

 راخیاوت المتشددة السلفیة للتیارات متزاید تنامي هناك أن المحللین بعض رأى المجال هذا في
 لم والتي التیارات هذه إلى المنسوبة الاعتداءات من العدید سجل فقد معهم؛ التعامل في مقصودا

 على یهبطوا لم هؤلاء أن ترى النهضة فقیادات. لها حدا یضع الذي بالشكل الحكومة قبل من تواجه
 لأمرا تطلب ولو الحوار ویفضلون معهم؛ الأمني التعامل یرفضون وهم آخر كوكب من تونس

                                                   
  .٨٧ص، مرجع سابقدراسة تحلیلیة لعملیة التحول السیاسي في مصر، : ٢٠١٣أحمد فھمي، مصر  ١
في تجربة  أنور الجمعاوي، الاسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة الجدیدة قراءة ٢

  .٤٩٤، صمرجع سابقحركة النھضة، 
  .٨٧ص، مرجع سابقدراسة تحلیلیة لعملیة التحول السیاسي في مصر، : ٢٠١٣أحمد فھمي، مصر  ٣
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 وبعض والإهانة، للاعتداء یتعرضون والثقافة الفكر رجال بعض فیه كان الذي الوقت في ١.سنوات
 وأصبح الوضع تفاقم أن إلى ساكنا، السلطة تحرك أن دون من اجتماعاتها تستباح المعارضة قوى
 جهادیةال السلفیة ملف أن معتبرا الإعلام، لوسائل بذلك الحكومة رئیس اعتراف إلى وأدى مقلقا

 المتطرفة الجهادیة للحركات جاذبة بیئة إلى التونسیة الأمنیة البیئة تحولت لقد ٢.مقلقا أصبح
 والسیطرة التحكم وصعوبة الأمني الانفلات جانب إلى لأنشطتهم، آمن ملاذ وغدت وللإرهابیین،

 أرسى قد بالإرها فإن وطنیة، عبر ظاهرة هي الإرهابیة الظاهرة وأن خاصة الوضع، على الفعلیة
   ٣.الثورة بعد ما مرحلة في التونسیة الدولة في جذوره

ها سیاسة التساهل مع السلفیین النهضة في موقع الاتهام والمساءلة لانتهاجحركة إذ وضعت 
ومهادنتهم لسكوتها عما یرتكبونه من تجاوزات في فترة الحكم الانتقالي، وذهب آخرون إلى أن 

وأن النهضة لكي  ٤.كة النهضة ترهب بها من تشاء من خصومهاالسلفیة هي الذراع الطولي لحر 
تثبت قدمها على الأراضي التونسیة استخدمت المجموعات الإرهابیة في نطاق حربها على 

كما ازدادت الاتهامات حالما بدأت عملیة وضع مسودة  ٥المعارضة الیساریة واللیبرالیة والقومیة،
سلفیة وحتى أهدافا فاشیة لتمررها ضمن الدستور الجدید،  الدستور؛ بأن حركة النهضة تخفي مبادئ

وحینئذ تعالت الأصوات المعارضة القادمة من التشكیلات الیساریة والعلمانیة المدعومة من فرنسا، 
  ٦.حیث تحتفظ هذه التشكیلات بشبكة اتصالات جیدة مع المجتمع المدني التونسي

  :العلمانیة مناصري طرف من الشدیدة المعارضة

 أعضاء أولاه الذي الكبیر الاهتمام اتجاه العلمانیة مناصري طرف من الشدیدة المعارضة
 النهضة واتهامهم ،2012 ربیع في الدستور في الشریعة إلى المباشرة العودة لمسألة النهضة حركة

                                                   
  .١٣٢، صمرجع سابقإشكالیة إنتاج النموذج وبناء الخطاب، -عبدالغني عماد، الإسلامیون بین الثورة والدولة ١
 .١٣٢، صالمرجع نفسھ ٢
قراءة في الوضع الأمني على ضوء حكم التیار : تجربة حزب النھضة في تونس ما بعد الثورةكنزة فني،  ٣

الإسلامي، في مجموعة مؤلفین تحریر د عائشة عباش، إشكالیة الدولة والإسلام السیاسي قبل وبعد ثورات الربیع 
اتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، دول المغرب العربي نموذجا، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستر: العربي

 .٢٩٠، ص٢٠١٨برلین، المانیا، 
أنور الجمعاوي، الاسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة الجدیدة قراءة في تجربة  ٤

 .٥٠٢و٥٠١، صمرجع سابقحركة النھضة، 
: بیروت نیوز، صحیفة الكترونیةلة، ، النھضة التونسیة لا تمیز بین مفھومي السلطة والدوتوفیق المدیني ٥

http://www.beirutme.com/?p=14298  ٢٠/٠٩/٢٠٢١یوم 
 العربي، بالمغرب السیاسي الإسلام حركات تطور على وتأثیرھا والإقلیمیة الدولیة المتغیرات الھمامي، نادیة ٦

 .٢٦٩ص ،مرجع سابق
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 الوعود مع یتنافى وهذا ،"مباشر غیر بشكل" الشریعة فرض إلى وبسعیها" المزدوج الخطاب" باعتماد
 الشریعة اعتماد إلى تسعى لن الحركة بان ؛2011اكتوبر انتخابات بعد النهضة قیادات قطعها التي
وقد كان هناك نوع من التوتر بین الحكومة  ١.الدستور في معین حیاة نمط فرض إلى أو

التونسي أثناء حكم الترویكا، والتي عملت  الشارع في وقعت التي الدامیة الأحداث والمعارضة إثر
لى توتیر الوضع السیاسي للبلاد، إذ شهدت تونس مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي ع

، كما جرى الاعتداء على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في ٢٠١٢نقض في أكتوبر 
 مبالانقسا وتسبب السیاسي للتوتر شدید تفاقم إلى وبراهمي بلعید اغتیال أدى وقد ٢٠١٢.٢دیسمبر

 القوى من الجدیدة التحالفات وبین جانب، من الإسلامي النهضة حزب بقیادة الحكومة بین
وقد كان مقتل المعارض الیساري زعیم تیار الوطنیین  ٣.الآخر الجانب على العلمانیة والأحزاب

، ومحمد براهمي؛ أحد نواب المجلس التأسیسي وزعیم ٢٠١٣ي بلعید في فیريالدیمقراطیین؛ شكر 
أنصار (؛ على ید جماعة منسوبة إلى التیار السلفي الجهادي ٢٠١٣ر الشعبي، في جویلیة التیا

، وذلك بعد فشل حركة النهضة في سیاسة مد الید للسلفیین، وعجزها عن إقناعهم بالإقلاع )الشریعة
  ٤.عن التمرد المسلح على الدولة

 25 في التأسیسي لوطنيا المجلس بها یقوم التي الجدید الدستور صیاغة عملیة وصلت وقد
 هذا وكان براهمي محمد المعارض السیاسي لاغتیال نظرا تماما، مسدود طریق إلى 2013 جویلیة

 للمعارض الأول الإغتیال العام،بعد ذلك تونس في سیاسیة دوافع تحركه الذي الثاني الاغتیال هو
  2013.٥فیفري في بلعید شكري

بعد أن رفضت ) الجهادي(ا عن التیار السلفي أمام هذا التحدي نأت حركة النهضة بنفسه
دسترة الشریعة، فبعثت برسالة طمأنة إلى الطیف اللیبرالي في البلاد، واتسم أداء الحركة في مواجهة 
المد السلفي خلال المرحلة الانتقالیة بانتهاج نهج الترغیب والترهیب، حیث بدت میالة إلى دعوتهم 

في إطار الشرعیة، ولكن تمادیهم في العنف دفع رموز الحركة  إلى الخروج من حیز السریة والعمل

                                                   
الاقناع، الاكراه، أو تقدیم : ماركس، أي اسلوب اعتمدتھ النھضة أثناء عملیة صیاغة الدستور التونسيمونیكا  ١

  .١٨، ص٢٠١٤، ١٠التنازلات؟، دراسة تحلیلیة صادرة عن مركز بروكنجز، الدوحة، قطر، رقم
 .٨٨، صمرجع سابقالدرب الطویل نحو التوافق، : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ٢
  .٠٥، صمرجع سابق ،٢٠١٣الحوار الوطني في تونس عام  ریكي ھوستروب ھوجبول وآخرون، ٣
  .٨٨، صمرجع سابقالدرب الطویل نحو التوافق، : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ٤
  .٠٥، صمرجع سابق ،٢٠١٣الحوار الوطني في تونس عام  ریكي ھوستروب ھوجبول وآخرون، ٥
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نحن غیر مكلفین بأسلمة البلاد، : "وفي هذا یقول حمادي الجبالي رئیس الحكومة ١.إلى التبرأ منهم
وفي نفس السیاق هدد علي العریض، وزیر " ولن نتحالف مع من یكفر الناس..فنحن مسلمون أصلا

لجهادیة والحركات الدینیة العنیفة باستخدام قوة الدولة الرادعة للتصدي الداخلیة الجماعات السلفیة ا
 ٢.لهم ومنعهم من فرض إرادتهم على جموع التونسیین

لم تستطع حكومة الترویكا التحكم في الوضع، فقد شهدت شعبیتها تراجعا ملحوظا بسبب 
یة وضمان الاستقرار بطء وتیرة الإصلاحات؛ وعد تحقیق الوعود الانتخابیة في الشغل والتنم

الأمني، كما ان فشل حكومة الترویكا في استباق العملیات الإرهابیة والتصدي لها جعل قطاعا 
وعلى إثر هذه الأزمة  ٣.مهما من المواطنین یعتقد أنها غیر قادرة على إدارة البلاد وتأمین الاستقرار

جلس التأسیسي الذي كان یستعد السیاسیة الحادة تعالت أصوات منادیة بإسقاط الحكومة وحل الم
للانطلاق في التصدیق على النسخة النهائیة للدستور التي لم تكن خالیة وقتها من بعض النقاط 

 أعلنت الاغتیال، عملیة من یوم فبعد ٤.الخلافیة التي دفعت درجة الاستقطاب نحو حدها الأقصى
 ،2013جویلیة26في" نقاذالإ جبهة" اسم علیها أطلق سیاسیة جبهة تأسیس وجمعیات أحزاب

 والجبهة تونس، نداء حركة صدارتها وفي المعارضة السیاسیة الاحزاب من عدد من الجبهة وتكونت
 عشرة وستة تونس، أجل من الاتحاد بها والتحق واللیبرالیة، الإشتراكیة الأحزاب من وعدد الشعبیة،
 ٥.وحقوقیة مدنیة منظمة

 إلى إضافة والجهویة المحلیة السلطة مقار في لشعبیةا التعبئة الإنقاذ جبهة أهداف بین من
 السلطة هیئات وحل حله لفرض التأسیسي الوطني المجلس مقر قبالة" الرحیل اعتصام" تنظیم

 عن أیضا وأعلنت المدني، بالعصیان والتهدید) والحكومة الجمهوریة رئاسة( عنه المنبثقة المؤقتة
 وتشكیل الدستور صیاغة استكمال على دستوریین خبراء رفقة یسهر التأسیسي للمجلس بدیلا نفسها

 وطنیة شخصیة برئاسة متطوعة، المقبلة الانتخابات في تترشح لا العدد محدودة وطني إنقاذ حكومة

                                                   
الاسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة الجدیدة قراءة في تجربة أنور الجمعاوي،  ١

  .٥٠٢، صمرجع سابقحركة النھضة، 
 .٥٠٢، صالمرجع نفسھ ٢
  .٣، صمرجع سابقالدرب الطویل نحو التوافق، : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ٣
محطات ومطبات، تقییم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة  :ھیثم سلیماني، التوافق السیاسي في تونس ٤

 .٤، ص٢٠١٧السیاسات، الدوحة، قطر، مارس
  .٧٧، صمرجع سابقالدرب الطویل نحو التوافق، : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ٥



371 
 

 التونسي الجیش دفع الترویكا لحكم المعارضة الشعبیة الجبهة حاولت فقد ١.علیها متوافق مستقلة
 الجیش أن إلا الحكم، نظام قلب أجل من مصر في حصل ما رغرا على السیاسیة بالحیاة للتدخل

 مختلف من واحدة مسافة على ووقف الحیاد والتزم السیاسیة الحیاة في التدخل رفض التونسي
   ٢.عسكرتها وعدم التونسیة السیاسیة الحیاة سلمیة في ساهم مما السیاسیین، الفرقاء

  

                                                   
بیان الاعلان من  .٤، صمرجع سابقمحطات ومطبات، تقییم حالة، : ھیثم سلیماني، التوافق السیاسي في تونس ١

  .٢٠١٣جویلیة٢٦عن تاسیس جبھة للانقاذ الوطني في تونس 
  .٠٧ص، مرجع سابق أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس الدرب الطویل نحو التوافق، ٢
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  تونسي للشغل في انفراج الأزمة التونسیةدور مؤسسة الجیش والاتحاد ال: المطلب الثالث

 :الجیش التونسيمؤسسة حیاد  -١

 الرئیس عهد منذ وذلك السیاسة، عن بعیدا نجده التونسي للجیش التاریخي المسار تتبعا إذا
 المؤسسة هذه وأبقى الانقلابات فیه كثرت زمن في العسكر من تخوفا أبدى الذي بورقیبة؛ الحبیب

 الجیش إلى المنتسبین الأفراد منع استهدفت صارمة ضوابط وضع حیث ١اسي،السی الفعل عن بعیدة
 الدستوري الاشتراكي الحزب إلى الانتماء ذلك في بما وسیاسیة قانونیة جمعیات تكوین في الحق من
 من وبدلا السیاسي، القرار صنع في داخلي دور أي العسكریة للمؤسسة یكون أن ورفض ،)الحاكم(

 تكلیف على حرص الذي  ٢.الوطنیة السیادة عن الدفاع على المسلحة القوات مهام اقتصرت ذلك
 ثوري توجه ذات عناصر تسلل من خوفا العسكریة، المؤسسة مراقبة بمهام الأمنیة المؤسسة
 علي بن حافظ ثم ٣.وتشكیلاته التونسي الجیش فروع مفاصل إلى إسلامي أو وعروبي اشتراكي

بعاده الجیش تهمیش في فاستمر حكمه، طیلة المسلحة القوات مع التعامل في التصور ذلك على ٕ  وا
 كان الذي الأمن جهاز خلاف على الشعبي التقدیر من بقدر یتمتع كان ذلك مع. العام المجال عن
  ٤.للقوة المفرط للاستعمال مرادفا الشعب نظر في

 یخض مل أنه إلى إضافة العربي العالم في حجما الأصغر التونسي الجیش یعتبر حیث
 التمویل نقص  وبسبب الثكنات، في سجناء كبیر حد الى ظلوا حیث كبرى حروب أي جنوده

 التونسي الجیش یتدخل ولم ٥السابقین، الرئیسین عهد في والاقتصادیة السیاسیة السلطة عن وتحییده
 الداخلیة السیاسیة التناقضات صعید على دورا یلعب ولم السلطة، على الصراع قضایا في

 قمع في الأمنیة الأجهزة مساعدة بهدف السبعینات أواخر به قام محدود دور باستثناء ارجیة،والخ
 لصد العنیف والتدخل ،1980 عام النقابیون قمع ضمنها ومن تونس، عرفتها التي الاضطرابات
  1984.٦و1981 أعوام خلال البلاد في الاجتماعیة الاضطرابات

                                                   
  .٦٦، صمرجع سابق ،، الانتخابات والتحول الدیمقراطيأماني صالح ١
سباب والسیاقات والتحدیات، الأ: ، ثورة تونس موعة مؤلفیننورالدین جبنون، دور الجیش في الثورة، في مج ٢

  .٣٣٠ص، ٢٠١٢المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 
  .٣٣٦-٣٣١المرجع نفسھ، صص ٣
 .٦٧ص مرجع سابق، ،، الانتخابات والتحول الدیمقراطيأماني صالح ٤
  .٠١، صمرجع سابقي، الجیش التونسي بعد بن عل: شاران غریوال، ثورة ھادئة ٥
سباب والسیاقات والتحدیات، الأ: ، ثورة تونس نورالدین جبنون، دور الجیش في الثورة، في مجموعة مؤلفین ٦

 .٣٣٠ص، ٢٠١٢المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 
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 اتهامات تلحقه لم الجیش فإن زوجته، وعائلة الرئیس لةبعائ الفساد فیه ارتبط الذي الوقت في
 امتلاك أو الفساد ملفات في الجنرالات كبار ترد ولم المشبوهة، الصفقات في والتورط الفساد

ُطور فلم ١الأمن، جهاز في المسؤولین لكبار خلافا هائلة ثروات ادخار أو كبرى تجاریة مقاولات  ی
 وقد تونس، في الحكام بمصیر تربطه أن شأنها من عمیقة تجاریة مصالح أبدا كمؤسسة الجیش
 ومن به، الإطاحة بعد بسرعة علي بن العابدین زین تجاوز من به خاصة مصالح وجود عدم مكنه

 فقد ٢.المنطقة في الأخرى الجیوش به تقم لم نحو على الداخلیة السیاسیة التطورات عن الابتعاد ثم
 إضعاف في مهما دورا أدى التونسي الجیش أن التونسیة لثورةا مسار في والتطورات الأحداث دللت

دارة العامة، الشؤون في عسكري تدخل إلى تشیر بوادر أي تظهر ولم الثورة، أحداث إبان النظام ٕ  وا
 الجیش أركان قائد عمار رشید الجنرال صرح للجیش علني موقف أول ففي. الحكم

   ٣.الدستور على یخرج لن هوأن الثورة حامي هو الجیش بأن 2011جانفي24في

 في الانتقالیة للعملیة النسبي النجاح بشأن ذكرت التي شیوعا الأكثر الأسباب بین ومن
 العسكریة المؤسسة من المنتظرة الاستجابة الجبهة تجد لم حیث قلنا كما جیشها، طبیعة هي تونس،

 السیاسیین، الفرقاء مختلف من واحدة مسافة على الوقوف والتزمت الحیاد، على حافظت التي
  ٤.السلطة على الصراع معترك في الدخول رافضة

  :الدیمقراطي المسار على الحفاظ في للشغل التونسي العام تحادلإ ا دور -2

 المركزیة ساندت إذ مطالبها، من جانب في لها نصیرا الشغل اتحاد في الإنقاذ جبهة وجدت
 برحیل المطالبة وأیدت المدني، المجتمع ناتومكو  المعارضة لأحزاب الاحتجاجي الحراك النقابیة

 إلى الشغل اتحاد دعا لذلك وتفصیلا، جملة الانتقالي المسار بنسف تقبل لم أنها غیر الحكومة،
 وأمام  ٥.المقبلة الانتخابات مواعید وتحدید الدستور كتابة إتمام حین إلى التأسیسي المجلس استبقاء

 الغنوشي راشد النهضة حركة رئیس جمع الذي هیرالش باریس لقاء اثر وعلى الوضع؛ هذا وأمام
 التي المؤسسات بإسقاط المطالب الرحیل اعتصام تتزعم كانت التي تونس نداء حركة برئیس

                                                   
  .٦٧، صمرجع سابق ،، الانتخابات والتحول الدیمقراطيأماني صالح ١
 .٠١، صمرجع سابقالجیش التونسي بعد بن علي، : ، ثورة ھادئةشاران غریوال ٢
  .٣٠٥، صمرجع سابقبنیة ثورة  وصیرورتھا من خلال یومیاتھا، -عزمي بشارة، الثورة التونسیة المجیدة ٣
  .٧٨، صمرجع سابقالدرب الطویل نحو التوافق، : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ٤
 .٧٩، صالمرجع نفسھ ٥
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 النظام لبقایا الجدید الهیكل تونس نداء حركة وتعتبر-  ١التأسیسي، المجلس انتخابات أفرزتها
 ویتكون السبسي، قائد الباجي بقیادة ،2012مارس في القانوني الاعتماد على تحصل إذ السابق،

 التجمع أتباع من وعددا بورقیبة؛ الحبیب عهد في الدستوري الحزب أنصار من مهم عدد من
 استقطاب في تونس نداء حركة نجحت وقد علي، بن عهد في الحاكم الحزب المنحل؛ الدستوري

  ٢-البورقیبیة التجربة بإحیاء ینالمناد من تونس في المثقفة النخبة ووجوه الأعمال رجال من عدد
 قاد إذ ناجح، ولكنه صعب وطني حوار في المدني المجتمع في الفاعلة والجهات الساسة انخرط
 الجمود كسر استطاعت والتي للحوار، الرباعیة المجموعة تشكیل للشغل التونسي العام الاتحاد

 وضع من للانتهاء سیاسي إطار إنشاء أعادت طریق خارطة حول التفاوض خلال من السیاسي
  ٣.الدستور مسودة

 نفس في ویقع ونقابیا، سیاسیا متوازن دور أداء في مستمرا للشغل التونسي العام الاتحاد كان
 الفكري التنوع بحكم الثورة؛ بعد أو الثورة قبل سواء السیاسیة، الأطیاف جمیع من تقریبا المسافة

   ٤.أعضاءه لأغلب ريالیسا الطابع رغم أعضاءه، بین والأیدیولوجي

 كلاهما للشغل التونسي العام الاتحاد نظیر مصر عمال لنقابات العام الاتحاد یعتبر حین في
 في مشاركا یكن لم الثورة سبقت التي السنوات في انه إلا النقابیة، الخبرة من طویل تاریخ یسبقه

 معبرا یكن لم أنه كما الحاكم، الوطني الحزب في أعضاء قیاداته أغلب وكان العمالي، الحراك
 لسیاساته، وتأییدهم الحاكم للنظام ولاءها في تسرف قیاداته أغلب وكانت العمال، صوت عن حقیقیا
 للثورة؛ مضادة بحركة للقیام) العمال في تأثیرهم قلة رغم( وحشدهم العمال بتحریض قاموا أنهم حتى

 في المهم الطرف للشغل التونسي العام الاتحاد قدرة یفسر ما وهذا  ٥.الجمل موقعة في ومشاركتهم
 السیاسیة الأطراف بین الحوار قیادة وهي الثورة بعد سیاسیة مهمة أصعب قیادة من الرباعیة؛ اللجنة

  .الدیمقراطي الانتقال بعملیة تعصف كادت سیاسیة أزمة ظل في المتصارعة

 السیاسي توتربال یتمیز ظرف في للحوار الوطنیة المبادرة إطلاق الاتحاد تبنى وقد
 كوادر منه یسلم لم الذي العنف وانتشار والاجتماعیة، الاقتصادیة الأوضاع وتردي والاجتماعي

                                                   
  .٠٥، ص، مرجع سابقلیماني، التوافق السیاسي في تونسیثم سھ ١
  .٧٦، صمرجع سابقالدرب الطویل نحو التوافق، : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ٢
  .٥، صمرجع سابق ،٢٠١٣الحوار الوطني في تونس عام  ریكي ھوستروب ھوجبول وآخرون، ٣
  .١٣، صمرجع سابق ،اسي للنقابات العمالیة العربیةأحمد محمد مصطفى وحیاة یعقوبي، الدور السی ٤
  .١٤و١٣، صالمرجع نفسھ ٥
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 من الرباعیة اللجنة وتكونت ١.الانتخابیة والشرعیة التوافقي المنطق بین جمعت مبادرة وهي الاتحاد،
 والصناعات والتجارة ناعةللص التونسي والاتحاد المحامین وعمادة للشغل التونسي العام الاتحاد
 للحوار، الراعیة الرباعیة اللجنة وضعت إذ ٢الإنسان، حقوق عن للدفاع التونسیة والرابطة التقلیدیة
 من جدیدة حكومة بتنصیب عجلت حلول، إلى التوصل من بعد فیما مكنت طریق خارطة

 والرئاسیة التشریعیة باتللانتخا نهائي موعد وتحدید الجدید؛ الدستور كتابة وبإنهاء التكنوقراط؛
 جلسات أولى انطلقت وقد ٣.سنوات الثلاث عن یزید ما دام الذي الانتقالي المسار في خطوة كآخر
  2013.٤أكتوبر 25 یوم الرباعیة بإشراف الحوار

 التحولات بفعل-  البلد بأن استیقنت أن بعد المعارضة لمطالب استجابت النهضة كانت وقد
 التجربة ونجاة لنجاته الوحید السبیل وأن الهلاك، إلى قدما متجه -بالإقلیم عصفت التي الدراماتیكیة
 من الطوعي خروجها فكان جملة، الحكومة مغادرة مثل من التضحیات تقدیم هو الهشة الدیمقراطیة

 جاء فقد ٥.والمجتمع الدولة لمؤسسات وصونا والتوافق الحوار لباب وفتحا للإستقطاب نهایة الحكم
 الحزبیة المصلحة على العامة المصلحة مقدما المدني المجتمع لمكونات مطمئنا كةالحر  موقف

  ٦.الدولة مؤسسات وعلى والأمن السلم على حفاظا الأغلبیة شرعیة على التوافقیة الشرعیة ومرجحا

  :التونسیة الأزمة وانفراج التأسیسي المجلس طرف من الدستور صیاغة عملیة -3

 في وشركائها النهضة بین حادة وسجالات تجاذبات من دستوريال التأسیس مرحلة تخل لم
 تباین نتیجة الدستور؛ صیغة لجان في المشاركین من عموما السیاسیین الفرقاء وبین الحكم،

 بلورة في ماثل الحقیقي فالتحدي المشاركة، للأطراف الحزبیة والأجندات الأیدیولوجیة الخلفیات

                                                   
  .٢٩، صمرجع سابق ،أحمد محمد مصطفى وحیاة یعقوبي، الدور السیاسي للنقابات العمالیة العربیة ١
 ٥، صمرجع سابق ،لیماني، التوافق السیاسي في تونسھیثم س ٢
الانتقال : ، تونسمجموعة مؤلفینأساسي قبل الثورة وبعدھا، في  أحمد القلعي، المجتمع المدني التونسي فاعل ٣

 .١٨٠، ص٢٠١٧الدیمقراطي العسیر، مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان، تونس، 
  .٣١، ص،مرجع سابقأحمد محمد مصطفى وحیاة یعقوبي، الدور السیاسي للنقابات العمالیة العربیة ٤
، مرجع سابقحركة النھضة التونسیة ورھانات الثورة، : لثلاثون لتأسیسھاحسن الطرابلسي، في الذكرى الرابعة وا ٥

 .١٢٦، صسابق
، مرجع سابقالیاس بن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تونس قبل وبعد الربیع العربي،  ٦

 .١٦١ص
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 المواطنین، وجموع واللیبرالیین والیساریین والعروبیین علمانیینوال الإسلامیین یرضي وفاقي دستور
  ١.المنال صعب لكنه ممكن أمر وهو

 وتجلى توافقي، إطار في الدستور صوغ على العمل الأغلبیة فریق باعتبارها النهضة اختارت
 وتناقش عضوا،20 حوالي لجنة كل تضم الأحزاب مختلف من لجان ستة تشكیل خلال من ذلك
 السلطات- والحریات الحقوق- الأساسیة والمبادئ الدیباجة: (التالیة المكونات المعنیة ناللجا

 الإعلامیة، التعددیة مع التعامل المكلفة الدستوریة الهیئات- بینهما والعلاقة والتنفیذیة التشریعیة
 وقد ٢).والبلدیة المحلیة القضایا-الأمنیة والشؤون القانون وتطبیق والدین، والسیاسة المالي، والنظام
 بحل تهدیدات وسلسلة مسودات، وأربع عامین، مرور بعد تونس في الدستور صیاغة عملیة اكتملت
 دستور على النواب صادق 2014 جانفي 26 وفي ،2013 صیف في التأسیسي الوطني المجلس

 خبمنت مجلس قبل من بحریة صیاغته تمت دستور أول وهو-  الثورة بعد ما لفترة الجدید تونس
 لحركة المعارضة القوى مارستها التي والعراقیل الضغوطات رغم  ٣-العربي العالم في دیمقراطیا
 على الضوء تسلیط عن تكتنف ولم المناهض، الإعلام من بترسانة مدعومة التونسیة، النهضة
 اغةلصی اللازمة الخبرة إلى یفتقرون النهضة حركة ممثلي أن بحجة الدستور، في الموجودة الشوائب
 ٤.الدستور طیات في عدائي إسلامي عمل برنامج إدراج على یعملون كانوا وأنهم جید دستور

واستغرق الجدل المتعلق بفصول الدستور الجدید؛ حوالي عامین، وانصب النزاع أساسا بین 
العلمانیین والإسلامیین على مسائل تتعلق بهویة الدولة ومسألة تنصیص الشریعة، ونظام الحكم بین 

ودعاة حكم ) نداء تونس والحزب الجمهوري(ودعاة النظام رئاسي ) النهضة(عاة النظام البرلماني د
  ٥).قضیة المساواة بین الجنسین(مختلط، والحریات العامة والخاصة، وحقوق المرأة 

وعند المقارنة بالتجربة المصریة، نجد أن عملیة وضع الدستور في تونس جرت بطریقة 
من أنها مرت بمراحل خلافیة في بعض النقاط، وهناك عدة أسباب تفسر هذا  توافقیة، على الرغم

                                                   
 .٥٠٤، صمرجع سابق ،أنور الجمعاوي، الاسلامیون في تونس ١
 .٥٠٤و٥٠٣، صالمرجع نفسھ ٢
  .٠٣، صمرجع سابق ،ناء عملیة صیاغة الدستور التونسيكا ماركس، أي اسلوب اعتمدتھ النھضة أثمونی ٣
 .٤٢و١، صالمرجع نفسھ ٤
  .١١، صمرجع سابقالدرب الطویل نحو التوافق، : أنور الجمعاوي، المشھد السیاسي في تونس ٥
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وأهمها هو أن الحزب الإسلامي التونسي المتمثل بحركة  -مع التجربة المصریة- الاختلاف 
  ١.النهضة كان قوة أكثر اعتدالا من حركة الإخوان المسلمین في مصر

كان محفوفا بالتحدیات؛ إلا أن روح فعلى الرغم من أن الطریق نحو اعتماد هذا الدستور 
الانفتاح لتقدیم تنازلات وبناء التوافق بین الآراء كان سائدا، وهذا لضمان وصول تونس إلى هذا 
الانجاز التاریخي؛ من خلال انخراطهم في الحوار والتوصل إلى التفاهم؛ الذي قام بإعطاء درس 

 ممیزتین سمتین النفس وضبط التدرجیة شكلت وقد ٢.قوي كان له دوي في جمیع أنحاء المنطقة
 حركة فیها عالجت التي الطریقة الى بالنظر الدستور، صیاغة عملیة أثناء النهضة حركة لقیادة

 أن المتوقع من كان والتي ایدیولوجیا؛ الموجهة المسائل لاسیما الصیاغة، عملیة أثناء النهضة
 مجلة تغییر على النهضة حركة إصرار كهنا كان فمثلا ٣.الحركة داخل أقسى فعل ردة الى تؤدي

 العقد جوهر تشكل بل التونسیة، المرأة تحرر في مكسب أهم تعد التي الشخصیة الأحوال
 المجلة؛ هذه جوهر یشكلان فصلین تغییر ترید كانت فالنهضة التونسیة، المدنیة للدولة الاجتماعي

 هو الثاني والفصل الكفالة، بمبدأ استبداله النهضة ترید حیث التبني بفصل الأول الفصل یتعلق
 تراجعت أنها إلا ٤.یفرضه ولا الزوجات تعدد یمنع لا الإسلام بأن قالوا حیث الزوجات تعدد فصل

 الأحوال مجلة وتحترم المدنیة، الدولة ببناء تؤمن بأنها السیاسي خطابها خلال من هذا وأكدت
 لحركة فكیف المستحیل، العدل من الزوجات تعدد أن وتعد التونسیة، المدنیة والقوانین الشخصیة

 من أساسا ركنا یعد الذي التونسي، المدني الاجتماعي العقد تغیر أن الكل من الفرع وهي النهضة
 الأول، الفصل شأن في أساسا الدستور مسودة وثیقة في الخلاف وتجلى ٥.التونسیة المدنیة الدولة
 المصدر باعتبارها الإسلامیة الشریعة ىعل للتنصیص مؤید بین اللجان أعضاء افترق حیث

 إن:" یقول الذي 1959 دستور من الأول الفصل بمنطوق الاكتفاء الى داع وبین للدستور، الرئیسي
 الجدل وانتقل ٦".نظامها والجمهوریة لغتها والعربیة دینها الإسلام سیادة ذات مستقلة حرة دولة تونس
 في التشریع مصدر وعلى الدولة هویة على النزاع واشتد التأسیسي، المجلس خارج إلى الجدل

                                                   
 .٩، صمرجع سابق ،الدساتیر في البلدان الاسلامیة أراغن أوزبدن، تصمیم ١
، مركز كارتر، فرع ٢٠١٤-٢٠١١جیمي كارتر، توطئة التقریر النھائي حول عملیة صیاغة الدستور في تونس  ٢

  .٠٣تونس، ص
  .١٨، صمرجع سابق ،ناء عملیة صیاغة الدستور التونسيمونیكا ماركس، أي اسلوب اعتمدتھ النھضة أث ٣
  .، مرجع الكتروني سابقوالدولة ةالسلط مفھومي بین تمیز لا التونسیة النھضة ،المدیني توفیق ٤
 المرجع نفسھ ٥
 .٥٠٤، صمرجع سابق ،سلامیون في تونس وتحدیات البناءأنور الجمعاوي، الإ ٦
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 یسمیه ما یفجر وكاد اللائكیة، والأحزاب الشریعة وأنصار والعلمانیین السلفیین بین الجدید الدستور
 وتمزیق الدیمقراطیة نحو السلمي التحول مسار بنسف یهدد الذي الهویاتي بالصراع بشارة عزمي
 مكونات إلى طمأنة برسائل باعثا الإطار هذا في ضةالنه حركة موقف وجاء الوطنیة، الوحدة نسیج

 شرعیة على التوافقیة الشرعیة ومرجحة الحزبیة، المصلحة على العامة المصلحة مقدمة المجتمع
 ١.الأغلبیة

 ما في قدمتها التي تلك من أكبر الدینیة الأیدیولوجیة المسائل في تنازلات النهضة قدمت
 نهایة في الحركة ارتأت المثال سبیل فعلى الملموسة، اسیةالسی الأهداف ذات بالقضایا یتعلق

 الاجتماعیة العدالة على التركیز مع الدستور؛ في الشریعة كلمة إدراج عدم تختار أن المطاف
 مسار هو هذا أن الحركة شورى مجلس في الرئیسیون الأعضاء اقتنع وقد الرشید، والحكم والمساواة

 القرار وهذا ٢.والحیوي والمهم السیاسي دورها على تحافظ أن لها حیتی الذي للحركة المناسب العمل
 في للتشریع كمصدر الشریعة إدراج على الحركة قیادة من جناح تمسك فقد بالإجماع یكن لم

 إلى دعا الذي الغنوشي موقف رجح وقد للحركة، التأسیسیة الهیئة في أقلیة مثلوا أنهم إلا الدستور،
 في للحركة التأسیسیة الهیئة فأعلنت الشریعة، لفظ وتجنب الدستور من الأول بالفصل الاكتفاء

  1954.٣ دستور من الأول الفصل باعتماد قرارها2012مارس25

: إن إقرار حركة النهضة الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور القدیم الذي ینص على أن
على حد " تها؛ والجمهوریة نظامهاتونس دولة حرة؛ مستقلة ذات سیادة، الإسلام دینها؛ والعربیة لغ"

واعتماد دون تغییر هو تنازل عن لفظ لا ...تعبیر  الغنوشي هو انتصار لدولة الدیمقراطیة المسلمة
فقد رحب المراقبون بهذا القرار وعلى سبیل المثال  ٤.یتفق حوله الناس وقبول بلفظ یقبله المجتمع

للنهضة عمر صحابو افتتاحیة عنوانها فقد نشر مؤسس صحیفة المغرب المعروفة بمخاصمتها 
نسجل إذن بكل ترحاب وتقدیر قرار حركة النهضة وهنیئا لبلادنا "ختمها بالقول" أصابت النهضة"

 للتنازلات النهضة نظرة كانت فقد ٥".بتجاوز عقبة كادت أن تفرقنا ونحن لسنا في حاجة إلى التفرقة
 1 المادة في الشریعة كلمة إدراج عدم یخص یماوف موحدا، المجتمع إبقاء بهدف طرفها من المقدمة

                                                   
 .٥٠٤، صمرجع سابق ،أنور الجمعاوي، الاسلامیون في تونس وتحدیات البناء ١
 .١، صمرجع سابق ،ناء عملیة صیاغة الدستور التونسيمونیكا ماركس، أي اسلوب اعتمدتھ النھضة أث ٢
 .٣٣٦و٣٣٥ص مرجع سابق، ،میون في تونس بعد الربیع العربيمحمد الحداد، الإسلا ٣
 .١٦١، صمرجع سابق ،الیاس بن حتة، دور حركة النھضة في الحراك السیاسي في تونس ٤
 .٣٣٦ص  ،مرجع سابق ،میون في تونس بعد الربیع العربيمحمد الحداد، الإسلا ٥
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 لم): "النهضة حركة عن التأسیسي بالمجلس الحقوق لجنة رئیسة(العبیدي فریدة قالت صریح بشكل
   ١".البلاد تقسیم في نرغب لم لأننا الكلمة، هذه بشأن أكثر نجادل أن نرید نكن

 نوعه؛ من فرید موقف وهو-دستورال في الشریعة كلمة إدراج بعدم البرغماتي النهضة قرار إن
 لا - مصر في الإخوان رأسها وعلى إدراجها؛ على الأخرى العربیة الإسلامیة الأحزاب لإصرار نظرا
 الامد طویل نهج الى سعت ذلك عن عوضا. المجتمع أسلمة إلى ترمي لا النهضة أن یعني

  ٢.الراهن والسیاسي الاجتماعي السیاق مع نفسها مكیفة وتدریجي،

  

                                                   
  .١٩، صمرجع سابق ،ناء عملیة صیاغة الدستور التونسياسلوب اعتمدتھ النھضة أث مونیكا ماركس، أي ١
  .٢٠، صالمرجع نفسھ٢
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 : النهضة لحركة البرغماتیة السیاسة: الرابع لمطلبا

 سیادة على وتأكیدها الأمام إلى السیاسیة بالحیاة الدفع تأسیسها منذ النهضة حبذت لقد
 هي السیاسة أن: "بقوله نسیةالتو  النهضة حركة تأسیس منذ الغنوشي راشد هیؤكد ما وهذا الشعب

 یوجد لا:"ویقول.١"الموضوعي العالم هي المعقولات، معال هي الغیبیات، عالم ولیست المعقول، عالم
 ٢".للعنف ولیس العام للرأي یكون أن ینبغي السیاسي الخلاف في الحسم وأن الشعب، على وصي
 في الرغبة لهم تكن لم - والإبعاد السجن ضحایا كانوا الذین-  النهضة حركة أعضاء أن یثبت وهذا

 حریة مع تتعارض لا الدینیة، شعائرهم ممارسة في رغبتهم نإ ویقولون علیهم، المعتدین من الانتقام
 أقرب بشكل الحریات؛ لتأیید استعدادهم النهضة حركة أعضاء أظهر حیث. التعبیر في الآخرین

 الشیوعي الحزب الجماهیر اختارت لو أنه 1981 منذ الغنوشي راشد أعلن حیث  ٣.العلمانیة إلى
 ویعتبر الآخر الرأي مصادرة یرفض الغنوشيف ٤."يقانون الشیوعي الحزب حكم أن فسنعتبر

 ویعترف وكتب، قانون مجرد ولیست العام التوجه دلالات من وهي احتكارا ولیست صفة" الإسلامیة"
 ومستوى الناس أحوال بتنوع ذلك ویربط الإسلامیة الحركات وتنوع الإسلام في الحكم أشكال بتنوع

ة توقفت عن التركیز على ضرورة إنشاء دولة إسلامیة فعلى الرغم من أن حركة النهض ٥.تطورهم
بحلول الثمانینات، إلا انه برز نقاش طویل في صفوفها حول إدراج كلمة الشریعة في الدستور، 
مثیرة بذلك قلق العلمانیین، وفي نهایة المطاف مالت الدفة إلى الذین یعتبرون الشریعة فلسفة 

   ٦.قررت الحركة ألا تسعى إلى  الإشارة إلیها في الدستوروطریقة عیش أكثر منها قانونا شرعیا، ف

 سیسيأالت البیان توطئة في جاء فقد بالجدید یكن لم المدنیة على النهضة حركة وانفتاح
 باسم رسمیا ناطقا نفسها تقدم لا الحركة أن" : "لاحقا النهضة حركة"  سلاميالإ الاتجاه لحركة

 جمیع حق قرارهاإ مع فهي لیها،إ اللقب هذا ینسب نأ في یوما تطمح ولا تونس في سلامالإ
 من یكون للإسلام تصور تبني حقها من ترى الدین، مع المسؤول الصادق التعامل في التونسیین
 والاختیارات الفكریة الرؤى مختلف تنبثق منها التي العقائدیة الأرضیة یشكل بحیث الشمول

                                                   
  .١٠٢، صمرجع سابقولید نویھض، العقد السیاسي، الإسلامیون والدولة والمسألة الدیمقراطیة،  ١
 .١٠٠، صالمرجع نفسھ ٢
  .١٤، صمرجع سابق ،ة الدستور التونسيناء عملیة صیاغمونیكا ماركس، أي اسلوب اعتمدتھ النھضة أث ٣
  .١٠١، صمرجع سابقولید نویھض، العقد السیاسي، الإسلامیون والدولة والمسألة الدیمقراطیة،  ٤
 .١٠٠ص، المرجع نفسھ ٥
 .١٢، صمرجع سابق ،ریقیافعادل عبدالغفار وبیل ھیس، الأحزاب الإسلامیة في شمال أ ٦
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 ستراتیجیةالإ توجهاتها وتضبط الحركة هذه هویة تحدد التي والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة
   ١."الظرفیة ومواقفها

 الفترة إدراك سیاق في مهمة خطوة التونسیة النهضة حزب ومواقف الغنوشي أفكار تمثل
 یشكل التوافقیة والدیمقراطیة التراضي مجتمع عن فالحدیث العربیة، المنطقة بها تمر التي الانتقالیة

 النخبة مخاوف من تقلل سلمیة سیاسیة حیاة لتنظیم تقوم أن یجب التي التاریخیة للتسویة طیبة بدایة
 القسري فالتحدیث الأهلیة، الهیئات وحقوق المدنیة المؤسسات تحریا من وتوسع المستبدة العسكریة

 لصوغ تعایشهما من لابد اجتماعیین شكلین أنتج والبورقیبي الفرنسي العهدین في في بدأ الذي
 منهما لأحد سبیل2 لا لأنه تفاهمهما من لابد متناقضین، وعیین بین یمزج مركب خيتاری تصور

  ٢.الآخر استئصال في

 على لیس البرغماتیة سیاسته هو التونسي الشارع في التونسي النهضة حزب رصید یدعم وما
 شدرا ومؤسسه زعیمه أفكار تبنیه إلى راجع وهذا ؛أیضا الدولي على بل فحسب الوطني المستوى
 ومبادئ قیم وبین الإسلامیة والأحكام القیم بین ما والتوفیق الجمع في حرجا یجد لا الذي الغنوشي

 أكد الصدد هذا وفي ٣.الإنسان حقوق واحترام السلطة وتداول السیاسیة والتعددیة المدنیة الدولة
 تمس ولن الزوجات، بتعدد تسمح لن الحركة أن" النهضة لحركة العام الأمین الجبالي حمادي
 العدل وزیر البحیري الدین نور قال الإطار نفس وفي" التونسي بالشعب الخاصة الحداثة مكاسب

 الذي الزوجات تعدد على الحظر ذلك في بما التونسیین مكتسبات تدعم النهضة إن) النهضة من(
 إذ ضةالنه عصر في الإصلاحیة الحركة میراث من مستلهم الرأي وهذا ٤".القرآن مع یتعارض لا

 في الرجال یعدل لا أن المرجح من وصار النفوس على الفساد غلب ومتى: "عبده محمد قال
   ٥".للأغلب مراعاة مطلقا التعدد یمنع أن للحاكم جاز زوجاتهم؛

 الإسلامیة بجذورها التزامها من أكثر بالدیمقراطیة خطابها في الحركة التزام الثورة بعد تبین
 جمیع حدد فقد) النهضة حركة في الأعضاء وبعض ھیس وبیل الغفارعبد عادل بین( مقابلة وفي

 في زمنها في حققته الذي الانجاز أو الرئیسي الحركة هدف أن مقابلتهم تمت الذین الحركة أعضاء
                                                   

 .١٩٠، ص١٩٩١مصر، یة، دار الفكر الإسلامي، القاھرة، جمال البنا، رسالة الدعوات الإسلام ١
 .١٠٤، صمرجع سابقولید نویھض، العقد السیاسي، الإسلامیون والدولة والمسألة الدیمقراطیة،  ٢
 .٥٤٩و٥٤٨، صمرجع سابقرمضان عبدالسلام حیدر، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي،  ٣
  .٥٣١و.٥٣٠، صمرجع سابق، ن في تونس وقضایا المرأةلإسلامیوحمادي ذویب، ا ٤
  .٥٣١، صصالمرجع نفسھ ٥
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 في الدیمقراطیة الانتقالیة والمرحلة الدیمقراطیة إحلال كان التونسي التأسیسي الوطني المجلس قیادة
 المرحلة لرؤساء قریب كمستشار عمل القضاة لأحد شهادة وفي ١.علیهما لمحافظةوا وتقویتها تونس

 وربما تونس في دیمقراطیة الأكثر الحزب شكلت النهضة حركة أن كلهم؛ الثلاثة التونسیة الانتقالیة
 الدستور توطئة في الإقصاء وعدم المشاركة طابع على التونسیة النهضة ركزت  إذ ٢.الوحید

 المجتمع أطیاف جمیع فیه یتشارك الذي التشاركي، الجمهوري النظام على یستند الذي التونسي
 ٣.إقصاء دون التونسي

 وطنیة مصالحة خیار نحو اتجهت ذلك من أكثرو  الحكم، لشهوة النهضة حركة تخضع فلم
 على" الغنوشي یقول كما فأقدمت الضرر، الحاق في لها تسبب ومن الماضي آلام تجاوزت شاملة
 أجل من السیاسي، العزل مشروع فأسقطنا) التجمعیین( رقابهم من یقترب وهو جانبا السیف تنحیة
 أن لدرجة ٤.السیاسي الانتقام عن بعیدا الانتقالیة للعدالة الفرصة منح وبالتالي". الأحقاد مسار وقف

 قالیةالانت العدالة قانون مشروع جزئیا حوَّرت) النهضة حركة عام أمین( الجبالي حمادي حكومة
 لدرجة التأسیسي الوطني المجلس طرف من جذریة بصفة تغییره وقع ثم الفنیة، اللجنة أعدته الذي
 وقعت التي الانتهاكات حقیقة كشف في الأساسي؛ هدفه عن كلیا وأبعدته ونجاعته، فعالیته أفقدته

  ٥.یهمإل الاعتبار ورد الضحایا وتعویض مرتكبیها؛ ومحاسبة السابق النظام أجهزة طرف من

 الدیمقراطي المسار على تحافظ ان استطاعت النهضة حركة انتهجتها التي للعقلانیة ونتیجة
 مهم كلاعب السیاسیة الساحة في تواجدها على المحافظة واستطاعت التونسیة، للدولة الحدیث

 الانتخابات في الصدارة على تحافظ لم أنها من الرغم على التونسیة، السیاسیة الخارطة داخل
  .حاكم حزب تعد ولم الموالیة

                                                   
 .١٢، صمرجع سابق ،ریقیافعادل عبدالغفار وبیل ھیس، الأحزاب الإسلامیة في شمال أ ١
  .١٢، صالمرجع نفسھ ٢
دیمقراطي النص وإمكانیة التطبیق، في مجموعة مؤلفین، تونس والانتقال ال-رضا الرداوي، الدستور التونسي ٣

  .٣١، ص٢٠١٧تونس، فرع العسیر، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، 
، مرجع سابقحركة النھضة التونسیة ورھانات الثورة، : حسن الطرابلسي، في الذكرى الرابعة والثلاثون لتأسیسھا ٤

 .١٢٧ص
في مسعود الرمضاني ، توجھ سلیم أم فرصة مھدورة؟: عمر الصفراوي، مسار العدالة الانتقالیة في تونس ٥

، ٢٠١٧الانتقال الدیمقراطي العسیر، مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان، تونس، : وآخرون، تونس
 .١٤٢و١٤١ص
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 أكتوبر في جرت التي التشریعیة الانتخابات في الثاني المركز على تحصلت أنها إلا 
 مرشح لها یكن ولم. مقعد 86 على تحصل الذي تونس نداء حزب بعد مقعد 69 برصید ،2014

 جاء الذي المرزوقي منصف القدیم حلیفها دعمت انها الا 2014 نوفمبر رئاسیات في للرئاسیات
 الأغلبیة حزب رئیس ١بالمائة؛55 بنسبة فاز الذي السبسي قاید الباجي وراء الثانیة المرتبة في

 في النهضة شاركت تونس نداء وحركة النهضة بین مشاورات وبعد). تونس نداء حركة( البرلمانیة
 وبعدها للدولة، اتكتاب 3و واحدة بوزارة 2015 فیفري في الصید الحبیب بقیادة الائتلافیة الحكومة

  2016.٢ أوت في الشاهد یوسف حكومة في

 أكتوبر في جرت التي التشریعیة الانتخابات في مجددا الصدارة إلى النهضة حركة وعادت 
 الاولى السیاسیة القوة وأصبحت مقعد217 من مقعد 52بـ الاولى المرتبة على تحصلت إذ 2019

 مورو عبدالفتاح مرشحها یفز ولم. المطلقة غلبیةالأ على حصولها عدم من الرغم على البلاد في
 الباجي التونسي الرئیس وفاة إثر  2019 في دورین على جرت التي المبكرة الرئاسیة بالانتخابات

  .الثاني الدور في النهضة ساندته الذي سعید قیس المستقل المرشح بها وفاز السبسي، قاید

  التركیة بالتجربة الاستئناس

هضة على أن تقدم خطابا یحفظ الهویة ویعیش المعاصرة وتتخذ من حرصت حركة الن
یتخذ من الدیمقراطیة " إسلام حداثي"النموذج التركي مثالا وهكذا فإن الحركة اتجهت نحو خیار 

والالتزام بخیار الشعب عن طریق صندوق الاقتراع والحوار مع المجتمع المدني وسیلة من أجل 
 عودته قبل لندن من الغنوشي راشد إعلان ومنه ٣.لحة مع هویتهابناء دولة مدنیة معاصرة متصا

 النهضة حركة بأن" 24فرانس إذاعة إلى 2011جانفي شهر من الثاني النصف في تونس إلى
 لتطویر المناسب النموذج إن" 2011أكتوبر في أمریكا لصوت وتصریحه.." التركي النموذج ستتبع

  ٤".التركي وذجالنم هو الإسلامي بالعالم الدیمقراطیة

                                                   
مركز كارتر، التقریر النھائي للانتخابات التشریعیة والرئاسیة في تونس، مركز كارتر، أطلانطا، و م أ، أكتوبر،  ١

  .١٣ص ٢٠١٤نوفمبر ودیسمبر 
 .٧و٦، صمرجع سابق ،لیماني، التوافق السیاسي في تونسس ھیثم ٢
 ،مرجع سابقحركة النھضة التونسیة ورھانات الثورة، : حسن الطرابلسي، في الذكرى الرابعة والثلاثون لتأسیسھا ٣

 .١٢٥ص
حاث، عبد المجید الجمل، ھل یمكن إعادة إنتاج التجربة التركیة بتونس، مؤمنون بلا حدود مؤسسة دراسات وأب ٤

  .١٢، ص٢٠١٥قسم الدین وقضایا المجتمع الراھنة، الرباط، المغرب، 
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 المجادلات على العملیة الروح غلبة أن الغنوشي راشد یعتبر التركیة للتجربة قرائته ففي
 خطط مجرد والتنمیة العدالة عن یصدر ما أن ویقول یسیرة، لدیهم التطور حركة جعل الایدیولوجیة

 وقال ١.الظروف ورعایة الاولویات في وترتیب تدرج من ذلك یقتضي بما الواقع، بفقه تتصل عملیة
 من التركي والتنمیة العدالة حزب إلى أقرب نحن: "للنهضة السابق العام الأمین الجبالي حمادي
 الدیني فالحزب دینیا، حزبا ولیس تونس، واقع من برز مدني حزب نحن. المسلمین الإخوان حركة
 ولا الحقیقة یمتلك هبأن یؤمن الدیني والحزب. االله من بل الشعب من لا الشرعیة یمتلك أنه یؤمن
   ٢".الحقیقة یمتلك لأنه یعارضه؛ أن یستطیع أحد

في حین یرى الإخوان المسلمین في مصر على لسان محسن راضي الأمین العام لحزب 
الحریة والعدالة بأن أن النموذج التركي قد لا یكون قابلا للتكرار في مصر بحذافیره، وكل شعب أو 

انتقد عصام العریان نائب رئیس حزب الحریة والعدالة تصریحات دولة لها ظروفها الخاصة، كما 
ون موضوع الدیمقراطیة بشكل  ٢٠١١اردوغان في زیارته لمصر في سبتمبر  ُ یِّم قَ ُ بأن المصریین سی

عطاء كل  ٕ نما تعني احترام كل الأدیان وا ٕ جید وسوف یرون أن الدول العلمانیة لا تعني اللادینیة، وا
وحثَّ الشعب المصري على صیاغة دستور یقوم على مبادئ  ٣.دینهفرد الحریة في ممارسة 

كما اعتبر محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمین بأن نصیحة اردوغان . علمانیة
ن  ٕ تدخلا في الشؤون الداخلیة للبلاد، كما عقب بقوله بأن تجارب الدول الأخرى لا تستنسخ، وا

   ٤.ل بمفهوم الدولة العلمانیةظروف تركیا تفرض علیها التعام

 في یستهویها الذي فهو أردوغان، لحزب مشابها حزبها یصبح أن النهضة حركة حلم ولعل
 وتونس مصر زار أردوغان أن والمعلوم الحزبین، لكلا الأساسي القانون اختلاف رغم الراهنة الفترة
 رفض في أسرع كان سيمر  لكن علماني، نظام بانتهاج والغنوشي مرسي ونصح 2012 صائفة في

 الغنوشي عمل حین في الدستور في الشریعة إقحام على مصر في الإخوان وأصر أردوغان نصیحة
 العام الرأي إرضاء بهدف التركي للنموذج النهضة قادة ترویج وكان ٥.أردوغان بنصیحة نسبیا

 والاتحاد یةالأمریك المتحدة الولایات یرضي مشروع تقدیم على حریصین كانوا حیث الخارجي،
                                                   

 .٨٠، صمرجع سابقإشكالیة إنتاج النموذج وبناء الخطاب، -عبدالغني عماد، الإسلامیون بین الثورة والدولة ١
 .٩، صمرجع سابق ،م الدساتیر في البلدان الاسلامیةأراغن أوزبدن، تصمی ٢
  .٨٢، صمرجع سابقإشكالیة إنتاج النموذج وبناء الخطاب، -میون بین الثورة والدولةعبدالغني عماد، الإسلا ٣
 .٥٤، ص، مرجع سابقولید الھویرني، عصر الاسلامیین الجدد ٤
 .٢١٨، صمرجع سابقالمسار والمآلات، : علیة علاني، مستقبل الإسلام السیاسي في تونسأ ٥
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 مع وسیاساته مشاریعه تتناقض فقیرة؛ بدولة جدید نظام أي بأن مقتنعین كانوا لأنهم الأوروبي،
   ١.آجلا أو عاجلا السقوط مصیره یكون الدولیة؛ العلاقات في الفاعلة القوى

 على بالتركیز قرارها النهضة لحركة 2016 سنة العاشر المؤتمر عن تمخض ما فأبرز
 على یقوم سیاسیا سلوكا الیوم إلى تنتهج النهضة وأن ودیمقراطي، توافقي إطار في السیاسي العمل
 السیاسي الخطاب بمستوى الارتقاء على وتعمل والإقصاء والتعصب والاستئثار الاستقطاب رفض
دارة ٕ  ضامنة قوة النهضة أن ذلك بكل تفأثبت جامعة توافقیة بروح یاسیةالس الاختلافات أعسر وا

  .٢المواطنین وحریة الوطن وسلامة ولأمن الدیمقراطي الانتقال في نسيالتو  للنجاح

 الدیمقراطیین غرار على مسلمین دیمقراطیین بحركة نفسها الحركة وصفت ذلك على بناء 
 یحملها بات التي المتزایدة السلبیة المعاني عن الابتعاد النهضة وحاولت بألمانیا، المسیحیین
 وقد تقلیدیا، سیاسیا حزبا بل حركة فعلیا یعد لم تنظیمهم أن الحركة نواب فأقر الإسلامیة، مصطلح

 النهضة حركة أعضاء یتابع أن من مانع لا أنَّ   النهضة حركة عن لعبیدي محرزیة النائب فسَّرت
 بالنسبة ٣.النهضة حركة رایة تحت ذلك یمكنهم لا لكن نشاطهم، الدعوة على التركیز یفضلون الذین
 فحسب؛ الدیمقراطیة تحقیق أجل من 2011 جانفي ثورة تكن لم النهضة حركة أنصار من للعدید

 مشددة رقابة فرض الذي علي؛ بن عهد في موجودة تكن لم التي الدینیة؛ الحریة أجل من أیضا بل
 على والتضییق الجمعة؛ خطب لمراقبة المساجد في شرطة ضباط ووضع الدینیة؛ الشعائر على

 من وحرمانهم وغیرها؛ الحجاب ولبس اللحى مثل التدین؛ علامات علیهم تظهر الذین الناس
 ٤.التوظیف من كحرمانهم الأساسیة؛ الحقوق من الحرمان إلى تصل وقد السیاسیة الحقوق

  

                                                   
 .١٣، صمرجع سابقربة التركیة بتونس، عبد المجید الجمل، ھل یمكن إعادة إنتاج التج ١
  :البیان الختامي للمؤتمر العام العاشر لحركة النھضة، من الموقع الالكتروني ٢
 http://congres10.ennahdha.tn/ar/    ٢٠/٠٩/٢٠٢١یوم  
 .١٢، صمرجع سابق ،ریقیافمال أعادل عبدالغفار وبیل ھیس، الأحزاب الإسلامیة في ش ٣
  .١٤، صمرجع سابق ،ناء عملیة صیاغة الدستور التونسيمونیكا ماركس، أي اسلوب اعتمدتھ النھضة أث ٤
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  خلاصة الفصل الرابع

أدت إلى تغییر الخارطة سمیت بالربیع العربي شهدت المنطقة العربیة أحداث سیاسیة 
ومازالت تداعیاتها للآن، إن ما جرى في تونس ومصر ودول العربیة، السیاسیة لكثیر من الدول 

عربیة أخرى، یدل على القاسم المشترك في الوطن العربي بنشوب الثورات، أما الاختلاف فیكمن 
في التفاصیل الثانویة، وأهم ما میز واشتركت فیه الثورات العربیة في أكثر من بلد عربي هو غیاب 

میع انتماءاته عن الحركة الثوریة وشبابها، وهو ما وسع نطاقها لكافة أطیاف البعد الأیدیولوجي بج
المجتمع، لكن بعد سقوط الأنظمة السیاسیة، استلمت الحركات الإسلامیة الحكم في تونس ومصر؛ 

  .بعد أن كانت مبعدة وتعاني من الإقصاء والتهمیش

 تطویع الإخوان یحاولون نلم تستطع حركة الاخوان المسلمین التحكم في الوضع، فقد كا
 الدولة مؤسسات جمیع على الأحادیة الإسلامیة یدیولوجیةالأ فرض خلال من ،السیاسیة السلطة
 من واسعة معارضة وسط للدولة الإسلامیة الهویة یجسد دستور فرض محاولة ثم الإعلام، ووسائل
 ممارساتهم في ضعف نقطة الإخوان لدى الأیدیولوجي العامل شكّل فقد المصري، السیاسي المجتمع

 والرؤى الأفكار حیث من متجانس مجتمع أنه لو كما المصري المجتمع مع تعاملوا لأنهم السیاسیة،
 عمل الذي القوي الأول السبب فكان المصري، المجتمع على مفاهیمهم تجریب وحاولوا والمعتقدات

بدعم من مؤسسات . تهموسیاسا مخططاتهم تنفیذ في الإخوان تناهض وطنیة جبهة تكوین على
الدولة والجیش والإعلام وبقایا النظام السابق، فكانت النتیجة الانقلاب على الرئیس محمد مرسي، 

  .وتولي الجیش الحكم بمباركة العدید من القوى السیاسیة في مصر

 بل الایدیولوجیة في یشبهها من مع تتحالف ولم ، بالحكم تستأثر فلم أما حركة النهضة
 على وتأكیدها الأمام إلى السیاسیة بالحیاة الدفع النهضة حبذت فقد علمانیین، حزبین عم تحالفت
 أن بعد المعارضة لمطالب الشعب، ونتیجة المرونة التي تتمتع بها حركة النهضة؛ استجابت سیادة

 وأن الهلاك، إلى قدما متجه - بالإقلیم عصفت التي الدراماتیكیة التحولات بفعل- البلد بأن استیقنت
 مغادرة مثل من التضحیات تقدیم هو الهشة الدیمقراطیة التجربة ونجاة لنجاته الوحید السبیل

 إطار في الدستور صوغ على العمل الأغلبیة فریق باعتبارها النهضة جملة، واختارت الحكومة
 في تهاقدم التي تلك من أكبر الدینیة الأیدیولوجیة المسائل في تنازلات النهضة فقد قدمت. توافقي

 النهضة حركة انتهجتها التي للعقلانیة الملموسة، ونتیجة السیاسیة الأهداف ذات بالقضایا یتعلق ما
 على المحافظة واستطاعت التونسیة، للدولة الحدیث الدیمقراطي المسار على تحافظ ان استطاعت

  .التونسیة السیاسیة الخارطة داخل مهم كلاعب السیاسیة الساحة في تواجدها
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 خـاتمةال

من خلال الدراسة التي أجریناها على تأثیر التنشئة السیاسیة لحركـة الإخوان المسلمین 
المصریة وحركة النهضة التونسیة؛ على المسار السیاسي والفكري لكل منهما، خاصة أثناء أحداث 

جموعة الربیع العربي، في محاولة منا الإجابة على الإشكالیة المطروحة في البحث، تحصلنا على م
من النتائج التي تجیب على إشكالیة الدراسة ومجموعة التساؤلات الواردة في البحث، وهذه أهم 

  :الاستنتاجات

تحتل التنشئة السیاسیة  مكانة مهمة داخل الحركات الإسلامیة، فالعماد الذي تقوم علیه  - ١
ة؛ تستلهمها من الأدبیات الحركات الإسلامیة هو عملیة التربیة والتنشئة لأفرادها وفق مناهج دینی

  .الفكریة للمؤسسین

على الرغم من التضییق الحاصل للحركتین لعقود من الزمن؛ إلا أنهما استطاعتا أن تصمدا  - ٢
نتیجة عملیة التنشئة السیاسیة الصارمة،  والوصول إلى السلطة في أول فرصة فقد شكلت التنشئة 

هما في نجاح التیار الإسلامي في التغلغل في داخل السیاسیة المبنیة على البعد الدیني ، عاملا م
المجتمعات الإسلامیة، إضافة إلى القدرة على الحشد الجماهیري؛ فالإسلامیین عرفوا كیف یتغلغلون 
داخل المجتمعات التي ینشطون فیها، فكان النزول إلى المجتمع والاختلاط مع مكوناته المختلفة، 

  .ي في تجنید الشرائح المختلفة للمجتمعسببا مهما في نجاح الفكر الإسلام

على الرغم من أن للحركتین نفس الخلفیة الفكریة إلا أن المخرجات السیاسیة لكل منهما  - ٣
وأكبر عامل لذلك هو البیئة السیاسیة،  -هذا الاختلاف لا یعني التناقض–مختلف عن الآخر 

سیة، فعلى الرغم من أن الحركتین كانتا فللبیئة السیاسیة دور كبیر في التأثیر على التنشئة السیا
تحت وطأة الحضر والتضییق والاضطهاد من طرف الأنظمة السیاسیة لكل بلد، إلا أن فترة المنفى 
لقیادات التنظیمین كانت النقطة الفاصلة ، في تطور الفكر السیاسي لكل منهما، فالبیئة السیاسیة 

  .ل الأوروبیةلبلدان الخلیج تختلف عن البیئة السیاسیة للدو 

ساهمت الخبرة لقیادات النهضة في المنفى في اكتسابهم صفة التعایش مع الأطراف  - أ
  .الأخرى
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طورت النهضة التونسیة في حقبة المنفى مقولاتها السیاسیة، وركزت على أهمیة  -  ب
ن كان الهدف الأبعد هو  ٕ تأسیس دولة دیمقراطیة عادلة، تتسع لجمیع التونسیین، وا

لامیة، عكس الإخوان المسلمین الذین یهدفون لتأسیس الدولة دینیة تأسیس الدولة الإس
 .ولو على حساب الدیمقراطیة والحریات الأساسیة

ونظرا لغیاب الدیمقراطیة داخل هیاكل الإخوان المسلمین، غابت سیاسة تقبل النقد  -  ت
والتجدید لعقود، وأن الإخوان عموما یرفضون أي اتهام لسیاستهم، فقد یكون بها ما 
یستدعي التغییر، وما یفرض تعدیل الخطة، لكن نقد فكرهم لا یلقى ترحیبا من طرفهم، 

 .خاصة الجیل الأول الذي عانى الاضطهاد
تطورت الحركة الإسلامیة في تونس من فكر شمولي إلى فكر تعددي، إنه تطور من  -  ث

الفكر الشمولي الذي یلخص الصراع في أنه صراع بین حق وباطل، وأنهم على حق 
الآخر على باطل، إلى فكر فیه جرعات من النسبیة، أي الاعتقاد بأنهم على حق و 

ولكن بشكل نسبي، فالإسلام وحده هو الحق المطلق، أما ما یفهم من الإسلام فهو 
حقیقة نسبیة، أما حركة الإخوان المسلمین في مصر فإنها تنظر إلى الأطراف الأخرى 

 .ها على باطلنظرة استعلاء وأنها على حق وصواب وغیر 

الفكر السیاسي لقیادات التنظیم یلعب دور كبیر في رسم الخطوط العامة للتنشئة السیاسیة  - ٤
لأفراد التنظیم، فأفراد حركة الإخوان المسلمین في مصر ما زالو متشبثین إلى حد كبیر بأفكار 

ن كانت الظروف التي عاشها غیر التي هي علیه الیوم، أما ٕ الفكر السیاسي  المؤسس حسن البنا وا
لأفراد حركة النهضة التونسیة فهو مزیج من الفكر الإخواني والفكر الحداثي المستلهم من الواقع 
التونسي، إضافة إلى الفكر الواقعي لراشد الغنوشي الذي طور مقولاته حسب ما یقتضیه الواقع، 

لواقع الدیمقراطي في الدول متأثرا بتجارب بعض الدول الإسلامیة مثل تركیا واندونیسیا إضافة إلى ا
 . الأوروبیة

هناك اختلاف وتباین بین التنشئة السیاسیة القائمة على الافتراضات النظریة والتنشئة السیاسیة  - ٥
القائمة على التجربة والواقع، فالإخوان المسلمین وحركة النهضة التونسیة كغیرهم من الحركات 

ت وهم في المعارضة، لكنهم خسروا الكثیر من بریقهم في السیاسیة قدموا الكثیر من المثل والشعارا
ثل والشعارات إلى  ُ اللحظة التي دخلوا فیها عالم السیاسة والحكم، فالانخراط في الحكم ینقلهم من الم
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مواجهة الواقع وضرورة تلبیة حاجیات المواطنین ویسقط عنهم العباءة الأیدیولوجیة التي كانوا 
  .یحتمون وراءها

جوة بین التنشئة السیاسیة التي تقوم بها  الحركات الإسلامیة وبین التنشئة السیاسیة هناك ف - ٥
للنظام السیاسي، وبالتالي ینتج عنه ثقافة سیاسیة مغایرة بین ما ینتجه النظام السیاسي وبین ما 

،  إن أي تنشئة سیاسیة تقوم بها الدولة بعیدة عن الهویة الأساسیة للمجتمع. تنتجه هذه الحركات
تنشء لنا مؤسسات أخرى تقوم مقام الدولة في عملیة التنشئة وبالتالي وجود تنشئة سیاسیة مغایرة، 

وبالتالي صراع أیدیولوجي، وصراع على الهویة ) ثقافة سیاسیة سوداء(وثقافة سیاسیة متضادة 
  .یشكل تهدیدا لوحدة المجتمع

لسیاسي یساهم في خلق تنشئة التضییق على عمل الحركات الإسلامیة من طرف النظام ا - ٦
سیاسیة متطرفة تتمیز بالعداوة وعدم الثقة في الغیر والریبة وغیاب الحوار ، في حین أن الحركات 
الإسلامیة التي تعمل في جو دیمقراطي وتمارس عملها بحریة تكون لها تنشئة سیاسیة منفتحة، 

 .هاوتتكون لدیها قابلیة للاندماج في المجتمع السیاسي المحیط ب

فالسجون تعتبر المحضن الأول الذي ینتج الفكر المتطرف، فالجماعات المتطرفة استلهمت أفكارها 
من أفكار السید قطب التي تبلورت داخل السجون، ورغم أن الجماعات المتطرفة أعلنت فیما بعد 

رادا خروجها على الإخوان؛ بل وصل تطرفها إلى حد اتهام الإخوان أنفسهم في عقائدهم، فإن أف
داخل الإخوان ظلوا أصحاب رؤى ومواقف متطرفة؛ حتى وصل الأمر ببعضهم إلى اعتبار جماعة 

فلإخوان المسلمین في وقت مضى یؤكدون أنهم لیسوا . الإخوان المسلمین هي جماعة المسلمین
ویتصرفون كأنهم وصي على المجتمع؛ ولیس طرفا سیاسیا . حزبا بل هم جماعة فوق كل الأحزاب

قناع الجماهیر ببرامجهأو فكر  ٕ   .یا یستمد مشروعیته من قوة الحجة وا

في حین تنطلق حركة النهضة التونسیة في علاقتها مع الفاعلین السیاسیین في تونس بأنها جزءا 
الذي تدخل في تركیبته الاجتماعیة والثقافیة مجموعة كبیرة من المتغیرات -من المجتمع التونسي 

فقد ساهمت تجربة حركة النهضة التونسیة . لى الشعب التونسيالثقافیة، ولیست هي الوصي ع
فالحركة الإسلامیة التونسیة عامة . النضالیة في الخارج في نحت تصور جدید للتعامل مع الآخر 

ذات اجتهادات فكریة تجعلها أقرب إلى الحداثة، أو إلى التدین العقلاني أحد الروافد الفكریة لحركة 
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، فانخراط الحركة الإسلامیة )ي التقلیدي، السلفیة الإخوانیة، التدین العقلانيالتدین التونس(النهضة 
في العمل السیاسي واحتكاكها بالقوى السیاسیة الأخرى؛ فرض علیها أن تطور أدبیاتها وفق ما 

  .یقتضیه الواقع التونسي

فاظ على من الأمور التي ساهمت في تعثر الإخوان المسلمین ونجاح حركة النهضة في الح  - ٧
  :المسار الدیمقراطي

نما بالتركیز  - أ ٕ أن حركة النهضة التونسیة تعتبر نفسها معنیة لا بإقامة الدولة الإسلامیة، وا
على الحریات العامة، غیر أن هذا لا یعني نفي الطموحات التاریخیة للإسلامیین، إنما 

  كثر منه لمبدأ الرغبةیعني أننا نلاحظ فقط بأن الاتجاه الحالي للحركة یخضع لمبدأ الواقع أ
لقد حظي الإخوان بالعدید من الانتقادات والشكوك في التزامهم بقواعد الدیمقراطیة وأسس  -  ب

الدولة المدنیة الحدیثة، نتیجة لغموض مفهومهم الإسلامي عن الدولة المدنیة ذات 
سات المرجعیة الدینیة، وهي الشكوك التي تزایدت مع تحولهم مع كافة الاستحقاقات والممار 

السیاسیة لنهج المغالبة بكل السبل على حساب نهج المشاركة، في حین تبین بعد الثورة 
في خطابها بالدیمقراطیة أكثر من التزامها بجذورها الإسلامیة فقد كان  التزام حركة النهضة

من بین مضمون نص الخطاب لحركة النهضة الموجه للشعب التونسي أثناء الحملة 
الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة في ظل دولة تعتز بانتمائها الانتخابیة على أن 

العربي الإسلامي ولغتها العربیة ودینها الإسلام؛ هي قیم تنبع من أصالتنا وموروثنا ولا 
فحركة النهضة تبنت في حملتها الانتخابیة نموذج . تتعارض مع متطلبات العصر والحداثة

ترسیخ الحریات العامة والخاصة، وتحترم قواعد الدیمقراطیة  الدولة المدنیة التي تسعى إلى
والمساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات، كما دعت الحركة إلى بناء عقد اجتماعي 

 .جدید یقوم على التوافق والمشاركة بین كل الأطراف
 ستورالد وصاغت ائتلافیة، بحكومة الحكم دخلت التي على عكس حركة النهضة التونسیة -  ت

استخدم حزب الحریة  اعترضتها، التي العقبات رغم السیاسیة؛ القوى بتوافق التونسي
 لجنة 13 والعدالة أكثریته النسبیة بقوة، عندما سیطر مرشحي حزب الحریة والعدالة على

، على الرغم من اعتراضات الأحزاب المعارضة وصل حد المقاطعة  19 من أصل نیابیة
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كما استعان الحزب بقوته في البرلمان لیمنح الإسلامیین . جلسمن طرف بعض النواب للم
  .أكثریة في الجمعیة التأسیسیة؛ المناطة بصیاغة الدستور

المؤتمر "شكلت حركة النهضة حكومة ائتلافیة في خطوة عقلانیة مع حزبین علمانیین هما  -  ث
حالف مع ، ولم تتالتكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات"و" من أجل الجمهوریة

العارضة الشعبیة ذات التوجه الإسلامي، فكان هذان الحزبان من أشد الأحزاب التي دافعت 
 .عن مكتسبات الثورة ومؤسسات الدولة، في كثیر من المحطات

عكس حركة الإخوان في مصر التي تحالفت مع التیار الإسلامي ولم یكن هذا التحالف ذو 
یدیولوجي الذي وقعت فیه حركة الإخوان مع نظرة برغماتیة بل كان یجسد الصراع الأ

الأحزاب الأخرى، والغریب في الأمر أن حلفاؤها كانوا من الأوائل المباركین لانقلاب 
 .الجیش على الرئیس محمد مرسي

أن الرئیس محمد مرسي أقرب إلى حزبه من بقیة القوى الوطنیة الأخرى، مما انجر عنه  - ج
محل الائتلاف، والصدام محل الوئام، نتیجة سیطرة انقسام القوى الثوریة وحل الخلاف 

الإخوان على سلطة القرار وعدم الإصغاء للمناوئین لهم سواء من بقیة القوى الثوریة أو من 
  .بقایا النظام السابق

عكس بعض المفكرین الإسلامیین الذین یرون أن الحصول على الحكم هو السبیل الأمثل  - ح
حت شعار إن االله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، فان إلى تجسید الدولة الإسلامیة، ت

نما تثق في المجتمع النهضة  التونسیة  ٕ لا تعول على أدوات الدولة في فرض نمط معین، وا
وتثق في أدواته وتترك للناس أن یتدافعوا، وفي النهایة ستتبلور القیم المجتمعیة الحقیقیة 

ة مدخلا إلى أسلمة المجتمع، باعتبار أن دون فرض من أحد، وتكون الدولة الدیمقراطی
وظیفتها توفیر إطار عام للمجتمع یتعایشون فیه ویتدافعون حتى یتبلور رأي عام وثقافة 

  .عامة
قدمت حركة النهضة المصلحة الوطنیة على مصلحتها الحزبیة، استجابة لمطالب  - خ

 -لتي عصفت بالإقلیمبفعل التحولات الدراماتیكیة ا-  المعارضة بعد أن استیقنت بأن البلد
متجه قدما إلى الهلاك، وأن السبیل الوحید لنجاته ونجاة التجربة الدیمقراطیة الهشة هو 
تقدیم التضحیات من مثل مغادرة الحكومة جملة، فكان خروجها الطوعي من الحكم نهایة 
للإستقطاب وفتحا لباب الحوار والتوافق وصونا لمؤسسات الدولة والمجتمع، ونتیجة 
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قلانیة التي انتهجتها حركة النهضة استطاعت ان تحافظ على المسار الدیمقراطي للع
الحدیث للدولة التونسیة، واستطاعت المحافظة على تواجدها في الساحة السیاسیة كلاعب 
مهم داخل الخارطة السیاسیة التونسیة، عكس حركة الإخوان المسلمین التي فضلت 

وهذا ما حدث مع جمال (طراف المعارضة، المواجهة، ولم تفضل التنازل، مع الأ
ولم تعي حجم الخطر الذي كان یحدق بالثورة ) عبدالناصر عندما لم یتنازلوا عن مطالبهم

  .الذي انجر عنه انقلاب على الثورة المصریة وعلى مؤسساتها المنتخبة. ومكتسباتها

كبیر في التأثیر على المسار  نحن إذا قلنا أن للتنشئة السیاسیة داخل الحركات الإسلامیة، دور - ٨
السیاسي للحركتین، فهذا لا یعني أن لیس هناك مؤشرات أخرى تؤثر على الأحداث السیاسیة، 
فهناك مؤشرات أخرى تؤثر على هذه الأحداث السیاسیة ولكن لیست من موضوع دراستنا الحالیة، 

مدني والمجتمع الدولي، مثل دور الاعلام ودور الجیش ودور النخبة ودور النخبة والمجتمع ال
 .وغیرها من المؤشرات

وفي الأخیر بالنسبة للإجابة على السؤال الذي یستفسر حول استطاعة حركة الإخوان المسلمین  - ٩
هیكلة نفسها وحجز مكانة داخل المجتمع السیاسي المصري من جدید، في ظل الحظر المفروض 

درة على الصمود أمام التحدیات والعقبات التي علیها محلیا ودولیا؟ وهل حركة النهضة التونسیة قا
تواجهها، من صراع أیدیولوجي محموم، واتهامها بالتطرف والإرهاب، إضافة إلى المشاكل التنمویة 
التي یعاني منها الشعب التونسي والتي دائما ما تنسب إلى حركة النهضة؟ فحركة الإخوان 

ن الأفكار المنتشرة في العالم العربي المسلمین قبل أن تكون هیكل تنظیمي هي مجموعة م
وطالما أن حركة الإخوان . والإسلامي، والأفكار مهما حوصرت وضیق علیها فإنها لا تموت

المسلمین تمتلك نظام الأسر التربوي ، فهو یعتبر صمام الأمان لمواجهة أي تحدي أو خطر یهدف 
. ن تبقى موجودة مادامت أفكارها حیةللقضاء على حركة الإخوان لمسلمین، فحركة الإخوان المسلمی

وفیما یخص حركة النهضة فبالنظر إلى المسار السیاسي والفكري لها، فإنها تتمتع بالمرونة 
والبرغماتیة التي تمكنها من مجابهة جمیع المعضلات التي تواجهها بعقلانیة وواقعیة محافظة على 

ذا كان هناك انقلاب عسكري أو تدخل إلا إ. تواجدها وعلى مؤسسات الدولة والمكاسب الثوریة
  .خارجي؛ بهدف استئصالها
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  : التوصیات

  :توصیات خاصة بالبحث

  .إن الدراسة المیدانیة لمثل هذه المواضیع هي الأفضل من حیث التوصل لنتائج أحسن - ١
أیدیولوجي  طابع ذي انحیاز أي من تساهم الدراسات الأكادیمیة البعیدة عن الذاتیة؛ والتي تخلوا - ٢

 : حركات الإسلامیة إلىلل
زالة الغموض الذي یكتنفها - أ ٕ  . فهم الظاهرة المدروسة وا

 .معرفة الأخطاء التي تقع فیها الأنظمة السیاسیة في تعاملها مع هذه الظاهرة -  ب
 .ربما یتدارك قادة هذه التنظیمات السلبیات والأخطاء التي وقعوا فیها -  ت

نتیجة المساحة الشاسعة ونتیجة الأحداث التاریخیة یزخر المجتمع العربي بالتنوع الثقافي والفكري،   - ٣
المتراكمة، أصبح هذا التنوع ونتیجة للتنشئة السیاسیة الخاطئة التي تقوم بها الأنظمة السیاسیة 
یشكل صراع هویاتي وأیدیولوجي مقیت داخل المجتمع الواحد، وجب فتح نقاشات جادة داخل 

شكل الهویة الذي لم یكن مطروحا قبل الفترة المؤسسات البحثیة والأكادیمیة ، لمعالجة م
 .الاستعماریة، وهو الآن من أكبر التهدیدات المجتمعات العربیة

ضرورة تكثیف الدراسات حول ظاهرة الحركات الإسلامیة لأنها تعتبر مكون هام داخل المجتمع  - ٤
 .العربي؛ ویجب فهمها

 :توصیات خاصة بالأنظمة السیاسیة
بعادها عن  ضرورة فتح المجال أمام  - ٥ ٕ دماجها في العمل السیاسي، وا ٕ نشاط الحركات الإسلامیة وا

 .السریة التي ینتج عنها سلوكیات أقرب إلى العنف
تقبل الشركاء السیاسیین، والابتعاد عن سیاسة الإقصاء التي تولد الشعور  بالاستغراب، لدى  - ٦

 الأطراف المبعدة مما ینتج عنه رغبة في استعمال العنف
لمجال للحریات السیاسیة أمام جمیع الفئات والتنظیمات السیاسیة وفتح منابر الحوار ضرورة فتح ا - ٧

 .والنقاش لتجنب أي شكل من أشكال التطرف والعنف
 .إعطاء أولویة للتعلیم الذي یحافظ على هویة المجتمع من الانقسام - ٨



394 
 

وجب على الدولة أن  تساهم التنشئة السیاسیة، داخل النظام السیاسي، في الأمن الإنساني وبالتالي - ٩
تهتم بعملیة التنشئة السیاسیة، وفق المقومات الأصیلة للأمة، وبالتالي لا یبحث الفرد عن مكان 

 .آخر لإشباع رغباته الفكریة، وبالتالي الحصول على ثقافة سیاسیة مختلفة عن المجتمع
  توصیات خاصة بالحركات الإسلامیة

 .ل السیاسي القانونيالابتعاد عن السریة ، والاندماج في العم -١٠
 .المرونة في التعامل مع الأحداث السیاسیة -١١
قامة ندوات فكریة . القیام بأنشطة مشتركة مع باقي القوى السیاسیة، غیر الإسلامیة -١٢ ٕ وا

لتقریب وجهات النظر، وتبدید (ومنتدیات سیاسیة مشتركة مع الجمعیات والأحزاب المخالفة لها  
 ).ید عن المشاحنات والعنفالمخاوف، وتحسین أسلوب الحوار بع

 . الاستفادة من التجارب الناجحة في العمل السیاسي مثل التجربة التركیة -١٣
القیام بتنشئة سیاسیة ترتكز على العمل المؤسسي، وبالتالي تكون قراراتهم نابعة عن  -١٤

لأول المؤسسات ، بعیدة عن القرارات الفردیة، أو قرارات مجموعة نافذة داخل التنظیم، من الجیل ا
 .وهذا بدعم دور مجلس الشورى. الذي، عاش في زمن وظروف غیر التي نعیشها الیوم

وجب على الحركات الإسلامیة أن تعمل على تحدید مدة رئاسة التنظیم، ولا تجعلها  -١٥
 .مفتوحة، فكیف یعقل أن تطالب الأنظمة بالتغییر والتداول وهي لم تستطع أن تغیر قیادتها

فتح مناقشات داخل الحركات الإسلامیة داخلیة أو السبیل للتطور؛ و  ضرورة تقبل النقد لأنه -١٦
مع شخصیات علمیة وسیاسیة؛ تعالج الأخطاء التي وقعت فیها هذه الحركات لتدارك الأمر 

 .وتصحیح الأخطاء  أو عدم تكرارها
فصل الدعوي عن السیاسي، فالهدف الأصلي للحركات الإسلامیة هو الدعوة لدین االله،  -١٧

صلاح  ٕ المجتمع، والعمل السیاسي یعتبر وسیلة من الوسائل، وبالتالي وجب على هذه الأحزاب وا
أو اعتبار . إما التفرغ للعمل الدعوي، مع ترك الحریة لأفرادها في دخول جمیع الأحزاب السیاسیة

 . نفسها حزب سیاسي كبقیة الأحزاب
على الوحدة الوطنیة، تغییر أولویات الولاء والطاعة من التنظیم إلى الدولة، حفاظا  -١٨

 .فمصلحة الدولة أهم من مصلحة التنظیم الخاص
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  المراجع

 القرآن الكریم -
  صحیح البخاري -

  الكتب
حالتا الجزائر وموریتانیا، في : أبو اللوز عبدالحكیم ، الإخوان المسلمون في المغرب العربي -١

 الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الإسلامیة الحركات ،مجموعة مؤلفین
 .٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة،

 ،حالة المغرب، في مجموعة مؤلفین: أبو اللوز عبدالحكیم ، الإخوان المسلمون في المغرب العربي -٢
 لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الإسلامیة الحركات
٢٠١٣. 

، في محمد )١٩٩١-١٩٨١(لخطاب السیاسي للإسلامیین في تونس ، ا أبو اللوز عبدالحكیم -٣
من قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، مركز المسبار الحداد وآخرون، 

 .٢٠١٢، دبي، ٠٣للدراسات والبحوث، ط
لتیارات أبو مطر محمد عبداالله ، المقاربة الحدیثة لمدنیة الدولة في الحال العربیة بعد وصول ا -٤

الإسلامیة إلى الحكم دراسة مقارنة بین مصر وتونس، في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون وقضایا 
 .٢٠١٦الدولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 

مركز  ،٠١أبو مریم علي عبد الرحیم ، أصحاب الحق دراسة في نقد الجماعات الإسلامیة، ط -٥
 .٢٠١٤الجزیرة للدراسات، الدوحة، قطر، 

أبو السعود محمود ، مشكلة المدلولات والقیادات، في مجموعة مؤلفین تحریر عبداالله النفیسي  -٦
، مكتبة آفاق، الكویت، ١، الحركة الاسلامیة، رؤیة مستقبلیة، أوراق في النقد الذاتي، طوآخرون

 .٢٠١٢الكویت، 
 النفیسي، في مجموعة مؤلفین تحریر عبداالله ، وسلمیة علنیة إسلامیة ةحرك نحو ، االله عزة عبد أبو -٧

 .٢٠١٢مكتبة آفاق، الكویت، الكویت،  الذاتي، النقد في أوراق مستقبلیة، رؤیة الإسلامیة الحركة
 ورهانات والدولة الاسلامیون الأردن، في الإسلامي الحل ، هنیة حسن و أبو رمان محمد أبو -٨

 .٢٠١٢ الأردن، عمان، ایبرت، فریدیریش مؤسسة والأمن، الدیمقراطیة
، دار ١أبو ضاویة عامر رضوان ، التنمیة السیاسیة في البلاد العربیة والخیار الجماهیري، ط -٩

 .٢٠٠٠الرواد، لیبیا، 
، لبنان، العلمیة ، بیروت الكتب دار ،١ج ،والسیاسة الإمامة ، االله عبد محمد الدینوري أبو ابن - ١٠

١٩٩٧. 
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و الفضل جمال الدین محمد ، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، بیروت، ابن منظور أب - ١١
 .لبنان، د ت

 الجامعي المكتب والمحاكاة، النمذجة بین السیاسة عبداالله، محمد ومحمد ابراهیم عبدالعزیز - ١٢
 .٢٠٠٤ مصر، الاسكندریة، الحدیث،

 .١٩٩٨یع، عمان، الأردن، ابراش ابراهیم، علم الاجتماع السیاسي، دار الشروق للنشر والتوز  - ١٣
 بلا مؤمنون المسلمین، الاخوان عند العنف تحولات ، النشأة من عاما تسعین بعد ، أدیب منیر - ١٤

 .٢٠١٨ أكتوبر الرباط، الدینیة، الدراسات قسم حدود،
 .٢٠٠٠ سوریا، ، دمشق ، المكتبي دار الكریم، القرآن في التربیة ، فلسفة أحمد عمر - ١٥
 النهضة حزب نجاح ومشاكل الحداثیة القوى فشل خفایا: التونسیة تخاباتالان ، الأحمر المولدي - ١٦

  .٢٠١١دیسمبر قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز الإسلامي،
أیوبي نزیه ، أشكال الاسلام الحدیث بین التعبیر الثقافي والدور السیاسي، في نزیه أیوبي وآخرین،  -١٧

یمقراطیة في العالم الاسلامي، مركز طارق بن زیاد للدراسات والابحاث، الاسلام السیاسي وآفاق الد
  .٢٠٠٠الرباط، 

سلامیتها ، خرواش مصطفى آیت -١٨ ٕ حركات الإسلام السیاسي ومقاربات التلفیق : بین مدنیة الدولة وا
  .والتحدیث،  مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، ب ت

 جام ، ترجمة محمد زاهي بشیر المغیربي، السیاسة المقارنة، إطار نظري،ألموند جبریال و بویل بن -١٩
  .١٩٩٦جامعة قار یونس، لیبیا، 

  .١٩٩٧ مصر، القاهرة، الخیال، دار المسلمون، والإخوان عبدالناصر ، إمام عبداالله -٢٠
، اسماعیل محمود حسن ، التنشئة السیاسیة دراسة في دور أخبار التلفزیون، دار النشر للجامعات -٢١

  .١٩٩٧القاهرة، مصر، 
 .١٩٩٣اسعد وطفة علي ، علم الاجتماع التربوي، منشورات جامعة دمشق، سوریا،  -٢٢
 .٢٠٠٠اعراب ابراهیم ، الإسلام السیاسي والحداثة، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  -٢٣
جموعة م في الواقع، وملابسات والمدلول النشأة :الإسلامیة الحركات ، الوهاب الأفندي عبد -٢٤

 في السیاسي الاستقرار في وأثرها الإسلامیة الأفندي وآخرون، الحركات الوهاب عبد مؤلفین، تحریر
 .٢٠٠٢ ظبي، أبو ، الإستراتیجیة والبحوث للدراسات الإمارات مركز العربي، العالم

 تقییم، إعادة: مضطرب زمن في الدین دمقرطة وتحدي المسلمون الإخوان ، الوهاب عبد الأفندي -٢٥
 العربیة، الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن في السیاسي الإسلام مستقبل وآخرین، السیف توفیق في

  .٢٠١٤ بالاسكندریة، مصر، السویدي المعهد مع بالتعاون  لبنان، بیروت،
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باجس دلال ، التمكین السیاسي للمرأة في فكر الحركات الاسلامیة بین النظریة والممارسة،  -٢٦
 الجزء والمواطنة الدولة وقضایا وآخرون، الاسلامیون امهال نموذجا، في ابراهیمالاخوان والنهضة 

  .٢٠١٦ الدوحة، السیاسات، ودراسة للابحاث العربي المركز الأول،
  .٢٠٠٠ مصر، القاهرة، الجامعي، الفكر دار السیاسیة، الحیاة في المشاركة حق ، الباز داود -٢٧
 المتحدة الامم منظمة بتونس، والاتصال الاعلام لوسائ تطور حول دراسة وآخرون، باكلي ستیف -٢٨

  .٢٠١٢ تونس، للنشر، الیونسكو والاتصال، الاعلام لتطور الدولي البرنامج مع والثقافة والعلم للتربیة
 عبدالغني عماد مرحلة التاسیس، في- النشاة والتطور: باروت محمد جمال ، الاخوان المسلمون -٢٩

 بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، طنالو  في الاسلامیة الحركات وآخرون،
  ٢٠١٣ لبنان،

 بغداد، والنشر، للطباعة قباء ، دار٠١ط الأخضر، السیف الإسلامیة، الأصولیة ، البدري جمال -٣٠
 .٢٠٠٢ القاهرة، مصر،

 البدري جمال شاكر ، السیف الأخضر، الأصولیة الإسلامیة المعاصرة، دار صفحات للدراسات -٣١
  .٢٠٠٧والنشر، القاهرة، مصر، 

، دار العالم الثالث، ٠٢بورجا فرنسوا، الإسلام السیاسي صوت الجنوب، تر د لورین زكرى، ط -٣٢
  .٢٠٠١القاهرة، مصر، 

التجربة التونسیة نموذجا، مركز : بوشلاكة رفیق عبد السلام ، الحاجة إلى بناء الكتلة التاریخیة -٣٣
  .٢٠١٠ن، دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنا

البیومي سلیمان ، الحركات والجمعیات والجماعات والمراكز والمؤسسات التي كان لها تأثیر على  -٣٤
 الأمة الإسلامیة في القرنین التاسع عشر والعشرین، مركز الدراسات المعرفیة، ب ت،

 صر،م القاهرة، والنشر، للأبحاث مدارات البنا، حسن للإمام السیاسي الفكر ، ابراهیم البیومي -٣٥
٢٠١٣. 

من قبضة البلدي الفاضل ، الحركة الإسلامیة في تونس دراسة نقدیة، في محمد الحداد وآخرون،  -٣٦
، مركز المسبار للدراسات والبحوث، ٠٣بن علي إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، ط

  .٢٠١٢دبي، الامارات العربیة، 
  .٢٠٠١دار الملاك، بیروت، لبنان،  ،٠٣بن جدو غسان ، خطاب الإسلامیین والمستقبل، ط -٣٧
بن حتة الیاس ، دور حركة النهضة في الحراك السیاسي في تونس قبل وبعد الربیع العربي، في  -٣٨

مجموعة مؤلفین تحریر د عائشة عباش، إشكالیة الدولة والإسلام السیاسي قبل وبعد ثورات الربیع 
العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة  دول المغرب العربي نموذجا، المركز الدیمقراطي: العربي

 .٢٠١٨والاقتصادیة، برلین، المانیا، 
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شكالیة الإسلامیة الحركة ، الاله كیران عبد بن -٣٩ ٕ  البیضاء، الدار الفرقان، دار منشورات المنهج، وا
  .١٩٩٩ المغرب،

  .١٩٩١ مصر، القاهرة، الإسلامي، الفكر دار الإسلامیة، الدعوات رسالة ، البنا جمال -٤٠
، البصائر للبحوث والدراسات، ٠٢البنا حسن ، مجموع الرسائل، تحریر إسماعیل تركي، ط - ٤١

٢٠١٠.  

 .٢٠١٢البنا حسن ، مذكرات الدعوة والداعیة، مكتبة آفاق للنشر والتوزیع، الكویت،  -٤٢
دراسة تحلیلیة لرؤیتهم وموقفهم من : البنا فؤاد، الإخوان المسلمون والسلطة السیاسیة في مصر -٤٣

السیاسیة والعوامل التي حالت دون وصولهم إلیها، مركز الدراسات والبحوث الإفریقیة، جامعة  السلطة
  .أفریقیا العالمیة، الخرطوم، السودان، ب ت

، ٠١بلخوجة الطاهر ، الحبیب بورقیبة، سیرة زعیم، شهادة على عصر، الدار الثقافیة للنشر، ط -٤٤
  .١٩٩٩القاهرة، 

الإسلامیون في البرلمانات العربیة، مركز : بین الدین والسیاسةبراون ج ناثان و حمزاوي عمر ،  -٤٥
 .٢٠١١كارنیجي للشرق الاوسط مع الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، 

 ترجمة الأوسط، الشرق ثورات الاسلامیون اختطف كیف: العربي الربیع بعد ما ، آر برادلي جون -٤٦
  .٢٠١٣ تونس، والثقافة، مللتعلی هنداوي مؤسسة الحكیم، عبد شیماء

براون ناثان جورج و حمزاوي عمرو، بین الدین والسیاسة، الاسلامیون في البرلمانات العربیة،  -٤٧
  .٢٠١١الشبكة العربیة للابحاث والنشر مع مركز كارنیجي للشرق الاوسط، بیروت، لبنان، 

ة من الدعوة إلى السلطة، حركة النهض: بریك الهادي ، في الذكرى الرابعة والثلاثین للاعلان عنها -٤٨
 مسیرة تونس، في الاسلامیون: النهضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر في احمیدة

  .٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح، كتاب وأمل، ألم
  .٢٠١٤برغوث طیب ، التجدید الحضاري وقانون النموذج، دار رؤى، بیروت، لبنان،  -٤٩
 العربي المركز یومیاتها، خلال من وصیرورتها  ثورة بنیة-المجیدة التونسیة الثورة ، بشارة عزمي -٥٠

  .٢٠١٢ قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث
 العربي المركز ینایر، ثورة إلى یولیو جمهوریة من الأول الجزء مصر، ثورة بشارة عزمي ، -٥١

  .٢٠١٦ لبنان، یروت،ب قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث
 ودراسة للأبحاث العربي المركز الانقلاب، إلى الثورة من الثاني الجزء مصر، ثورة بشارة عزمي ، -٥٢

  .٢٠١٦ لبنان، بیروت، قطر، الدوحة، السیاسات،
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 حتمیة، ضرورة بات والإصلاح.. عربیا دیمقراطیا وعیا شكلتا ومصر تونس ثورتا ، بشارة عزمي -53
 التونسیة، الثورة خلال من العربي الوطن في الدیمقراطي والتحول والاصلاح اتالثور : ملفات سلسلة في

  .2011 قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للابحاث العربي المركز

 مصر، والعلوم، للثقافة البشیر دار السلطة، حول والصراع ینایر ٢٥ ثورة ، البشري طارق -٥٤
٢٠١٤.  

 .١٩٩٨الشروق، القاهرة، مصر،  البشري طارق ، بین الإسلام والعروبة، دار -٥٥
  .٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢البشري طارق ، الحركة السیاسیة في مصر، ط -٥٦
البشري طارق ، الملامح العامة للفكر السیاسي الاسلامي في التاریخ المعاصر، في عبداالله فهد  -٥٧

، مكتبة آفاق، ١ط النفیسي وآخرون، الحركة الاسلامیة، رؤیة مستقبلیة، أوراق في النقد الذاتي،
  .٢٠١٢الكویت، 

 مدارات البنا، حسن للإمام السیاسي الفكر غانم، البیومي إبراهیم في تقدیم ، البشري طارق -٥٨
  .٢٠١٣ مصر، القاهرة، والنشر، للأبحاث

البغدادي أحمد ، الوطن في فكر جماعة الإخوان المسلمین، في عبد االله بجاد وآخرون، الإخوان  -٥٩
 .٢٠١١، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، الامارات العربیة، ٠٤ط المسلمون في الخلیج،

، المكتب المصري الحدیث، ٠١البغدادي عبد اللطیف ، مذكرات عبد اللطیف البغدادي، ج -٦٠
  .١٩٧٧القاهرة، مصر، 

 .٢٠٠٣  مصر، القاهرة، الاسلامیة، والنشر التوزیع دار الاخوان، وعرفت ، جامع محمود -٦١
حمد ، موسوعة علم السیاسة، دار مجداوي للطباعة والنشر، عمان، الأردن، الجاسور ناظم م -٦٢

٢٠١٢. 
-الفلسفیة الدیمقراطیة إلى الأداتیة الدیمقراطیة من: تحول طور في الإسلامیون ، جبرون امحمد -٦٣

 اتجاهات-الحكم ونظام الإسلامیون مؤلفین، مجموعة في المغربي، والتنمیة العدالة حزب حالة
 .٢٠١٣ لبنان، بیروت، السیاسات، ودراسة للابحاث العربي كزالمر  وتجارب،

 مجموعة في الجذریة، التغییرات رهین مستقبلها:  الإسلامیة الحركة ، الدین الجورشي صلاح -٦٤
 آفاق، مكتبة الذاتي، النقد في أوراق مستقبلیة، رؤیة الإسلامیة الحركة النفیسي، عبداالله تحریر مؤلفین

  .٢٠١٢ الكویت، الكویت،
الدین ، المشهد الإسلامي في تونس قوى ومواقف، في محمد الحداد وآخرون،  الجورشي صلاح -٦٥

من قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات والبحوث، 
  . ٢٠١٢،دبي، ٠٣ط
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هضة نموذجا، حركة الن: في تونس ، قراءة في خصوصیة الاسلام الحركي الدین الجورشي صلاح -٦٦
 القاهرة مركز العسیر، الدیمقراطي الانتقال: تونس الرمضاني، مسعود تقدیم مؤلفین مجموعة في

  .٢٠١٧ تونس، الانسان، حقوق لدراسات
الدین ، الإخوان المسلمون في المغرب العربي، حالة تونس، تجربة حركة  الجورشي صلاح -٦٧

 العربي، الوطن في الاسلامیة الحركات وآخرون، النهضة من التأسیس إلى الثورة، في عماد عبدالغني
  .٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء

المشهد الحزبي بعد ثورة الحریة والكرامة، في مجموعة مؤلفین، : ، تونس الدین الجورشي صلاح -٦٨
سة السیاسات، الدوحة، قطر، ثورة تونسك الأسباب والسیاقات والتحدیات، المركز العربي للأبحاث ودرا

٢٠١٢.  
في مجموعة الجلیدي مصدق ، الاسلامیون التقدمیون طلائع التنویر الاسلامي في تونس،  -٦٩

،مركز المسبار ٠٣الإسلام السیاسي في تونس، ط-من قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین مؤلفین،
 .٢٠١٢ للدراسات والبحوث، دبي الامارات العربیة المتحدة،

المجید ، هل یمكن إعادة إنتاج التجربة التركیة بتونس، مؤمنون بلا حدود مؤسسة  الجمل عبد -٧٠
  .٢٠١٥دراسات وأبحاث، قسم الدین وقضایا المجتمع الراهنة، الرباط، المغرب، 

الجمعاوي أنور ، الإسلامیون في تونس وتحدیات البناء السیاسي والاقتصادي للدولة الجدیدة،  -٧١
ة، في امحمد جبرون وآخرون، الاسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطي، قراءة في تجربة حركة النهض

 .٢٠١٣اتجاهات وتجارب، المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، 
 المركز وتفاعلاته، الحزبي المشهد في قراءة: تونس في الانتخابي الاستحقاق الجمعاوي أنور ، -٧٢

 .٢٠١٤ قطر، وحة،الد السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي
 .٢٠٠٠، ١القلم، دمشق، ط الشهید، دار والمجدد الامام الداعیة البنا ، حسن الجندي انور -٧٣
 .١٩٤٦الجندي أنور ، الإخوان الملمون في میزان الحق، ب د ن،  -٧٤
جعفر هشام أحمد ، الأبعاد السیاسیة لمفهوم الحاكمیة رؤیة معرفیة، المعهد العالمي للفكر  -٧٥

  .١٩٩٥، فرجینیا، و م أ، الإسلامي، هیرندن
داوود محمد عبد العزیز ، الجمعیات الإسلامیة في مصر ودورها في نشر الدعوة الإسلامیة،  -٧٦

  .١٩٩٢الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر، 
، دار ٠١دكمجیان ریتشارد هریر ، الأصولیة في العالم العربي، ترجمة عبد الوارث سعید، ط -٧٧

  .١٩٨٩لتوزیع، المنصورة، مصر، الوفاء للطباعة والنشر وا
  . ت ب مصر، العربي، الكتاب دار الاتجاهات، بین تونس ، درمونة یونس -٧٨
 الازمات إدارة: ٢٠١٣ عام تونس في الوطني الحوار وآخرون، هوستروب هوجبول ریكي -٧٩

  .٢٠١٧، برلین، ألمانیا، berghof foundationبیرغهوف مؤسسة السیاسیة،
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سلامیة في العصر الحدیث، ترجمة عبد الحمید فهمي، الهیئة المصریة هیرو دلیب ، الأصولیة الإ -٨٠
  .١٩٩٧العامة للكتاب، مصر، 

 البحرین معهد دراسات، سلسلة العربي، العالم في السیاسیة والتنشئة التعلیم ، محمد هلال رضا -81
  .2015 السیاسیة، للتنمیة

 والتاوزیع، للنشر صامد دار ،٠١ط اجتماعیة، اقتصادیة دراسة التونسي، المجتمع ، الهمامي حمة -٨٢
 .١٩٨٩ تونس،

 السیاسي الإسلام حركات تطور على وتأثیرها والإقلیمیة الدولیة المتغیرات ، الهمامي نادیة -٨٣
 قبل السیاسي والإسلام الدولة إشكالیة عباش، عائشة د تحریر مؤلفین مجموعة في العربي، بالمغرب

 للدراسات العربي الدیمقراطي المركز نموذجا، ربيالع المغرب دول: العربي الربیع ثورات وبعد
  .٢٠١٨ المانیا، برلین، والاقتصادیة، والسیاسیة الاستراتیجیة

الهرماسي محمد عبد الباقي ، الاسلام الاحتجاجي في تونس، في اسماعیل صبري عبداالله  -٨٤
ة العربیة، ، مركز دراسات الوحد٠٤وآخرون، الحركات الاسلامیة المعاصرة في الوطن العربي، ط

  .١٩٩٨بیروت، لبنان، 
 في مقارن، لتحلیل أولیة عناصر العربي المغرب في الإسلامیة الحركات ، الهرماسي عبداللطیف -٨٥

 مركز ،٠٢ط والممارسة، الفكر في دراسات: والدیمقراطیة الإسلامیة الحركات وآخرون، عماد مجدي
  .٢٠٠١ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات

 في الإسلامیة الحركات ،، الإخوان المسلمون في فلسطین، في مجموعة مؤلفینوهبة غسان  -٨٦
 ،٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن

ومیض عامر رشید ، الثقافة السیاسیة الاجتماعیة الاقتصادیة العسكریة، مصطلحات ومفاهیم،  -٨٧
  .٢٠٠٠ دار المعارف، سوریا،

صیفي علي السید ،الإخوان المسلمون بین الابتداع الدیني والافلاس السیاسي، دار المشارق الو  -٨٨
  ٢٠١٠الاسلامیة، مصر، 

من قبضة بن علي إلى  في مجموعة مؤلفین،الوریمي العجمي ، الإسلامیون والسلطة في تونس،  -٨٩
حوث، دبي الامارات ، مركز المسبار للدراسات والب٠٣الإسلام السیاسي في تونس، ط-ثورة الیاسمین

  .٢٠١٢ العربیة المتحدة،
الزین حسن محمد ، الربیع العربي آخر عملیات الشرق الأوسط الكبیر، دار القلم الجدید، بیروت،  -٩٠

 .٢٠١٣لبنان، 
زكریا براق ، الدولة والشریعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، مركز الحضارة لتنمیة الفكر  -٩١

 .٢٠١٣الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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مؤسسة هنداوي، وندسور، المملكة  زكریا فؤاد ، الحقیقة والوهم في الحركة الإسلامیة المعاصرة، -٩٢
  .٢٠١٨المتحدة، 

، الكویت، ٠٢الحامدي الهاشمي ، أشواق الحریة قصة الحركة الإسلامیة في تونس، دار القلم، ط -٩٣
١٩٩٠.  

اسي، دار وائل للنشر والتوزیع، حافظ سالم رعد ، التنشئة الاجتماعیة وأثرها على السلوك السی -٩٤
  .٢٠٠٠عمان، الأردن، 

حبیب محمد ، الإخوان المسلمون بین الصعود والرئاسة وتآكل الشرعیة، سما للنشر والتوزیع،  -٩٥
  .٢٠١٣القاهرة، مصر، 

  .٢٠١٢حبیب محمد ، عن الحیاة والدعوة والسیاسة والفكر، دار الشروق، القاهرة، مصر -٩٦
 للأبحاث العربي المركز العربیة، الثورات حراك مجرى في یدیولوجیةالأ المفاهیم ، الحبیب سهیل -٩٧

  .٢٠١٢ لبنان، بیروت، السیاسات، ودراسة
الحداد الطاهر ، التعلیم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزیتونة، الدار التونسیة للنشر،  -٩٨

 .١٩٨١تونس، 
مراریة والتغیر في الخطاب الاست: الحداد محمد ، الإسلامیون في تونس بعد الربیع العربي -٩٩

 في والسلطة السیاسي الاسلام حركات رشاد، وأحمد سند جمال تحریر مؤلفین، مجموعة في والممارسة،
 الامارات ظبي، أبو الاستراتیجیة، والدراسات للبحوث الامارات مركز والأفول، الصعود: العربي العالم

 .٢٠١٤ المتحدة، العربیة
، ٨سیاسي لدولة الحركات الاسلامیة، سلسلة محاضرات الاماراتحیدر خلیل علي ، التصور ال -١٠٠

 .١٩٩٧مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، الامارات العربیة المتحدة، 
الحناشي عبد اللطیف ، الحركات الإسلامیة في تونس، مرحلة ما بعد الثورة، عماد عبدالغني  -١٠١

ي، الجزء الثاني، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، وآخرون، الحركات الاسلامیة في الوطن العرب
  .٢٠١٣لبنان، 

 في ومجراها، الثورة في ودورها التونسیة الوطنیة والمنظمات الأحزاب ،الحناشي عبد اللطیف  -١٠٢
 ودراسة للأبحاث العربي المركز ،٠١ط والتحدیات، والسیاقات الأسباب تونس، ثورة مؤلفین، مجموعة

  .٢٠١٢ قطر، الدوحة، السیاسات،
 والنتائج، المسار، الإطار،: التونسي التأسیسي الوطني المجلس انتخابات ،الحناشي عبد اللطیف  -١٠٣

  .٢٠١٢قطر،مارس الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز
، الدار الثقافیة ٠١حسن أحمد حسین ، الجماعات السیاسیة الإسلامیة والمجتمع المدني، ط -١٠٤

 .٢٠٠٠، للنشر، القاهرة
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 ومصر، وتونس المغرب تجارب في قراءات ٢٠١١ انفجارات بعد ما دستورانیة ، طارق حسن -١٠٥
 .٢٠١٦ لبنان، بیروت، السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز

الطبیب مولود زاید ، علم الاجتماع السیاسي، منشورات جامعة السابع من أبریل، الزاویة، لیبیا،  -١٠٦
٢٠٠٧.  

 الدولیة العربیة المؤسسة ،٠١ط المجتمع، تنمیة في ودورها السیاسیة التنشئة ، زاید الطبیب مولود -١٠٧
  .٢٠٠١ الأردن، عمان، ، للنشر

الطحان مصطفى ، تحدیات سیاسیة تواجه الحركة الإسلامیة، دار التوزیع والنشر الاسلامیة،  -١٠٨
  .١٩٩٧، القاهرة، مصر، ٢ط
الإخوان المسلمین، ب د ن،  الطحان مصطفى محمد ، الإمـام حسن البنا مؤسس حركة -١٠٩

  .٢٠٠٨الكویت،
الطماوي سلیمان ، السلطات الثلاث، في الدساتیر العربیة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، دار  -١١٠

  .١٩٧٩الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
 الثورة، ورهانات التونسیة النهضة حركة: لتأسیسها والثلاثون الرابعة الذكرى في ، الطرابلسي حسن -١١١

 مسیرة تونس، في الاسلامیون: النهضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر دةفي احمی
  .٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح، كتاب وأمل، ألم
 مصر، القاهرة، والنشر، للدراسات طیبة دار الإسلامیة، والأصولیة قطب سید ، شریف یونس -112

1995.  

، ١ط ،٢ج الفكري، والبناء البنا حسن إسلامیة، صحوة هي هل المسلمون خوانالإ ، یوسف السید -١١٣
  .١٩٩٤مصر،  القاهرة، والمعلومات، الصحفیة والخدمات للنشر المحروسة مركز

، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ٠١یحیى جلال ، العالم العربي الحدیث والمعاصر، ج -١١٤
  .١٩٩٨مصر، 

 الإسلامیونمس الدین ونقد ولایة الفقیه، في مجموعة مؤلفین، كوثراني فرح ، محمد مهدي ش -١١٥
 بیروت، السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز وتجارب، اتجاهات-الدیمقراطي الحكم ونظام
   .٢٠١٣ لبنان،

الكوخي محمد و أمهال ابراهیم ، الإسلام السیاسي ومأزق الدولة الحدیثة بحث في الجذور  -١١٦
المغرب أنموذجا، في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون -السیاسي وتحولات الخطابالاجتماعیة للإسلام 

وقضایا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 
٢٠١٦. 
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الدیمقراطیة، في مجموعة مؤلفین،  الدولة وفكرة المعاصرون الإسلامیون ، الدین شمس الكیلاني -١١٧
میون وقضایا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الإسلا

  .٢٠١٦بیروت، لبنان، 

 ، الزهراء٠٢ط الخاص، والنظام المسلمون الاخوان الحروف فوق النقط ، عادل كمال أحمد -١١٨
 .١٩٨٩القاهرة،  العربي، للإعلام

: العربي الربیع مؤلفین، مجموعة في الدیمقراطیة، ىإل الانتقال وعملیة العربي الربیع ، كریم حسن -١١٩
 الكتاب، شرق الدیمقراطیة، لدراسة العربیة الشبكة حالات، دراسة الاستبداد، من الخلاص ثورات

 .٢٠١٣ لبنان، بیروت،
 الخلاص ثورات: العربي الربیع مؤلفین، مجموعة في والكرامة، الحریة ثورة: تونس ، كرعود أحمد -١٢٠

 لبنان، بیروت، الكتاب، شرق الدیمقراطیة، لدراسة العربیة الشبكة حالات، دراسة الاستبداد، من
٢٠١٣. 

  .٢٠٠٠الكتاني فاطمة ، الاتجاهات الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة، الشروق، المغرب، -١٢١
، علم النفس الاجتماعي، ترجمة د سلوى الملا، دار . إ.ولامبرت ولاس . و.لامبرت ولیم  -١٢٢

  .١٩٨٩الشروق، مصر، 
-١٩٥٧لبیض سالم ، قراءة في علاقة الدولة القطریة العربیة بالمجتمع السیاسي، مثال تونس  -١٢٣

، في ابتسام الكتي وآخرون، الدیمقر اطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي، مركز ١٩٨٧
  .٢٠٠١دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

نسة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الإسلام، العروبة، التو : لبیض سالم ، الهویة -١٢٤
٢٠٠٩.  

، مكتبة الزیتونة في العالم العربي، بیروت، ٠١مایلز كوبلاند ، لعبة الأمم، تر خیر مروان، ط -١٢٥
 .١٩٧٠لبنان، 

ماضي أبو العلا ، المسألة القبطیة والشریعة والصحوة الإسلامیة، سفیر الدولیة للنشر، القاهرة،  -١٢٦
 .٢٠٠٧مصر، 

 والإسلامیة، الیساریة الأحزاب الثورة، إلى النشأة من: التونسیة المعارضة تاریخ ، مدیني توفیقال -١٢٧
  .٢٠١٢ تونس، للنشر، مسكیلیاني

 سوریا، دمشق، العرب، الكتاب اتحاد وتطورها، نشأتها: التونسیة المعارضة ، المدیني توفیق -128
2001.  

الغایات والأهداف، مركز الكون، : ر الحدیثالموجان عبداالله ، أهم الحركات التجدیدیة في العص -١٢٩
  .٢٠٠٤مكة المكرمة، السعودیة، 
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 .١٩٨٥المودودي أبو الاعلى ، منهاج الانقلاب الإسلامي، دار الأنصار، القاهرة، مصر،  -١٣٠
 .١٩٦٧، نظریة الإسلام السیاسیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، المودودي أبو الأعلى  -١٣١
  .١٩٨٤لإسلامیة، الدار السعودیة للنشر، جدة، السعودیة، ، الحكومة االمودودي أبو الأعلى  -١٣٢
  .٢٠١٧المولى سعود ، الاخوان والجیش، دار المشرق، القاهرة، مصر،  -١٣٣
  .٢٠١٧المولى سعود ، الإخوان وسید قطب، دار المشرق، القاهرة، مصر،  -١٣٤
 ، ب د ن، بیروت،٠١الموصللي أحمد ، موسوعة الحركات الاسلامیة في الوطن العربي، ط -١٣٥

 .٢٠٠٤لبنان، 
  .١٩٨٧، دار الشروق، القاهرة، بیروت، لندن، ٠٢محمد محسن ، من قتل حسن البنا؟، ط -١٣٦
محمد محمد علي ، أصول علم الاجتماع السیاسي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر،  -١٣٧

١٧٦، ١٩٨٤.  
، محمود مصطفى ، الإسلام السیاسي والمعركة القادمة، مطبوعات أخبار الیوم، مصر  -١٣٨

  .١٩٩٧القاهرة،
، ٠٤محمود علي عبدالحلیم ، التربیة السیاسیة عند الإخوان المسلمین، دراسة تحلیلیة تاریخیة، ط -١٣٩

  .١٩٩٠الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، مصر، 
 القاهرة، وهبة، مكتبة التعلیم، ساحة في الإسلامیة الحركة تاریخ ، الستار عبد الملیجي السید -١٤٠

١٩٩٣.  
، القاهرة، ١یوم، الدار المصریة اللبنانیة، ط١٨: لطیف ، الأیام الأخیرة لنظام مباركالمناوي عبدال -١٤١

  .٢٠١٢مصر، 
الدور السیاسي للنقابات العمالیة العربیة في ظل ثورات مصطفى أحمد محمد ویعقوبي حیاة ،  -١٤٢

ات، منظمة الربیع العربي، التجربتان المصریة والتوتنسیة في العمل النقابي قبل وأثناء وبعد الثور 
 .٢٠١٥فریدیریش ایبرت، 

 في للفهم، محاولة-وبعده العربي الربیع قبل المبرمة والتحالفات الإسلامیة القوى ، مقتدر رشید -١٤٣
 للابحاث العربي المركز وتجارب، اتجاهات-الدیمقراطي الحكم ونظام الاسلامیون مؤلفین، مجموعة
  .2013 لبنان، بیروت، السیاسات، ودراسة

 السعودیة، جدة، عسیري، ماجد دار العقیدة، في رضا محمد الشیخ منهج ، محمد رثام المتولي -144
2004.  

 .١٩٨٤نجیب محمد ، كنت رئیسا لمصر، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، مصر،  -١٤٥
، ٢، ط١٩٩٦- ١٩٨٤نویهض ولید ، العقد السیاسي، الإسلامیون والدولة والمسالة الدیمقراطیة،  -١٤٦

 .٢٠٠٩، المنامة، البحرین، دار الوسط للنشر والتوزیع
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من قبضة بن علي إلى ثورة  في مجموعة مؤلفین، شهادة عن سنوات التأسیس، ،النیفر احمیدة  -١٤٧
،مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي الامارات العربیة ٠٣الإسلام السیاسي في تونس، ط- الیاسمین
 .٢٠١٢ المتحدة،

ءة استرجاعیة وشهادة من الداخل عن سنوات قرا: الحركة الإسلامیة بتونس ، النیفر احمیدة -١٤٨
 في الاسلامیون: النهضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر في احمیدة التأسیس،

 .٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح، كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس،
  .٢٠١٣، مكتبة آفاق، الكویت، ٠٢یة، طالنفیسي عبد االله ، الفكر الحركي للتیارات الإسلام -١٤٩
 الكویت، والتوزیع، للنشر الربیعان ،1ط الإسلامیة، للتیارات الحركي الفكر ، االله عبد النفیسي -١٥٠

1995.  
  .2012 الكویت، آفاق، مكتبة الطریق، في ثغرات الإسلامیة، الحركة ، االله عبد النفیسي -151
میة، في مجدي حماد وآخرون، الحركات ، الفكر الحركي للتیارات الاسلا االله عبد النفیسي -١٥٢

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ٠٢الاسلامیة والدیمقراطیة، دراسات في الفكر والممارسة، ط
  .١٩٤، ص٢٠٠١

، الإخوان المسلمون في مصر التجربة والخطأ، في عبداالله فهد النفیسي  االله عبد النفیسي -١٥٣
، مكتبة آفاق، الكویت، ١لیة، أوراق في النقد الذاتي، طوآخرون، الحركة الإسلامیة، رؤیة مستقب

٢٠١٢.  

 نماء مركز نموذجا، مصر حالة الإسلامي، الإسلامي الخلاف :الإسلامیین اختلاف ، سالم احمد -١٥٤
 .٢٠١٤  لبنان، بیروت، والدراسات، للبحوث

یة المعاصرة، دار سالم محمد ولید ، المشاركة السیاسیة للحركة الإسلامیة في النظم السیاسیة العرب -١٥٥
  .٢٠١٤النهضة العربیة، بیروت، 

السویدي محمد ، علم الاجتماع السیاسي، میدانه وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -١٥٦
  .د ت

سبتمبر، دار الفكر، ١١السید أحمد رفعت  والشوبكي عمر ، مستقبل الحركات الاسلامیة بعد  -١٥٧
 .٢٠٠٥دمشق، سوریا، 

  .١٩٩٧ سوریا، الطلیعة،الجدیدة، ، دار١٠ط ولماذا، كیف متى البنا حسن السید رفعت ، -١٥٨
 وآخرون، ابراهیم الدین سعد في السعودیة، في ومستقبله السیاسي الإسلام تحولات ، توفیق السیف -١٥٩

  .2014 لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن في السیاسي الإسلام مستقبل

، الشبكة العربیة للأبحاث ٢الإخوان نموذجا، ط: التنظیمات الإسلامیةسلطان جاسم ، أزمة  -١٦٠
  .٢٠١٥والنشر ، بیروت، لبنان، 
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 مجموعة في ینایر، ٢٥ ثورة منذ مصر في الإسلامیة للتیارات السیاسي الأداء ، السید سلیم محمد -١٦١
بحاث ودراسة اتجاهات وتجارب، المركز العربي للا-الاسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطي مؤلفین،

  .٢٠١٣السیاسات، بیروت، لبنان، 
 العربي المركز حالة، تقییم ومطبات، محطات: تونس في السیاسي التوافق ، سلیماني هیثم -١٦٢

 .٢٠١٧مارس قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث
  .١٩٧٨، دار الاعتصام، ب ب ن، ١الرجل والفكرة، ط: السمان محمد عبداالله ، حسن البنا -١٦٣
اعیل علي ، المجتمع والسیاسة، دراسات في النظریات والمذاهب والنظم، دار المعرفة سعد اسم -١٦٤

 .١٩٩٩الجامعیة، مصر، 
 في الخطاب، وتحولات السلطة تحدیات: العربي الربیع بعد الاسلامیة الحركات ، السعدي محمد -١٦٥

: العربي العالم في والسلطة السیاسي الاسلام حركات رشاد، وأحمد سند جمال تحریر مؤلفین، مجموعة
 المتحدة، العربیة الامارات ظبي، أبو الاستراتیجیة، والدراسات للبحوث الامارات مركز والأفول، الصعود
٢٠١٤.  

 مجموعة تفاعلات المرحلة الانتقالیة الممتدة وسیناریوهات المستقبل، في: السعید فؤاد ، ثورة مصر -١٦٦
 لدراسة العربیة الشبكة حالات، دراسة د،الاستبدا من الخلاص ثورات: العربي الربیع مؤلفین،

  .٢٠١٣ لبنان، بیروت، الكتاب، شرق الدیمقراطیة،
، دار أقلام للنشر والتوزیع ٠٢، ط٢٠١١قصة تونس، من البدایة الى ثورة السرجاني راغب ،  -١٦٧

  .٢٠١١والترجمة، القاهرة، مصر، 
من في محمد الحداد وآخرون، فكریة،  وقراءة شخصیة سیرة الغنوشي راشد ، التواب الإله عبد عبد -١٦٨

قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین، الإسلام السیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات والبحوث، 
  .٢٠١٢،دبي، ٠٣ط
 مركز ،٢٠١٣-٢٠١٢ مصر في الاسلامیة التجربة في دراسة: التمكین أزمة ، عبده محمود -١٦٩

  .٢٠١٦ لبنان، بیروت، الانساني، الفكر لتنمیة الحضارة
 العربي، القاهرة، مصر الفكر دار المعاصر، العالم في السیاسیة الأحزاب ، كامل نبیلة عبدالحلیم -١٧٠

١٩٨٢  
، دار الدعوة ٥عبد الحلیم محمود ، الاخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الأول، ط -١٧١

  .١٩٩٤للطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر، 
، دار الدعوة ٠٥داث صنعت التاریخ، الجزء الثاني، طعبد الحلیم محمود ، الإخوان المسلمین أح -١٧٢

  .١٩٩٤للطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر، 
، دار الدعوة ٠٣عبد الحلیم محمود ، الإخوان المسلمین أحداث صنعت التاریخ، الجزء الثالث، ط -١٧٣

 ١٩٩٤للطباعة والنشر، الإسكندریة، 
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لمسلمین ومرجعیتها الفكریة، في هاني عبد الكاظم علي ، السیرة التاریخیة لجماعة الاخوان ا -١٧٤
حوراني وآخرون، الحركات والتنظیمات الاسلامیة في الاردن، مركز الاردن الجدید للدراسات مع 

  .١٩٩٧مؤسسة فریدیریش ایبرت، دار سندباد للنشر، عمان، الاردن، 
بولي، عبداالله حسین نهى ، الإسلام السیاسي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسیا، مكتبة مد -١٧٥

  .٢٠١٤القاهرة، مصر، 
 والاتجاهات الدوافع المصریة الثورة مؤلفین، مجموعة في والثورة، الإسلامیون ، اللطیف أمیمة عبد -١٧٦

 .٢٠١٢ لبنان، بیروت، السیاسات، ودراسة للابحاث العربي المركز والتحدیات،
یة العامة للكتاب، عبد المنعم انتصار ، حكایتي مع الإخوان، مذكرات أخت سابقة، الهیئة المصر  -١٧٧

 .٢٠١١القاهرة، 
عبد الناصر ولید محمود ، التیارات الاسلامیة في مصر ومواقفها تجاه الخارج من النكسة إلى  -١٧٨

  .٢٠٠١، دار الشروق، ٠١المنصة، ط
عبد العزیز جمعة ، أوراق من تاریخ الإخوان المسلمین، الجزء الأول، ظروف النشأة وشخصیة  -١٧٩

  . ٢٠٠٣یع والنشر الإسلامیة، القاهرة، مصر، الإمام المؤسس، دار التوز 
عبد العزیز جمعة ، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء الثاني، بدایات التأسیس  -١٨٠

  .٢٠٠٣البناء الداخلي، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة، مصر، -والتعریف
الثالث، الإخوان والمجتمع عبد العزیز جمعة ، أوراق من تاریخ الاخوان المسلمین ، الجزء  -١٨١

، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة، مصر، ١٩٣٨-١٩٢٨المصري والدولي في الفترة من
٢٠٠٣. 

، ١٩٩٨عبد العزیز عمر ، تاریخ المشرق العربي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر،  -١٨٢
  .٢١٥ص
الموقف العربي، القاهرة، مصر،  عبد العظیم رمضان ، الإخوان المسلمون والجهاز السري، دار -١٨٣

١٩٧٧.  
عبد الفتاح نبیل ، الحالة الدینیة في مصر، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، القاهرة،  -١٨٤

  .١٩٩٥مصر، 
المفهوم والأبعاد، في مجموعة مؤلفین تحریر  عائشة : عبد الرزاق صالح، الإسلام السیاسي -١٨٥

دول المغرب العربي نموذجا، : بل وبعد ثورات الربیع العربيعباش، إشكالیة الدولة والإسلام السیاسي ق
  .٢٠١٨المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، المانیا، 

الدور الأمریكي في اغتیال حسن البنا، مدبولي الصغیر، : عبدالغني مصطفى ، الفریسة والصیاد -١٨٦
  القاهرة، مصر 
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المراحل والتطور، في مجموعة مؤلفین، تحریر : مد ، الحركات الاحتجاجیة في مصرالعجاتي مح -١٨٧
- الجزائر-البحرین- لبنان- المغرب-مصر(عمرو الشوبكي، الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي 

  .٢٠١٤، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ٠٢، ط)الأردن- سوریة
من الخوارج إلى الإخوان المسلمین، الشبكة العربیة : ة الإسلامیةالعوا محمد سلیم ، المدارس الفكری -١٨٨

  .٢٠١٦للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، 
، الشبكة العربیة للأبحاث ٢أسئلة لمرحلة ما بعد الثورات، ط: عودة جاسر ، بین الشریعة والسیاسة -١٨٩

  .٢٠١٣والنشر، بیروت، لبنان، 
في الأصول والنظریات والتطبیق، عالم الكتب،  العویني محمد علي ، العلوم السیاسیة، دراسة -١٩٠

  .١٩٨٦القاهرة، مصر، 
، مركز دراسات الوحدة ١الإخوان المسلمون ومبارك، ط: العوضي هشام ، صراع على الشرعیة -١٩١

 .٢٠٠٩العربیة، بیروت، لبنان، 
، في هاني حوراني وآخرون، )١٩٩٦-٩٢(عزم أحمد جمیل ، حزب جبهة العمل الإسلامي  -١٩٢

لتنظیمات الاسلامیة في الاردن، مركز الاردن الجدید للدراسات مع مؤسسة فریدیریش الحركات وا
 .١٩٩٧ایبرت، دار سندباد للنشر، عمان، الاردن، 

 للابحاث العربیة الشبكة بعدها، وما الدولة قبل ما للاسلامیین السیاسي الخیال ، رؤوف عزت هبة -١٩٣
 .٢٠١٥ لبنان، بیروت، ،٢ط والنشر،

 في العربي، الربیع ثورات بعد للإسلامیین السیاسي الخطاب في التحولات ، عیادي إسلام -١٩٤
 الربیع ثورات وبعد قبل السیاسي والإسلام الدولة إشكالیة عباش، عائشة د تحریر مؤلفین مجموعة
 والسیاسیة الاستراتیجیة للدراسات العربي الدیمقراطي المركز نموذجا، العربي المغرب دول: العربي

 .٢٠١٨ المانیا، برلین، ،والاقتصادیة
  .٢٠١٣عید سامح ، تجربتي في سرادیب الإخوان، مكتبة جریرة الورد، القاهرة، مصر،  -١٩٥
عكاشة محمود ، تاریخ الحكم في الإسلام دراسة في مفهوم الحكم وتطوره، المختار للنشر  -١٩٦

  .٢٠٠١والتوزیع، القاهرة مصر، 
 تقدیم مؤلفین مجموعة في والمآلات، لمسارا: تونس في السیاسي الإسلام مستقبل ، علاني أعلیة -١٩٧

 تونس، الانسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز العسیر، الدیمقراطي الانتقال: تونس الرمضاني، مسعود
٢٠١٧. 

في محمد الحداد وآخرون،  علاني أعلیة ، الحركة الإسلامیة التونسیة ومسألة البحث عن الذات، -١٩٨
الإسلام السیاسي في تونس، مركز المسبار للدراسات والبحوث، من قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین، 

 .٢٠١٢،دبي، الامارات العربیة المتحدة٠٣ط
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، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ١٩٩١-١٩٧٩علاني اعلیة ، الاسلامیون التقدمیون بتونس  -١٩٩
١٩٩٦. 

السودان نموذجا، الجبهة الإسلامیة القومیة في  -علي حیدر ابراهیم ، أزمة الإسلام السیاسي -٢٠٠
  .١٩٩١، مركز الدراسات السودانیة، الخرطوم، ٠١ط
، مركز دراسات الوحدة ٠١علي حیدر إبراهیم ، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، ط -٢٠١

  .١٩٩٦العربیة، بیروت، لبنان، 
 ، الهیئة المصریة العامة٠٢قراءة في الملفات السریة، ط–علي عبدالرحیم ، الإخوان المسلمون  -٢٠٢

  .٢٠١٢للكتاب، القاهرة، مصر، 
، مركز المحروسة ١علي عبد الرحیم ، الاخوان المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف، ط -٢٠٣

  .٢٠٠٧للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، القاهرة، مصر، 
 الاقتصاد كلیة الأسیویة، الدراسات مركز ،٢ط معاصرة، إسلامیة قضایا ، حمدان العلكیم حسن -٢٠٤

  .١٩٩٧ مصر، القاهرة، جامعة السیاسیة، والعلوم
 مركز الخطاب، وبناء النموذج إنتاج إشكالیة-والدولة الثورة بین الإسلامیون عماد عبدالغني ، -٢٠٥

  .٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات
عماد  عبدالغني في ، الإخوان المسلمون بین مرحلتین، الناصریة والساداتیة، عماد عبدالغني -٢٠٦

 بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن في الإسلامیة الحركات ،وآخرون
  .٢٠١٣ لبنان،

الإرهاصات والأزمنة التأسیسیة، المرجعیات والمسارات : ، الحركة الإسلامیة عماد عبدالغني -٢٠٧
العربي، المجلد الصعبة، في مجموعة مؤلفین، تحریر عبدالغني عماد، الحركات الإسلامیة في الوطن 

  .٢٠١٣الأول، بیروت، لبنان، 
 في الإسلامیة الحركات ،، الإخوان المسلمون في الكویت، في مجموعة مؤلفین عماد عبدالغني -٢٠٨

  .٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي، الوطن
، دار الشروق، القاهرة، ، ١نیة، طعمارة محمد ، الدولة الإسلامیة بین العلمانیة والسلطة الدی -٢٠٩

  .١٩٨٨مصر، 
 .١٩٩٣العساف محمود ، مع الإمام الشهید حسن البنا، مكتبة عین شمس، القاهرة، مصر،  -٢١٠
 حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر احمیدة جماعي، لكتاب مقدمة ، العش فیصل -٢١١

 الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة صلاح،الا كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس، في الاسلامیون: النهضة
  .٢٠١٥ جوان الثالث،

، مكتبة مدبولي الصغیر، القاهرة، مصر، ٠٤العشماوي محمد سعید ، الإسلام السیاسي، ط -٢١٢
١٩٩٦.  
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 ابن مركز عشماوي، علي مذكرات-المسلمین الإخوان لجماعة السري التاریخ ، عشماوي علي -٢١٣
  .٢٠٠٦ مصر، القاهرة، الانمائیة، للدراسات خلدون

 مؤلفین، مجموعة في والعلاقة، الهجرة والسعودیة المسلمون الإخوان ، بجاد بن العتیبي عبداالله -٢١٤
 العربیة الامارات دبي، والبحوث، للدراسات المسبار مركز ،٠٤ط الخلیج، في المسلمون الإخوان
  .٢٠١١ المتحدة،

دروس في الماضي وآفاق  عثمان محمد فتحي ، التجربة السیاسیة للحركة الإسلامیة المعاصرة، -٢١٥
  .١٩٩١المستقبل، دار المستقبل، الجزائر، 

 تونس، القاهرة، بیروت، التنویر، دار الجماعة، من الخروج رحلة الاخوان، جنة ، فایز أحمد -٢١٦
٢٠١٣. 

 والتوزیع، للنشر العربي ،2017- 2011والهبوط الصعود بین مصر إخوان ، محمد شرین فهمي -٢١٧
  .2019 مصر، القاهرة،

 القاهرة، مصر، الشروق، دار الحضانة، ودور الأسرة بین وتنشئته الطفل نمو ، دیابفوزیة  -٢١٨
١٩٧٨.  

الفیلالي مصطفى وآخرون، الندوة التمهیدیة في تحدید محاور بحث الصحوة الإسلامیة، في  -٢١٩
، مركز ٠٤إسماعیل صبري عبداالله وآخرون، الحركات الإسلامیة المعاصرة في الوطن العربي، ط

  .١٩٩٨دة العربیة، بیروت، لبنان، دراسات الوح
فكري مروة ، صعود إسلامي أم فشل علماني؟ محاولة لفهم نتائج الانتخابات المصریة بعد ثورة  -٢٢٠

اتجاهات وتجارب، المركز -ینایر، في مجموعة مؤلفین، الاسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطي ٢٥
  .٢٠١٣العربي للابحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 

 ضوء على الأمني الوضع في قراءة: الثورة بعد ما تونس في النهضة حزب تجربة ، ي كنزةفن -٢٢١
 السیاسي والإسلام الدولة إشكالیة عباش، عائشة د تحریر مؤلفین مجموعة في الإسلامي، التیار حكم
 اتللدراس العربي الدیمقراطي المركز نموذجا، العربي المغرب دول: العربي الربیع ثورات وبعد قبل

  .٢٠١٨ المانیا، برلین، والاقتصادیة، والسیاسیة الاستراتیجیة
 خمیس، كرم تحریر مؤلفین مجموعة في إرادة؟، أم إدارة..الانتخابات دیمقراطیة الصاوي علي ، -٢٢٢

 .٢٠١٤ مصر، القاهرة، الإنسان، لحقوق العربیة المنظمة العربي، العالم في والانتخابات الدیمقراطیة
یقة التنظیم الخاص ودوره في دعوة الاخوان المسلمین، دار الاعتصام، الصباغ محمود ، حق -٢٢٣

  .١٩٨٥القاهرة، مصر، 



412 
 

 الاسلام بین العربي للربیع الثاني العام: العربیة التحولات في السیاسي الاسلام دور ، الصدر كریم -٢٢٤
 توسطيالم وآخرون، فلورینسا سینین في الجدیدة، القوى وعلاقات الدیمقراطي والتحول السیاسي
 .٢٠١٢ اسبانیا، برشلونة، المتوسط، الابیض للبحر الاوروبي المعهد ،٢٠١٢

 مسعود توجه سلیم أم فرصة مهدورة؟، في: الصفراوي عمر ، مسار العدالة الانتقالیة في تونس -٢٢٥
 تونس، الانسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز العسیر، الدیمقراطي الانتقال: تونس وآخرون، الرمضاني

٢٠١٧.  
 مباحث ینایر٢٥ یاسین، عبدالقادر تحریر مؤلفین، مجموعة في المفاجأة،... الثورة ، قایاتي محمد -٢٢٦

  .٢٠١٣ لبنان، بیروت،  السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز وشهادات،
 التغییر، ساحة وحتى..بوزید سیدي إلى.. التحریر میدان من: الثورة یومیات ، القدیمي نواف -٢٢٧
  .٢٠١٢ لبنان، بیروت، والنشر، للأبحاث عربیةال الشبكة ،٠١ط
 المركز للأفكار، المنتجة الممارسة الثورات، وربیع الاسلامیون الرحمان ، عبد القدیمي نواف -٢٢٨

  .٢٠١٢ قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي
من  فین،في مجموعة مؤلالقوماني محمد ، الرؤیة الفكریة والمنهج الأصولي عند حركة النهضة،  -٢٢٩

،مركز المسبار للدراسات ٠٣الإسلام السیاسي في تونس، ط- قبضة بن علي إلى ثورة الیاسمین
  .٢٠١٢ والبحوث، دبي الامارات العربیة المتحدة،

 حركات تقییم حول عمل ورشة الحركة، وتعثرت الإضراب نجح أكتوبر ١٨ ، القوماني محمد -٢٣٠
 حقوق لدراسات القاهرة مركز بتونس، أكتوبر ١٨ ركةح تقییم: العربي العالم في الدیمقراطي التغییر

  .٢٠٠٧ماي القاهرة، الانسان،
 وتتردد سیاسیا تتطور النهضة حركة: الحكم في حزب إلى سریة جماعة من ، القوماني محمد -٢٣١

 تونس، في الاسلامیون: النهضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر في احمیدة فكریا،
  .٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح، كتاب مل،وأ ألم مسیرة

  .١٩٧٩، دار الشروق، بیروت، القاهرة، ٠٦قطب سید ، معالم في الطریق، ط -٢٣٢
 هـ ١٤١٢، دار الشروق، بیروت، القاهرة، ١٧قطب سید ، في ظلال القرآن، ط -٢٣٣
 مجموعة مؤلفین، في وبعدها، الثورة قبل أساسي فاعل التونسي المدني المجتمع ، القلعي أحمد -٢٣٤

 .٢٠١٧ تونس، الانسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز العسیر، الدیمقراطي الانتقال: تونس
  .٢٠٠٩ مصر، الجیزة، العربي، الإعلام مركز الإخوان، دعوة مع ذكریاتي ، قمیحة جابر -٢٣٥
رقة، الدار المصریة الأیدیولوجیا الما–قنصوه یاسر و السخاوي ابراهیم ، محنة الإسلام السیاسي  -٢٣٦

  .٢٠١٤اللبنانیة، القاهرة، مصر، 
قسومي المولدي ، خارطة الیسار التونسي، في مجموعة مؤلفین، تحریر خلیل كلفت، خارطة  -٢٣٧

 .٢٠١٤الیسار العربي، مؤسسة روزا لكسمبورغ، مكتب شمال افریقیا، تونس، 
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-دمشق–مي، بیروت ، المكتب الإسلا٠٣القرضاوي یوسف ، مستقبل الأصولیة الإسلامیة، ط -٢٣٨
 .١٩٩٨عمَّان، 

  .١٩٨٦، مكتبة رحاب، الجزائر، ٠٢القرضاوي یوسف ، أین الخلل، ، ط -٢٣٩
  .١٩٩٢ القاهرة، وهبة، مكتبة البنا، حسن ومدرسة الاسلامیة التربیة ، القرضاوي یوسف -٢٤٠
  ،٢٠٠٧القرضاوي یوسف ، التربیة السیاسیة عند الامام حسن البنا، مكتبة وهبة، القاهرة،  -٢٤١
، مكتبة رحاب، الجزائر، ٠٢الإسلامیة في المرحلة القادمة، ط الحركة أولویات رضاوي یوسف ،الق -٢٤٢

١٩٩٠. 
 للاعلام ، الزهراء٠٣ط المسلمین، الاخوان تاریخ من صفحات السوداء، البوابة ، رائف أحمد -٢٤٣

 .١٩٨٦ القاهرة، العربي،
مكانیة النص-التونسي الدستور ، رضا الرداوي -244 ٕ  والانتقال تونس مؤلفین، عةمجمو  في التطبیق، وا

  .2017 تونس، الإنسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز العسیر، الدیمقراطي

رشوان ضیاء وآخرون، تحریر ضیاء رشوان، دلیل الحركات الاسلامیة في العالم، مركز الدراسات  -٢٤٥
 .السیاسیة والاستراتیجیة، الاهرام، مصر، العدد الأول، ب س ن

 الوطن في الإسلامیة الحركات ،المسلمین في سوریة، في مجموعة مؤلفینشامیة فادي ، الإخوان  -٢٤٦
 .٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، الجزء العربي،

شبار سعید ، الاجتهاد والتجدید في الفكر الإسلامي المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  -٢٤٧
  .٢٠٠٧فرجینیا، و م أ، 

تطور الخطاب الفكري والسیاسي لدى الإخوان المسلمین، الدعوة والسیاسة،  الشبكي عمرو ، -٢٤٨
 الجزء العربي، الوطن في الاسلامیة الحركات وآخرون، عبدالغني عماد الاشكالیات والتحدیات، في

  .٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول،
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، شهاب الدین فتحي ، أوراق في التربیة السیاسیة،  -٢٤٩

٢٠١١  
 القاهرة، مدبولي، مكتبة العربي، العالم في الإسلامیة الأصولیة الحركات ، أحمد رضوان الشیباني -250

  .2005 مصر،

 الحركات عماد وآخرون، عبدالغنيالشیخ ممدوح ، الإخوان المسلمون في حقبة مبارك، في  -٢٥١
  .٢٠١٣ لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الأول، زءالج العربي، الوطن في الاسلامیة

الشیخ رأفت ، تاریخ العرب الحدیث، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة، جامعة الزقازیق، الشرقیة،  -٢٥٢
  .١٩٩٤مصر، 
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، دار الأنصار، مصر، ٠١شلبي رؤوف ، الشیخ حسن البنا ومدرسة الاخوان المسلمین، ط -٢٥٣
١٩٧٧.  

ن المختار ، الحركة الاسلامیة في السودان، مدخل إلى فكرها الاستراتیجي الشنقیطي محمد ب -٢٥٤
  .٢٠١١والتنظیمي، مركز صناعة الفكر للدراسات والتدریب ومؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، 

توفیق حسنین ، النظام السیاسي والإخوان المسلمین في مصر من التسامح إلى المواجهة  -٢٥٥
  .١٩٩٨عة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ، دار الطلی١٩٩٦- ١٩٨١

 في وتساؤلات، قضایا: العربي الربیع دول في والسلطة الاسلامیة الحركات ابراهیم، توفیق حسنین -٢٥٦
: العربي العالم في والسلطة السیاسي الاسلام حركات رشاد، وأحمد سند جمال تحریر مؤلفین، مجموعة
 المتحدة، العربیة الامارات ظبي، أبو الاستراتیجیة، لدراساتوا للبحوث الامارات مركز والأفول، الصعود
٢٠١٤.  

 والتفاعلات، العلاقات طبیعة في دراسة-مصر في والاثنیة الدینیة التعددیة توفیق، توفیق محمد -٢٥٧
  .٢٠١٤ لبنان، بیروت، والدراسات، للبحوث نماء مركز

 مصر، تونس،(- الحكم تدبیر ،التحدیات الصعود،: العربي والربیع الإسلامیون ، التلیدي بلال -٢٥٨
 .٢٠١٢ لبنان، بیروت، والدراسات، للبحوث نماء مركز ،)الیمن المغرب،

 نماء مركز والمعرفي، السیاسي النسق تحولات في دراسة: الاسلامیین مراجعات ، التلیدي بلال -٢٥٩
 .٢٠١٣ لبنان، بیروت، والدراسات، للبحوث

، مكتبة مدبولي، ٠٢لایدولوجیا ونهایة التنظیم، طتمام حسام ، تحولات الاخوان المسلمین، تفكك ا -٢٦٠
  .٢٠١٠القاهرة، مصر، 

 الاخوان جماعة في السلفیة وصعود الاخوانیة الاطروحة تآكل الاخوان، تسلف ، تمام حسام -٢٦١
 الدراسات وحدة عن تصدر الجدیدة الاجتماعیة الظواهر اهم برصد تعنى علمیة كراسات المسلمین،
  .٢٠١٠ مصر، ندریة،الاسك بمكتبة المستقبلیة

، دار الشروق، القاهرة، مصر، ٠٢تمام حسام ، الإخوان المسلمون سنوات ما قبل الثورة، ط -٢٦٢
٢٠١٢.  

-١٩٧٠ مصر في الاسلامیة الحركة تاریخ على شاهد الفتوح عبد المنعم عبد ، تمام حسام -٢٦٣
 .٢٠١٢ مصر، القاهرة، الشروق، دار ،٠٢ط ،١٩٨٤

 ٣٤ الذكرى في) النهضة( الإسلامي الاتجاه حركة: الثورة إلى النبوة من ، التمیمي عبدالعزیز -٢٦٤
 حركة إلى الاسلامیة الجماعة من وآخرون، النیفر في احمیدة الوطني، المشروع جذور في لانبعاثها
 الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة الاصلاح، كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس، في الاسلامیون: النهضة
  .٢٠١٥ جوان الثالث،
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، بیت المعرفة، ٢التطور الكسب المنهج، ط: ي حسن ، الحركة الإسلامیة في السودانالتراب -٢٦٥
 .١٩٩٢الخرطوم، السودان، 

 مجموعة في والثورات، الأزمات خطاب– الخلیج في السیاسي الإسلام ، البشیر الترابي عمر -٢٦٦
 الإمارات دبي، والبحوث، للدراسات المسبار ، مركز٠٤ط الخلیج، في المسلمون الإخوان مؤلفین،
  .٢٠١١ العربیة،

  .١٩٧٨، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ٢تركي رابح ، دراسات في التربیة الاسلامیة، ط -٢٦٧
  .١٩٧٥ لبنان، بیروت، القدس، دار الشهیدة، تونس الجندي، سامي ترجمة ، الثعالبي عبدالعزیز -٢٦٨
ي، مركز الدراسات خامة یار عباس ، ، إیران والإخوان المسلمین، ترجمة الأمیر الساعد -٢٦٩

  .١٩٩٧الإستراتیجیة والبحوث والتوثیق، بیروت، لبنان، 
  .٢٠٠٤ مصر، القاهرة، والتوزیع، للنشر ایتراك والقیم، السیاسیة التنشئة ، خطاب سمیر -٢٧٠
 المسبار مركز ،1ط الثاني، الجزء العراق، في السیاسي الإسلام من عام مائة ، رشید الخیون -271

  .2011 دبي، والبحوث، للدراسات

 وآخرون، االله عبد صبري اسماعیل د مصر، في الإسلامیة الصحوة أحمد، االله محمد خلف -٢٧٢
 لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز ،٠٤ط العربي، الوطن في المعاصرة الاسلامیة الحركات
١٩٩٨.  

، الإسلامیة، في مجموعة مؤلفین للأحزاب المؤجل المشروع: المواطنة ، الدین خرشي زین -٢٧٣
الإسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 

  .٢٠١٦بیروت، لبنان، 
خشیم مصطفى و بشیر مغیربي محمد زاهي ، التنشئة السیاسیة دراسة تحلیلیة، منشورات جامعة  -٢٧٤

  .١٩٩٥قار یونس، بنغازي، لیبیا، 
  .٢٠٠٢ تونس، للنشر، الأطلسیة ار، د الآخر التخلف ، الذوادي محمود -٢٧٥
 امحمد في الواقع، وسندان النص مطرقة بین المرأة وقضایا تونس في الإسلامیون ، ذویب حمادي -٢٧٦

 للابحاث العربي المركز وتجارب، اتجاهات الدیمقراطي، الحكم ونظام الاسلامیون وآخرون، جبرون
 .٢٠١٣ لبنان، بیروت، السیاسات، ودراسة

  .١٩٩٧لبنان،  بیروت، للملایین، العلم دار وفلسفاتها، التربیة ، تاریخ احمد االله الذیفاني عبد -٢٧٧
 وآخرون، النیفر من التاریخ إلى المستقبل، في احمیدة: الضاوي محمد الصالح ، حركة النهضة -٢٧٨

 الاصلاح، كتاب وأمل، ألم مسیرة تونس، في الاسلامیون: النهضة حركة إلى الاسلامیة الجماعة من
  .٢٠١٥ جوان الثالث، الكتاب الكترونیة، كتب سلسلة
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 لمنطقة میدانیة دراسة مع العربي العالم في والسیاسیة الاجتماعیة التنشئة ، جمال ظاهر احمد -٢٧٩
 . ١٩٨٥ لبنان، المنار، بیروت، مكتبة الأردن، شمال

 ظاهر عادل ، اللامعقول في الحركات الإسلامیة المعاصرة، مجمع الروضة التجاري، سوریا، -٢٨٠
٢٠٠٨.  

الغابري عبدالباسط ، المؤسسة الزیتونیة والإصلاح، مؤمنون بلا حدود مؤسسة دراسات وأبحاث،  -٢٨١
  .٢٠١٥الرباط، المغرب، 

 للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة الثالث، العالم في السیاسیة الأحزاب الغزالي أسامة، -٢٨٢
 .١٩٨٧ الكویت، الكویت، والآداب، والفنون

  .١٩٩٧قاموس علم الإجتماع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  غیث محمد عاطف ، -٢٨٣
إشكالات التحول من جماعة المؤمنین إلى –غماري طیبي ، أزمة الإسلام السیاسي المعاصر  -٢٨٤

دولة مواطین، في مجموعة مؤلفین، الإسلامیون وقضایا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، المركز العربي 
 .٢٠١٦لسیاسات، بیروت، لبنان، للأبحاث ودراسة ا

   الغنوشي راشد ، من الفكر الإسلامي في تونس، مجموعة مقالات، دار القلم، الكویت، ب ت -٢٨٥
لندن،  ، والترجمة للبحوث المغاربي المركز ، التغییر ومسألة الإسلامیة الحركة ،الغنوشي راشد  -٢٨٦

  .٢٠٠٠ بریطانیا،
في تونس، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، ، من تجربة الحركة الاسلامیة  الغنوشي راشد -٢٨٧

   لندن، ب ت
 بیروت، ناشرون، للعلوم العربیة الدار الإسلام، في الإنسان وحقوق الدیمقراطیة ، الغنوشي راشد -٢٨٨

  .٢٠١٢ لبنان،
 بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز الاسلامیة، الدولة في العامة الحریات ، الغنوشي راشد -٢٨٩

  .١٩٩٣ لبنان،
 والترجمة، للبحوث المغاربي ، المركز٠٢ط المسلمین، وواقع القرآن بین المرأة ، غنوشي راشدال -٢٩٠

  .٢٠٠٠ لندن،
الغنوشي راشد ، هل مشروع الحركة الإسلامیة في تراجع، في مجموعة مؤلفین، تحریر غازي  -٢٩١

، ٤بحاث، ط، مركز صناعة الفكر للدراسات والأصلاح الدین العتباني، الحركة الإسلامیة رؤیة نقدیة
  .٢٠١٥بیروت، لبنان، 

في ) حركة الاتجاه الاسلامي(الغنوشي راشد ، تحلیل للعناصر المكونة للظاهرة الاسلامیة بتونس  -٢٩٢
تعقیب على محمد عبد الباقي الهرماسي، الاسلام الاحتجاجي في تونس، في اسماعیل صبري عبداالله 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، ٠٤، طوآخرون، الحركات الاسلامیة المعاصرة في الوطن العربي
  .١٩٩٨بیروت، 



417 
 

 الأوسط، للشرق كارنیجي مركز علي، بن بعد التونسي الجیش: هادئة ثورة ، شاران غریوال -293
  .2016 فیفري لبنان، بیروت،

،  ٢٠٠٠- ١٩٨٠ :العربي العالم في الإسلامي والتحدي الدیمقراطي التحول ، الغضبان نجیب -٢٩٤
ان، الأ المنار، دار ّ   .٢٠٠٢ ردن،عم

  المجلات
 في الشباب بمدى مشاركة وعلاقتها الأسریة الاجتماعیة التنشئة أبو حمدان ماجد ملحم ، طرائق - ١

 الآداب، مجلة كلیة دمشق، جامعة شباب من عینة على میدانیة الأسرة، دراسة داخل القرار اتخاذ
  .٢٠١١الرابع، +الثالث العدد ،٢٧دمشق، المجلد جامعة

 ومصر  تركیا عن مقارنة ملاحظات: الاسلامیة البلدان في الدساتیر تصمیم ، أوزبدن أراغن - ٢
  .٢٠١٥، جوانismc المسلمة الثقافات دراسة معهد حوارات لسلسلة قدمت عمل ورقة وتونس،

 الربیع وآخرون، محرر یلدرم رمضان في الدیمقراطیة، أجل من كفاح: الجدیدة أوزهان طه ،مصر - ٣
  .٢٠١٣ربیع ١ العدد تركیة، یةرؤ  مجلة سنتین، بعد العربي

 والنتائج، الأسباب في دراسة: العربیة الثورات بین والتأثیر التفاعل محددات ، جیاد اسراء أحمد - ٤
 ،٤٣العدد العراق، بغداد، المستنصریة، الجامعة العربیة، للدراسات المستنصریة مركز مجلة

٢٠١٣.  
والسلطة، مجلة دراسات دولیة، مركز  أحمد محمد هیفاء ، الاسلامیون في تونس بین المعارضة - ٥

  .٢٠١٤، ٥٨الدراسات الدولیة والاستراتیجیة، بغداد، العدد 
، دراسات ٢٠٠٧حتى  ١٩٢٨ایلاد التمان إسرائیل ، إستراتیجیة حركة الإخوان المسلمین من  - ٦

 .٢٠٠٩، معهد هودسون، واشنطن، و م أ، جانفي ٢بحثیة عن العالم الاسلامي، السلسلة رقم 
 جامعة الاجتماعي، الباحث مجلة تنمیتها، في ودورالإعلام السیاسیة الثقافة ، عة سلیمبوسقی - ٧

  .2015 مارس ،11العدد ،02 قسنطینة
بن عثمان روضة ، تستطیع أن تثور ولكنك لا تستطیع أن تحكم، رؤى الشباب التونسي الناشط  - ٨

نظرة نقدیة في : مة في مؤتمرسیاسیا حول الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة بعد الثورة، ورقة مقد
في شمال افریقیا وتداعیاتها، معهد الدراسات الأمنیة، أدیس أبابا، اثیوبیا،  ٢٠١١ثورات عام 

  .٢٠١١ماي
 في الدیمقراطیة والعملیة الاسلامیة الحركات اوتاواي، ومارینا حمزاوي وعمر جورج ناثان براون - 9

 الدولي، للسلام كارنیجي مؤسسة كارنیجي، قأورا الرمادیة، المناطق استكشاف: العربي العالم
  .2006مارس ،67 رقم أ، م و واشنطن،
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بركو مزوز ، التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة، الخصائص والسمات، مجلة شبكة العلوم  -١٠
  .٢٠٠٩، ٢٢-٢١النفسیة العربیة، العدد 

 مركز العربي، لمستقبلا مجلة الثورة، بعد مصر حالة بالدولة الدین علاقة ، البشري طارق -١١
  .٢٠١٣ جانفي ،٤٠٧العدد ،٣٥ السنة لبنان، بیروت، العربیة، الوحدة دراسات

 الجامعة والدولیة، السیاسة مجلة التغییر، بعد التونسي السیاسي النظام ، عبدالرزاق جاسم خیري -12
  .2014 ،25 العراق، العدد المستنصریة،

 إلى الناصریة من الانتقال مسار في الفكریة حلتهور  البشري طارق المستشار ، آنجیلا جیورداني -13
 المستقبلیة، الدراسات وحدة علمیة، كراسات ،5مراصد سلطاني، عومریة ت السیاسي، الإسلام
  ،2011 أفریل مصر، الاسكندریة، مكتبة

الدرب الطویل نحو التوافق، دراسات سیاسیة : الجمعاوي أنور ، المشهد السیاسي في تونس -١٤
  .٢٠١٤، جانفي٦العربي للبحوث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر، العدد عربیة، المركز

، ١٦٦هویدي فهمي ، الإسلام والدیمقراطیة، مجلة المستقبل العربي، بیروت، لبنان، العدد -١٥
  .١٩٩٢دیسمبر 

 حقبة في والسیاسیة الفكریة المعركة لأبعاد رؤیة - الجدد الاسلامیین عصر ، الهویرني ولید -١٦
 ٢٠١٣ هـ،١٤٣٤ السعودیة، الریاض، البیان، مجلة والدراسات، البحوث مركز ة،العربی الثورات

دراسة عن جمال : هیرانو جیونتیتشي ، تجدید الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي الحدیث -١٧
الدین الأفغاني وأفكاره عن الامبریالیة والإستشراق والتفاهم بین الأدیان، مجلة دراسات العالم 

  .٢٠١١، مارس ٠٤كیوتو، الیابان، العدد  الإسلامي، جامعة
الزبون محمد سلیم ، استراتیجیة تربویة مقترحة لمؤسسات التنشئة السیاسیة في الأردن لتعزیز  -١٨

، الجامعة الأردنیة، ٠٤، ملحق ٤٣مفاهیم الوحدة الوطنیة، مجلة دراسات العلوم التربویة، المجلد 
٢٠١٦.  

 تونس، المغربیة، المجلة ،1951 إصلاح حتى یتونيالز  للتعلیم العام الوضع ، علي الزیدي -19
  .1984 ،34-33العدد

زریقة یسرى وبهجت أمجد، دور القنوات الفضائیة في التنشئة السیاسیة دراسة میدانیة في مدینة  -٢٠
اللاذقیة، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، اللاذقیة، 

  .٢٠١٦، ٠٥العدد  ٣٨لدسوریة، المج
 الایدیولوجي الفكر في الدیمقراطي التحول وماهیة الاستقلال، دولة على الثورة ، الحبیب سهیل -21

 العربي المركز: عمران دراسات الجاري، الانتقالي المسار في الدولة أزمة جذور: المعاصر التونسي
  .2013دیسمبر ،06العدد قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للابحاث
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حیدر رمضان عبدالسلام ، ثورات الربیع العربي ومستقبل النظام السیاسي العربي، مجلة  -٢٢
  .٢٠١٢السنة٢٤الجامعة الاسمریة، لیبیا، العدد

حسن یوسف بشار ، المرأة في فكر الحركات الإسلامیة المعاصرة في المشرق العربي، مجلة  -٢٣
  .٢٠٠٨، ٠٣، العدد ٠٧مجلد أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، جامعة الموصل، العراق، ال

 مركز مجلة الإسرائیلي، القومي والأمن ٢٠١١ العام في العربیة الثورات ، محمد ولید حسن -٢٤
  .٢٠١٤ ،٤٦العدد العراق، بغداد، المستنصریة، الجامعة والدولیة، العربیة للدراسات المستنصریة

في شمال  ٢٠١١عام  نظرة نقدیة في ثورات: كافومبا إسحاق ومیسفن بیروك ، تقریر مؤتمر -٢٥
  .٢٠١١افریقیا وتداعیاتها، معهد الدراسات الأمنیة، أدیس أبابا، اثیوبیا، ماي

 العربیة للدراسات المستنصریة مركز مجلة مصر، في الحكم مؤسسة تغییر ، عدنان كاظم محمد -٢٦
  .٢٠١١ ،٣٣العد العراق، بغداد، المستنصریة، الجامعة والدولیة،

 المصري الإسلامي السیاسي الفكر في السیاسیة الاقباط حقوق ة،فاطم جبار وعطا سناء كاظم -27
 ،36-35 العدد العراق، بغداد، المستنصریة، الجامعة والدولیة، السیاسیة المجلة المعاصر،

2017.  
الكساب علي عبداالله وصالح محمد وسعد ماجد، انماط التنشئة الاجتماعیة في كتب التربیة  -٢٨

لتعلیم الاساسي في المملكة الاردنیة الهاشمیة، مجلة جامعة القدس الاجتماعیة والوطنیة لمرحلة ا
  .٢٠١١المفتوحة للابحاث والدراسات، العدد الرابع والعشرون، 

 والمنهج، الأسس بادیس، بن عبدالحمید الشیخ فكر في الإصلاح قضایا ، سفیان لوصیف -29
  .2017 دیسمبر ،05 العدد المسیلة، بوضیاف محمد جامعة الجزائریة، التاریخیة المجلة

 الانسانیة العلوم مجلة في مقالة الاجتماعیة، التنشئة في التلفزیون دور ، شعباني مالك -30
  .2012 السابع، العدد بسكرة، خیضر محمد جامعة والاجتماعیة،

 الاقناع،: التونسي الدستور صیاغة عملیة أثناء النهضة اعتمدته اسلوب أي ماركس مونیكا ، -٣١
 ،١٠رقم قطر، الدوحة، بروكنجز، مركز عن صادرة تحلیلیة دراسة التنازلات؟، تقدیم أو الاكراه،
٢٠١٤.  

 فلادلفیا مؤتمر في مقدمة ورقة السیاسي، التغییر ومستقبل العربیة الثورات ، موسى ریم محمد -٣٢
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  .١٩٨٤والعلوم الاجتماعیة، جامعة قطر، العدد السابع، 
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، ٩١المنوفي كمال، التنشئة السیاسیة للطفل في مصر والكویت، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  -٣٤
  .، مصر١٩٨٨القاهرة، 

الة المصریة والتونسیة، مجلة الكرمل الح–مصطفى مهند ، مقاربات نظریة للثورات العربیة  -٣٥
  .٢٠١١الجدید، رام االله، فلسطین، صیف 

 -والسیاسي الدعوي بین بالفصل التونسیة النهضة حركة قرار للسیاسات، الامارات مركز -36
 أبو المغاربیة، الدراسات وحدة للسیاسات، الامارات مركز والخارجیة، الداخلیة والعوامل الخلفیات

  01ص  ،216جویلیة14 المتحدة، عربیةال الامارات ظبي،
 مركز مجلة أنموذجا، ومصر تونس العربي العالم على وتداعیاته التغییر ، رغد جاسم نصیف -37

  .2015 ،49العدد العراق، بغداد، المستنصریة، الجامعة والدولیة، العربیة للدراسات المستنصریة
 دولیة، دراسات مجلة مصر، في يالسیاس النظام وتغییر المسلمون الاخوان ، مولود سبع سداد -٣٨

  .2014 ،58العدد العراق، بغداد، جامعة والدولیة، الاستراتیجیة الدراسات مركز
 مجلة مصر، في التغییر ودوافع محددات في دراسة الخارجي العامل دور ، مولود سداد سبع -39

 ،59العدد اق،العر  بغداد، المستنصریة، الجامعة والدولیة، العربیة للدراسات المستنصریة مركز
2017.  

جسران معرفیان لترسیخ حیویة ومحوریة البناء المغاربي، : سي بشیر محمد ، التنشئة والتعلیم -٤٠
المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد الثامن، 

  .٢٠١٢دیسمبر
 عمران مجلة الثورة، بعد ما حقبة في الجیلیة الفجوة سیاسة: المسلمون الاخوان ، ضحى سمیر -41

 الدوحة، السیاسات، ودراسة للابحاث العربي المركز والانسانیة، الاجتماعیة للعلوم
  2014صیف ،3المجلد9قطر،العدد

 مجلة متعثر، ومسار متأصل هاجس تونس، في الدیمقراطیة التجربة ، سعدي رنا العاشوري -٤٢
 .٢٠١٥ ،٤٣٤العدد لبنان، ، بیروت العربیة، وحدةال دراسات مركز العربي، المستقبل

 الامارات مركز استراتیجیة، رؤى نموذجا، المصریة الحالة السیاسیة والثورات الدین ، عبده هاني -٤٣
 .٢٠١٣جوان ،٠٣ العدد ،٠١ المجلد الاستراتییة، والدراسات للبحوث

 الدراسات مركز دولیة، راساتد مجلة العربیة، الثورات عن الایدیولوجیا غیاب ، أحمد عبدالكریم -44
  .2012 ،51العدد العراق، بغداد، جامعة والدولیة، الاستراتیجیة

 المغرب بین مقارن تحلیل: أفریقیا شمال في الإسلامیة الأحزاب بیل، هیس و عادل عبدالغفار -45
  .2018جویلیة ـ،22رقم قطر، الدوحة، بروكنجز، مركز عن صادرة تحلیلیة دراسة ومصر، وتونس
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 السیاسیة والوظائف الإجتماعي التواصل مواقع عباس، خضیر وزهیر ان محمدعطو  -٤٦
 والدولیة، العربیة للدراسات المستنصریة مركز مجلة أنموذجا، الفیسبوك المفترضة والاجتماعیة

  ٢٠١٥ ،٥٠العدد العراق، بغداد، المستنصریة، الجامعة
 مجلة العربي، السیاسي ظامالن ومستقبل العربي الربیع ثورات ، صالح حرمل جبران علي -47

 .2017 ،29 العدد لیبیا، بنغازي، الإسلامیة، الأسمریة الجامعة

 مجلة ،١٩١٤- ١٨٨١ تونس حیال الفرنسیة السیاسة عكار، هادي وسام و فرحان جمعة علیوي -٤٨
 . العراق بغداد، جامعة ،٢٠١٥ الاول، المجلد ،٢١٤الأستاذ،،العدد

 الأردن في السیاسي الإصلاح على العربي الشعبي الحراك أثر ، الرزاق عبد صالح فالح -49
 العدد الجزائر، خنشلة، لغرور، عباس جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق مجلة ،)2011-2014(

  .2016 جانفي الخامس،
 مراحلها، مصر، في السیاسي التحول لعملیة تحلیلیة دراسة: 2013 مصر ، فهمي أحمد -50

 مصر، القاهرة، والدراسات، البحوث مركز البیان، لةمج المستقبل، سیناریوهات مشكلاتها،
  .2012 ،149العدد

 الحریة حزب وصعود التغییر بعد مصر في السیاسي الإسلام ، إرواء اللطیف عبد فخري -51
 .2014 ،25العدد العراق، المستنصریة، الجامعة الدولیة، السیاسة مجلة والعدالة،

 معهد بحثیة، وأوراق دراسات سلسلة رأس، بلا ثورة.. المواطنة ثورة: تونس ، العربي صدیقي -52
  2011 قطر، الدوحة، السیاسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز الدوحة،

قارح سماح، التغیر الاجتماعي والتنشئة السیاسیة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  -٥٣
  .٢٠٠٨وان ج-والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العددان الثاني والثالث، جانفي

رمضان محمد حمدان ومحمد محمود أحمد، الفكر الاجتماعي والسیاسي للامام الشهید حسن  -٥٤
البنا، دراسة تحلیلیة في علم الاجتماع السیاسي، مجلة كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة الموصل، 

  .٢٠١٢العراق، المجلد السادس، العدد الثاني عشر، 
  .١٢الجزء ١١دار المنار، مصر، مجلد ،٠٢رضا محمد رشید ، مجلة المنار، ط -٥٥
تركي محمد ، الإصلاح السیاسي والحركات الإصلاحیة في المنطقة العربیة، الموسوعة  -٥٦

من الموقع . ٢٠١٩نوفمبر٢٦الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، مداخلة نشرت یوم 
  https://www.politics-dz.com:  الالكتروني

بیعة الحركات الأصولیة الإسلامیة ودینامیاتها وفي الهیمنة ظاهر یوسف، ، نقاش في ط -٥٧
والثورات المضادة، ترجمة ولید ضو مجلة الثورة الدائمة، العدد السابع، السلفیة الإسلامیة، الأنظمة 

  .٢٠١٧الرجعیة القمعیة، الثورة المضادة، فیفري



422 
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  .١٩٩٢الاجتماع السیاسي، المغرب، نوفمبر 
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 رسالة تونس، مثال: العربي المغرب دول في والدیمقراطیة التنمیة إشكالیة عائشة، عباس - ٨

 كلیة الدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم قسم ،03 الجزائر جامعة السیاسیة، العلوم في ماجستیر
  .2007/2008الجامعیة السنة والإعلام، السیاسیة العلوم
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 فلسطین، غزة، الإسلامیة، الجامعة الدین، أصول كلیة المعاصرة، والمذاهب العقیدة
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ریر المرأة العربیة والدیمقراطیة، تحریر د هیفاء أبو غزالة، منظمة المرأة العربیة، القاهرة، تق - -١٦
  ،٢٠١٤مصر، 

 تونس، في النیابیة الانتخابات والتوثیق، للدراسات الاستشاري للمركز المعلومات مدیریة - -١٧
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   ٢٠٢١جانفي    https://www.almesbar.net : والبحوث، من الموقع الالكتروني
: ، من الموقع الالكتروني؟یوسف القرضاوي، هل الإنسان خلیفة االله في الأرض - ٤

qaradawi.net/node/4002-https://www.al ١٨/٠٢/٢٠١٢: شوهد یوم  
بحثیة، مبادرة الاصلاح  أسماء نویرة، نشأة وتطور وتحدیات الحركة الحقوقیة في تونس، ورقة - ٥

https://www.arab-: من الموقع الالكتروني. ٠٢، ص٢٠١٧العربي، سبتمبر 
reform.net/ar   

: من الموقع الالكتروني الموسوعة الحرة: مؤتمرات حركة النهضة - ٦
 //ar.wikipedia.org/wiki/https: 

مراجعة هادئة، من الموقع الالكتروني ..كمال بن یونس، إسلامیوا تونس والدیمقراطیة التنظیمیة - ٧
  /https://arabi21.com/story/1315176 : ٢١عربي 

 الموقع من والدولة، السلطة مفهومي بین تمیز لا التونسیة النهضة السوریة، تشرین صحیفة - ٨
  /http://www.arabiyaa.com/2015/09: الالكتروني

 : ٤٨حركة النهضة من الملاحقة إلى السلطة من الموقع الالكتروني عرب  - ٩
 https://www.arab48.com  
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  /https://ar.wikipedia.org/wiki: ء حركة النهضة، من الموسوعة الحرة ویكیبیدیارؤسا -١٠
 https://www.marefa.org : والموقع الالكتروني

، الهیئة اللبنانیة )مقال(ایا الهویة النشأة التأسیس وقض: سالم لبیض، الحركة الطلابیة التونسیة -١١
  :من الموقع الالكتروني. ٢٢، ص١٧/١٢/٢٠١٤للعلوم التربویة، 

 -Students-Labiad-http://www.laes.org/upload/editor_upload/file/Salem
.pdf--Movement  

 ،١٩٥٤ المسلمین، الاخوان لجماعة الأسر قسم والكتیبة، الأسرة آداب من كامل، العزیز عبد -١٢
في  http://www.ikhwanwiki.comمن موقع ویكیبیدیا الاخوان المسلمین . ١٠ص

  .٢٠١٧جویلیة
 :الالكتروني الموقع من العنف، صناعة في الإخوان كشافة دور الحزیمي، ناصر -١٣

online.com/-east-https://middle  ١٢/٠٧/٢٠٢٠شوهد یوم.   
 نشرت مقالة التونسیة، النهضة لحركة المؤسساتي الحصاد:  ٢٩ الذكرى في الطرابلسي، حسن -١٤

 : الحوار الالكتروني بالموقع ٢٠١٠في
https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=7174 ١٧/٠١/٢٠١٩: یوم شوهد.  

، مقال نشر في جریدة الوسط 2006.1980والمشاركة المواجهة بین تونس في الاسلامیون -١٥
 : ، من الموقع الالكتروني٠٠٨/٠٢/٢٠٠٨التونسیة في 

https://www.turess.com/alwasat/6652   
 لمبادرة قدمت بحثیة ورقة تونس، في الحقوقیة الحركة وتحدیات وتطور نشأة نویرة، أسماء -١٦

https://www.arab-: الالكتروني الموقع من 28/09/2017:في العربي الاصلاح
reform.net/ar/publication/  

 الموقع من Ikhwanweb Tarjamat سلسلة ،"مبكر نمو"مصر في المسلمین الاخوان تاریخ -١٧
   https://www.ikhwanweb.com 15/8/2017:الالكتروني

 BBC لقناة تقریر التونسي، البرلمان ورئاسة الإسلامیة لحركةا إلى الناصریة من: الغنوشي راشد -١٨
NEWS 50406699: من الموقع الالكتروني للقناة-https://www.bbc.com/arabic/middleeast   

، رامي -١٩  الموقع من الدیني؟ عن السیاسي الحركة فصلت هل: الدعویة النهضة أذرع التلغّ
n-alsyasy-alhrkt-fslt-hl-aldwyt-alnhdt-arraii.com/ar/adhr-https://sawaab-: الالكتروني

aldyny  
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 لقناة تقریر ،والجیش الأمن اختراق حول تونس في الجدل یعید القرضاوي اتحادأحمد نضیف،  -٢٠
https://www.skynewsarabia.com/middle-: الالكتروني الموقع من نیوز، سكاي

east/1421740 -  
 نشرت الةمق التونسیة، النهضة لحركة المؤسساتي الحصاد:  29 الذكرى في الطرابلسي، حسن -٢١

  :الحوار الالكتروني بالموقع 2010في
https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=7174 یوم شوهد :

17/01/2019. 
ل" الغنوشي: "تونسي قیادى حسن، محمد -٢٢  كیالتر  وولاؤه.. الإخوان لأجندة منصة إلى البرلمان حوَّ

 :الالكتروني الموقع من ،21/06/2020 یوم نشر المصریة، الوطن جریدة وطنه، من أكثر وقطر
https://www.elwatannews.com/news/details/4859906?t=push   

 https://www.al-: لالكترونيا من الجماعي، الاسلامي العمل: القرضاوي یوسف -23
qaradawi.net/node/4096  

: الالكتروني الموقع من السري، الجهاز إلى السویقة باب عملیة من بغوري، ناجي -٢٤
https://nawaat.org/2021/04/05/  

لغني سلامة، مقالة الثورات العربیة بین الارادة الشعبیة ونظریة الفوضى الخلاقة، من عبد ا -٢٥
 :الموقع الالكتروني

https://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=35539&cat=1
  .١٢/٠٩/٢٠٢١وهد یوم ش 3
 والمعوقات، التشكل معاییر: الافتراضي العالم الى الفعلي الواقع من العام المجال المهدي، اماني -٢٦

 من ،2018 مارس 20والسیاسیة، الاقتصادیة ، الاستراتیجیة للدراسات العربي الدیمفراطي المركز
  https://democraticac.de/?p=53184 ٠٧/٠٧/٢٠١٨یوم : الالكتروني الموقع

: إضاءات الالكتروني الموقع من السودان، في الإسلامیة الحركة تاریخ هدهدود، محمود -٢٧
sudan-movement-islamic-https://www.ida2at.com/history/  في شوهد 

١٢/٠٥/٢٠٢٠.  
من الموقع  ٢٠١٢یاس خضیر البیاتي، تسونامي الربیع العربي وجمهوریة الفایسبوك، فیفري -٢٨

: الالكتروني
https://www.alkhaleej.ae/20120226/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85

8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D
9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%
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8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/%D9
%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7   ١١/٠٩/٢٠٢١شوهد یوم.  

 بتاریخ المصریة، وقالشر  جریدة في نشر مقال الانتقالیة، الفترة في التراخي البشري، طارق -٢٩
  /https://www.shorouknews.com: الالكتروني الموقع من ،٢٠١١ أكتوبر٠٧

. ١١ص ،٢٠١٣ المصریة، الرئاسة انتخابات تبعات في قراءة -حاكما جعلوه سرحان، عمرو -٣٠
 ١٢/٠٢/٢٠١٩شوهد یوم : من الموقع الالكتروني  pdf كتاب

http://www.kutubpdfbook.com  
ماذا تكشف نتائج الاتخابات بشأن شعبیة جماعة الإخوان المسلمین، من : نیكولاس وید، مصر -٣١

  :٢٠١٣أوت٣٠ BBC NEWSالموقع الالكتروني لقناة 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130830_egypt_ikhwan_poli

 tics٢٠/٠٩/٢٠٢١:شوهدیوم  

  :الاخباري الجزیرة مركز من متصدعة، وقاعدة واسعة صلاحیات: الدستوري الإعلان أزمة -٣٢
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/489 ٢٠/٠٩/٢٠٢١: شوهد یوم  

  :العام من الموقع الالكتروني لأخبار قناة الجزیرة النائب إقالة قرار -٣٣
interviews/2012/12/7https://www.aljazeera.net/news/reportsand/ 

 الموقع من. ٦٣٠ ص الدیمقراطي، الحكم إلى الاستبدادي الحكم من التحول لوینثال، ف أبراهام -٣٤
chapter-AR-transitions-s/democratichttps://www.idea.int/sites/default/file-: الالكتروني
11_0.pdf ٢١/١١/٢٠١٨ یوم شوهد  

 تعامل: الفشل مؤشرات أ د شریف درویش اللبان و د دعاء عادل محمود، دراسة بعنوان صعود -٣٥
كم أثناء الاقتصادي الملف مع الإخوان حكومة  مارس والدراسات، للبحوث العربي المركز مرسي، حُ
  .٢٠/٠٩/٢٠٢١شوهد یوم    http://acrseg.org/40041:رونيالالكت الموقع من ،2016

 الموقع من الزوابع، به ذهبت الریح به أتت ما.. »المختار« مرسي محمد یحي، كارم -٣٦
  :الالكتروني

%https://madamasr.com/ar/2019/06/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/
D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AFD9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%
D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A3%D8%AA%D8%AA

%D8%B0%D/-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD یوم شوهد 
٢٥/٠٥/٢٠٢٠  
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 والبحوث للدراسات مسبارال مركز في دراسة الخلافة، حلم اغتیال المسلمون الاخوان بان، أحمد -٣٧
  :الالكتروني الموقع من ،٢٠١٩ جوان في

https://www.almesbar.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%BA%D8
%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AE%D
9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9/ ٢٠٢٠ماي ٢٣یوم شوهد    

مرسي  وجه في صرخ والشاطر.. الرئیس مقعد على جلس» الإخوان« مرشد حتیتة، عبدالستار -38
 القصر في دار ما خفایا} الأوسط الشرق{ لـ تكشف سابقة وسیاسیة عسكریة مصریة قیادات

  :الالكتروني الموقع من ،2014أوت22 الاوسط، الشرق بجریدة صحفي تقریر الرئاسي،

https://aawsat.com/home/article/164336 2020ماي 23 یوم شوهد  

 ومحاصرة الدولة أخونة.. المرشد حكم خلال للإخوان خطایا 10 عرفة، وأحمد كامل كامل -٣٩
 أحضان فى والارتماء المعارضة تكفیر.. الأبرز الدستورى والإعلان الاتحادیة وأحداث الدستوریة

 جوان30 الیوم، المصري جریدة المصریة، الهویة تعید یونیو 30 وثورة.. استفزازا الأكثر الشیعة
  :الالكتروني الموقع من ،2017

https://www.youm7.com/story/2017/6/30/10%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9
%84%D9%84%D8%A5%D8E%D9%88%D8%A7%D9%86-   2020ماي23 في شوهد  

من مستشارو الرئیس الحقیقیون؟ ، میدل ایست اون لاین یوم : علاء بیومي، مستشارو مرسي -٤٠
  :من الموقع الالكتروني ٢٠١٢دیسمبر ١٥

ttps://middleeastonline.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88h
%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85%D9%85%D8%B3
%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8
A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%

   86%D8%9F     ٢٠٢٠ماي ٢٥شوهد یوم  

 استقالته، یعلن المصري للرئیس القانوني المستشار االله جاد فؤاد محمد ،BBC قناة -٤١
  :للقناة الالكتروني الموقع من ،2013أفریل24یوم

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/04/130423_egypt_resignation
_legal_counsellor     2020 ماي 25 یوم شوهد  
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 الموقع من ٢٠٢٠ماي ٢٥یوم شوهد ،٢٠١٢دیسمبر ٢٥ الرأي، قناة صحفي سلامة هیثم -٤٢
  :للقناة الالكتروني

https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=5875571f935d4590a0df90a6f
6887b86   

الرئیس، " كان الإرشاد ومكتب.. بالمصریین تربصوا: الإخوان مستشار اعترافات رشا عمار، -٤٣
من الموقع  ٢٠٢٠ماي٢٥، شوهد یوم ٢٠١٩دیسمبر١٤مقال صحفي بجریدة العین الاخباریة یوم 

  :الالكتروني
egyptians-brotherhood-ain.com/article/muslim-https://al  

من مستشارو الرئیس الحقیقیون؟ ، میدل ایست اون لاین یوم : علاء بیومي، مستشارو مرسي -٤٤
  :من الموقع الالكتروني ٢٠٢٠ماي٢٥شوهد یوم ٢٠١٢دیسمبر ١٥

https://middleeastonline.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88
%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85%D9%85%D8%B3
%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8

%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%A%D8%B3%D8%A7%D9%84
86%D8%9F 

علان التدخل أو الأزمة لحل ساعة ٤٨ الجمیع یمهل المصري الجیش البیان، جریدة -٤٥ ٕ  خارطة وا
/world/arabs/2013-onehttps://www.albayan.ae- :الالكتروني الموقع من مستقبل

  ٢٠/٠٩/٢٠٢١یوم  1.1914477-01-07 
  :٠١/٠٧/٢٠١٣في  BBC NEWSمن الموقع الالكتروني لقناة مقطع إخباري  -٤٦

1_egypt_ministers_rhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/13070
esig  ٠٥/٠٩/٢٠١٨شوهد في  

  :٠١/٠٧/٢٠١٣في  BBC NEWSمن الموقع الالكتروني لقناة مقطع إخباري  -٤٧
nisters_rhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130701_egypt_mi

esig  ٠٥/٠٩/٢٠١٨شوهد في  
 الموقع من ٢٠١٣ جویلیة٠١ مبكرة، رئاسیة انتخابات لإجراء مرسي یدعوا النور معوض، محمد -٤٨

  :العربیة لمصر الالكتروني
8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A

%B1/47829%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8AD8%AF%D8%B9%D9%8
8%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%
A1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8
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   %B1%D8%A9%D9%85%D8%A8%D9%83%D8-%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9   
  ٠٥/٠٩/٢٠١٨یوم

 صحیفة نیوز، بیروت والدولة، السلطة مفهومي بین تمیز لا التونسیة النهضة المدیني، توفیق -٤٩
  ٢٠/٠٩/٢٠٢١یوم  http://www.beirutme.com/?p=14298: الكترونیة

مد عبده وآلیاته في تطویر التعلیم، كتاب الكتروني من فوزي محمد ، الفكر التربوي للأستاذ مح -٥٠
    www.kotobarabia.com : الموقع الالكتروني
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  :رسـفهـال

ــــــوان  الرقم   الصفحة  الـعنـــ

  ٠١  مقدمة  ٠١
الإطار المفاهیمي والنظري للحركات الإسلامیة وللتنشئة : الفصل الأول  ٠٢

  السیاسیة
٢٠  

  ٢٠  النظري للحركات الإسلامیةالإطار : المبحث الأول  ٠٣
  ٢٠  مفهوم الحركات الإسلامیة :المطلب الأول  ٠٥
  ٣٤  الحركات الإسلامیةوأهداف خصائص : المطلب الثاني  ٠٦
  ٣٩  الأصول الفكریة للحركات الإسلامیة: المطلب الثالث  ٠٨
  ٤٨  كمرجع للحركات الإسلامیة الحاكمیةفكرة : المطلب الرابع  ٠٩
  ٥٧   نشئة السیاسیةالإطار النظري للت: نيثاالمبحث ال  ١٠
  ٥٧  مفهوم التنشئة السیاسیة: المطلب الأول  ١١
  ٦٦  السیاسیة أهمیة التنشئة: المطلب الثاني  ١٢
  ٦٨  مخرجات التنشئة السیاسیة: المطلب الثالث  ١٣
  ٧١  السیاسیة التنشئة وسائل: المطلب الرابع  ١٤
كري لحركة الإخوان المسلمین المصریة المسار السیاسي والف: الفصل الثاني  ١٥

  وحركة النهضة التونسیة
٨١  

المسار السیاسي والفكري لحركة الإخوان المسلمین في مصر : المبحث الأول  ١٦
  منذ النشأة حتى أحداث الربیع العربي

٨١  

  ٨١  نشأة وتطور حركة الإخوان المسلمین في عهد حسن البنا: المطلب الأول  ١٧
  ٩٤  المسار السیاسي للإخوان المسلمین بعد حسن البنا: يالمطلب الثان  ١٨
  ١١١  للإخوان المسلمین الإداريالتنظیم : المطلب الثالث  ١٩
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  ١٢٨  التطور الفكري والسیاسي للإخوان المسلمین: المطلب الرابع  ٢٠
منذ  لحركة النهضة التونسیة والفكريالمسار السیاسي : المبحث الثاني  ٢١

  الربیع العربيالنشأة حتى أحداث 
١٥٣  

  ١٥٣   :الحركة الإسلامیة بتونسنشأة الإرهاصات الأولیة ل: المطلب الأول  ٢٢
  ١٦٥  مرحلة العمل المهیكل للحركة الإسلامیة التونسیة: المطلب الثاني  ٢٣
  ١٨٦  فكریة لحركة النهضة التونسیةالمنطلقات ال: لثالمطلب الثا  ٢٤
  ١٩٣  ة بالفاعلین السیاسیین في تونسعلاقة حركة النهض: المطلب الرابع  ٢٥
وسائل التنشئة السیاسیة لحركة الإخوان المسلمین بمصر : الفصل الثالث  ٢٦

  وحركة النهضة بتونس
٢٠٤  

للتنشئة السیاسیة لحركة الإخوان ) الذاتیة(الوسائل الداخلیة : المبحث الأول  ٢٧
  المسلمین بمصر وحركة النهضة بتونس

٢٠٥  

  ٢٠٦  الركیزة الأولى في النظام التربوي للحركتین: الأسرة :المطلب الأول  ٢٨
  ٢٢٠  الوسائل الحركیة والشبه عسكریة: المطلب الثاني  ٢٩
  ٢٢٥  الوسائل التلقینیة والفكریة والعلمیة: المطلب الثالث  ٣٠
  ٢٣٩  المؤسسات التنظیمیة والمهیكلة: المطلب الرابع  ٣١
التي ساهمت في عملیة التنشئة  المؤثرات الخارجیة: المبحث الثاني  ٣٢

  )تونس(وحركة النهضة ) مصر(السیاسیة  لحركة الإخوان المسلمین 
٢٤٥  

  ٢٤٥ المنفى في والعیش السجون محنة بین الحركتین أفراد: الأول المطلب  ٣٣
  ٢٥٩  وتونس مصر في الحكومي التعلیمي النظام: الثاني المطلب  ٣٤
  ٢٦٩  :للحركتین) القیم السیاسیة(لسیاسیة مخرجات التنشئة ا: المطلب الثالث  ٣٥
 الإخوان لحركة السیاسي المسار على السیاسیة التنشئة تأثیر: الرابع الفصل  ٣٦

 العربي الربیع أحداث بعد) تونس( النهضة وحركة) مصر( المسلمین
٢٩٣  

  ٢٩٤  الربیع العربي بین الأحداث والثورة: المبحث الأول  ٣٧
  ٢٩٤  الربیع العربيمفهوم : مطلب الأولال  ٣٨
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  ٢٩٦  أسباب ودوافع الربیع العربي: المطلب الثاني  ٣٩
  ٢٩٩  الربیع العربي بین الفعل الثوري والحالة الثوریة: المطلب الثالث  ٤٠
 لحركة السیاسي المسار على السیاسیة التنشئة تأثیر: الثاني مبحثال  ٤١

 العربي الربیع أحداث بعد) مصر( المسلمین الإخوان
٣١١  

 العسكري المجلس وتولي مبارك حسني الرئیس سقوط: الأول المطلب  ٤٢
 العربي الربیع أحداث بعد الحكم المصري

٣١١  

  ٣٢٠  مشاركة الإخوان المسلمین في الانتخابات بعد سقوط مبارك: المطلب الثاني  ٤٣
  ٣٢١ الحكم وتجربة المسلمون الإخوان: الثالث المطلب  ٤٤
  ٣٤٧ الحكم في المسلمین الإخوان تجربة نهایة: الرابع المطلب  ٤٥
 لحركة السیاسي المسار على السیاسیة التنشئة تأثیر: الثالث مبحثال  ٤٦

 العربي الربیع أحداث بعد التونسیة النهضة
٣٥٤  

 المجلس رئاسة إلى المنفى من التونسیة النهضة حركة: الأول المطلب  ٤٧
 التأسیسي

٣٥٤  

  ٣٦٧  المشاكل التي واجهتها حكومة النهضةالتحدیات و : المطلب الثاني  ٤٨
دور مؤسسة الجیش والاتحاد التونسي للشغل في انفراج : المطلب الثالث  ٤٩

  الأزمة التونسیة
٣٧٢  

  ٣٨٢  النهضة لحركة البرغماتیة السیاسة: الرابع المطلب  ٥٠
  ٣٨٧  الخاتمة  ٥١
  ٣٩٥  المراجع  ٥٢
  ٤٣٣  الفهرس  ٥٣
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  :الملخص

على دور التنشئة السیاسیة لحركة الإخوان المسلمین المصریة وحركة تقف هذه الدراسة 
النهضة التونسیة على المسار السیاسي لكل منهما وخاصة أحداث الربیع العربي، إذ تعتبر التنشئة 
السیاسیة من الدعائم المهمة في العمل السیاسي لهما، وللحركتین مجموعة من الوسائل المتشابهة 

نظام الأسر التربوي؛ الكشافة ونظام الرحلات؛ والدروس ومواعظ : السیاسیة مثلفي عملیة التنشئة 
 المؤثراتإضافة إلى . ؛ والمؤتمرات والندوات الفكریة، وغیرها من الوسائلةالمساجد؛ والصحاف

ومن خلال عملیة التنشئة السیاسیة . للحركتینالتي ساهمت في عملیة التنشئة السیاسیة  الخارجیة
، تعرضوا لهامن القیم السیاسیة كمخرجات للتنشئة السیاسیة التي اد الحركتین مجموعة أفر  أكتسب 

أین طورت حركة النهضة إلا أنه كان هناك اختلاف في المخرجات السیاسیة بالنسبة للحركتین، 
فكرها نتیجة احتكاكها بالمجتمع الأوروبي، واستفادتها من التجارب الناجحة في العالم الإسلامي 

فقد كانت حركة النهضة أكثر انفتاحا من حركة الإخوان التجربة التركیة والتجربة المالیزیة، مثل 
المسلمین بالنسبة لموقفهم من الدیمقراطیة والحریات العامة وقیام الدولة الإسلامیة، وغیرها من القیم 

النهضة أمام هذا الانفتاح ساهم نوعا ما في صمود حركة . التي تركز علیها الحركات الإسلامیة
التحدیات والعراقیل التي واجهتها أثناء ترؤسها حكومة الترویكا، في حین أن حركة الإخوان 
المسلمین لم تستطع أن تصمد أمام المشكلات التي واجهتها؛ وبدل أن تواجهها بالحوار والتنازل، 

ة المعارضة بدعم اختارت سیاسة المواجهة بینها وبین الجهاز الإداري والقضائي؛ والقوى السیاسی
ما أدى إلى ظهور موجة من الاحتجاجات ضد الإخوان المسلمین واتخاذ من وسائل الإعلام، 

الشارع كساحة للصراع، وبدوره قام الجیش باستغلال الفرصة وعزل الرئیس محمد مرسي، وأطاح 
  .وصنفها في خانة المنظمات المحظورة بحركة الإخوان المسلمین
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Abstract: 

This study stands on the role of the political socialization of the 
Egyptian Muslim Brotherhood movement and the Tunisian Renaissance 
Movement on the political path of each of them, especially during the 
events of the Arab Spring. Political socialization is very important for both 
movements and they have some similar ways concerning political 
socialization operation such as: “nidham el osra”, lessons and preaching 
from mosques, the press, conferences, intellectual seminars, and other 
means. In addition to the external influences that contributed to the process 
of political socialization of the two movements.During the process of 
political socialization, the members of the two movements acquired a set of 
political values as outcomes of the political socialization they were exposed 
to; however, there was a difference in the political outcomes for the two 
movements. Ennahda movement developed its thought as a result of its 
contact with European society and benefited from the successful 
experiences of the Islamic world such as the Turkish one,and the Malaysian 
experience. The Renaissance Movement was more open than the Muslim 
Brotherhood in terms of their position towards democracy, public freedom, 
the establishment of the Islamic state, and other values on which Islamic 
movements focus. This openness contributed somewhat to the steadfastness 
of the Ennahda movement in the face of the challenges and obstacleswhich 
has faced while heading the Troika government. Whereabout the Muslim 
Brotherhood movement which was not able to resist the problems it faced; 
instead of confronting it with dialogue and concession, it had chosen the 
policy of confronting the administrative and judicial system; and the 
opposition of political forces with the support of the media. That had led to 
the emergence of a wave of protests against the Muslim Brotherhood and 
the taking of the street for conflict. In turn, the army took advantage of the 
opportunity to  remove President Mohamed Morsi, overthrew the Muslim 
Brotherhood movement and it was classified  as a banned organization 


